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حول ما كتبه الروبى
اعـذرنى.. العنوان تقليدى جداً "حول ما كتبه الروبى"..
ـة لـو تـعـرف يـا مـحـمـد.. يـذكـرنى بـ "حـول مــوضـة قـد
الـعالم فى  30يـوم" أو "حـول الأسرَّة الـبـيضـاء"..الأسرة
جـمع "سـرير".. بـرنامج كـانت تـقدمه الإذاعـية الـشهـيرة
ـستـشفـيات.. الـعنوان سـاميـة صادق تـزور فيـه مرضى ا
ـفـروض يـجـتـهـد الـواحد أصـبـح الآن تـقـلـيـديًـا جـدًا.. ا
قـليلاً حتى يـعثر عـلى عنوان جيـد ومفيـد ودال.. الدنيا

اتغيرت.. منه لله الكسل يا أخى!!
عروف سـرحى ا صـديقى وأخى مـحمد الـروبى النـاقد ا
ـشرف على الـصفحـة الفنـية بالـزميلـة "البديل" كتب وا
ؤتـمر العـلمى للـمسرح".. ما مـقالاً تحت عنـوان "حول ا
ــقـال أن صــديــقى فـهــمـنى عــلــيـنــا.. كـان واضــحًـا من ا
غـــلط.. ظن أنــنى أتــهــكم عـــلــيه.. يــتــقــطع لــســانى يــا
مـحـمـد.. هذه طـريـقتـى فى الكـتـابة.. أكـتب كـمـا أعيش
ولا أجـيد وضع الأقنعة.. هـذا ليس حكما بـالقيمة على
مـا أكتب طبـعًا.. هناك من يـحب طريقتى فى الـكتابة..
ت لآل حـسـان بـصـلة وهـنـاك أيـضًـا من يـلـعن كـل من 

كلما قرأ لى.. الناس مزاجات ولسنا آلهة يا محمد!!
ـؤتـمر ظـن صديـقى مـحـمـد الـروبى أنـنى أريـد تـفـريغ ا
الـعـلـمى لـلـمسـرح من مـحـتـواه وصـفتـه العـلـمـيـة وأريد
سرح.. ـناقـشة لائـحة نـوادى ا تحـويلـه إلى مجـرد ندوة 

حرام عليك يا حمادة.. من قال ذلك?
وقــال الــروبى مـا مــعـنــاه إنـنى نــاقــضت نـفــسى عـنــدمـا
تحـدثت عن ضـرورة وجـود وثـائق ومـعلـومـات عن مـسرح
ـكن لـلبـاحـثـ الاستـعـانـة بهـا فى أبـحـاثهم الأقـالـيم 
سـرح بالجمـهور وقال إن هذا الـعلمـية عن علاقـة هذا ا
ـؤتـمـر.. وكلامى يـا صـديقى  – لـو هـو مـا يـهـدف إلـيه ا
ؤتمر تـعرف  –لـيس فيه أى تنـاقض فأنا مع أن يكـون ا
عـلميًا شـريطة أن يسـتند إلى ما يـدعم هذه الصفة.. لا
بــد من وثــائق ومــعـلــومـات لــيـسـت مـتــوفـرة الآن.. وهى
تحـتـاج إلى سنـوات لجـمعـهـا.. خمس سـنـوات مثلاً.. ثم
بـعد ذلك نخـضعها لـلبحث.. أين الـتناقض إذن.. وكيف
ـؤتـمـر أن يكـون عـلـمـيًا ثم نـبـدأه من الـفـراغ? ما نـرجـو 
يـنـفعش يـا محـمد وإلا فـلتـأت لنـا ببـحث علـمى رص

سرح والجمهور فى أقاليم مصر.. –كما تطلبه  – عن ا
بحث علمى وليس موضوع إنشا!

مـحـمد الـروبى.. صـديقى الـعزيـز.. صـدقنى يـا أخى أنا
أقـدر حماسك واتـساقك مع ذاتك ورغبـتك الصادقة فى
وضـع مـسـرح الأقالـيـم الـذى أحبـه مـثـلك تـمـامـا وأقدر
أهــمـيـته تحت مـجـهـر الـبــحث الـعـلـمى.. لـكـنى  –كـمـا
ســـبـق وذكــرت  –ضـــد أن نـــبـــدأ من فـــوق.. نــبـــنى عـــلى
الــسـطح.. سـيـنـهـار مـا نـحــاول أن نـبـنـيه فـوراً.. يـحـتـاج
الأمـر إذن إلى تـروٍ.. يـحتـاج إلى الحـفر عـميـقًـا.. وحتى
يـتم ذلك علينا أن نـتواضع قليلاً فى مطـالبنا.. دعنا لا
نكابر ونضع العربة أمام الحصان.. ح تحصل مصيبة لو

فعلنا ذلك.
بـقـيت كـلمـة واحـدة أقـولهـا لـصديـقى الـروبى: اسـمع يا
مــحـمــد.. أنـا أصــدقك فى كل مـا تــقـول وتــفـعل.. شىء
واحـــد فـــقط لا أصـــدقك فـــيه.. لــو كـــنت صـــادقًـــا فــيه
لـفهـمتنـى صح.. تقول إنك ولـدت ونشـأت وترعرعت فى
ــكن يــا روبى.. راجع شــارع  8 بــحـى روض الـفــرج.. لا 
نـفسك.. أكيد مـحل الولادة والنشأة والـترعرع كان شارع

عشرة فى حى الوايلى!!
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نح درع المحافظة لد. مجاهد فى حفل الافتتاح محافظ الفيوم 

عاطف عوض: قضيت طفولتى فى "الكمبوشة"
واعتزلت التمثيل بعد أول مسرحية

«حكايات صوفية» 
.. نص مسرحى 
لـ محمد الشربينى

الفيوم والإسكندرية
تتصدران جوائز

سرحيات مهرجان ا
القصيرة للجامعات

 المخرج الفلسطينى
كامل الباشا: 
مسرحنا لوحة سريالية
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تلك الفنان د. عاطف عوض كنزًا من الذكريات مع
"أبـو الفـنـون" الذى زار خـشـبـته طـفلاً فنـشـأت بـينـهـما
"كــيـمـيــاء" وعلاقـة مــازالت قـائـمــة حـتى الــيـوم بـعـد أن
أصبح عـاطف أحد أشهـر الأسمـاء فى مجال تـصميم

الاستعراضات.
ــســـرح بــتـــجــربــته يــبــدأ عـــاطف روايــة حـــكــايـــاته مع ا
ــثلاً عـنــدمــا كـان طــفلاً فى الــعــاشـرة من الــوحـيــدة 

عمره.
يـقــول د. عـاطف عــوض: لـبــعت دور فــتى مـتــشـرد فى
مــسـرحــيــة "راسب مع مــرتـبــة الــشـرف" إخــراج شــاكـر
ــصــريـة وبــطــولـة خــضـيــر إنــتـاج فــرقــة الـكــومــيـدى ا
محمد عوض خيرية أحمد محمد رضا سعيد عبد

الغنى.
ويــعـتـرف عــاطف أنه لم يـكـن سـعـيــدًا بـهـذه الــتـجـربـة
حـيث كان مـيالاً أكـثر للـبالـيه رغم حرصه الـدائم على
حـضـور مـسـرحـيـات والـده والــتى كـانت تـعـرض وقـتـهـا
عـــــلى مــــــســـــرح الـــــزمـــــالك وكـــــان يـــــجـــــلـس عـــــادة فى

لقن ليتابع العرض. الكمبوشة بجوار ا
ـسـرحى يـنتـقل ومن الـتـمـثـيل إلى عـالم الاسـتـعـراض ا
د. عــاطف عــوض عـقـب تـخــرجه مـن مـعــهــد الــبــالـيه
ـســرحـيــة "ثـرثـرة فــوق الـنــيل" لـلــمـخـرج ســمـيـر بـدءاً 
العصـفورى لـتتـوالى بعـدها الأعـمال فـمع العـصفورى
أيــضًـا قـدم "بـوم شــيـكـا بــوم" الـتى شـاهــدتـهـا الــنـجـمـة
شــيــريــهــان وأعــجــبت بــهــا فــرشــحــته لــلــمــنــتـج ســمــيـر

خفاجى ليصمم استعراضات "شارع محمد على".
ويــتــوقف عــاطف عــوض عــنــد تــلك الــتــجــربــة لــيــروى
مـوقفًا طريفًا حـدث له وقتها قائـلاً: كنت قد تعاقدت
مع خــفــاجى عــلى تــصــمــيـم اســتــعــراضــات مــســرحــيـة
"اتن فى قـفة" إخراج مـنير مراد بـينمـا كان خفاجى

 إعدام خيل الحكومة فى الإسكندرية .. وعصام السيد يرفض التنازل
جلال ومجاهد وزعا الجوائز

فرقة «السلام» الأولى فى مهرجان سيد درويش
بـالثـانى وبـهجت مـحـمد أبـو الـليل
بــالــثــالث وحــصل عــمــرو صـبــحى
ـــــــركـــــــز الأول فى عــــــبـــــــده عـــــــلى ا
الــتــشــيــلــلــو وأمــنــيــة الــطــيب عــلى

ركز الأول فى الكونترباص. ا
وفـى مــســابــقـــة الــغــنـــاء الجــمــاعى
جـــاءت فـــرقـــة الــــسلام أيـــضـــا فى
ــــركـــز الأول تــــلــــتــــهــــا بـــنــــهــــا فى ا
ـــركــز الـــثـــانى واحــتـــلت الـــفـــيــوم ا
الثالث وحـصل أحمد يسرى على
ــان ـــركـــز الأول فـى الـــقـــادة وإ ا
جـــنـــيـــدى الـــثـــانى وحـــسـن أحـــمــد

حسن الثالث.
لجــنــة الــتــحــكــيم الــتى تــكــونت من
ـــوســيـــقـــار حـــلـــمى بـــكـــر رئـــيـــســاً ا
وعــضـويـة الـفــنـانـ مـحــمـد قـابـيل
وعـبد الحـميـد عبـد الغـفار مـنحت
جــائـزتــهــا الخــاصــة لــكل من عــبـد
الــــعـــــظــــيـم إبــــراهـــــيم دســـــوقى فى
ــــــــــركــــــــــز الأول وعــــــــــادل درويـش ا
ـركـز الـثـانى ونجـوى الــسـيـد فى ا
ـــركـــز الـــشـــافـــعى ســــلـــيـــمـــان فى ا

الثالث.
مـن جـانـبه قـرر د. أحـمـد مـجـاهـد
رئــيس الــهـيــئــة مـنح جــائــزة مـالــيـة
لــــفـــرقــــة الـــسـلام قـــدرهـــا 5 آلاف
جـنيه وجـائزة خاصـة قدرها ألف

ان جنيدى. جنيه للمايسترو إ

حـقـقت فـرقـة الـسلام لـلـمـوسـيـقى
الـــعـــربــيـــة مـــفــاجـــأة فى مـــهـــرجــان
الـفـيـوم الأول لـلـمـوسـيـقـى الـعـربـية
(مــــهـــرجــــان ســـيـــد درويـش) حـــيث
ـركـز الأول بـيـنـمـا حـصـلت عـلـى ا
ــركـز حــصــلت فــرقــة بــنــهــا عـلـى ا
ــركـز الــثــانى وبـنـى سـويف عــلى ا

الثالث.
إعلان الجـــوائــز جـــرى فى الحــفل
الخـتــامى الـذى أقــيم عـلـى مـسـرح
قــصـر ثـقـافـة الــفـيـوم وحـضـره
د. جلال مصطـفى سعيد محافظ
الـفـيوم و د. أحـمـد مجـاهـد رئيس
هـيئة قصـور الثقافـة وأحمد زحام
رئـــيـس إقــلـــيـم الـــقـــاهـــرة الـــكـــبــرى
وشــــمـــــال الــــصــــعــــيــــد و د. عــــبــــد
الـــــوهـــــاب عـــــبـــــد المحـــــسن رئـــــيس
ــركـزيــة لـلـشــئـون الـفــنـيـة الإدارة ا
والفـنان أحـمد إبـراهيم مـدير عام
ــوسـيـقـى والـغـنــاء بـالـهــيـئـة إدارة ا
ومــنـتــصـر ثــابت مــديـر عــام الـفـرع

الثقافى بالفيوم.
وفى مسـابقـة الغنـاء الفـردى نساء
ـركـز فــازت رشـا سـيــد صـبـحـى بـا
الأول وأســـمـــاء ســـمـــيـــر مـــحـــمـــود
بــالــثــانى ويــاســمــ عـادل يــوسف
بــالـثــالث بــيـنــمـا فــاز سـيــد أحـمـد

وشــــادى شــــعــــبــــان مــــخــــلص عــــلى
ــركـز الــثــانى وفى الــقـانــون جـاء ا
ـركـز الأول إبـراهـيم الـصـيـاد فى ا
وعـــبـــد الــعـــزيـــز عــبـــد الـــفـــتــاح فى
الثانى وحصـل جودة السيد خليل
ــــركـــز الأول فـى الـــكــــمـــان عـــلـى ا
وجــمــال ســيــد عــبـد المحــسن عــلى
ــركــز الـــثــانى ومــحـــمــود ســعــيــد ا
ـوجى مــحـمـد عـلى الـثـالث وفـاز ا
ــــركـــــز الأول فى أبــــو الحـــــمـــــد بـــــا
الــــنـــاى ورأفت فــــرحـــات الــــســـيـــد

ركـز الأول رجـال ونادى حـسن بـا
علام بـــــــالـــــــثــــــانـى وإسـلام عــــــوض

بالثالث.
وفـاز أحـمـد نجــيب وأمـيـرة سـعـيـد
ـركـز الأول فى الـدويـتـو وعادل بـا
يــحـــيى وأســمـــاء لــطـــفى بــالـــثــانى
وأحـــمــد زغــلــول وأمـــيــرة إبــراهــيم

بالثالث.
أمـا مـسـابـقـة العـزف الـفـردى فـقد
حصل محمد حسنى عبد الوهاب
ــــركــــز الأول فـى الإيــــقــــاع عــــلـى ا

حكايات من دفتر الذاكرة

محمد عبد الجليل

مــتـعــاقـدًا مع حــسن عــفـيــفى لــتـصــمـيم اســتـعــراضـات
"شارع محـمد عـلى" وعنـدما أبـلغـنى بتـرشيح شـريهان
قــــلـت له إنـــــنـى لا أريــــد أن أضـع نـــــفــــسـى فى مـــــوقف
محرج مع عـفيفى فطـمأننى قـائلاً إنه "سيبادل" بـيننا

وهو ما حدث.
ويـواصل عوض روايـة تجـربته مع "شـارع مـحمـد على"
ــــــســـــــرحـــــــيــــــة طـــــــفـــــــرة فى مـــــــجــــــال قـــــــائـلاً: كــــــانـت ا
الاســتـعــراضـات الــتى اسـتــغـرق الإعــداد لـهـا أكــثـر من
وسـيـقيـة التى شـهرين وكـان هـناك تـنوع فى الأفـكـار ا
شـارك فى صـيـاغـتـهـا ثلاثـة مـلـحـنـ وأضـاف: الـعـمل
كـــان عــودة لـــشــريـــهـــان بــعـــد الحــادث الـــشـــهــيـــر الــذى
تـعــرضت له وكــان الجـمــهـور مــتــشـوقًــا لـرؤيــتـهــا تـؤدى
الاســــتــــعــــراضــــات مــــرة أخـــــرى ولأول مــــرة فى تــــاريخ
ــســـرح اســتــغـــرق الاســتــعــراض الافـــتــتــاحى 19.30 ا
ــسـرحــيـة نجــاحًـا كــبـيـرًا دقـيـقــة مـتــواصـلــة وحـقــقت ا
طـــوال فـــتــرة عـــرضـــهـــا الــتـى اســتـــمـــرت ثلاثـــة أعــوام
ونــصـف تــنــقل الــعــرض خـلالــهــا بــ مــســارح الجلاء

قصر النيل ريفولى راديو.
ويـــبــتـــسم عـــاطف وهـــو يـــتـــذكــر تـــلك الـــفـــتـــرة: لــفـــتت
ـسرحيـة نظر الـنجم عـادل إمام فطـلب منى تـصميم ا
اســتــعـراضــات مــســرحــيـة الــزعــيم الــتى كــانت فــاتحـة

رحلة جديدة فى مشوارى الفنى.
وعـلى مسرح الـدولة تعـددت تجارب د. عاطف عوض
الـــذى وجــــد أخــــيــــرًا فى نص "عــــلى بــــابــــا والأربــــعـــ
حــرامى" فــرصــة لــتــحــقــيق حــلــمه الــقــد فى تــقـد
عــرض مـســرحى راقص مــبـهــر يـعــتـمــد بــالـكــامل عـلى

وسيقى والرقص والغناء. ا

عاطف عوض
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الفيوم والإسكندرية
تتصدران جوائز
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صـرى - تكـمن فيمـا استتـبع ذلك الاستجلاب ـسرح ا > إن إشكـالية الـتجريب فى ا
سرحـية مـنذ منـتصف الـقرن التـاسع عشر (1847م فى لبنان - الذى  لـلظاهـرة ا

1870م فى مصر) من ازدواجية تجريبية.

سرحي جريدة كل ا 2
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فى أعدادنا القادمة 

> سامية شبل تولت مؤخراً مسئولية الإشراف على إدارة أتوبيس الفن الجميل بهيئة قصور الثقافة.

مختارات العدد 
 تقييمى لقضايا التجريب

صرى  سرحى ا ا
- د. سيد خاصر - دفاتر
ية الفنون - 2005 أكاد

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا
 د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمه
 رئـــــــــــــــــيــس قـــــــــــــــــســم الأخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار:

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم الحــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

التدقيق اللغوى:

 مـحـمـد عـبـدالـغـفور 
صـلاح صـــــــــــبــــــــــرى

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

 محركو
العرائس
أصحاب
البطولة
الحقيقية
 فى «الأميرة

« والتن
صـ14

طاقات
تمثيلية
متميزة
 فى مهرجان
الساقية
للمونودراما

صـ11

 الثراء
البصرى
وحده 
لا يصنع
 عرضا
ً جيداً فى
«رومولوس
العظيم»

صـ12

 روميو
وجولييت
عرض
 جيد

أفسده سوء
التلقى
صــ10

 تنويه
اضى التى  شهادات العدد ا

تضمنها ملف «المخرج» من إعداد
الزميل محمد عبدالقادر الذى

سقط اسمه سهواً

لوحة الغلاف سوريا توقف عرض
«طقوس الإشارات»
والأمن الأردنى

 يقدم مسرحية عن
المخدرات صـ4

 دراما اللامعقول
أعلى 

درجات الواقعية 
صـ22 -23

 محفوظ
عبدالرحمن ..
كاشف أسرار

سكوت عنه  ا
صـ28

مناهج
ية   عا
فى الورشة
سرحية ا

 بثقافة الشرقية
صـ5

مثلون  ا
أجمل ما 
فى «ليلة

يلاد»  عيد ا
الباردة صـ13

سرح العربى محاولة لإعراب الفعل الناقص فى ا

 الفخرانى نجم
 من طراز فريد
وجاذبيته تزداد

قيمة مع الوقت صـ26

31
π«°SGôe

وازى ولـذا فإن > لا مـكان لـناقـد غيرـ متـطور عـاجز عن إنجـاز النـقد الـتطـبيـقى ا
بعض النقاد يسعى لإثبات الوجود ولا تهديه قدراته وتقنيته النقدية إلا إلى وضع

نهجى. عربة النقد أمام حصان التجريب عله ينجح فى عملية الخداع ا

سرحي جريدة كل ا
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سرح الكوميدى. نعم وإنتاج ا > المخرج محمد عمر يبدأ هذا الأسبوع بروفات مسرحية الدنيا مسرح كبير للمؤلف لين الرملى بطولة سامى العدل ودنيا وتامر عبدا

تابعة تهدد بإيقاف الفرقة لأن المخرج لم يقف «انتباه» لجنة ا
سرح.. يخلع الجاكت ويحاول الاعتداء على مخرج العرض!! موظف إدارة ا

ثل هابط نوفية بقيادة مخرج تاريخى و حدث فى ا

لوحات العدد
للفنان
ى  العا

كاندنيسكى

لـــيـه فـــنـــهــر حـــســـ أن ذلـك تجــاوز عـــ
ـــســـاعـــد كــيـف يــفـــعل ذلك مـــخــرجه ا
دون الــرجـوع إلـيه فـعـادت الـثـورة مـرة
أخـــرى وهــدد الـــبــدرى بـــأعــلـى صــوته
بــإيـــقــاف الــفــرقــة كــمـــا ســمــعــتــهــا أنــا
وحـــمــدى حــســ الــذى ســـأله بــحــسم
مــاذا قــلت - مــشـــيــراً إلــيه بــأن يــعــود
ــــســـــرح وإذا بـــــالــــبـــــدرى يــــخـــــلع إلـى ا
جـاكـته ويرمـيه مـحاولا الاعـتـداء على
المخــرج وإذا بــالـــفــرقــة تـــثــور من أجل
مــخـــرجــهــا ولــكن أيــضــا أولاد الحلال
تـــدخـــلـــوا حـــتـى من الـــشـــارع وأعـــادوا
الـلـجـنة الـتى اعـتذرت لـلـمخـرج والـفر
ـكـان واخـتـتم المخـرج الـتـاريـخى قـة وا
ــرجـوة ــسـرحـى بـالــرســالـة ا عــرضه ا
من الــــعــــرض وهى أن كـل طـــوبــــة وكل
سـلك وكل كـرسى وبـرجـكـتـور فى هذا
ــــكــــان عـــلـى اسم مــــجـــدى مــــجــــاهـــد ا
فــــصـــفق الحــــضـــور لـــعــــرض مـــخـــرجه

ثله هابط. تاريخى و
أحمد الصعيدى

الــلــجــنــة وهــذه شــغــلــتك فــثــار المخـرج
الـتـاريخـى أكثـر وخـرج الاثنـان وغادرا
ــ بــالـطلاق ــســرح ورزع الــبـدرى  ا
أنـه لن يـــدخل مـــرة أخــرى ومـن قــبـــله
ــــ أيـــــضــــا بـــــالــــطـلاق مــــا هــــو رزع 
شـارب شـاى فى الـبلـد دى ورغم ذلك
ـسـرح مرة أخـرى وشـرب شاى دخل ا
لــــد دى ولا أعـــلم مـــا مـــصـــيـــر فى الـــبـــ
الـــطلاقـــات الـــتى وقـــعت مـــنه. تـــدخل
أولاد الحـلال من كل جــانـب حــتى من
لـــــجـــــنـــــة وبــــدأت الـــــشـــــارع وعـــــادت الـــــ
الـــبــروفـــة واســتـــمــرت حـــتى نـــهــايـــتــهــا
لــــ ـــــمـــــثـــــ وأخـــــذ الـــــبـــــدرى فى عـــــد ا

ــوســـيــقـــيـــ ويــســـأل عن الــديـــكــور وا
ـــدنى ويــســأل ـــاكــيــتـــات والــدفــاع ا وا
ـنـفـذ - ويــسـأل ويـتــوعـد مع المخــرج ا
ــهم انــتـهـت الـبــروفـة فــطــلب المخـرج ا
لــ من المخـرج ــمـثــ الــتــاريـخى جــمع ا
ـــســـاعـــد ـــســـاعـــد وطـــبـــعـــا المخـــرج ا ا
انـــخض من الأمـــر فــســـارع هــو الآخــر
زاعـقـا ماحـدش يخـرج كله يـجمع هـنا
عــنــد الأســتـــاذ مــجــدى فــرأى حــمــدى

ـــهم ســـألـت عن اســـمه فـــقـــالـــوا خـــطـــأ ا
ـــــســـــرح ولا الأســـــتـــــاذ بـــــدرى من إدارة ا
ــاذا فى تــلـك الــلــحــظــة تــذكــرت أعــرف 
ـيــرغـنى وتــرحـمت نـزار ســمك وبـهــائى ا
عـلــيــهـمــا وقــرأت لـهــمـا الــفــاتحـة - دخل
الأسـاتـذة وجلـسوا عـلى الـكراسى الجـلد
الـتى خــرجت من المخـزن خـصــيـصـاً لـهم
وسارع مدير القصر بإحضار طقم شاى
مــقـدم بــطــريــقـة لائــقــة حــيث اعــتـرضت
عـلى الطـريقـة الـتى قدم بـهـا الشـاى لهم
هم - ـسـرح - ا فى مـكـتـبه قـبل دخـول ا
أشــار المخــرج بـبــدء الــعـرض أو الــبــروفـة
ـثل ومع أول نـغـمــة مـوسـيـقــيـة وحـركـة 
ووقف المخـرج التاريـخى مـجدى مـجاهد
نـاهـراً الجـمـيع بـكـلـمـة اسـتـوب بـصـراحة
عـجبتنى فـأنا لم أسمعـها قبل ذلك بهذه
البـراعة - واسـتكـمل - إيه احنـا ف أنا
عــايـز أعـرف دى فـرقـة إيه وشـغـالـة نص
إيـه واسم المخــرج هـــو مــا فــيـش احــتــرام
خـــالص - فـــرد المخــرج حـــمــدى حـــســ
ـسـتفـز مـوجـهـاً كلامه للأسـتاذ بـهـدوئه ا
الـبــدرى - أنت مش جـاى من الإدارة مع

احـتــرامـا - فـسـارع فـريق الـعـمل بـأكـمـله
إلى أخـذ أماكـنه انتـظاراً لـظـهور الـطلـعة
ـفــتـشــ كى نــبـدأ فى الــبــهـيــة لـلــســادة ا
الـعــرض الــذى انـتــهــيـنــا مـنـه تـمــامـا وفى
انـــتــظــار الإذن من لجـــنــة الــصـــحــة الــتى
قـالوا إنهـا ستصرح بـإنتاجه من عدمه -
ـهم ظهـرت أخـيراً الـلـجنـة الـتى وصلت ا
بــعـــد ثلاث ســاعـــات انــتـــظــارا - وبــدأت
ـسـاعـدين اسـتـعد - صـيـحـات المخـرج وا
ــــوســـــيــــقى - كل واحـــــد فى مـــــكــــانـه - ا
الإذاعـة - الإضاءة - ملـحوظة - الـبنات
ـــشــــاركـــات فى الــــعـــرض تــــبـــكـى لأنـــهـــا ا
تـأخرت وتـسـأل كـيف ستـعـود إلى قـراها
بـــعـــد هــذا الـــتـــأخـــيـــر - ومـــاذا ســـتـــقــول
ـهـم الـلـجـنـة تـوافق لأهــلـهـا - مش مـهم ا
عـلى الإنتـاج حـتى لا يـضيـع الجهـد هـباءً
ــهـم دخل المخــرج الـــتـــاريــخى - بــرضـه ا
مجـدى مجـاهد يـرتدى جـاكت بيج وكاب
من نـفس الــلـون ومع عـضــو آخـر يـرتـدى
أيـضـا جــاكت بـيج وكـاب مـن نـفس الـلـون
ولــكن يــزيـد عــنه أنه يــلــبس انــســيـال فى
يــده ولا أعــرف إن كــنت كــتــبــتـهــا صح أم

عــنــدمـا قــررت الإدارة الــعـامــة لــلـمــسـرح
ـسـرحـيـة تـشــكـيل لجـان مـتـابـعـة الـفـرق ا
فـى الأقـالــيم هــذا الــعــام وذلك لــلــوقـوف
عــــلـى مــــدى جــــديــــة الــــعـــــمل والحــــد من
الــــــــــتـلاعـب فـى بـــــــــــعـض الأمــــــــــاكـن وحـل
مـشكلات بـعض الـفرق وتـذلـيل العـقـبات
لــلــمــخـــرجــ الــذين أرســلـــتــهم إلى هــذه
الـفـرق ورغم اعــتـراضى عـلى ذلك حـيث
ـــــكن تــــــقـــــوم هى إنـــــنـى أرى أن الإدارة 
بـذلك دون الـلجـوء إلى لجـان بـهـا أسـماء
كن كبيرة كمـا ترى فى نفسها حيث لا 
أن يـــــقــــبـل مــــخــــرج مـــــحــــتـــــرم أن يــــدخل
مــطــبــخه من يــتـدخـل فى طـريــقــة طــهـيه
وأصــنــاف طـعــامه وأعــلم تــمـامــا أن هـذا
الـنوع قـليل لـلغـاية ولـهذا أطـبقت صدرى
عـــلى اعـــتـــراضى وقـــلـت فى نـــفـــسى هى
ــــاذا ســـــنــــقـــــطع عـــــلى الآخـــــرين أرزاق و
ـوقـرة أرزاقــهم. إلى أن جــاءت الـلــجـنــة ا
نـوفـيـة وبـاعـتـبـار أنـنـا من الأقـالـيم إلـى ا
ونــرى فـى كل مــا هــو قــادم من الــقــاهــرة
مـــقــــدســــا ولــــديه من الــــعــــلم والحــــكــــمـــة
والـهيبـة ما يجـعلنـا نرتعـد خوفا ونـقشعر

سئولون التخبط يسود العمل.. وا
يتعاملون معنا كعمال تراحيل

تابعة يعترف .. وعضو فى لجان ا

ـتـابـعـة فى حـالـة من الـتـخـبط الإدارى تـسـود لجـان ا
ــســرح حــيث بــدأت لجــان مـــشــاريع عــروض نــوادى ا
ــاضى عـمــلــهـا فى مــعـظم ـشــاهـدة الأســبــوع قـبل ا ا
أنحاء الجمهورية وساد التخبط عمل معظمها بدءاً
من عــدم صــرف بــدلات الانــتــقــال لــلــجــان ســواء من
ـــســرح الــتى أكــدت أن الــصــرف ســيــكــون من إدارة ا
عــنــدهــا ولم يــحــدث أو من الــفــروع الــثــقــافــيــة الــتى

اعتادت على ذلك منذ مدة طويلة.
ـشـكـلة الـوحـيـدة بل كـانت الإقـامة لم تـكن الـبـدلات ا
أيـضـا حـيث  اخــتـيـار أمـاكن غـيــر ملائـمـة وهـو مـا

حــــدث مع لجـــنــــة إقـــلـــيـم الـــقـــنــــاة وســـيـــنــــاء الـــتى 
تــســكــيــنــهــا فى أمــاكـن ســيــئــة بلا خــدمــات تــنــظــيف
ـــســـتــوى لـــلـــغـــرف أو أغـــطـــيـــة كـــافــيـــة نـــاهـــيك عـن ا
ـناطق حيث قـدمة فى مـعظم ا الـضعيـف للعـروض ا
ـــســـته بـــدا عــــدم الجـــديـــة مـن المخـــرجـــ وهـــو مــــا 
بــنـفـسى فى مــحـافـظـة الــشـرقـيـة الــتى قـدمت أربـعـة
وعـشرين عـرضـاً بلا إنـتاج إلا أن مـعـظـمهـا لا يـقدم
ا يوصى بـأن العروض إلا فى حـدود خمس دقـائق 
يــتم إعــدادهــا فى نـــفس الــلــحــظــة وهــو الأمــر الــذى
يـحتـاج من الإدارة وقـفة لـبـحث كيـفـية إعـادة الجـدية
ـشروعات النـوادى سواء بالبـحث عن وجود مشرف
من الـكبار فى كل موقع مـهمته تنـشيط فرق النوادى

ووضع برنامج تثقيفى لأعضائها.
ـسـرح أمـا مـأسـاة الـتـنـظـيـم الـتى وقـعت فـيـهـا إدارة ا
ــســئـولــة عن الــلـجــان حــيث الــتـضــارب الــغـريب فى ا
ـتــابـعـة ومــا يـقـام من ورش فى ـواعـيــد بـ لجـان ا ا
المحـافـظـات فـمـثلا فى إقـلـيـم شرق الـدلـتـا  إبلاغ
ــشـاهــدات حــيث تــبــدأ الــلــجــنـة ــواعــيــد ا الــلـجــنــة 

عـملـهـا يـوم الأحد 15 مـارس حـتى يـوم الاربـعاء 18
مـارس وذلـك فى مـحــافــظـة الــشــرقـيــة بــفـرع ثــقــافـة
ــتــابــعــة عــمــلــهــا فى الــزقــازيق.. ثم تــنــتــقل الــلــجــنــة 
مـحافظـة الدقـهليـة اليـوم التـالى الخميس 19 إبريل

دة أربعة أيام يليها يوم فى كفر الشيخ.
فاجأة الـغريبة كـانت بعد أن أنهـت اللجنـة أعمالها ا
فى الــزقــازيق حــيث فـوجــئت بــاتـصــال تــلـيــفــونى يـوم
الأربــعـاء والـلـجـنـة تـسـتـعــد لـلـذهـاب صـبـاح الخـمـيس
ـدة ـنـصــورة تـفـيـد تـأجــيل الـسـفـر لــلـمـنـصـورة  إلى ا
يـومــ وبــالـبــحث والــتــحـرى عــرفــنـا أن الــســبب هـو
الإدارة اكــــتــــشــــفـت فــــجــــأة أن هـــــنــــاك ورشــــة تــــقــــام
نـصورة فى نـفس مـوعد الـلجـنـة ويحـضرهـا نفس بـا
شـبـاب الــنـوادى.. إنـهـا حــقـاً مـفـاجــأة غـريب! جـعـلت
الــشــعــور الــسـائــد أن أعــضــاء الــلــجــان لــيــســوا سـوى
«عمـال تـراحيل» يـنـتـظرون قـرارات الـسادة فى إدارة

سرح. ا
الـغـريب أن ذلك لم يـقـتـصـر على إقـلـيم شـرق الـدلـتا
فــفـى إقــلــيـم الــقــنـــاة ذهــبت الـــلــجــنـــة إلى مــحـــافــظــة
الـــســـويس ولـم تجـــد أى عـــرض وقـــضت يـــومـــهـــا بلا

عمل.
وفى الـفــيـوم ذهــبت الــلـجــنـة مــتـأخــرة بــسـبب تــعـطل
ـسرح الأمر الذى جعل الـسيارة التى جـهزتها إدارة ا
مــخــرج عــرض الــقــومـــيــة وفــرقــته يــتـــركــون الــلــجــنــة

شاهدة. ويرفضون ا
إنـهـا صـورة من صـور عـمـال تـراحـيـل.. أقـصـد لجان

تابعة. شاهدة أو ا ا
د. محمد زعيمة

الجميزة والباعوضة
ـقـام مـورقـة هـذه الـشــجـرة كـثـيـفــة الأغـصـان عـالـيــة ا
ـيـنًـا وشمـالاً فى عـزة وكـبـرياء يـتـفـيأ الـزهـر تـتمـايل 

ارة ظلالها ويستفيد العصفور من فروعها .  ا
وفى يـوم من الأيـام; جـاءت بـعـوضـة لا وزن لـهـا جـاءت
ديـنة حـطت على هذه الـشجرة الـعملاقة; من خارج ا
لتـستـريح وتـعيش بـعض الـوقت فى ظل هـذه الشـجرة
ـــا أرادت الــبـــعــوضـــة أن تــطـــيــر; قـــالت بـــكل ســفـــالــة و
لــلـــشـــجــرة: احـــتــرسـى أيــتـــهـــا الــشـــجــرة إنـــنى راحـــلــة
ـسـكـيـنة ابـتـسـمت الـشجـرة وقـالت لـلـبـعـوضـة: أيتـهـا ا
وهل أحسست بك وأنت تحط حتى أحس بك وأنت
تـذهــبـ لــذلك أقـول بــكل تــواضع: إن مـثــلى ومـثل أى
حـــاقـــد كـــمـــثل الـــشـــجـــرة والـــبـــعـــوضــة ورد فـى جـــريــدة
بـــــــتــــــــاريخ:23 /2009/3 مــــــــســــــــرحـــــــنــــــــا الــــــــعـــــــدد:   89 
ــقــدمــة من أحـد بـالــصـفــحـة:31بــخـصــوص الــشــكـوى ا
ــتـرددين عــلى مـسـرح بــورسـعـيــد فـقـد ذكــر الـشـاكى ا
ــسـرحــيــة وهـذا أنــنى أقــوم بــإخـراج أعــمــال الـورشــة ا
صـــحــيح لأنـــنى بـــاعــتــرافـه أســتـــطــيع أن أقـــدم عــرضًــا
ــسـرحـيـة بـبـورسـعـيـد مــسـرحـيًـا جـيـدًا ولأن الـورشـة ا
جهـود شخصى قـمت بتأسـيسـها منـذ ثلاثة أعـوام 
ـسرح بـبـورسعـيد: ويـشـارك بهـا عـدد كبـيـر من فنـانى ا
.  وقـــد أفـــرزت الـــورشــة مـــا بـــ مــتـــدربـــ ومـــدربـــ
مـجـمـوعـة من الــفـنـانـ الـذين اسـتـطـاعـوا أن يـقـدمـوا
تجـــارب مـــســـرحـــيـــة مـــتـــمـــيـــزة مـــثل: كـــاســـبـــار وحـــلم
الأجنحة ,وصرخات وكده آه كـده لا والعادلون وكثير
ـسـرحيـة بـالفـرقـة القـومـية ,وفرقـة بيت من الـعروض ا
ثـقافـة النـصر ,وفرقـة بورسـعيـد الإقـليـميـة. ولقـد نسى
الــشـــاكى أن جـــمــيـع الأعــمـــال الــتـى قــدمـــتـــهــا الـــورشــة
ـسرحـيـة والخـاصـة بـفـرع ثـقـافـة بـورسـعـيـد بـالمجان ا

رأة, لخـدمة الـفـروع الـثـقـافـيـة المختـلـفـة مـثل: ثـقـافـة ا
وثـقـافــة الـقـريـة ,وثـقــافـة الــشـبــاب والـعــمـال وغــيـرهـا.
وتحدث الشاكى أيضًا عن الاضطهاد ونسى بأنه قدم
ــســرح بــتـاريخ:  18/12/2008تـابــعًـا مـشــروعًــا لــنـادى ا
شروع وقام بعرضه لـبيت ثقافة بـورفؤاد و تنفيـذ ا
ــشـاهــدة ونــسى أيــضًـا يـوم: 18/3/ 2009 أمـام لجــنــة ا
أنه قــــام بـــالـــتــــمـــثــــيل فى عــــرض آخـــر يـــوم: /2009/3 

20أمــام نـفـس الـلــجـنــة ومن الـغــريب أنه عــنـدمــا كـانت
ـؤلـف فى ـناقـشـة; تـنـاقش بعـض المخرجـ وا لجـنـة ا
ــقــدمـة قــام الــشــاكى وتــطــاول عـلـى أفـراد الــعــروض ا
الـلجـنـة وعلى وجه الخـصـوص الأستـاذ الـناقـد: أحـمد
ـا أحدث حـالـة من التـذمـر ب أفـراد نادى خمـيس; 
ــســرح بـبــورســعـيــد ثم أكــمل الـشــاكى بــاقى تــطـاوله ا
عــلى أفـراد الــلــجـنــة بــطـريــقــة حـادة فـى الحـديث فى
الــيـوم الأخــيـر: 21/3/2009فــإن كــان هــذا آخــر أعـمــاله
سرح فمـا الاضطهاد من وجـهة نظر هذا فى نـوادى ا
العـبقرى?  أمـا ما يـخص أننى فـنى كـهربـاء فقـد نسى
الـشـاكى -أيـضًـا- ومن الـواضح أنه مـحـترف لـلـنـسـيان
وأنا أدعـو اللـه أن الحالـة لا تكـون (زهـيمـر) نـسى أننى
من أهم مـصـمــمى الإضـاءة ومـنــفـذيـهــا بـالإضـافـة إلى
أعـمـال الخـدع الــضـوئـيــة فـهل هـذا عــيب مـسـرحى أم

أخلاقى ..
ى: أدولف أبيا ن فيهم العا فإن كان فنان الإضـاءة 
ـصرى: إبـراهـيم شكـرى من أهم مـصمـمى الإضاءة وا
ــنـطق الـذين تــعـلـمـنــا مـنـهـمــا إذًا نـسـتــطـيع أن نـقـول –

الشاكى- إنهما عمال كهرباء. 
أمــا عن الحــضــور والانـصــراف وإيــجــار الـديــكــور; فـإن
هــذه تــهم بــاطـــلــة شــكلاً ومــوضـــوعًــا وأرجــو أن يــقــدم
الـشـاكى مـسـتنـدات تـثـبت هـذه الاتهـامـات وأتـرك الرد
عــلى هـــذا الادعــاء لــلــســيــد الأســـتــاذ: مــديــر عــام فــرع
الـــثــقـــافــة بـــبــورســـعــيــد.  وفى خــتـــام حــديـــثى فى هــذا
الـــشـــأن كـــنت أتـــمـــنى مـن الــشـــاكـى أن يـــوفــر طـــاقـــته
الإبداعية فى عمل مـسرحى بدلاً من لصق الاتهامات

للشرفاء. 
أمـا إن كـان الـشـاكى قـد تـنـاسى تـاريخ إبـراهـيم فـهـمى
فى مــسـرح بــورسـعــيــد; فـهــذا لــيس عــيـبًــا فى إبــراهـيم
فـهمى ولكن الـعيب فيه .. لأنه لا يـذاكر تاريخ الرواد.

  إبراهيم فهمى
سرح رئيس قسم ا
بفرع ثقافة بورسعيد

ى كـانـدنـيسـكى واحـد من أعـظم الـفـنـان الـعـا
ـؤثريـن فى الحركـة الفـنيـة من أبـناء جـيله ا

فـهو الـذى مهـد الطـريق للـمذهب الـتعـبيرى -
الـتـجـريـدى وقـد أطـلق عـلـيه أصـدقـاؤه لـقب

«أمير الروح» أو «الفارس».
وح وقف كـاندنـيـسكى أمـام خيـارين إما أن
يـعــمل من خلال لــقب بـروفــيـســور فى إحـدى
الجــامـــعــات أو أن يــتـــجه إلى دراســة الـــفــنــون

التشكيـلية اختار الانحياز إلى الفن بلا أدنى
تردد لقد اعتـمد كاندنيسكى على البساطة
فــكــانت أعــمــالـه تــتم من خلال الــنــحت عــلى
ـانه بتواصل الفنون - خاصة الخشب وبلغ إ
ـوســيــقى مع الــرسم - حـدا عــمــيـقــا أكــسـبه ا
مـجـمــوعـة من الــسـمــات الـتى أســست لحـركـة
تشـكـيـلـيـة جـديدة عـرفت بـجـمـاعـة الـفارس

الأزرق.

ى للفنان العا
كاندنيسكى
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عــلى مــسـرح قــصــر ثــقــافـة الــفــيــوم تــعـرض
الخـمـيـس الـقـادم مــسـرحــيـة "درب عــسـكـر"
دة ـسرحيـة تستـمر  لفرقـة صلاح حامد ا
سـرحية تأليف د. أسـبوع بساحة الـقصر. ا
مــحـسـن مـصــيـلــحـى إخـراج عــادل حــسـان
تـــــــمــــــثــــــيـل مــــــحــــــمــــــد
صـــــــوفـى مـــــــحـــــــمــــــد
طــرفـايــة أمــيــر عــبـد
ــــــنـــــــعـم مـــــــحـــــــمــــــد ا
الــــشــــربـــــيــــنى إسلام
بــــــــشـــــــبـــــــيــــــــشى ولاء
شـــعــبــان حـــســام أبــو
الــــــســــــعــــــود أحــــــمــــــد
الــــسـلامـــــونى بـــــاسم
نبـيل أشرف حسنى.
ســـيـــنـــوغــرافـــيـــا أحـــمــد
ـوسـيـقى والـغـنـاء الـفـنـان أسـلـمـان وتــدريب ا
ــنـــتــصــر أشــرف عــمـــار والإشــراف الـــعــام 
ثابت مدير عام ثـقافة الفيوم وشمس الدين
حـسـ مديـر الـقـصر. عـقب انـتـهـاء عرض
سرحية الخميس  23أبريل يعاد عرضها ا

بعدد من مراكز وقرى الفيوم.

> إن الـنقد فى حاجة إلى أن يحيا حالة الصدام مع الراسخ فى بنيته
سرحـية الجديدة التى هى حـتى يكون قادراً عـلى استيعاب الـتجارب ا

بدورها نتاج لصدام مع تقنيات راسخة.

سرحي جريدة كل ا
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هن التمثيلية أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد للنقابة خلال أغسطس القادم. > د. أشرف زكى نقيب ا
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سرحي جريدة كل ا

13 من أبريل 2009 العدد92
> أصـبح الـتنـظيـر - دون أية مـبررات مـوضوعـية - سـابقًـا على عـملـية
الإبـداع مـتقـدمًا عـلى خطـواته بل الأدهى متـنبـئًا بـتجـريبـية الـعمل

الفنى من عدمه حتى ولو لم يكن قد رأى النور بعد.

د. أحمد
 مجاهد

فنان الشعب
حــ يــذكــر اسم "ســـيــد درويش" مــجــردًا
فإنه يـشيـر إلى عصـر بـكامـله فمـوسيـقاه
قـــد أحـــدثـت نـــقـــلــــة مـــهـــمــــة فى تـــاريخ
ـوسيقى الـعربيـة من هنا فـإن احتفـالنا ا
ــرور 85 عــامًـــا عــلى رحـــيــله من خلال
خـمـسـة مهـرجـانـات بـالأقـالـيـم الـثـقـافـية
الخـمـسة لا يـعنى فـقط إحـياء رمـز كبـير
من رمـوزنا لكـنه إحيـاء لعـصر كامل أهم
ســـمـــاتـه مـــحـــاولات الـــبــــحث فى الجـــذر
ــصــرى الــعـمــيق فــمـن لا يـغــنى أغــانى ا
درويش فـــإنه قـــد قـــطع جـــزءًا من تـــاريخ
مــوسـيــقـاه وبــالــتـالى ســيـصــبح تــاريـخه

ناقصًا.
إن مـوســيــقى ســيـد درويـش قـد اكــتــسـبت
روحًـا مــصـريـة من خلال وعـيــهـا بـالـنـاس
وتــراثــهـم فــلم تــكـن مــجــرد شـــقــشــقــات
صـوتـيـة أو حـلـيـات لـفـظـيـة لـكـنـهـا كـانت
مـجــمـوعـة من الخــطـابــات الاجـتـمــاعـيـة
الـتى تتـسـلح بـالجمـال وقـد كـان طابـعـها
ـوحى خـيـر دليل الـدرامى عبـر الـتـعـبيـر ا
وسـيقى عـلى الـطاقـة الإبداعـية الـفارقـة 
ســــيــــد درويش الــــتى غــــيــــرت الــــذائــــقـــة
ــوســـيــقــيــة الـــتى كــانت تــمـــيل نــاحــيــة ا
"التتريك" وكذلك الكلمات التى أصبحت
مـنـغــمـسـة فى الحــيـاة تلاحق الــلـحـظـات
الآنيـة وتـمـسك بتـفـاصيـل الحيـاة وتـتابع
شخوصها مـعمقة القضـايا الوطنية التى
كـانت تـشـغل أبـنـاء مصـر آنـذاك ولا زالت
هـذه الأغــانى حــيــة قـادرة عــلى اســتــعـادة
الجــمــال من مـكــامــنه الــغـائــرة لــتــكـشف
وسيقى والفجاجة الغنائية التى الزيف ا

نحياها الآن.
وكـم أسعـدنـا مشـاركـة هذا الـعـدد من فرق
الأقـالـيم الثـقـافـية لـنـستـعـيـد معـهـا رمزًا
مــهــمًــا هــو "ســيــد درويش" ونــتــعــرف من
خـلال اسـتـعـادة مـوسـيـقــاه عـلى مـواهـبـنـا
الـــتـى لا زالت تــــدرك أهــــمـــيــــة تــــراثــــنـــا

وفاعليته فى الذائقة حتى الآن.

كواليس الفيوم والإسكندرية تتصدران جوائز
سرحيات القصيرة للجامعات»  «مهرجان ا

ـنوفيـة انضم إلـيها اهـو عضـو الفرقـة لقـومية لـلمـسرح با
اضى هـاويًا لـلتـمثيل مـنذ بـداية الـثمانـينـيات فى الـقرن ا
ونــزح إلى الــقـاهــرة بــاحـثًــا عن الأضــواء وقـدم أدوارًا فى
مـسرحيات "الظـاهر بيبرس" على مـسرح الهناجر 1996
وت" إخـراج عبـاس أحمـد علـى مسرح "سـوناتـا الحب وا
ـسـرح الـقومى 1998 الـطـلـيـعة 1997 "مـدد يـا سلامـة" ا
ــمــالــيك" قــومــيــة الــقــاهــرة إخــراج رؤوف الأســيــوطى "ا
"زهـور لا تـعرف الـطمع" لـلـمسـرح القـومى لـلطـفل إخراج
عــبـد الـواحــد الـسـعــيـد "ديـوان الــبـقـر" مــسـرح الـهــنـاجـر

إخراج كرم مطاوع.
وقــدم أدواراً مـــتــنـــوعــة فى مـــســرحـــيــات عـــديــدة لـــفــرقــة
نـوفيـة منهـا "النـاس والبحـر" لطلـعت الدمـرداش "بلدى ا
يـا بـلـدى" تـألـيف رشـاد رشـدى وإخـراج كـمـال عـبـد الـله

مثل الجيد سرح هو الأساس لبناء ا حسن نوح.. ا

سرحية محمد عوض  حياته التمثيل ويهوى الكتابة ا

محمود كبريته
ضائق  بشرنقة الهواة
ـــســـرح مـــنه الـــكـــثـــيـــر من الـــوقـت والجـــهــد أخـــذ فن ا
والعشق ولـذلك فهو ينـتظر ليس الـنجوميـة والشهرة
الـعـريـضـة ولـكن التـقـيـيم الحـقـيـقى واحـتلال مـكـانته
ـبـذول وأيـامه الـتى قـضـاهـا على الـتى تـلـيق بجـهـده ا
ـسـرح  –اخـتـطف الـتـمــثـيل وسـحـره "مـحـمـود طـريق ا
رحـلة الابتـدائيـة حيث شارك كـبريته" مـنذ كـان فى ا
ــســرحــيـة الــقــصــيـرة فى الـعــديــد من الاســكــتــشـات ا
والــــتى قـــدم بـــعـــضـــهـــا فـى الإذاعـــة أيـــضًـــا. واســـتـــمـــر
ارسًا الـتمـثيل حـتى التـحاقه بالجـامعـة وقد اعـتبر
ـسرح الجـاد فـيـشـغل تـفـكـيره نفـسه مـحـتـرفًـا يـقـدم ا
كــيـفــيــة أداء الـدور وتــفــاصـيـل الـشــخــصـيــة ومــدخـله
ــيـزه عن غــيــره من الــفــنــانـ الخـاص إلــيــهــا الــذى 

شــارك كــبــريــته فى عــدد من الــعــروض الــتـى أظــهـرت
مـوهــبـتـه مـنــهـا "شـاهــد مـلـك وبـولــوتـيــكـا أنــتـيــكـا وسـر
الطـلسم" من إخـراج مـحمـود الكـومى و "إكـليل الـغار"
مع المخــرج شــادى ســرور "فـول بــالــبــيض" مـن إخـراج

فتحى الكومى. 
ــــســـرح لـــلـــعـب أدوار أخـــرى إضـــافـــة إلى دفـــعه حب ا
الــتـمـثــيل فـعـمـل كـمـخــرج مـنـفــذ ومـؤلف مــوسـيـقى فى
ـهـرج" وكـمـخـرج مـنـفـذ إلى جـانب عـرضى "بـكـره" و "ا
تـصــمــيم الإضــاءة فى عــرض "تــنــويـعــات عــلى حــكــايـة
شـعـبيـة" نـال مـحمـود كـبـريتـه عدة جـوائـز مـنهـا جـائزة
ثل ثـان عن عرض "بولـوتيكـا أنتيـكا" وجائزة أفضل 
لجـــنــة الـــتــحـــكــيم الخـــاصــة من مـــهــرجـــان الــرواد عن

عرض "الطلسم".
تابعة يحاول محمود دائمًا تـطوير موهبته بالقراءة وا
الجـــــيـــــدة لـــــلـــــعــــروض وقـــــد تـــــأثـــــر كـــــثـــــيـــــراً بـــــقــــراءة
ـمـثل فـتـعـلم كـيف سـتـانـسلافـسـكى فى حـرفـيـة أداء ا
يــجـــعل من الــدور شــيــئًــا حـــيًــا ولــيس مــجــرد كــلــمــات
سرح "روح" مـكتوبة تعلم أن الـشخصية عـلى خشبة ا

لها تفاصيلها الخاصة التى تميزها عن غيرها.
يــدين كــبـريــته بــالـفــضل إلى المخــرج مــحـمــود الــكـومى
الـذى أتاح له فرص تجريب جـميع مهـاراته وإمكاناته
الأمر الـذى جعـله أكثـر تمـكنا مـن أدواته الفـنيـة وأكثر
ـامًـا بالـتـفاصـيل الـصـغيـرة الـتى تـستـطـيع بهـا تـقد إ

مختلف الشخصيات بعمق وفهم.
يـــســتـــعــد كـــبـــريــته حـــالـــيًــا لخـــوض تجــربـــة إخــراجـــيــة
"ديـــودرامــــا" عن "أكـــتــــوبـــر" وقـــد قـــام بــــإعـــداد الـــنص

بنفسه.
وأكـثـر مــا يـتـمــنـاه مـحــمـود هـو أن يــتم تـقـيــيـمه تـقــيـمًـا
ــســرحى وأن يــخــرج من حــقــيــقــيًــا من قــبـل الــوسط ا
شرنقة الهـواية إلى فضاء الاحتراف الواسع. فمازال
ــثل شــاب فى الحــصــول عـلى يــعــانى مــثــله مــثل أى 
هن الـتمثيليـة على الرغم من موهبته تصـريح نقابة ا

شهد الآن. التى تفوق مواهب كثيرة تتصدر ا
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أمور كما يجب ثروت البنا.. ا
ـيزًا و«الـلـيلـة يـا عمـدة" والأخـيرة شـهـدت أيضًـا حـضورًا 
لـثروت البنا وعرضـت على مسرح قصر ثـقافة بنى سويف
مـــراراً. جـــديـــر بــالـــذكـــر أن ثــروت يـــقـــود حـــركــة الـــنـــشــاط
ــســرحى فـى مــدرســته إهـــنــاســيــا الــريـــفــيــة ويــخــرج الآن ا
ـدرسـة ذاتـهــا نـصًـا بـعــنـوان "أبـيض وأسـود" بــعـنـاصـر مـن ا
ـســرحى يــسـعـى فـيـه لـلــمــشــاركــة فى مــســابـقــة الــنــشــاط ا
للإدارة لـهذا العام وذلك بـعد ما اكتـسبت هذه الخبرة من
ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون خلال الـتـحـاقه بـالـدراسـات الحـرة بـا
ـســرحـيــة كـمــا يـشــارك حـالــيًـا تــمـثــيـلــيًـا فى عــرض "لـيل ا
وأحلام" لـلمخرج محـمد رجب وهو معـالجة لأحد نصوص
ــسـرح صـمــويل بــيــكـيت وســيــشـارك فـى مـهــرجــان نـوادى ا

لهذا العام.

ثل فرقة ـؤكد أنه لم يكن ليخـطر ببال ثروت الـبنا  من ا
ــســرحــيــة بــبــنى ســويف وهــو يــقــبل أداء دور إهــنــاســيــا ا
ــأمـور" فى مــسـرحــيـة مــصـطـفـى سـعــد "مـلك ولا كــتـابـة" "ا
2006 أنه ســـيــصــنع كل هـــذا الــضــجــيـج ويــتــرك هــذا الأثــر

ـشـاهـدين فـبـرغم قـصـر الـدور فى ذاته ـمـتع فى ا الـفـنى ا
فــإن أداء ثـروت الــبــنـا جــعــله مـحــوريًــا من خلال الإمــسـاك
ا دهـشـة للـشـخصـيـة فهـمًـا وحركـة  بـجمـيع الـتفـاصـيل ا
جعل جميع مشاهديه يـجمعون على جملة واحدة بعد هذا

أمور (السلطة) كما يجب. العرض "هكذا يؤدى ا
ــتـــتــبع لــتـــطــور ثـــروت الــبــنـــا الــتــمـــثــيــلـى لم يــكن عـــلى أن ا
لــيــنــدهش. فــصــاحــبــنــا عـلـى مــدار سـنــوات وعــروض راكم
خــبـرات ســمـحت له بــالإجـادة فــقـد شــارك فى الـكــثـيـر من
ـديــنــة فى ــســرحــيــة لــبــيت ثــقــافــة إهــنــاســيــا ا الـعــروض ا
ــثـــال لا الحــصــر الــســـنــوات الأخـــيــرة مــنـــهــا عـــلى ســبـــيل ا
óÑ©e á«£Y"مـــجـــنــون واحـــد مش كـــفـــايــة" 2003 ســاعـــة واحــدة 2004

أسامة خالد.. سوريا السعودية.. رايح جاى
ـــثلاً شـــارك فى عـــدة عـــروض أخـــرى 
ومـخــرجًـا مـنــهـا "الحـقــيـقـة الــعـاريـة" عن
تشيـكوف "الخادم" عن نص لباسم طه
الإعــــداد والإخــــراج لأســـامــــة خـــالــــد ثم
مـســرحـيــة "الـصــفـر واحــد" تـألـيـف عـبـد
الـله الـزيـد و "الرقـص مع الـطـيـور" وهو
ــــهــــرجــــان الـــــعــــرض الــــذى شــــارك فـى ا
ـــاضــيــة. شــارك الـــتــجــريـــبى فى دورته ا
ـهرجانـات العـربية أسامـة فى عدد من ا
سـرحـى الحادى مـثل مـهـرجان حـمـص ا
عـشـر وقــد شـارك بـعـرض "لـون الـزمن"
ثم مــــهـــرجــــان حـــلب الجــــامـــعـى بـــعـــرض

"النطح صمد خان". 

ومــســرحـيــات أخـرى مـن إخـراج إبــراهـيـم الـدالى وعــمـرو
سامى ويوسف النقـيب كما شارك فى التمثيل والإخراج
سـرح وأخـرج لـكلـيـة الهـنـدسة فى عـدة تجارب لـنـوادى ا
ـنـوفيـة عـرض "مـطـعم القـردة الحـيـة" الـتى نال بـجامـعـة ا
عـنــهــا جـائــزة أحـسـن إخـراج مــركـز ثــانى مــحـمــد عـوض
يـكـتب الشـعـر كمـا كتـب أكثـر من نص مـسرحى لم يـأخذ
مثل طريقه بعد للنشر أو للاعتماد ورغم خبرات هذا ا
ـتنـوعـة فـإنه مـا زال يحـلم بـأن تـتـسلط الـشـاب وتجـاربه ا
الأضـواء على فـنانى الأقـاليم كـمـا يتـمنى أن يـجد أدواراً
يـحــلم  بــوجـود أخـرى تــضــيف إلــيه كـمــمــثل وتــشـبع ذاتـه 

مسرح للطفل فى أقاليم مصر على امتدادها.
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ســـــــوريــــــا كــــــمــــــا شــــــارك فـى عــــــدد من
العروض منها:

"النطح صمد خان" عن نص إيرانى من
إخراج على ديـووب "لون الزمن" تأليف
جـــيـــوم أبــــولـــلـــيــــنـــيـــر وإخــــراج مـــحـــمـــود
الـســمـرة "الـنــفق" من تـألــيـفه وإخـراجه
أيـــضًــــا كــــمـــا شــــارك فى "الــــبــــحث عن
فقود" تـأليف محمـد الصماوى الـزمن ا
أخوذ عن مـجموعة و "مـحاولة للـظل" ا
نــصــوص شــعــريــة لإســـمــاعــيل مــحــمــد
إعـداد وإخراج خـضر الـعده إلى جانب
نـص لــــــلـــــوركــــــا مـن إخـــــراج مــــــحــــــمـــــود
الــســـمــرة. انـــتــقـل خــالـــد بــعـــد ذلك إلى
الــســعـوديــة لــيـعــمل مــدربًــا لـلــحــركـة فى
ـسرحى بالرياض. كما ورشة للتدريب ا

ـثـل سـورى شـاب تـخـرج أســامـة خـالـد 
ــثـلاً حــيث كــان فى كــلـــيــة الــهــنـــدســة 
مــــشــــروعه الأهـم هــــو الــــتــــمـــــثــــيل الــــذى
مــارسه مـنــذ عـام  1990طــفلاً صـغــيـرًا
ــدرسى ومن ـســرح ا يـؤدى أدواراً فـى ا
الـــعـــروض الـــتـى شـــارك فـــيـــهـــا صـــغـــيــرًا
ــعـــتـــصـم" وهـــو من نـــوعـــيـــة الـــعــروض "ا
الــتــاريــخــيــة مـن تــألــيف وإخــراج ســمــيــة
على.. لـعـلنـا لم نـذكـر حتى الآن طـفـولته
ــــمـــلـــكـــة الــــعـــربـــيـــة الـــتى قــــضـــاهـــا فى ا
الـســعـوديــة ثم غــادرهـا إلى بــلـده ســوريـا
سرح لاسـتكـمال مـشواره الـتمثـيلى فـى ا
الجــامـــعـى والـــتــردد عـــلـى دور الـــتــمـــثـــيل
سـرح بهـا وقـد تلـقى عدة دورات فى وا
dG óÑY ¿ÉgQƒf∏¬الـتمثيل والإخـراج فى نقابة الـفنان فى

سرح السلام. > المخرج إسلام إمام قرر تكثيف بروفات مسرحية اللى نزل الشارع تمهيداً لبدء عرضها خلال أبريل الجارى بقاعة يوسف إدريس 

ستوى مرتفع فنيًا وتنظيميًا فى حدث تميز 
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ــراكـز مـنــصــور عن عــرض كــلــيـوبــاتــرا مــا تــمت وا
الــــثـــانى أحـــمـــد عـــبـــد الــــعـــزيـــز عن أخـــبـــار أهـــرام
ـركز الـثـالث أحـمد عـبـده عن الحذاء جـمهـوريـة وا

الأحمر.
ـــركــز الأول مــحــمــود وفى الــتــمــثـــيل رجــال فــاز بــا
ـركز الديـسـطى عن عـرض الحـذاء الأحمـر. أمـا ا
الـثـانى فـمنـاصـفـة بـ كل من مـحـمـود الأبـاصـيرى
ـركز عـلى كل لـون ومحـمـد أمـ الجـنة الحـمـرا وا
الـــثـــالث مـــنــاصـــفـــة بــ كـل من أكــرم جـــمـــال آخــر

غازى أخبار أهرام جمهورية. طاف وأحمد ا ا
ركز أما فى جوائـز التمثـيل للفتـيات فقد فـازت با
الأول هـدير عبـد الرحمن عن عـرض على كل لون
ـــركــــز الـــثــــانى مــــنـــاصــــفــــة ســـارة حــــسن تجـــارة وا
ـركز ـنصـورة وعالـيـا أسامـة حقـوق إسـكنـدرية وا ا
الـــثــالث مـــنـــاصــفـــة بــ أيـــة كـــمــال تجـــارة طــنـــطــا

وعائشة حازم علوم الفيوم.
ـركز الأول بـيـنـما جـوائـز أفـضل الـعـروض فـفـاز بـا
عـــرض "أنت حـــر" إخــــراج أشـــرف حـــســــنى عـــلـــوم
ـركز الـثانى مـناصـفة بـ عرض "الجـنة الفـيوم وا
الحـــمـــراء" إخــراج مـــحـــمـــد فـــؤاد جـــامـــعـــة الأزهــر
وكــلـيــوبـاتــرا مـا تــمت إخــراج إسلام مـنــصـور أداب
ـركـز الـثـالث مـنـاصـفـة بـ آخر قـنـاة السـويس. وا
ــديــنـة ــيـة ا ـطــاف إخــراج خـالــد أبــو بــكـر أكــاد ا
ـعـاهـد الـعـلـيـا. وعـلى كل لـون حـقـوق إسـكـنـدرية وا

إخراج أحمد جابر.

صلاح حامد 

أبناء صلاح حامد 
فى درب عسكر

سيد درويش .. فى الزقازيق

سرح الغنائى بـ "شهرزاد" قومية الشرقية تستعيد أمجاد ا
أحــمـــد أبـــو الخــيـــر بــدر أبـــو غــازى

أحمد حافظ.
تـــــروى أحـــــداث الأوبـــــريـت حـــــكـــــايـــــة
الأمـــيــــرة الــــتــــتــــريــــة شـــهــــرزاد الــــتى
ـرتزقـة لحمـاية تـستـع بـجيش من ا
ـلــكـتـهـا ويـضم الجـيش جـنـديًـا من
مــصـر هــو "زعــبــلـة" الــذى ارتحل من
بــلــده وراء مـحــبــوبــته حــوريــة تــظــهـر
ــعـارك بــســالــة "زعــبــلــة" فى إحــدى ا
فتـعـجب به الأمـيـرة وتـرقـيه إلى رتـبة
قــــائــــد الجــــيــــوش وعـــنــــدمــــا يــــقــــهـــر
الأعــداء تحـاول إغــراءه لــكـنه يــفـضل
حــــوريــــة الــــتـى تــــعــــمل وصـــــيــــفــــة فى
قـــصــــرهـــا. الـــعـــرض الـــذى يـــضم 12
لحـــنًــــا من تـــراث ســــيـــد درويش وزع
ـوسـيـقار ألحانه ويـقـود الأوركـسـترا ا
عـــــــــبــــــــد الــــــــلـه رجـــــــــال تــــــــصــــــــمـــــــــيم
استعراضـات إبراهيم الديب تدريب
أحــــمــــد وصــــفى ديــــكــــور وملابس د.
ـنـعم مـبـارك والإخـراج لأحـمد عبـد ا

عبد الجليل.

عـلى مــسـرح قــصــر ثـقــافـة الــزقـازيق
تــتـواصـل بـروفــات "أوبـريت شــهـرزاد"
تــــألـــيف عـــزيــــز عـــيـــد أغــــانى بـــيـــرم
الـــــتـــــونـــــسى ألحـــــان ســـــيـــــد درويش
والـــذى تـــقــــدمه الــــفـــرقــــة الـــقــــومـــيـــة
لــلـــشـــرقــيـــة من إخـــراج أحــمـــد عـــبــد

الجليل الأسبوع القادم.
الــعـــرض الـــذى يــأتى إحـــيــاءً الـــتــراث
ـــصــــرى اخـــتـــار ـــســــرح الـــغــــنـــائـى ا ا
ـــطـــربــة مـــخـــرجه لأدوار الـــبـــطــولـــة ا
ــطــرب كـــامــيــلــيــا فى دور شــهــرزاد ا
مـحــمــد الــسـويــسى فى دور "زعــبــلـة"
والـــــصــــوت الجـــــديــــد صـــــفــــاء عـــــبــــد

الرحمن فى دور حورية.
بـطولة الأوبريت تـمثيلاً وغنـاءً لنجوم
فـرقة الشرقـية محمـد عبد الرحمن
عمر أبو الفتـوح محمد عبد العظيم
مــحــمــود مـــســعــد وائل زكى حــســام
يــحى مـــحــمــود جــودة أحــمــد فــواز
سـمـاح عــيـد حـيــاة مـحـمــد الـنـجـار
ــنــسى أحــمــد عــبــد الــكـر هــالــة ا

 أحمد عبدالجليل

كـل لـون لحـقــوق إسـكـنــدريـة وديـنــا مـصـطــفى قـمـر
عن عرض سوناتا لهـندسة أسيوط وذلك لتميزها
فى أداء دور عازفة الكـمان بإحساس عالٍ دون أن

تنطق بكلمة واحدة.
ن رمــضــان عـــلى شــهــادة بــيــنـــمــا حــصل إسـلام أ
تــقــديـــر عن عــرض مــا بــعـــنــوان بــدايــة الـــنــهــايــة
بـجـامـعة الـفـيـوم. وحـصل علـى شهـادات تـقـدير كل
نصورة إخراج من عرض الحذاء الأحمر لـتجارة ا
أحـــمـــد عــبـــده وعـــرض أخـــبـــار أهــرام جـــمـــهـــوريــة
لـتجـارة طـنطـا إخراج أحـمـد عبـد الـعزيـز وعرض
الـتـمــثـيــلـيـة إخــراج مـحــمـد مـوسـى مـحـمــد لحـقـوق
ــان عــاطف جــنــوب الــوادى وحــصــلت الــطــالــبــة إ
عـلى شـهـادة تـقـديـر لـتـمــيـزهـا فى تـصـمـيم ملابس
ــنـصــورة بــيــنــمـا عــرض الحــذاء الأحــمـر لــتــجــارة ا
حــصل أحــمـــد مــجــدى عــلى شــهــادة الــتــقــديــر عن
تــصـمــيم ديـكــور عـرض ســونـاتــا لـهــنـدســة أسـيـوط
الــذى حـصل مــخـرجه عــمــاد عـلــوانى عـلى شــهـادة

تقدير أيضًا.
الجوائز الرسمية

ـركز الأول حـسام الأسـيوطى ـوسيـقى فـاز با فى ا
ركـز الثانى أحمد عن عـرض كليوباتـرا ما تمت وا

صفوت عن عرض سوناتا.
ــركـز الأول مــجـمــوعـة ورشـة وفى الــديـكــور فـاز بـا
عــــمـل عـــرض الجــــنــــة الحــــمـــرا لجــــامــــعــــة الأزهـــر
ـركــز الـثـانى الــطـالـبــان مـحـمــد عـادل ورضـوى وبــا
عاهد دينة وا ية ا طاف لأكـاد عن عرض آخر ا
ـــركـــز الأول أسلام الـــعـــلـــيـــا وفـى الإخـــراج فـــاز بـــا

ــســرحــيــة احــتــضــنـت جــامــعــة الــفــيــوم مــهــرجــان ا
ـصــريـة والـذى أقـيم تحت الـقـصــيـرة لـلـجــامـعـات ا
رعـايــة وزيـر الـتــعـلـيم الــعـالى الـدكــتـور هـانى هلال
إشــراف دكــتـــور أحــمــد مـــجــدى الجـــوهــرى رئــيس
جــامـعـة الــفـيـوم والــدكـتــور أحـمـد يــوسف الـقـاضى
نائب رئيس الجـامعة والـدكتور سـمير سـيف اليزل
عـميد كـليـة الزراعة ومـنسق عـام الأنشطـة وتكون
"فـــريق عــمـل" لــلـــمــهـــرجــان من مـــديــر عـــام رعــايــة
الــشــبـاب هــشــام عـويس حــسن ومــجــمـوعــة الــعـمل
ــيــاء وإسلام ومـــحــمــد والــذين بــرعــايــة الــشـــبــاب 

بذلوا مجهودات ملموسة فى تنظيم الحدث.
ـهـرجـان بالحـضـور الجـمـاهـيـرى وتـنـافست تـمـيـز ا
عــلى جــوائـزه اثــنـتــا عـشــرة جــامـعــة. من جـامــعـات
ستوى ـهرجان بـا مصر. وتـميزت مـعظم عروض ا
ـرتـفع. لجـنـة الـتـحكـيـم التـى تكـونـت من د. سـناء ا
شافع أسـتاذ الـتـمثـيل والإخراج و د. عـبـد النـاصر
الجـميل أسـتاذ الديـكور ود. مـحمـد زعيـمة مدرس
ـسـرحى قـدمت شـهـادات تـقـدير الـدرامـا والـنـقـد ا
ــتــمــيــزة فــنــيًــا والــتى لم تحــصل عــلى لــلــعــنــاصــر ا
ــنـعم عن تـمــثـيـله فى جـوائــز. وهم: مـحـمــد عـبـد ا
عــرض أنت حــر لــكـلــيــة عــلــوم جـامــعــة الــفــيـوم فى
نفس العـرض حسام أبـو السعـود. ونورهان مـحمد
وأحــمـــد عــادل وإسلام مــنــصــور عـن الــتــمــثــيل فى
عــرض كــلــيـوبــاتــرا مــا تــمت لأداب قــنــاة الــســويس
بيـنـمـا فازت حـنـان زكـريا بـشـهـادة تقـديـر لـتألـيـفـها
نص (كــلــيــوبــاتــرا مــا تــمت). وحــصل عــلـى شــهـادة
تقـديـر فى التـمـثيل إسـلام عيـسى عن عـرض على

وسعـيـد عـبـد الـغـنى وإخـراج رامى إمام
سئولية فتعلم كذلك معنى الاحتراف وا
والــتـــزم فــضلاً عـن ســعــادتـه لــلـــعــمل مع
فنـان كـبيـر بحـجم عـادل إمـام الذى يـعد
مـدرسـة فى الـكـومـيـديـا قـائـمـة بـرأسـها
ـــــــهـــــــرجــــــان شـــــــارك حــــــسـن نـــــــوح فـى ا
سـرحية التـجريـبى فى دورته الأخيـرة 
"فـــاكس" مـع عـــبـــيـــر الـــطـــوخى وحـــســـام
حـــمـــدى ومــحـــمـــد الـــصـــعـــيـــدى وإخــراج

شريف أحمد.
سرحى وحاليًا يقـوم ببروفات العرض ا
"حـــمـــام رومـــانـى" مـــجـــســـدًا شـــخـــصـــيــة
"الــعــامـل" مع مــحـــمــد مــحـــمــود ومـــونــيــا
وإســمــاعــيل مــحــمــود والإخــراج لــهــشــام

جمعة.

سـرح وتـعـلق به وبدأ حـسن نـوح عشـق ا
ارسـة الفـن مع فريق الـتمـثيل فى فى 
ـرحـلـة الـثـانويـة فـتـعـلم كـيف يـقف على ا
ــسـرحى. الـتـحق ــسـرح ويـقـرأ الـنص ا ا
ـراكـز الـشـبـاب فى نـادى بـلـديـة المحـلـة
وبـــعـــدهـــا قــدم عـــدة أدوار صـــغـــيـــرة فى
قــصــور الــثــقــافــة فـى طــنــطــا ثم الــتــحق
ـــســـرحـــيــة ــعـــهـــد الـــعـــالى لـــلـــفــنـــون ا بـــا
لـــيــــحـــصـل عـــلـى الـــبــــكـــالــــوريـــوس ســــنـــة

2007قام حسن بالتمثيل والإخراج
طـــوال ســـنــــوات الـــدراســـة حــــيث أخـــرج
عـرضه الأول "كاليـجولا" وهو فى الـسنة
ـعـهـد الـثـانـيـة مع عـدد كـبــيـر من طـلـبـة ا
وبـعــدهـا أخـرج مــسـرحـيــة "الـزيـر سـالم"
وقـام بـالـتـمـثـيل فــيـهـا أيـضًـا شـارك بـهـا
ــعــهــد ســنـة .  ــهــرجــان الـعــربى بــا فى ا

سرحى 2005ثم أخرج العرض ا
ـــســرحــيـــة عــلى "مـــاراصــاد" وحـــصــلت ا

ــثـــلـــة لـــريــهـــام أحـــمــد جـــائـــزة أحــسـن 
وشـــهـــادة تــــقـــديـــر لـلإخـــراج. ثم شـــارك
ـعهـد فى مـسرحـية بـالتـمثـيل مع طـلبـة ا
"ثلاثـــــون قـــــطـــــعـــــة من الـــــفـــــضـــــة" وقــــام
بـتجـسـيد شـخـصيـة "ديـفيـر جـراهام" ثم
قدم دور "الراوى" فى مسـرحية "مسافر
لـيل" كـمـا شارك فـى مسـرحـيـة "فـراعـنة
دوت كـــوم" الـــتـى عـــرضت عــــلى مـــســـرح
مـــــتــــروبـــــول مـــــنــــذ ثـلاث ســــنـــــوات ومن
أعــــمـــالـه فى الــــقــــطــــاع الخــــاص أيــــضًـــا
مـســرحـيـة "بـرهـومـة وكلاه الـبـرومـة" من
إخــراج جلال الـشــرقـاوى مع أحــمـد آدم
ومــحـمــود الجـنـدى وشــادى سـرور ورشـا
زهران على مسرح الفن وقد تعلم كثيرًا
من مـــســرح الــفن وكـــانت أول تجــربــة له
ــــســـرح الخـــاص وبـــعـــدهـــا الـــتـــحق فى ا
بــفــرقــة عـــادل إمــام وشــارك فى عــرض
ÖjódG ±ô°TCG"بـودى جارد" مع رغـدة وعزت أبـو عوف
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عبدالفتاح مصر عـرضت مسرحية ماكبث لشكسبير
من اخـــراج د. يـــحـــيى عـــبــدالـــتـــواب وســـيــنـــوغـــرافـــيــا
د.عـــبـــدالــله الـــغـــيث وبـــطــولـــة أحلام حـــسن وعـــيــسى
ـــرزوق واســـامــة ذيـــاب عـــبـــيـــر يـــحـــيى وســـلـــيـــمـــان ا

الخرسى وأيوب دشتى. 

مسرحية رعب كويتية تستقبلها
السعودية الصيف القادم

تـسـتعـد الـفنـانة الـكـويتـيـة هيـا الـشعـيبى لـتـقد مـسـرحيـة رعب نـسائـية
كــومــيـــديــة فى مــديــنـــة الــريــاض أو جــدة خلال الــصـــيف الــقــادم وقــالت
الشعـيبى  : تـقدمت من خلال مـؤسسـة فن هزار لأمـانة مـدينـة الرياض
لإقـامـة مـســرحـيـة نـســائـيـة فى الـصــيف الـقـادم ونـتــمـنى أن نجـد الـدعم
سرحية كتب نطـقة ونص ا وهى مسـرحية لم يسبق أن قدم مـثلها فى ا
رأة السـعوديـة وهى مسرحـية كومـيديـة اجتمـاعية ليـناسب خـصوصيـة ا

ها "..  هادفة وأتمنى أن نجد الدعم لتقد
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ـثابـة الـنـظريـة الجـديـدة للـتـلقى تـعـددة هى  ـفـاتـيح النـقـديـة ا > ا
الـتى ينبغى أن تنحو إليـها الحركة النقدية الـعربية حتى تستطيع أن

عاصرة. رونة وا سرحى نقديًا بكثير من ا تبدع العرض ا
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السلطات السورية توقف عرض «طقوس
الإشارات».. استجابة لـ «مفتى حلب»

 طقوس الاشارات والتحولات

اوقفت السـلطات الـسورية عـرض مسرحـية "طقوس
الاشـــارات والــــتــــحـــولات" لــــســـعــــد الـــلـه ونـــوس بــــعـــد
اعــتـــراضـــات من قـــبل بـــعـض رجــال الـــديـن عــلـى مــا
ـسرحـيـة بحق اعـتبـروه "اسـاءة ومسـاسـا تضـمـنـتهـا ا

القيم والرموز الدينية".
وقـال مــفـتى حــلب ابـراهــيم الـســلـقــيـنى  ان "كــثـيـرين
ــســرحـيــة فى الـيــوم الاول ذكـروا لى ن حــضـروا ا
انـها هابطة وفيـها مشاهد لا تـتلاءم مع عروبة امتنا
ـعـتـرضـون اليه وقـيمـهـا" واضـاف انه حـسـبـما نـقل ا
سرحية بصورة فيها اساءة فتى الشاب فى ا ظهر ا

للرموز الدينية وتتنافى مع نظامنا العام".
واوضح مــفـتى حــلب انه نـتــيـجـة لــتـلك الاعــتـراضـات
" ـسـؤول الـتى نـقـلت له "اتـصلـنـا بـبـعض الجـهـات وا

سرحية. ا ادى الى ايقاف عرض ا
ــسـرحــيــة الــتى شــاركت فى انــتــاجــهـا والـلافت ان ا
ــركــز ــوســيـــقى الــســوريـــة مع ا ــســـارح وا مـــديــريــة ا
الثقافى الفرنـسى بدمشق عرضت فى مدينة حماه
واسـتضافـتها الـعاصمـة السوريـة بعدهـا فى عرض

لـكــنــهــا لم تــخــلف تــلك الاعــتــراضــات الــتى احــدثــهـا
عرضها فى حلب.

ـوسـيـقى فى سـوريا ـسـارح وا من جـهـته اكـد مـديـر ا
عــجـــاج ســلـــيم ان مـــديــريـــته "لـــيــسـت مــســـؤولــة عن
ـنع ــســرحــيـة وهـى لم تـتــعــامل بــاســلــوب ا ايـقــاف ا
ـســرحــيـة مــنــشـور فى طـيــلــة عـمــلــهـا كــمــا ان نص ا

سوريا".
لاحــظــات لـلــمــخـرج واضــاف انه  اعــطـاء بــعض ا
بـــهـــدف "حــمـــايـــة الـــعــرض ورعـــايـــته". وكـــان مـــخــرج
ــسـرحـيــة الـفـرنــسى من أصل عــربى وسـام عـربش ا
ـســرحــيـة فـى دمـشق قـال خلال نــقــاش تلا عــرض ا
"اصـبحـنا نـعرف انـه عنـدما نـشتـغل عـلى نص لسـعد
الـله ونوس سـيـكـون هنـالك مـشـاكل تثـار" مـؤكدا انه
"اذا كـان ثمـة مـشاكل سـيـاسيـة او ديـنيـة فى المجـتمع

فيجب الا نحملها للنص او المخرج".

بيروت تستقبل النسخة السينمائية
لك" من مسرحية "هالة وا

أنـــهى المخــرج الـــســورى حــا عـــلى الــنــســـخــة الــســـيــنــمـــائــيــة من
لك" للأخوين الرحبانى وذلك بعد عام من مسرحية "هالـة وا
إعلانه تـنــفـيـذ الـفــيـلم الـذى أعـاد مــنـصـور الـرحــبـانى وابـنه غـدى
كتابـته وحمل عنوان "سـيلينـا" وهو من إنتاج نـادر الأناسى وبطولة
ن دريـد لحـام مــيـريـام فـارس أنـطـوان كــربـاج بـاسل خـيـاط أ
رضـا حسـام تحـسـ بـيك  أنـدريه سـكـاف جـرجس جـبارة
جورج خباز وايلى شـويرى الفيلم الذى بدأ عرضه فى دور
الـسـيـنــمـا فى بـيـروت اسـتــأثـر بـاهـتـمــام الـنـقـاد أحـداثه فى
مـديـنـة "سـيـلــيـنـا" الـتى تحـتـفل بـعــيـد "الـوجه الـثـانى" فـيـضع
أفـراد الـشـعب أقـنـعـة لـيـوم واحـد تـتـبـدل الأمـور عـنـدمـا يـقـرر
ــلك إلـغـاء الاحـتـفـال لأن الـعـراف أنـبــأه بـأنه سـيـتـزوج أمـيـرة سـتـزور ا
ـديــنــة فى هــذه الـلــيــلـة يــخــتـلط الأمــر عــلى الأهــالى عـنــدمــا تـزور ا
ــوعــودة ـــديــنـــة لــتــبـــيع الأقــنـــعــة ويــظـــنــون أنـــهــا الأمــيـــرة ا "هــالــة" ا
فيـأخـذونـهـا إلى الـقـصـر وتحـاول إخبـارهم بـالحـقـيـقـة لـكن الـناس
لك فيـما يحاول يرفضـون تصديقـها وترفض "هالـة" الزواج من ا
أفراد حـاشـيته إقـنـاعهـا بـذلك لإمـرار صفـقـاتهم بـعـد ذلك يتـنـكر

لك بزى متسول ليعرف موقف "هالة" الحقيقى. ا

حسن عطية رئيساً للجمعية
سرح   العربية لنقاد ا

ـؤتـمرات شـاركـة الـفاعـلـة فى ا وا
ـسـرحــيـة الـعـربـيـة ـهــرجـانـات ا وا
ــيـة والــعــمل عـلى أن تــكـون والــعـا
ـــســرح الجـــمـــعـــيـــة صـــوت نـــقـــاد ا
الــــعـــربـى فى المحــــافل الـــدولــــيـــة.
ــــســـابـــقــــات فى مـــجـــال وإقـــامـــة ا
ـسرحى وتأسـيس مركز الـبحث ا

سرح العربى. لدراسات ا
وتـضم الجمـعـيـة حوالى  30نـاقداً
مـــــســـــرحـــــيـــــاً مـن أرجـــــاء الـــــعـــــالم

العربى.

سرح دوت كوم).   (ا
الجـــمــــعـــيـــة تـــأســـست عـــام 2008
بــهـــدف إيــجـــاد صــيـــغــة مـن صــيغ
ــهـنى والــعــلـمـى تجـمع الــتـنــظــيم ا
شتغـل بالنقد والبحث فى ب ا
ـــســـرح  لـــتـــضم جـــمـــيع مـــجــال ا
ــــشـــتــــغـــلــــ بـــالـــنــــقـــد والــــبـــحث ا
ـــــســـــرحـــــيـــــ  عـــــلـى اخـــــتلاف ا
تـوجهـاتهم الـفنـية والـفكريـة. على
أن تــكـون مــنـظــمـة مــدنــيـة تــسـعى
شـتغـل إلى تـعزيـز التـعاون بـ ا
سرحى العرب من جهة بالنقـد ا
عـنية ؤسـسات ا كمـا تتعـاون مع ا
الإقـــلـــيـــمـــيــــة والـــدولـــيـــة فى هـــذا

الشأن.
وتهدف الجمعية الى·دعم ورعاية
ــــشـــتــــغـــلــــ بـــالـــبــــحث والــــنـــقـــد ا
ـسـرحى عــلـمـيــاً ومـهـنــيـاً ونـشـر ا
أعــــمـــال الأعــــضـــاء وإبــــداعــــاتـــهم
ومــنــاقـــشــتــهــا عـــلى أوسع نــطــاق
علـومات والخبرات فيما وتبادل ا
بـ أعـضـاء الجـمـعـيـة من خلال
ــؤتــمــرات الـــعــلــمــيــة الــنـــدوات وا
ــشــهــد ــســتــمــر مع ا والـــتــواصل ا
ى والاطلاع عــلى الــنـــقــدى الــعـــا
الجــديــد فى الــنــظــريــة الــنــقــديـة

انـــتــــخـــبت الـــلـــجـــنــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة
ـسـرح لـلـجــمـعـيـة الـعـربــيـة لـنـقـاد ا
ــصــرى الــدكــتــور حــسن الـــنــاقــد ا

عـطـيـة رئيـسـاً لـلـجـمـعـيـة  كـما 
اختـيار الـدكتـور حسـ الأنصارى
والــدكـتــور مــحــمـد حــســ حــبـيب

نائب للرئيس.
الــدكــتــور حــسن عــطــيــة هــو نــاقـد
مـسـرحى وسـيـنـمـائى وتـلـيـفـزيـونى
مـــصـــرى كـــبـــيـــر  يــــشـــغل حـــالـــيـــا
ـــعـــهـــد الـــعـــالى مـــنـــصـب عـــمــيـــد ا
ــســرحــيـــة بــالــقــاهــرة  لــلــفــنـــون ا
ــــعــــهـــد وشـــغـل من قــــبل عــــمـــادة ا
الــعـــالى لــلــفـــنــون الــشــعـــبــيــة  وله
مــــجــــمــــوعــــة كــــبــــيــــرة من الــــكــــتب
ـقالات الأسـبوعـية والدراسـات وا
ـرئيـة  ود. حـس حـول الـفنـون ا
الأنـصـارى نـاقـد عـراقى مـسـرحى
مــقـيـم فى الـســويـد ورئــيس قـسم
ــيــة الــعــربــيــة ـــســرح فى الأكــاد ا
ارك  أما د. محمد حس بالد
حــــبـــيب نــــاقـــد مــــســـرحـى عـــراقى
أسـتـاذ مــسـاعــد فى كـلــيـة الــفـنـون
الجـمـيــلـة  بـالإضـافــة إلى الـنـاقـد
ــتـرجم ســبــاعى الـســيـد مــنـسق وا
عــــام الجـــمــــعـــيــــة ومـــؤسـس مـــوقع

 د. حسن عطية

«ماكبث» تفتتح   الدورة العاشرة للمسرح الخليجى
افـــتـــتــحـت قــبـل أيــام  الـــدورة الـــعــاشـــرة لـــلــمـــهـــرجــان
ـسـرحى الخـلـيـجى بـحـضـور وزيـر الإعلام الـكـويتى ا

صباح الخالد على خشبة مسرح الدسمة.
وأعــرب الأمــ الــعـــام لــلــمـــجــلس الــوطـــنى لــلـــثــقــافــة
والـــفــنــون والآداب بـــدر الــرفـــاعى عن فـــخــر الـــكــويت
هرجـان بعدما باستـضافة الدورة الـعاشرة من عـمر ا
احــتــضـــنت دورته الأولى عــام  1988والخــامــســة عـام

.1997
سرح الخـليجى بهـويته الاقلـيمية وذكر الرفـاعى ان ا
وعــمـقه الــقـومى وامــكـانــاته الـبــشـريــة والاقـتــصـاديـة
ــنـــتـــظــر ـــشـــروع ا يـــشـــكل حـــجــر الـــزاويـــة فى بـــنــاء ا
لـلــمــســرح الــعــربى الــذى يــعــيـد الـى هــذا الـفـن تـألــقه
وحضوره الجماهيرى وقدرته على التأثير والتغيير
ـكـونة من عـلى الـغـوينم وبـعـد إعلان لجـنة الـتـحكـيم ا
مـلكة الـعربيـة السعـودية وجاسم الـبطاشى سـلطنة ا
عـمـان "فـرحان بـلـبل" سـوريا و"شـاديـة ريـتون" لـبـنان
ود. حــــبـــيـب غـــلــــوم الإمــــارات الـــعــــربــــيـــة وانــــتــــصـــار

سرحى ليبى ستوى  وسام بريطانى رفيع ا
أقـام الــسـفـيـر الـبـريـطـانى فى لـيـبـيـا "فـيـنـسـنت فـ "
وزوجته حفلا فى بيتهما بطرابلس  حضره عدد من
مـثل ـنـاسـبـة تـقـلـيـد ا فـنـانى ومـثـقـفى الجـمـاهـيـريـة 
ــســـرحى مــفـــتــاح ابـــراهــيم الـــفــقـــيه وســام والمخـــرج ا
ـــــلـــــكـــــة ــــــســـــتـــــوى مـن ا  (ام بى اى MBE ) رفــــــيع ا
الـيـزابـيت الـثـانـيـة مـلـكة بـريـطـانـيـا الى الـفـنـان الـلـيبى

ـــســــرحـــيــــة وقـــد رأت الاوســـاط تــــقـــديــــراً لجـــهــــوده ا
البـريطانية فى أعمـال الفقيه جهدا انـسانيا يستحق
الــتــكــر فـتـم تـرشــيــحه لــلــوائح الــتــكــر هــذا الــعـام
ومـنـحه وســام للاعـمـال الخـيــريـة وهـو أول وسـام من

واطن ليبى. نح من ملكة بريطانيا   هذا النوع 

 هيا الشعبى

الأمن العام الأردنى يقدم مسرحية عن المخدرات
نــظـمت دائـرة الـرعـايــة الـطلابـيـة بـجــامـعـة الـيـرمـوك
عــملاً مــســرحــيــاً قــدمـه مــجــمــوعــة من أفــراد الأمن
ــســرحــيـة الــعــام بــعــنــوان ضــحــايــا سم المخــدرات". ا
تــــهــــدف إلى إظــــهـــار خــــطـــورة
هـذه الآفـة وما يـؤول اليه
ــــــــــــتـــــــــــعــــــــــــاطـــــــــــون ا

روجون للإيقاع بضحاياهم والأساليب التى يتبعها ا
من أفـراد المجتـمع وخاصة فـئة الـشبـاب منـهم . كما
هـــدفـت إلى إظـــهــــار دور مـــديــــريـــة الأمن الــــعـــام فى
مــكــافــحــة هــذه الآفـة الخــطــرة وأســلــوب إقــنـاع ذوى
ـتخصصة راكز ا الـضحايا فى ضرورة الـلجوء الى ا
. ــروجـ ــعــالجــة مـن وقع من أبــنــائــهم فى بــراثـن ا

ة كان تأثيرهما القرآن ومصر القد
كبيراً فى كتابة «أهل الكهف»

سرح الشباب بعد اعتذار حمدى هيكل. يلاد التى تعرض حاليا  > الفنان مجدى إدريس انضم إلى فريق عمل مسرحية عيد ا

29
 ¿Éc Ée Éj ¿Éc سـرح ونابـعة أيـضًا فى > الـتـجريب ضـرورة ابتـكاريـة نابـعـة من واقع ا

ـعـيـشـة والـنـقـد بـدوره الــوقت نـفـسه من واقع الـبـيـئـة الاجــتـمـاعـيـة ا
ضرورة حضارية يفرضها هذا الواقع.

سرحي جريدة كل ا

13 من أبريل 2009  العدد 92

محمد محمود عبد الرازق

أهل الكهف فى إيطاليا
 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير

ى اليوم الحزين للمسرح العا
ى لـلمـسـرح علـينـا مرور الـكرام دون أن مـر الـيوم الـعا
نـحتفى به الاحتفاء الجدير باسمه وقيمته اللهم إلا
ـسرح احـتـفالـيـة متـواضعـة قـامت بهـا جمـيـعه هواة ا
الـتى أنقذت ماء وجهنـا حيث ألقيت فيـها كلمة اليوم
ى لـلــمـســرح والـتى كــتــبـهــا الـكــاتب الـبــرازيـلى الــعــا
سـرح العـربى وكرم أوجـسـتوبـول وكلـمة أخـرى بـاسم ا
ـعـاصرة صـريـة ا ـسـرحـيـة ا فـيـهـا أحـد رواد الحـركة ا
وهـو الـدكـتـور مـحمـد عـنـانى وذلك فى إحـدى قـاعات
المجـلس الأعلى لـلثقـافة. أقول إن هـذا اليوم وللأسف
ـسرحية الـشديد مـر عليـنا مرور الكـرام ومؤسسـاتنا ا
ــفــتــرض أن هــذا يــوم فـى غــفــلــة عــنـه بــيــنــمــا مـن ا
سرحي فى أنحاء العالم وقد جرت العادة منذ ما ا
ية للمسرح يـقرب من نصف قرن أن تقوم الهيئة العا
ـسـرح لكـتابـة كـلمـة تعـتـبر رسـالة بـدعـوة أحد أعلام ا
دولـية تـترجم إلى جـميع الـلغات وتـقرأ فى هـذا اليوم
وهـو الـيـوم الـسـابع والـعـشـرين من مـارس من كـل عام
وذلـك قـبل بــدء عـروض هـذا الــيـوم لـيـس هـذا فـقط
ولــكن هـنــاك أنـشـطــة عـديـدة مـســرحـيـة دعـت إلـيـهـا
ثال: ناسبة منها على سبيل ا الهيئة لإقامتها بهذه ا
"إقـامة مهرجانات أو تظاهـرات مسرحية وعقد ندوات
سرح فى حياة الشعوب ومنح جوائز أو تـعبر عن دور ا
سـرح وافتـتاح عروض تـكر لـلمـبدعـ فى مجـال ا
مــسـرحــيـة جـديــدة أو دور عـرض جـديــدة أو مـتـاحف
مـسرحـية جـديدة وكتـابة مـقالات ودراسـات فى مجال
ـســرحى فى الـصـحـف والمجلات ودور الـنـشـر الــنـقـد ا
وإصـدار أعـداد خـاصـة وتـنـظـيم بـرامـج تـلـيـفـزيـونـية
وإذاعــيــة وبث عــروض مــسـرحــيــة جــادة وجــديـدة فى

جميع القنوات الأرضية والفضائية وغيرها".
هــذه بـعض الــنـمـاذج والـبــرامج والأنـشـطــة الـتى كـان
ـسرحـية وعـلى رأسها يـجب أن تقـوم بهـا مؤسـساتـنا ا
الـبيت الفنى للمـسرح خصوصًا وأننـا فى مصر نعتبر
ـنـطقـة الـعربـيـة وعلى أعـرق مـؤسـسة مـسـرحيـة فى ا
ـســرحـيـة عــاتـقــهـا تــقع مــسـئــولـيــة قـيــادة الحـركــة ا
بادرة وها وتطويرها ولعل ا ونهضتها والعمل على 
الـتى قام بـها الـدكتـور القاسـمى حاكم الـشارقـة بشأن
ية تـكوين هيئة عربيـة للمسرح على غرار الـهيئة العا
ـا لا يدع لـلـمـسـرح ويـكـون مـقرهـا "الـقـاهـرة" يـؤكـد 
مـجالا للشك أنها ثقة غالية ومسئولية ثقيلة ألقيت
عـلى عاتقنا وعلـينا أن تكون على مـستوى هذه الثقة
سئولـية فما الـذى فعلنـاه فى مثل هذا اليوم وتـلك ا
الـذى يـعـتـبر اخـتـبـارا لفـعـالـيـة هذه الـهـيـئة الـعـربـية
ــســرحــيـة?.. الــولــيــدة ودورهــا فى تــدعـيـم الحـركــة ا
الحـقيـقة أننـى إزاء يوم حزين يـؤكد عـجزنا وقـصورنا
ستوى المحلى أو وتـقصيرنا فى أداء دورنا سواء على ا

ستوى القومى.. فوا أسفاه. ا
ـا كانـت الإيجـابيـة اليتـيمـة التـى كسـرت حزن هذا ر
الـيـوم هـو مـا أعـلـنـته الـسعـوديـة أنـهـا تحـتـفل بـالـيوم
ى لـلمـسرح عـلى أرضهـا للـمرة الأولى هـذا العام الـعا
ولعلها لا تكون الأخيرة كما يحدث لدينا فى العادة.

ـقدس على "لأول مرة اسـتيقـظت يوم الجـمعة ا
شـمس مــشـرقــة فـنــظـرت إلى الحــديـقــة حـولى
فــألـفــيـتــهـا خــضـراء تــصـدح فــيـهــا الـعــصـافــيـر
فـجـلسـت على عـتـبة الـبـيت أنعم بـهـذا (السلام)
الـــذى انــتـــظـــرته طــويـلا. وأثــر فـى نــفـــسى هــذا
الــصــفــاء الــذى يــكــشف الأشــيــاء فــتـذكــرت من
ـقدس. وعـند فـورى أن اليـوم هو يـوم الجـمعـة ا

ذاك خطر لى أن أضع هذه القطعة..".
ــوســيـــقى فى عــزف وأطــفـــئت الأنــوار وبـــدأت ا
"بـارسيفال".. "نـغمة ترتـفع منفردة أول الأمر لا
ـا هـو صـوت واحــد يـتـكـلم يـصـحــبـهـا شىء كــأ
وسـكـون الـسـكــون. صـوت فى عـ الـوقت إلـهى
وبـشرى. تـلك الـنغـمـة حـاملـة فى أعـماقـهـا بذور
الألحـان الديـنية الـتى تتـركب منهـا القـطعة إلى

قدسة: أن تقابلها تلك الأقوال ا
خذوا وكلوا

هذا هو جسدى
خذوا اشربوا
هذا هو دمى.

ثم يسـمع من "الكواتـيور" شبه رعـدة مبهـمة ب
ــتــعـاقــبــة ورنـ عــديــد من الأنــغـام الــســريـعــة ا
ــا هـو صــوت طــلـيق ـكــبــوت كـأ الــصــنـاجــات ا
ــــتـــد يـــخــــفت شــــيـــئــــا فـــشـــيــــئًـــا تحـت قـــبـــاب

كاتدرائية عظيمة.

سيح. وسـمع الجمهور من بعيد تراتيل ومجد ا
الـــرهــبـــان آتــيـــة من داخل الـــديــر كـــمــالـــو كــانــوا
"كـومـبـارس" فى أوبـرا أو مـسرحـيـة - والـرهـبان
 – فى أعمـاق ديرهم لا يشعرون  – فيـما يظن

ا يجرى خارجه من تمثيل.   – 
وكـانوا يرتلـون صلاتهم حقا ويـدقون أجراسهم
حـقـا "وهم لا يـعمـلـون" أنـهم يسـهـمـون بذلك فى
الإخراج ويشاركون فى الـتمثيل إسهاما فعالا
ومـشـاركة رائـعـة!.. لـقد كـانت أصـوات تراتـيـلهم
تـصل إلى آذاننـا خـافتـة هامـسـة عمـيقـة جـليـلة
ـــمـــثــــلـــ ولا تـــصـــرف لا تـــطــــغى عـــلـى حـــوار ا
الأذهـــان عـن مـــجــــرى الـــقص. كــــانت عــــنـــصـــرا
ـاشـيـها قـدار و ـسـرحـيـة  مـصاحـبـا يـسـاير ا
بـاتـساق كـان مـخـرجـا بارعـا أنـفق الجـهـد وفتق

الحيلة لينظمها هذا التنظيم!.."
ــسـيح ويـجــدر بـنــا أن نـتــحـدث هــنـا عن قــصـة ا
كما صورها فـاجنر. إذ يذكر توفيق الحكيم فى
كـتـابه: "عـصـفـور من الـشـرق" أنه اشـتـرى كـتـيـبـا
صــغــيــرا جــاء به: "لــقــد أراد فــاجــنــر أن يــصــور
ـــســيح إذ جـــاء يــحـــمل إلى ــوســـيــقـــاه قــصـــة ا
الإنـسـانــيـة الـتى نــخـرت فـيــهـا الأنـانــيـة "نـامـوس
الحب" الـذى يخـلصـها من الخـطيـئة. ولـقد جاء
فـى خـطــاب خـاص أرســله فــاجـنــر إلى صــديـقه
ـوسـيـقى "لـست" كـيف نـبـتت فى خـاطـرة فـكره ا
ــشــاعــر الــتى تــألـــيف هــذه الــقــطــعـــة ووصف ا
أثـارتــهـا فى نـفــسه ذكـرى الجــمـعـة الحــزيـنـة فى
يـوم من أيام الـربـيع حـيث كـان فى مديـنـة زيورخ

يــذكـر تـوفـيق الحـكـيم فـى كـتـابـة: "زهـرة الـعـمـر"
أنه لم يــكن تحت تــأثــيــر الــقــرآن وحــده عــنــدمـا
كـتب أهل الــكـهف "بل أيــضـا تحت تـأثــيـر مـصـر
ة.. لقد كـنت قرأت الكتب الدينية: كتاب القد
وتـى والتوراة والأنـاجيـل الأربعـة والقرآن!.. ا
ـــة كـــلـــهـــا كـــانت واقـــعـــة تحت إن مـــصـــر الـــقـــد
سـلطان كلمة واحـدة ملكت عليها فـكرها وقلبها
وعـقائـدها ومـشاعـرها: الـبعث. وهى كـلمة ذات
وت ووجها أربـعة أوجه كالـهرم. وجههـا الأول ا
الـثـانى الــزمن وجـهـهــا الـثـالث الـقــلب ووجـهـهـا

الرابع الخلود!".
وفـى حـديـث له مع الــفـنــان صلاح طــاهــر يــؤكـد
عـلى أثـر الـسـيـمـفـونيـة الخـامـسـة لـبـيـتهـوفن فى
تــــركــــيب: "أهـل الــــكــــهف": "لــــقــــد كــــان الإيــــقـــاع
الـصــوتى من حـركــات الـسـيــمـفـونــيـة الأربع يـرن
فى أذنى وهــــو بـــصــــدد الإيـــقــــاع الـــفــــكـــرى فى

سرحية الأربعة". فصول ا
والــــــغــــــريـب أنه كــــــان فـى ذلك الــــــوقـت يــــــســــــمع
سيمفونية بـيتهوفن بطريقة مقلوبة. أى إنه كان
يسمع الحركة الـبطيئة "الأراجيو" على أنها هى
دة الحـركـة الأولى. وظل مـعـتـقـدا هـذا الخـطـأ 
طـويلـة لأنه لم يـحـضر هـذه الـسيـمـفونـيـة تؤدى
فى صـالة أوركـسـترا بل كـان يـوالى سمـاعـها –
أول الأمـــر  –فى مــحـل أســطــوانـــات بــالجــرانــد
بــــــولــــــفـــــــار. وكــــــان هــــــنــــــاك خــــــلـل فـى تــــــرتــــــيب
الأســــطــــوانـــات. وتــــرتب عــــلى ذلـك أن الـــفــــصل
الأول فى "أهل الـكـهـف" يـبـدو الآخـر بـطـيـئـا فى

شبه "أراجيو".
ــوســيـقى ويــتــحـدث عـن علاقــة مـســرحــيـاتـه بـا
ـشـاهـدة عـنـدمـا زار إيـطـالـيـا فى يـونـيو  1954
ؤتـمر الذى ـناسبـة ا مـسرحـية: "أهل الـكهف" 
عــــقـــد فـى بــــالــــرمـــو لــــدراســــة شــــئــــون الــــبــــحـــر
ــســرحـيــة داخل مــوقع من ــتـوسـط.. ومـثــلت ا ا
ـشيد واقع الأثـرية وهـو دير "مـوزيالى" ا أهم ا
عــلى الــطـراز الــبـيــزنــطى الـعــربى الــنـورمــانـدى.
وهـى فـــكـــرة تــــدل عـــلى فــــهم وذوق لأنه ديـــر ذو
طـابع عربى مسـيحى وسلطت الأنـوار الكشافة
عـلى مـنـظـر كهـف هُيئ فى فـجـوة بـ عـمودين
وجـوقــة من راقـصـات الــبـالــيه تـتـحــرك حـركـات
تــوقــيــعــيــة عــلى أنـــغــام مــوســيــقى خــفــيــة وكــأن
ـثـلن الأحـلام الـتى غـمـرت رؤوس الـراقـصــات 
. واختفت الأحلام الـنائم طـوال مئات السـن

باستيقاظ النائم الثلاثة.
وبدأ الـكلام بالإيطـالية الـتى لا يفهـمها. وحدث
لـه نــــفس الـــــشىء فى ســـــالــــزبــــورج يـــــوم مــــثــــلت
انـيـة. فاكـتـفى بـقراءة مـا يـبدو "بـجـمـاليـون" بـالأ
عـلى وجوه الحاضـرين ولم يكن ثـمة حاجة إلى
ديــكــورات فــأعـــمــدة الــديــر الحــقـــيــقــيــة كــانت
أفـخم من كل تزويق مـزيف. وقامت بتـمثيل دور
ــسـرح الإيـطـالـيـة ـثـلــة الـسـيـنـمـا وا "بــريـسـكـا" 
"نـيدا نالدى".. "فـفهمت لأول مرة مَـنْ "بريسكا"
ومـا كُــنْه الحب الــذى مــاتت به وعــنـدمــا قـامت
صـائـحـة عـلى جـثـة حـبـيـبـهـا الـذى لـفظ أنـفـاسه
حـــيـــنــمـــا واتـــته الــســـعـــادة خُــيـل إلى أنـــنى أمــام
مـــــشــــهـــــد "مـــــوت إيــــزولـت" فى أوبـــــرا فــــاجـــــنــــر
شـهورة. وكانت "نـيدا نالـدى" تتكلـم على أنغام ا
مـوسيـقى غيـر منظـورة كلاما خـلته غـناء وكان
إلـى جـــانـــبى أحــــد رجـــال الـــدولـــة الإيــــطـــالـــيـــ
ـسـرحـية أن فـهـمس فى أذنى: "مـا أصلح هـذه ا
يـصـنع مــنـهـا أوبـرا: يــا يـا لـلـعــجب..! نـفس هـذه
ـوسـيـقى الــعـبـارة سـمــعـتـهــا فى سـالـزبـورج مـن ا
النمسوى "بومجادتز" وهو يشاهد "بجماليون".
ـصادفـات حـقا. ويـحـدثـنا الحـكـيم عن أعـجب ا
فـقـد دقت أجــراس الـديـر لـلـصـلاة فى الـلـحـظـة
ـــان والـــدين الــــتى دار فـــيـــهــــا الحـــديث عـن الإ

عندما اشترى توفيق الحكيم
كتاباً عن  «فاجنر»

 شادى أبوشادى

 ميريام 
فارس
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ـسـرحى فـى كـثـيـر من حـالاتـه - عـلى الـسـاحـة الــعـربـيـة - يـخـضع > الــنـقـد ا
لـلذاتـية . صحـيح أن النقـد عملـية فنـية تـعتمـد فى جزء كبـير منـها على ذات

الناقد غير أن هذه الذاتية لا يجب أن تترك لعنانها.

سرحي جريدة كل ا

13 من أبريل 2009 العدد 92

صرى" هرجان "الكاتب ا 6 مسرحيات لـ "الحكيم" تتنافس على جوائز الدورة الأولى 
يكرم الجندى ومحفوظ عبد الرحمن 

أحمد سامى خاطر

 محفوظ عبدالرحمن يسري الجندى 

أيوب وسـميـرة عبـد العـزيز والمخرجـ جلال الـشرقـاوى وأحمد
عبد الحـليم والـنقاد آمـال بكـير وأحـمد السلامى عـبلـة الروينى
حسن سعد أمينة الـشريف أسامة عفيفى الأمير أباظة وعادل
حــسـان. وأشـار أبـو جــلـيل إلى أن الـعــدد الـثـالث من مــجـلـة مـسـرح
ــدرسى سـيــصـدر ضــمن فـعــالـيـات ــسـرح ا حــلـوان والـتـى تـعــنى بـا

درسى. سرح ا هرجان متضمنًا ملفًا حول كيفية النهوض با ا
من نــاحــيـــة أخــرى تجــرى حــالــيــا الــتــصــفـــيــة الــنــهــائــيــة لــلــعــروض
شاركة فى مـرحلة التعلـيم الأساسى  وهى مسرحيات سـرحية ا ا
الوردة الحمـراء تألـيف يعـقوب الـشارونى وإخـراج فاطـمة الـبكرى
بـائـع الحـكـمـة تـألــيف مـحـمـود كــحـيـلـة وإخـراج عـلاء نـصـر بـقـبق
الـكسلان من إخراج ساميـة محمد على الفـيل يا ملك الزمان من
إخراج أمانى فريد الرقص على الـقمر تأليف عصام عبد العزيز
وإخـراج مصطفى محمـد وأزمة من غير لازمة إخـراج داليا سعيد
ــسـرحـيـة لـتـمــثـيل مـديــريـة حـلــوان فى مـسـابــقـة الـوزارة لـلــفـنـون ا

هرجان سعيد عمارة وكيل أول الوزارة. يشرف على ا

ـــســـرح عـــلى وافـق الـــدكـــتـــور أشـــرف زكى رئـــيس الـــبـــيـت الـــفـــنى ا
ـصــرى "دورة تـوفـيق ــهـرجـان الــكـاتب ا اســتـضـافــة الـدورة الأولى 
الحـكيم" عـلى مـسـرح الـسلام بشـارع الـقـصـر العـيـنى وهـو الحدث
ديـرية تـعليـم حلوان سـرحيـة  الـذى ينـظمه تـوجيه عـام التـربيـة ا
فى الــفــتــرة من 27 حـتى 29 أبــريل. تحـت رعــايـة مــجــلـس أمــنـاء

عادى. المحافظة ومدارس أوازيس با
ـهرجـان الذى يأتى ـسرح أن ا وقـال أشرف أبو جـليل مـوجه عام ا
ضـمن احـتفـالات أبنـاء حـلوان بـعـيدهـا القـومى الأول يـتضـمن عدة
فــاعـلـيـات مــنـهـا تـقـد 6 مـسـرحـيــات من تـألـيـف الـكـاتب الــكـبـيـر
ان الـسـتـات وشمس الـنـهار تـوفيق الحـكـيم وهى مـسرحـيـات "بـر
والـسـلـطــان الحـائـر ومـجـلـس الـعـدل وبـراكـسـا والــطـعـام لـكل فم.
ــسـتــقــبل والـقــاهـرة ــعـادى وا وتــقـدمــهـا مــدارس إدارات حــلـوان وا

. الجديدة والتب
هـرجـان الكـاتـبـ يسـرى الجـندى ومـحـفـوظ عبـد الـرحمن يـكـرم ا
والفـنـان عـمـر الحـريرى مـحـمـود الحديـنى والـفنـانـتـ سمـيـحة

سرحية"  بقصر ثقافة الزقازيق حلقة جديدة من حلقات "الورشة ا
ية ناهج العا قادها علاء قوقة.. وتضمنت كل ا

ية الية العا ستنصرية للأزمة ا  ترنيمة الـ 7 سن من الشدة ا
بــــدأت هـــذا الأســـبــــوع بـــروفـــات مــــســـرحـــيه
(تـرنــيـمه الـ  7ســنـ ) لــلـفــرقــة الاقـلــيـمــيـة
بـبـورسـعــيـد اسـتـعـدادا لـلـعـرض فى الـنـصف
سـرحـيه تـأليف الأخيـر من أبـريل الـقـادم ا
خـــالـــد تــوفـــيق إخـــراج حـــســـ عــز الـــدين
ديــكـور عـبــاس الـطــرابـيـلـى والألحـان لـرجب
الــــشــــاذلـى أمــــا الإســــتــــعــــراضــــات فــــهى من
تـصـمـيم عـمـروعـجـمى أشـعـار مـحـمـد عـبـد

الرؤوف. 
تمثيل محمـد الشريف خالد حس عمرو
شـلبى سـامح فتـحى احمـد السـمان حـنان
خــــضـــر شــــريف مــــبــــروك والـــطــــفل أحــــمـــد

سامح. 
ــديـنــة الــقـاهــرة فى زمن يــتــعــرض الـعــرض 
سـتنصـر) الذى شهـدت القاهرة الخليـفة (ا
فى زمــــنـه صــــراعـــات دامــــيــــة بــــ طــــوائف
الجنـود المخـتلـفـة خـاصة الأتـراك من نـاحيه
والــــســــودان (الــــعــــبــــيــــد) من نــــاحــــيـه اخـــرى
واجــتـــاحت الـــبلاد فى هـــذه الــفـــتــرة أزمــات

 حس عز الدين 

فريق "إهناسيا التجارية" 
يبحث عن السيد عدنان

ـدرسـة إهـنـاســيـا الـثـانـويــة الـتـجـاريـة ـســرح  فـريق ا
يـقدم حـالـيًـا مـسـرحـيـة "عـودة الـسـيـد عـدنـان" تألـيف
طه حـــســـ ســـالم إخـــراج مــحـــمـــد فـــاروق إشــراف

درسة. رجب مبارك مدير ا
الــــعـــرض يــــنـــاقـش "الحـــيــــز الـــداخــــلى" فى الإنــــســـان
ويــسـلط الـضــوء عـلى هــذا الجـانب فــيه ويـلـعب أدوار
ـدرسة ولاء سـيـد زهـراء عـبـد الله الـبطـولـة طـلـبـة ا
تـقـوى علـى أميـرة مـحمـد إلـهام جـابـر ندى مـحـمد

عتاب محمد.
ــدرسـة إهــنـاســيـا الـتــجـاريــة سـبق له ــسـرح  فـريق ا
ـــركــز الأول فى مــســـابــقــة الــنـــشــاط الــفــنى الــفــوز بــا
شـاركة فى الاحـتفـاليات ـسرحى ويـحرص عـلى ا وا

الفنية والثقافية بالمحافظة.

عطية معبد رجب مبارك

اقـــــتـــــصـــــاديـــــة أضـــــعـــــفـت من قـــــوة الـــــدولـــــة
ونفوذها. 

ـؤلف عـده شـخصـيـات تـاريـخـية يـسـتـدعى ا
لـيــنـسج بـهــا درامـا الـعـرض حــيث يـأتى (أبـو
ســعــد الــتـســتــرى ) عـائــدا الى جــاريـتـه الـتى
ـللك الـظاهـر) وتزوجهـا وجعـلها اشـتراها( ا
مـلــكـة عــلى الـبـلاد طـامــعـا بــذلك فى عـرش
الـقـاهــرة بـيــنـمــا يـتـربـص (ابن حـمـدان) لأى
دخــيل فـهـو يـرى أنه أفــنى عـمـره فى خـدمـة
ـسـتـنـصـر) ـلك الــظـاهـر) وتـربـيـة ولـده (ا (ا
ا وانه أحق الـناس بعـرش القاهـرة الذى طا

حلم ان يجلس عليه. 
ومن جـانـبه يــرى المخـرج: حـسـ عـز الـدين
أن مــــــا يــــــحــــــدث الأن من أزمــــــات مــــــالــــــيـــــة
واقــتـــصـــاديــة مـــشــابـه لــتـــلك الـــفــتـــرة وكــأن

الزمن يعيد نفسه

سامح فتحى

سرح > إن الـنقد الحـقيقى حـالة إبداعـية توازى تـمامًا الإبـداع على ا
سرح والنقد توءم أو هما وجهان لعملة واحدة. ومن ثم فا
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سرحي جريدة كل ا

سرحية يقدمون خلال مايو القادم مشاريع تخرجهم على خشبة مسرح الدولة. عهد الفنون ا > طلاب الفرقة الرابعة 
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سكوت عنه محفوظ عبد الرحمن.. كاشف أسرار ا
الكتاب : العميد

محفوظ عبد الرحمن
الكاتب : أمير أباظة 
الناشر مهرجان الفيلم
العربى روتردام 2008

تــعــرض لـــلــحــكـــام الــعــرب الـــذين يــســـتــخــفـــون بــعــقــول
شـعـوبـهم ويـحــكـمـون بلادهم بـالحــديـد والـنـار والـنص
ه عبر لغة رامزة ـباشرة ليدخلنا عا يبتعد عن اللغة ا
شاعر الإنسانية وتفاصيلها دون خطابة. تنقب فى ا

ــســرحــيــة فى رحــلــة مــلــكــيــة فى أحــد تــدور أحــداث ا
ملكة حيث نكتشف أن القصور البعيدة فى أطراف ا
ـة قــتل أحـد جـمــيع شــخـصــيـاتــهـا مــتـورطــون فى جــر
رجـــال الــدولـــة الــشــرفـــاء إذ تــدور الأحـــداث فى هــذا
ــلــكـيــة عـن وســيــلـة ــنــعــزل فــتـبــحـث الأســرة ا ــكــان ا ا
ـلكـة عـرافًا يـسـليـهم فـيقـوم فـجأة للـتـسلـيـة فتـطـلب ا
بـتـعـرية بـواطن نـفـوسـهم ويوقـظ ضمـائـرهم ويـكشف

سلوكياتهم البغيضة المختفية وراء الأقنعة الجميلة.
أما مـسـرحيـة محـاكمـة السـيد مـيم التى كـتبـها 1985
فـهى تـقـدم شـخـصـيـاتـهـا بـدون أسـماء فـيـمـا عـدا اسم
الـقـتـيل بـدر البـشـيـر ذلك الـثائـر فى الجـبـال الذى لا
ــســرح والـذى تــمــرد عـلـى الـوالى ولأن يــظــهــر عـلى ا
الــشــعـب يــحــبه يــضـــطــر الــوالى إلي مـــهــادنــته إلى أن
يــجـدوه مــقـتــولا فى بـيت الــسـيــد مـيم أعــز أصـدقـائه.
ــســرحـيــة إذن لا تــنـاقـش فـقط فــســاد الحـكـم ولـكن ا

تناقش أيضًا مشاركة العامة فى هذا الفساد.
وقـدم درته "الحـامى والحـرامـى" لـيـؤكـد أنـهـمـا وجـهـان
لعمـلة واحدة وعبـر جمل تصـفو من الزيادات الـلغوية
سـنـجده يـبـنى شـخـوصه وحـواراتـهم فـالـوسط الـلـغوى
الــــذهـــبـى فى صــــيــــاغــــة الحـــوار يــــرتــــفع إلـى الأدبــــيـــة
الجـماليـة - على حد تـعبيـر د. محـمد حسن عـبد الله
عنى الحرفى - كما يتسم الـنص بقدرته على تجاوز ا

الظاهر من خلال الشخصيات ولغتها.

ـســرحـيــة فى عــصـر عــربى مـا تــدور أحـداث هــذه ا
نـتشرة على شاطئ النهر من وفى إحدى الحانات ا
ه الذى نـاخ يـرسم مـحفـوظ عـبد الـرحـمن عـا هـذا ا
لا يــتــشـابـه مع كــتـابــات أخــرى لــغـيــره فــقــد يــشـاركه
ــأثــور الــشــعـبى كــثــيــرون فى الــتـوجـه إلى الــتـراث وا
ولـــكـن فن الـــصـــيـــاغــة وانـــتـــقـــاءات الـــلـــغـــة وتـــوازنــات
الـشـخـصــيـات تـظل صـادرة عـن مـوهـبـة تـلــون بـنـيـتـهـا
بــتـــركــيب خـــاص هــو من أســـرار تــكــويـــنــهــا الـــثــقــافى
والفلسفى وهذا الجـانب هو الأشد مساسًا وتمثيلاً
ـصــريــة ومن هــنـا جــوهــريـته. لجــوهـر الــشــخـصــيــة ا
ــســـرحــيــة نص مـــنــســوج مـن نــفس نــســـيج أعــمــال وا
ـســتـوحـاة من جـو الــتـراث الـعـربى ـؤلف الــسـابـقـة ا ا
والإسلامى فى بـناء تقـليدى عـلى الشكل الأرسطى
مع تــوظــيف أشــكــال مـســرحــيــة أخــرى اسـتــخــدمــهـا
الـــكـــاتب لـــتـــســـاعـــده فى تـــوصـــيـل خـــطـــابه الـــدرامى
مــتـــصــديـًـا لـــقــضــايـــا الحــكم الـــذى يــهــدد صـلاحــيــته

. نحرف سئول ا وشرعيته فئة من ا
كانة إن محفـوظ عبد الـرحمن لم يحـصل على هـذه ا
الأدبــيــة الــرفــيــعـــة إلا عــبــر رحــلــة كــفـــاح طــويــلــة فــلم
يـســتـســلم قـلــمه لـكــتـابــة مـســتـســهـلــة لـكــنه كـان يــكـتب
جـراحــنـا ويــطـرح أحلامــنـا فى وطن يــحـتــضن أبـنـاءه
ـتـرديـة ويـنـاقش الحــال الـذى وصـلت إلــيه أوضـاعـنــا ا
بـعـيدًا عـن الصـراخ وعـبر لـغـة مكـثـفة تـركن إلى الـرمز

وتتعامل مع اللغة بحساسية فائقة.
وقد قدم الكاتب الصحفى الأمير أباظة إطلالة مهمة
على عالم العميد مـحفوظ عبد الرحمن ليضع أمامنا
مــــجــــمل إنــــتــــاجه وشــــخـــصــــيــــاته وســــيــــاقـــات إبــــداعه
ــســرحــيــة ومــســلــسـلاته لــيــرسم الــرحــلــة ونــصـــوصه ا
بـريـشـته لـنـدرك كـيف تـشـكـلت الـصـورة الـكـلـيـة لـكـاتب
نا العربى. كبير أصبح علامة إبداعية فارقة فى عا

لـينـتهى كـاتبـنا من الـفـصل الأول من مسـرحيـته "حفـلة
على الخـازوق" الـتى كـانت أولى تجـاربه الحقـيـقـية فى
ـــســرحى ــهــرجـــان دمــشق ا ــســرح فـــقــد عــرضـت  ا

واستقبلت استقبالاً جماهيريًا ونقديًا كبيرًا.

فى عام 1978م كتب محفوظ عبد الرحمن مسرحته
الثانية التى قدمـها مسرح الخليج العربى بالكويت من
إخراج صـقر الـرشـود والنص يـعرض لـقـضيـة السلام
ـة حــيث تــؤسس لحــوار يـدور فى بــاشــتـراطــاته الــظــا
ذهـن كل مــــــواطن عــــــربى عـن عـــــدم جــــــدوى الـــــسلام
ــســرحــيــة وعــدم عــدالــتـه من هــنــا فــقــد راقت هــذه ا
لـــعـــدد كـــبــــيـــر من فـــرق الـــهـــواة فـى مـــســـرح الـــثـــقـــافـــة
الجماهيرية ولازالت تلقى رواجًا ب المخرج الهواة
لامستها لواحدة من الـقضايا الوطنية الجوهرية فى
واطن الـعربى. وتـوالت النصـوص لنتـعرف على وعى ا
"كوكب الـفـيران" الـتى نـبهـت فى وقت مبـكـر إلي حجم
الـعدو ومـا يخـطط له كى يواصل تـفتـيت عضـد الأمة
الــعـــربــيــة وبــعــدهـــا يــكــتب مــســـرحــيــة "احــذروا" الــتى

نيل لولا أن حمدى غيث قام قدميه من العتبـة حتى ا
بتوصيله دون معرفة سابقة.

فـى عــام  1963كـــانت مـــســـرحــيـــته الأولـى الــتـى كــان
سـرح القومى بعد مـصيرها فى مكـان ما على سلم ا
أن حـصل عـلـى وصل بـتـسـلـيـمـهــا وهـنـا امـتلأ بـشـعـور
طــاغ أن الأمــر انــتــهى عــنـــد هــذا الحــد لــكــنه فــوجئ
ة هاتفية من المخرج كمال حس يؤكد فيها أنه كا
نـاقـشـتـها ـسـرحـيـة وأعـجب بهـا ويـود مـقـابـلتـه  قرأ ا

فى تفاصيل النص.
ــســرحـــيــة فى ومن حـــظه الــســـيئ أن يــتـم مــنع هـــذه ا
عـروضهـا الأولى بـسبب اعـتراض الـرقـابة عـلـيهـا على
الـرغم مـن كـونـهــا لا تحـوى شـيـئًــا له علاقـة بــالـثـالـوث
المحـرم: الــسـيـاسـة  –الـدين  –الجـنس مـن هـنـا فـقـد
ـــســــرح مـــنـــذ هـــذه ولـــدت أزمــــة عـــبـــد الـــرحــــمن مع ا
ـدة طـالت حـتى وصـلت الـلـحـظـة واسـتـمـر انـقــطـاعه 
ـصـادفـة لـعـبـتـهـا فى إلى اثـنـتى عـشـرة عـامًـا لـتـلـعب ا
عــودته لــلــمـــســرح من جــديــد وذلك فى عــام 1974م
فـعنـدما كـان فى الـطريق لـلـقاهـرة عـائدًا من الـكويت
طـارات بعد عـطل مفاجئ هبطت الـطائـرة فى أحد ا
اســتـلــزم يـومًــا كـاملاً لإصلاحــهـا حــيـنــهـا اتـقــد الـوعى

حـــ تـــراه لابـــد أن تـــســـتـــريح لـه  وتـــدرك أن عـــمـــقــا
إبـداعـيـا يـسـكن هـذا الـرجل  مـحـفـوظ عـبـد الـرحـمن
هــــذا الاسم / الـــــعلامــــة الـــــتى رســــخـت كــــلــــمــــا مــــرت
الـسـنـوات لتـعـلن بـعـد أكثـر من نـصف قـرن من الجـهاد
الإبــداعى عن صـيـاغــة مـغـايـرة لــلـوجـود عـبــر  مـسـيـرة
ــسـرحــيـة حــيـاة شــديـدة الــغـنـى  حـافــلـة بــالـكــتــابـات ا
والـقـصـصـيـة والـتـلـفـزيـونـيـة والـسـيـنـمـائـيـة  لم يـتـحـول
محفوظ عبـد الرحمن من صاحب فكر إلى محترف 
كـمـا يـقـول الـكـاتب الـصـحـفى الأمـيـر أبـاظـة الـذى بذل
جـــهــــدا مـــقـــدرا اســـتـــطــــاع من خلالـه أن يـــحـــلق حـــول
الـسـياقـات الـتى أهـلت محـفـوظ عبـد الـرحمن لـيـصبح
كــاتـــبـــا من طــراز فـــريـــد  فــطـــوف بـــنــا حـــول مـــعــاركه
ومواقفه التى ميزته ليـحتل موقعا متميزا فى الساحة
ــعـارك من الإبــداعـيــة الــعـربــيـة  فــقـد خــاض مــئـات ا
خلال مــســرحـيــاته ومــقـالاتـه الأدبـيــة فــمـنــعت أعــمـاله
دون أن يعرف أن السبب هو الإمساك بكلمة الحق .
 لـقـد قـضى مـحـفوظ عـبـد الـرحـمن عـددا من سـنوات
عــمــره نجـــمــا لـــلــمـــســرح فى الخـــلــيج الـــعــربـى ونجــمــا
ــوهــبــته الــكــبــيـرة ــصــر  لـلــتــلــفــزيــون  قــبل أن يــعــود 

ليخطف القلوب والأبصار.

إن مـحـفـوظ عـبـد الـرحـمن لـيس مـجـرد رائـد من رواد
الــكــتـابــة الــدرامـيــة فى الــوطن الـعــربى لــكــنه صـاحب
مـدرسة فى الـكـتابـة الـتى تتـصل بـالتـاريخ بل بـجذوره
ـسك بها إلا الـعميـقة وتفـاصيله الـتى لا يسـتطيع أن 

كاتب بقدر وبقامة محفوظ عبد الرحمن.
سرح فقد يـنتمى كاتبنـا إلى الجيل الثانى من كـتاب ا
واصل العطـاء بعد نـعمان عاشـور وألفريـد فرج وسعد
الــدين وهــبــة ومــحـمــود وإن تــأخــرت مــســرحـيــاته فى
ـسرح حتى منتصف السبعينيات الظهور على خشبة ا
ـاضـى. قـدم مــحــفــوظ أولى مــســرحــيـاته من الــقــرن ا
وظف للمسـرح القومى وحـ قدمها تـسلمهـا أحد ا
وألـقاها على الأرض وظن عبـد الرحمن أنهـا النهاية
رهف ووعيه الحاد يدرك أن مصير فلم يكن بحسـه ا
ــســرح وارداً عــلى الــكــتــابــة ســيــكــون هــكــذا. لم يــكن ا
خـارطـة حـيـاة مـحـفـوظ عـبـد الـرحـمن إلا أنه وقع فى
عشـقه من خلال القـراءة التى سـرعان مـا تحولت إلى
ــشـاهــدة حـيث كــان يـنــتـظــر أيـامًـا رغــبـة عــارمـة فى ا
شاهدته وفى هذا سرح لينعم  ليجمع ثمن تذكـرة ا
ــشـاهـدة الـســيـاق يــروى عـبــد الـرحـمـن أنه حـ دخل 
مـسـرحيـة "الـنـاس الـلى تحت" لـنـعـمـان عـاشور لـم يكن
معه سوى ثمن التذكرة وبعد العرض قرر العودة على

مسعود شومان

تأخرت مسرحياته فى الظهور على الخشبة

سرح فك الالتباس فى سينوجرافيا ا

الكتاب : الوسائط الحديثة فى
سرح سينوغرافيا ا

ؤلف  : د. عبد الرحمن دسوقى ا
ية الفنون 2005 الناشر :  أكاد

تـقليدية لـلتمثيل ثـم يعرج الكتاب
عــلـى الإضــاءة بــوصــفــهــا وســيــطـًا
ســيـنـوغـرافـيـًا مـصــمـمـًا له تـأثـيـره
ـــــبـــــاشـــــر فى تجـــــســـــيــــد الـــــقـــــيم ا
الـتعـبيـرية ويـحـلق الكـتاب بـنا مع
ــتــعــددة عــلـى خــشــبـة الــوســائط ا
ـســرح لـيـنـتـهى بـخـاتـمـة تـضـعـنـا ا
ــــــــــــفــــــــــــهــــــــــــوم الـــــــــــكــــــــــــلـى أمــــــــــــام ا
لــلــسـيــنــوغــرافــيــا والــكــتـاب يــضع
الــــــــــــــقــــــــــــــار أمـــــــــــــــام عــــــــــــــدد مـن
ــصــطـــلــحــات الحـــديــثــة لـــيــعــمق ا
مـفهـومـها الـذى تـشوش كـثـيرًا فى

سرح. أذهان محبى ا

ـــعــمــار لــلـــكــلــمـــة لــيـــشــمل نـــاصــر ا
والــــديـــكــــور والإضـــاءة فــــضلاً عن
عــــــنـــــصــــــرى الــــــصــــــوت والحــــــركـــــة
بـــوصـــفــهـــمـــا عـــنــاصـــر فـــاعـــلــة فى
تــشــكــيـل الــرؤيــة الــكــلــيــة لــلــعـرض
والـــــكـــــتــــــاب يـــــقف عـــــلـى مـــــفـــــهـــــوم
ـصــطـلــحـات مــنـهـا مــجـمــوعـة مـن ا
(الـــوســــائط الحــــديـــثــــة - مـــتــــعـــدد
ـســرحى - الــوســائط - الــفــضــاء ا
ـــــــســــــرح - الإســـــــقــــــاط فـــــــضــــــاء ا
الــــــضـــــوئـى) ثـم يـــــدخـل بـــــنــــــا إلى
ـــســــرحى ومــــحـــاولات الـــفــــضــــاء ا
الــتـجـريب لاخـتــيـار فـضـاءات غـيـر

يـــقــدم د. عـــبـــد الــرحـــمن دســـوقى
كــــتــــابه "الــــوســــائط الحــــديـــثــــة فى
ـسرح" ضـمن دفاتر سيـنوجـرافيا ا
ـيــة الـفـنـون وهى الــسـلـسـلـة أكـاد
ـــــهـــــمـــــة الــــتـى قـــــدمت عـــــددًا من ا
ـهـمـة فى الإطـلالات والـدراسـات ا
مجالات الفنـون المختلفة وقدم لها
الــعــالم الجــلـيل د. مــدكــور ثـابت -
ــيــة الــفــنـون الأســبق رئــيس أكــاد
ويـــضـم الــدفـــتـــر رقم (12) كـــتـــابًـــا
مــهـمًــا يــحـاول الــوقــوف عـلى أصل
مـصطـلح السـينـوجـرافيـا ومفـهومه
ــعــجــمــيـة الــذى يــتــجــاوز الــدلالــة ا

صاحب مدرسة

عريس لبنت السلطان

ما أجملنا والتخفى وراء الأقنعة

السلطان يلهو فى أجواء تراثية

وكــذلك عــنـصــر إلـقــاء الحـوار والــصـوت 
وهـــــو أحــــد أهم عــــنــــاصـــــر الــــتــــأثــــيــــر في
الجـــــمــــــهــــــور  فلابــــــد أن يـــــكــــــون الحـــــوار
مــســمــوعـــاً مع عــدم الإخلال بــالإحــســاس
الخــاص بـكل جــمـلـة حــوار  وأيـضــاً يـكـون
متنـوع الإيقاع ومـتغير الـتون حسب طـبيعة
ـــشـــهـــد وأبـــعـــاد الـــشـــخـــصـــيـــة  حـــتي لا ا

لل للجمهور ..  يتسرب ا
ــــتــــدربــــ وقــــد وضح مـــــدي اســــتــــفـــــادة ا
شـارك بالـورشة من خلال الـتقسـيمات ا
ـدرب  كـشق الارتجـالـيــة  الـتي طـبـقــهـا ا
عـملي عـلى مـا تدربـوا عـليه خلال لـقاءات

الورشة  وما ألقاه نظرياً.
أثــــبــــتت تجــــربــــة الارتجـــال مــــقــــدار إفـــادة
ـشاهـد على تـدرب من الـورشة ودلت ا ا
عتـمد على ـشهـد ا مـدي وعيهم بـطبـيعة ا
الحــــبــــكــــة وتـــصــــاعــــد الحـــدث الــــدرامي 
وتــأثـيــره كـكل مــتـكــامل عــلى الجـمــهـور 
كـمــا اتــســمت في غــالــبــهــا بــالــكــومــيــديـا
الـــقــاتـــمــة  ومـــعــالجـــة بــعـض الــقـــضــايــا
الاجــتــمــاعــيـة الــراهــنــة بــشــكل ســاخـر 

وجدية في الأداء .

ـناهج الخاصة بـإعمال التـخيل والتصور ا
تدرب  وتـغيير الأفكار عن طريق لدي ا
(لـو السـحريـة) وكذلك تـدريبـات استـدعاء
واقف من (الذاكرة الانفـعالية) للمتدرب ا
 لتلـقينه كـيفيـة الاستفـادة بها في مواقف
مـشــابــهــة تـتــعــرض لــهــا الـشــخــصــيــة عـلى
ـسرح . ومن خلال هذه الـتمارين خـشبة ا
ــقــام الأول إلي تــركــيــز الــتي تــهـــدف في ا
ـــمـــثل عـــلى الخـــشــبـــة  والـــتــأكـــيـــد عــلى ا
ــسـتــمـر عــلـيــهـا إمــا بـالحـوار أو حــضـوره ا
بــالحــركـــة أو بــالـــتــواجــد فـي مــنــطـــقــة من
سرح  وهي منتصف مناطق القـوة على ا
ـــواجـــهـــة الـــصـــريـــحــة ــســـرح فـي وضع ا ا
ـدرب  على أهمية لـلجمهـور  كما شدد ا
الـثبات الانفعـالي حفاظاً عـلى عدم التوتر
 الـــذي يـــصـــبـح شـــحـــنـــة زائـــدة تـــؤثـــر في
الأداء وفـي عــمـــلـــيـــة تــذكـــر الحـــوار  وقــد
ـمـثل عن حـدود الشـخصـيـة التي تخـرج با
يؤديها  وقد تفـقده السيطرة على مناطق
الارتـكاز السـليم في الجسم أثـناء الوقوف
درب على أهمية أو الحركة . كمـا شدد ا
ــــــــنــــــــاسب مـن قــــــــبل إدراك رد الــــــــفــــــــعل ا
ــا يــوائـم طــبــيــعـــة الــفــعل الـــشــخــصــيـــة  
ـنـطــقـيــة الأداء والـصــدق الـفـني  وصــولاً 

عـلى الــتـدريـبـات الـبـدنـيـة الأولـيـة كـالجـري
فاجئ والثبات الحاد  نتظم والوقـوف ا ا
ثم الحركـة الـعكـسـية  والـقفـز مع الحـركة
وفي الــــثـــبـــات  وســــرعـــة تـــغــــيـــيـــر أوضـــاع
الجـسم في الهواء  والـتداخل والتـشكيل 
وتــمـــارين تـــنـــظـــيم عـــمـــلـــيــة الـــتـــنـــفس  ثم
ــــارســـة تـــمــــارين الـــذهن الاســـتـــرخـــاء و
والـــتـــركـــيـــز  مـع هـــذا الـــوضع  وتـــطـــبـــيق

ــلـحــمي) لـبــريـخـت في الـتــغـريب وكــسـر (ا
الإيهـام  ومنـهج (الـتكـنيك) لـبـيتـر بروك 
ــــمــــثل الــــذي يــــدعــــو إلـي ازدواج علاقــــة ا
ـــمــثل بــالجـــمـــهــور  وضـــرورة اكـــتــشـــاف ا
للإيــقــاع الخــاص بــكـل شــخــصــيــة يــؤديــهـا

على الخشبة .
اعــتـــمـــد مــدرب الـــورشــة د. علاء قـــوقــة 
ــمـثــلـ مـن حـالــة الـتــشـويش  خــروجــاً بـا

انـــتـــهت بـــقـــصـــر ثـــقــــافـــة الـــزقـــازيق يـــومي
اضيـ حلقـة جديدة الخميـس والجمعـة ا
ـــــســــرحــــيـــــة الــــتى من أعـــــمــــال الــــورشــــة ا
اســتــمـرت عــلى مــدار مــا يــزيــد عــلي ســتـة
ـــســرح ـــتـــدربــ مـن هـــواة ا لـــقــاءات مـع ا
ومــحـــبــيه في إطــار ســلـــســلــة الــورش الــتي
تــنــظــمــهــا الإدارة الـعــامــة لــلــمــســرح تحت
إشراف سعيد راضي مـدير الفرع الثقافي
ومـــحــــمـــد مـــرعـي مـــديـــر الــــقـــصـــر .. قـــاد
التدريب والإشـراف الفني د. علاء قوقة 
ـعـاونـة جـادة من المخـرج وفـيق مـحـمـود 
ــمــثل  وتــهــيــئـتـه وإكـســابه وذلك لإعــداد ا
هارات سـرحية ا ـهنة ا إلي جـانب ثقافة ا
الـفنية الأسـاسية اللازمة له لـيصبح طاقة

سرح .  فاعلة ومؤثرة على خشبة ا
اعــتـمـدت الــورشـة عــلى الجـانب الــعـمـلي 
ية لإعداد نـاهج العا تـطبيقاً لـلعديد من ا
ــــمــــثـل  والاســــتــــفــــادة من مــــجــــمل هــــذه ا
ـــنــاهـج في مـــوائـــمــة لـــطـــبـــيـــعـــة وقــدرات ا
تاحـة  بدءاً من منهج الـطاقات البـشرية ا
ــعـايــشـة والإيــهـام  اســتـنــسلافـســكي في ا
ـعــتــمــد عــلى ــنــهج مــايــرهــولــد ا ومــروراً 
الــطــاقــات الجــســديــة والــتــعــبــيــر بــالــكــتــلـة
نهج البشرية أو الـطاقة الحيوية  وحتي ا

 من فعاليات ورشة الزقازيق
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> إن مـشكلة النقد العربى هى أن مفرداته ومـصطلحاته منقولة وإن هناك محاولات
صطـلحات عـند الآخرين وعـندنا لإيـجاد مـصطلـحات خاصـة بنا من خلال مـعرفـة ا

خاصة أن كل مصطلح يكون له مردود عند مجموعة من الناس.

سرحي جريدة كل ا
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ان عقيل مهام الاشراف على إدارة العلاقات العامة بالهيئة. > د. أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة أصدر قراراً بتولى إ
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د. حسن
عطية

فضاءات حرة

سرحية أيام عمان ا
ــســرحى فـى الأردن  الـذى نــظــرا لــطــبــيــعــة الإنــتــاج ا
ـــهــرجــانـــات والاحــتــفـــالــيــات يــرتــبـط فى الأســاس بــا
سرحية فى أربع سـرحية والثقافية  تـتركز العروض ا ا
تظـاهرات أسـاسيـة  ثلاث منـها رسـميـة وهى : مهـرجان
ــســرح الــشــبــاب  والــذى يــرفع الاسـم الــقـد عــمــون 
لـلـعـاصـمـة (عـمان) عـلى واجـهـته  والـذى يـعـد واسـطة
العـقد ب مهـرجان يسبقـه للهواة  يفـتح ساعديه لكل
ية سرح  بغض النظر عن دراسته الأكاد عاشق لـفن ا
ـتـخصـصة الـسـابقـة  ومـهرجـان يلـحـقه للـمـحتـرف ا
ـسرح الأردنى) يؤمن بأن الـفن موهبة باسم مـهرجان (ا
تصـقلهـا الدراسة والخـبرة  وقد تحـول منذ عام 2000
ــسـرح عــربى  يـحــتـضن تجــارب أجـيـال إلى مـهــرجـان 
مــتـعـددة من أمــتـنــا الـعـربــيـة  بــيـنـمــا يـضع مــهـرجـان
(عمـون) نصب عيـنيه أن تكـون عروضه الأردنـية عروضا
سرح توا  وراحت تصوغ طازجـة تصنعها عـقول درست ا
صقولة عروضا تهفو بها نحو الاحتراف من موهـبتها ا
الـواعـى بـقـيــمـة الــعـلم  عــلـهــا يـومـا تــتـرك بــصـمــتـهـا
سرحى العربى . ؤثرة على خريطة الإبداع ا اللامعة وا
ـتـخـصـصـة  ـهـرجـانـات الـثلاثـة ا وبـالـتـوازى مع هـذه ا
يوجـد مهرجان جرش السياحى  والذى يحتضن بعض
سرحى داخله  إلى جانب العروض الغنائية العـروض ا
والاستـعراضـية ولـيالى الـشعـر والسـينـما  ثم مـهرجان
سرحية)  والذى تـنظمه فرقة (الفوانيس (أيام عـمان ا
ـسـرحـية) لـلـمـخرج "نـادر عـمـران" بـالتـعـاون مع فـرقة ا
صرية لـلمخرج "حسن الجريتلى" سرحية ا (الورشـة) ا
 وتدعـمه أمانة (محافظة) عـمان ووزارة الثقافة بصورة
كبـيـرة  وقـد حمـلت دورته الخـامـسة عـشـر عـنوان (دورة
ــنـاســبــة إعلان الــقــدس عــاصــمـة ) وذلك  فــلــســطــ
للثقافة العربية هذا العام  ولذا فسوف يشارك الشاعر
الفـلسطينى "سميح الـقاسم" فى أمسية شعرية  وذلك
ضمن أمـسيـات شـعريـة أخرى يـحيـها شـعراء من الأردن
ا يعنى أن (أيـام عمان) ليست وبقـية الدول العربـية  
فـقط مـسـرحـيـة  بل هى تـنفـتح عـلى لـقـاءات إبـداعـية
متـعددة  وتشتـمل فعاليـاتها على عـروض مسرحية فى
شوارع الـعاصـمة وداخل فضـاءات مسـارحها  من الأردن
والجـزائــر وتـونس وفـلــسـطـ وســوريـا ومـصــر والـعـراق
وإيطـاليا وفـرنسا وبولـندا  فضلا عن إقـامة ورشة عمل
بـعـنوان (بـ الـتقـنيـة والخـيال  وحـلـقة نـقـاشيـة حول
ـسرحى  تـهـتم بطـرح العلاقـة ب التـعلـيم والـتدريب ا
ــسـرحى  كــاتــبـا ومــخــرجـا ــوهــبـة والــدراســة  وهل ا ا
ـثلا بحـاجة إلى الـدراسة ومصـممـا للـسيـنوجـرافـيا و

ية  أم تكفيه موهبته وعبقريته الفردية. الأكاد
موضوع على جانب كبير من الأهمية  لا يقف فى رأينا
ـوهـبـة والـدراسة  بل عـنـد حـد الـتلازم أو الـتـضاد بـ ا
يتـجاوزهمـا إلى موضوع على جـانب كبيـر من الأهمية 
بدع إن لم يكـن هو جوهر أهمية الإبداع  وهو امتلاك ا
 مـوهـوبـا ودارسـا  لرؤيـة كـلـيـة وعـميـقـة بـالـعـالم الذى
يعـيش فيه  وباللـحظة الـزمنية الـتى يتحـرك داخلها 
وبالـتالى بالمجـتمع الـذى يعبـر عنه ويتـوجه إليه  ليس
الأمــر أمـــر تـــألق مـــوهـــبــة وفـــقط  أو حـــرفـــة وخـــبــرة
بدع ليعبـر بهما عن موهبته ك (فنان)  بل تـلكهما ا
الأمـــر هــو مـــا يــريـــد أن يــقـــوله عن نـــاسه ولـــهم  ومــا

يستخدم فنه لتغيير واقعه إلى ما هو أفضل .
ـبــدع وسط مـجـتـمــعه  ووعـيه بـأنه الـقــضـيـة هى دور ا
لـيــست مـهــمـته فـقط أن يــعـبـر عـن ذاته  ولا أن يـسـلى
متلقيه  بل أن يتحرك معهم نحو قضاياهم الحقيقية
وضـوعية الـتى تحكم الواقع   ويكـشف لهم القـوان ا
لك النـبوءة  ولكنها بدع  وهم غيـر منتبه إلـيه  فا
ـــجـــتــــمـــعه  لا الــــغـــارق فى ســـد نــــبـــوءة الـــواعـى 

يتافيزيقا .     ا

سرحية الغنائية نتحدث عن ا

الغناء.. عندما يأكل شكسبير ذات نفسها
من الحــوار والـــكلام إلـى الــنـــغــمـــة الـــتى تُـــغــنَى..
اذج تـتحول بطريقة غير محسوسة مستخدمًا 
ــوســيـــقى فى الـــكلام وأخــرى من أحـــيــانــا مـن ا
وسيقى خالقا بطريقة ما الإحلال الكلام فى ا

التدريجى: أصوات  –كلام وكلام  –أصوات.
إن "الـلـيـبـرتــو" أو الـكـتـيب الـصــغـيـر الـذى يـرتـكـز
عـــلـــيـه الـــعـــرض الـــغـــنـــائى ســـواء أكـــان أوبـــرا أم
أوبـــيــريت يـــصــعـب أن نــحـــصل عــلـــيه فى حـــالــة
سرحية الذى يكون وسيقى ا طيبة بعد مـؤلف ا
دائـــمًــــا بلا شك فـى حـــالــــة تـــنــــقـــيب وبــــحث عن
ـــســــرحـــيــــة يـــســـتــــطـــيـع أن يـــؤلف إعــــداد جـــيــــد 
ـسـألـة مـوسـيـقـاهــا لـلـمـسـرح الـغــنـائى. إن هـذه ا

تمثل ضرورة ذات سيادة بالنسبة إليه.
ــثـال  –عـنــدمــا نــحــضـر فــنـحن  –عــلى ســبــيل ا
Harles أوبــرا "رومــيـــو وجــولـــيــيت" لـــلــفـــرنــسى
  Gounod (1818 – 1893) نجـــــــــــــدهـــــــــــــا
تــنـــطــوى  – فى الحـــقــيـــقــة  – عــلـى صــفـــحــات
ــعـجب بــشـكــسـبــيـر رائـعــة.. ولـكن مـن هـو ذلك ا
ــوســـيـــقى الـــذى يـــســتـــطـــيـع أن يــجـــد فـى هـــذه ا
ضطربة لدى عاشق يلودية تلـك الاندفاعات ا ا
فيرونا أو تلك البـغضاء التى تضع آل مونتاجيو
ضــد آل كـــابـــولــيـت?.. كل شىء هـــنــا يـــبـــدو وقــد
تـــلـــطف فـى عـــذوبـــة ونـــعـــومــــة بـــغـــيـــر أبـــعـــاد أو
تــضـــاريس وبــغــيـــر تــلك الحــمـى الــدرامــيــة.. إن
الأبـطــال قـد تـضــاءلـوا والــعـواطف قــد اخـتـزلت

إلى تنويعات غاية فى البساطة.
ـســرحـيــة الـغــنـائــيــة فى مـثل حــالـة "رومــيـو إن ا
وجــــولــــيــــيت" 1867قــــد تــــنــــطــــوى عــــلى قــــيــــمـــة
مــوســيــقــيــة كــبــيــرة لا أحــد يــكــون بــاســتـطــاعــته
إنــكــارهــا ولـكــنــهــا لا تـخــدم الــقــطـعــة الــدرامــيـة
الجــمـيــلــة بل عــلى الــعــكس مـن ذلك تــلــحق بــهـا

ضرراً بليغًا.
ـوسـيـقى شـكـسـبـيـر أو أن ـؤلـف ا إمـا أن يـأكل ا
ـوسيقى.. والـنتـيجة فى ؤلف ا يـأكل شكـسبيـر ا
الحـالـ تضع هـذا أو ذاك فى حـالة يـرثى لـها..
ــؤلف هـو الــذى يـخــرج عـادة من إن شــكـســبـيــر ا
ـــغـــامـــرة وقـــد لحـــقه الـــضـــرر. فـــهــو مـــثل هـــذه ا
مــأكـــول وهــذا له مــا يــبـــرره.. إنه شىء مــقــبــول
بــاسم قــاعـدة مــوروثــة ولـهــا اعــتـبــارهــا فى الـفن
ــؤلف الــغـــنــائى تــلـك الــتى تـــقــضى بــأن يـــكــون ا
ــســـرحــيــة الــغـــنــائــيــة بلا ـــوســيــقى هــو ســـيــد ا ا
مــنــازع.. إن الــنص الأدبـى وفــقًــا لــهــذه الــقــاعـدة
ـوسـيـقـية وإلـى مـا تتـضـمـنه من يـخـضع لـلـنـوتـة ا
ــتــعــددة مــقـــايــيس وأبــعـــاد وتــوزيع عــلـى الآلات ا
والأصــوات..! وهــنـا يــجــد المخــرج نــفــسه حــائـرًا
أيـنبغى عـليه أن يـخلق الجو الـشكـسبيـرى ويكون
ـؤلف أم يـتـحـتــحم عـلـيه أن يـنـسى أمـيـنًـا عــلى ا
ــسـرحى مــا اسـتــطـاع إلى ذلك ســبـيلاً ــؤلف ا ا
وأن يــنـــسى الأصـــداء الــتـى تــتـــجــاوب فـى الــنص
الأصــلى وأن يــبـــذل مــا فى طــاقـــته كى لا يــبــرز

وسيقى وطابعها? سوى شخصية ا
ولــكن هل يــعـنى هــذا أن مـســرحـيــات شـكــسـبــيـر
ــوســيــقــيــ بــأعــمـال أعــجــز من أن تــوحى إلى ا
أوبرالـيـة نـاجـحـة من الـناحـيـة الـدرامـية دون أن
يــصـيـبـهــا الأذى من مـوسـيــقـاهم? الجـواب: لـيس
بـــالـــضـــرورة.. إن شـــكــــســـبـــيـــر له قــــامـــة تجـــعـــله
يــــســـتــــضـــيف كـل مـــوســـيــــقى غــــيـــر أن قـــطــــعـــته
ــســرحــيــة تــكــون غــالــبــا أقــرب درامــيًــا إلى فن ا
الأوبـيريت فهى لا تسـتطيع أن تجد سـبيلها إلى
أن تـكـون كـلـهـا مـلـحنـة فى مـوسـيـقى من بـدايـتـها
حـتى نـهـايتـهـا. وتـلك هى الخلاصـة الـتى تـفرض

نفسها!!

ـوسـيـقى تـسـتـطـيع أن ولـكن عـنـدمـا نـتــصـور أن ا
تــضـفى شــيـئـا مـن الـقـوة أو بـلاغـة الـتــعـبــيـر عـلى
جمل وعـبارات من قـبيل: "شوربـة الدجـاج معدة"
أو "أحــضـر إلـىَّ شـبــشـبى" فــإنه لا يـنــبـغى لــنـا أن
ـثل هـذا الاعــتـقـاد أو الـتـصـور. نـحـسب حــسـابًـا 
فــفى الـواقع أن تــتـابع الــغـنـاء بـلا انـقـطــاع يـعـطى
أهــمـــيـــة كـــبــيـــرة لأشـــيـــاء لــيـــست لـــهـــا مــثـل هــذه
ــــارس وجـــوده فى الأهــــمـــيــــة.. وهـــذا الـــتــــتـــابع 
الــــغـــالـب عـــلى حــــســـاب الإيــــقـــاع الـــعــــام لـــلــــعـــمل

الدرامى.
مقدمـات موسيقـية والستـار مرفوع سيـمفونيات
تـــمــثـــيل صـــامت إلــقـــاء غــنـــائى (تـــرتــيل) أنـــغــام
Leitmotive ـمـيز ـة اسـتـخـدام الـلـحن ا قـد
الأغـانى الـشــعـبـيـة. إيـقــاعـات رقـصـات وأخـيـرًا
تـكلم) سواء استـخدام الحـوار والكلام (الحـوار ا
صاحبة مع تجزيئه وتقطيـعه بآلة موسيقية أو 
هـيمن أرنـان مذابـة أوركسـتـراليـا وفقـا لـلقـالب ا
ــيــلــودرامــا الــتــقــلـيــديــة. مع كل تــلك الـقــوى فى ا
ـوسيقى كـيف ينتقل العنـاصر ينـبغى أن يعرف ا

وسيـقى والغنـاء فى الأوبيـريت ينسـجان مجالاً ا
ـوسـيـقى بــلـغـة الـتـخـاطب والحــوار الـدرامى.. فـا
فى الأوبرا متصلة على نقيضها فى الأوبيريت
ا يـتيح للأوبـيريت فرصـة لتـحاشى البطء فى
ســيـاق الأحـداث لأن غـنـاء الحـادثــة يـتـطـلب لـونـا
من الاسترخاء والامتداد أكثر من أية حادثة يتم

تصويرها بالكلام..
ـاذا تــكــررين نـفــسك دائــمًـا? ـوســيــقى  "أيـتــهــا ا
ـا فــيه الــكــفــايـة? إنـك بـدلا من ألـسـت بـطــيــئــة 
ــــشــــاعــــر تــــلــــتــــصــــقـــ تــــصــــويــــر الــــعــــواطف وا
ـســرحى يــكــاد يــقـتل بـالــكــلــمـات.. إن الــشــاعــر ا
ـــــواقف نـــــفـــــسـه عـــــنـــــاءً كى يـــــربـط الأحـــــداث وا
الدرامـية بـعضـها بـالبعـض الآخر وأنت تـميَّعـينه
ـــد والــتــرديــد.. !! مـــاذا يــفــيــده إذن أن بــكــثــرة ا
يجعل أسـلوبه سريعًـا متلاحقا مـتدفقا بـالحيوية
مـــــادمت أنـت تــــخـــــفـــــ أســـــلـــــوبه تحـت الآهــــات
والــــذبــــذبـــات الــــصــــوتــــيـــة?!.(1732 – 1799)

 ."Beaumarchais 
ـمـثل يتـكـلم فالـفـعل الدرامى الواقع أنـه ما دام ا
والحـركة تسير فـى طريقها وتـطرد ولكنه ما آن
يغنى حتى يـتوقف الفعل والحركة. إن ذلك يبدو
واضــحًـا وهــذا هـو فـى الـواقع مــا يـقــود أحـيــانًـا
فى بـعض الأوبـرات إلى وجـود بـعض مـقـاطع من
ـــصــاحــبـــة خــفـــيــفـــة من بــعض الآلات الــغـــنــاء 
وبـــذلك تـــكـــون غـــيـــر خــاضـــعـــة تـــمـــامًــا لـلأزمــان
ــوســـيــقـــيــة.. إذن يـــبـــدو دقــيـــقًــا غـــايــة الـــدقــة: ا
الانــتــقـــال من الــغــنـــاء إلى الحــوار أو من الحــوار
ـــا هــنـــاك غـــنـــاء ومـــوســيـــقى إلـى الــغـــنـــاء.. وطـــا
فهـناك الاتـفاق والإصـطلاح والـتقـاليـد والابتـعاد
ـوسـيقـيـ يعـتـقدون عن الـواقع غـير أن بـعض ا
أن فنـهم يرقى إلى مـستويـات أفضل إذا ابـتعدوا
تــــــدريـــــــجــــــيًــــــا عن ذلـك الــــــنــــــوع مـن الاصــــــطلاح
والــتــقـالــيـد. وعــلى أيــة حـال: الــثــنـائـى والـثلاثى
وأى أنــواع من المجــمــوعــات الــصــوتــيــة والألحـان
والإلــقـاء الــعـادى.. كـلــهـا تــعـتــبـر عــنـاصـر يــتـألف
سرحى الغنائى! منها البناء الإيقاعى للعرض ا
سـرحية تـنجم من ـوسيـقى ا إن مـأساة مـؤلفى ا
كـــونــــهـم لا يـــعــــرفــــون كــــيف يــــســـكــــتــــون عــــلـــبــــهم

وسيقية.. ا
إنـهم يـضـيـفـون الأنغـام والأصـوات كـل كلـمـة وكل
ـسرحـيـة الغـنـائـية.. فـتـصبح لحظـة صـمت فى ا
غـنائية موسيـقية من البداية حـتى النهاية! ولكن
ـــســــرحـــيـــة نـــســــتـــطــــيع إدعــــاء أن كل شىء فـى ا
الغنائية جديـر بأن يكتسى بالنغم.. إننا نغنى ما
لا نـســتـطـيـع أن نـقـوله فـى عـبـارات عــاديـة فـهل
ــكن أن يــعــد هــذا سـبــبًــا كــافــيــا لــنـغــنى كـل مـا 

نقوله?!
يبدو  –على العكس  –أنه من الأفضل أن نترك
الشـخصـيات تتـكلم وألا نجـعلـها تـغنى إلا عـندما
تـصل فى السـياق الـدرامى إلى مرحـلة غـنائـية..
ـوسـيــقى بـجلال!! لأن من مــرحـلــة تـعـلن عــنـهــا ا
وسيقى أنهـا تستطيع الخـصائص الأصيلة فـى ا
ــــشــــاعــــر وتـــعــــبــــر عن الــــعــــواطف: أن تـــعــــرض ا
عـواطف كالحب والغـيرة والكراهـية والشجن.
ــا دون أن تــلــقى بــالاً لــلــظــروف الــتـى تــولـدت ر

شاعر..! عنها مثل هذه العواطف وا
ـوقف بـيـنـمـا فـدور الـكـلـمـات الـعـاديـة هـو خـلق ا
ستوى وسيـقى هو فى الـتعبيـر عنه علـى ا دور ا
ــشـاعــر أو فـى تـرجــمــته الــعــاطـفـى فى نــطــاق ا
ـشـاعـر والأحـاسيس. إنه إذن ونـقله إلـى نطـاق ا
فى الــلـحــظــات الـتـى تـبــدو فـيــهــا الـكــلــمـات غــيـر
شـحـونة كـافـيـة للـتـعبـيـر عن الأفـعال الـعـاطفـيـة ا
ـوسـيـقى فـتأتى بـسـحـرها ـشـاعـر يجىء دور ا با
الخـاص وتحــمـلـهــا الـكــلـمــات إلى مـســتـوى حـمى

شحنتها وإلى قمة دلالتها الوجدانية.

شكسبير

 إننا نغنى ما لا
نستطيع أن

نقوله فى عبارات
عادية

وسيقى  أيتها ا
اذا تكررين

نفسك دائماً?

ــسـرح الحــديث أصــبــحت عــروضًـا > إن الــعــروض الــتــجـريــبــيــة فى ا
تـركـيبـية تـتوصل إلـى شكـلهـا الجمـالى عبـر وسـائط لا تقـتصـر فقط

على الكلمة وهذا يلقى على الناقد عبئًا جديدًا.

 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا
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سرح الفلسطينى لوحة سريالية ا

ـعروف أن مـساعـدات وتمـويل من جهـات عدة .. وا
ول يكون بالقطع صاحب مصلحة ما ?  كل 

ـسـارح فى الـعالم سـرح الـفـلسـطـيـنى كـغيـره من ا ا
ـعتـمـد عـلى الـنـجوم سـرح الـتـجـارى ( ا باسـتـثـنـاء ا
كن أحيـانـا وعلى اللافـن فى غالب الأحـيـان ) لا 
أن يعتمد على نفسه خصوصا وانه يخوض معركة
شرسة ضد الثقافـة الاستهلاكية الـبراقة السهلة 
ـتـحـضـرة تـضع ولـذا فـإنـنـا نجـد أن جـمـيع الـدول ا
الــثـــقــافـــة كــجـــزء من ســـلــة الحـــكــومـــة المخــصـــصــة
شـاريع الثـقافيـة عامة للمـواطن وتدعم الـبرامج وا
سرحية  أما بـالنسبة لحالتنا الفلسطينية ومنها ا
عـتمدة أصلا فان ما تـخصصه الـسلطـة الوطنـية ا
عـلى التـمويل الأجـنبى والـعربى لـلثـقافـة لا يصل 1
ـيـزانـيـة الـفـقـيـرة أصلا  وهـذا ـائـة من مـجـمل ا بـا
يـحــدث علاقـة مــربــكـة  بــ مـا يــنـتـج مـحــلـيــا وهـو
قــلـــيل ويـــعــتــمـــد عــلى جـــهــود الأفـــراد وإمــكــانـــاتــهم
ـتـواضـعـة إلى جـانب الـفـتـات الـذى يـتم تـلـقـيه من ا
ا يسلط الضوء على الأعمال التى تنتج السلطة 
بـتـمويـل أجـنـبى ويـجـعـلـهـا أكـثـر بـروزا عـلـمـا بـان ما
يـنــتج بـتــمـويـل ذاتى مـحــلى يـفــوق مــا يـنــتج بـتــمـويل
أجـنـبـى  ودعـنى اطـرح نـفـسى كــنـمـوذج لـذلك فـإن
ـســرحـيـة بـتـمـويل مـجـمل مـا أنـتـجــته من أعـمـالى ا
ـائــة من تـلـك الأعـمـال   ذاتى يــفـوق نــسـبـة  70بـا
مـولـة ذاتيـا شـديـدة الفـقـر لـضعف ولان الأعـمـال ا
ـــاديـــة فـــإنـــنى لا اســـتـــطــيـع أن أمــول الإمـــكـــانــات ا
ملابس مـكـلــفـة أو ديـكــورات ضـخـمـه أو اسـتـخـدام
مــســارح مــجــهــزة وهــذا يــقــلل من الــقــيــمــة الــفــنــيـة
والجـمـالــيـة لـلــعـمل ويــحـد من إمـكــانـيــة الـتـرويج له
إعلامـيـا ويجـعـلنـى شخـصـيا أفـضل إبـراز الأعـمال
ـنــتـجــة ذاتـيــا لان فـيــهـا مـا ـمـولــة عـلـى أعـمــالى ا ا
أفــاخــر به عــلـى مــســتــوى الــشــكل الــفــنى أكــثــر من
ــــشــــاركــــة فى الأخــــرى كــــمــــا أنــــنى لا اســــتــــطــــيـع ا
ـــهــــرجـــانــــات خــــارج فـــلــــســـطــــ لأنــــهـــا مــــكـــلــــفـــة ا
ـشاركـ فيـها فى هـرجانـات لا تدفع لـلفـنـان ا وا
ـمـولـة ـقـابل فــإن الأعـمـال ا اغـلب الأحــيـان  وفى ا
توفر لها ميـزانيات ملائمة تعـطينى مجالا للإبداع

بحدود أوسع .
ـسـرح كـمـا افـهـمه عـلى ـكن أن يـعـتــمـد ا إذن  لا 
ذاته على الإطلاق لا فى فـلـسـط المحـتـلة ولا فى
غيرها ومن واجب الحكـومات التى تدفع للمعلم
ورجــال الــشـــرطــة  ولــلــصــرف الـــصــحى من أمــوال
ــواطن دافع الــضــرائب أن تــدفع أيـضــا وبــســخـاء ا
ثل ضـميـر أمـته ليـقدم فـنا إنـسانـيا لـلفـنان الـذى 
يرتقى بالفرد ويحوله من عنصر سلبى اتكالى إلى
عـنـصـر فـاعـل يـؤثـر ويـتـأثـر  دون فـضل أو مـنـة من

احد على احد .
شـكـلة أولا تـكـمن فى الرعـايـة والتـمـويل فان إذن ا
ـشــكـلـة فــان فـقــرنـا فى الجـوانب تـوفـر حل لــهـذه ا
الـفــنـيـة والــتـقــنـيــة سـيــتم تـداركـه وبـســرعـة مــذهـلـة
ــشـــاكل الــتى نــتـــخــلص فى نــدرة وســتــحـل جــمــيع ا
الــعــنـــصــر الـــنــســـائى أو نـــدرة المخــرجـــ أو كــتــاب

سرح أو باقى التخصصات. ا
ـثل ظــاهـرة لـست أمـا عن مــيـلى للاقــتـبـاس فــهـو 
مــنـــفـــردا بــهـــا بـــ المخــرجـــ فى الـــعـــالم فـــأغــلب
ــيـــلــون إلـى الاقــتـــبــاس أو الإعــداد أو المخـــرجــ 
كــتــابـــة نــصـــوصــهم بـــأنــفــســـهم وانــأ افـــعل كل ذلك
ــــهم أن لا أتـــــوقف عـن الــــعــــمـل كــــفــــنــــان وغــــيـــــره ا
مـسرحى . كـمـا أن التـعاو ن بـ المخـرج مـألوف
ثلا ـهم نـتـائج مـا يـتم انجـازه وكـنت قـد عـملـت  ا
ـغرب أيـضا مـع مـخـرجـ من بـلـجـيـكـا وهـولـنـدا وا
وفرنسا وكل مـشروع ارتبط بظـروفه الخاصة وانأ
والحـمـد لـله راض تــمـام الـرضـا عن كل مـا أنجـزته
حـــتى ألان وعــنـــدى خــطـــوط حــمـــراء لا أتجــاوزهــا
والأثر الـذى أحـدثه لـدى الـغـربـيـ الـذين يـعـمـلون 

نـنــتج أعـمــالا مـحــلـيـة نــكـتــبـهـا كــمـا نــنـتج نــصـوصـا
عـربيـة لكـتـاب معـروفـ أمثـال الفـريـد فرج وسـعد
ـية ـدوح عـدوان وننـتج نصـوصـا عا الـله ونوس و
لـسـارتــر وابـسن وشــكـسـبــيـر وآرثـر مــيـلــر وغـيـرهم
ونــقـــدم أعــمــالا كلاســـيــكــيـــة وتجــريــبــيـــة وواقــعــيــة
ــيــة فى وســريــالـــيــة ونــشــارك فى مــهـــرجــانــات عــا
الــــقـــــاهــــرة وتــــونـس وادنــــبــــره ولــــنـــــدن وواشــــنــــطن
وأوسـلـو.. وووووو كـغـيـرنــا من الـفـنـانـ فى الـعـالم
ونــــنــــافـس إخــــوتــــنـــــا الــــعــــرب والـــــفــــرق الأوروبــــيــــة
هرجانات كما أننا ننتج أعمالا لا والأمريكية فى ا
ـشاهـدة  وجـمهـورنا يـتـابع بخـجل بعض تسـتحق ا
الأعــمــال الــتى لا يـــفــهــمــهــا وأخــرى يــســتــمــتع بــهــا
ويـطـلـبــهـا كـلـمــا كـانت الـظـروف الــسـيـاسـيــة مـهـيـأة
ـــســرحـــيــات تـــعــرض  300 لـــيــلــة لــذلك  بـــعض ا
وبعـضهـا تنـتهى عـروضه بعد الـيوم الـعاشـر وهكذا

  ....

ــسـرح الـفـلــسـطـيـنى -  إلى أى مـدى يــسـتـطـيع ا
الاعـــتــمــاد الــتــام عــلى ذاته :  تــألــيــفــا وتــمــثــيلا
ــاذا تـمــيل للاقـتــبـاس من وإخـراجــا وإنـتــاجـا ? و
لك لير مـسرح الغير (كلهم أبنـائى لآرثر ميلر / ا
وغـيـرهمـا ) بل أنك شـاركت مـخـرجا أمـريـكـيا فى
اذا ? خاصة مع ما يثار تجربة " كلهم أبنائى " .. 
دائــمــا  من تــلـقــيــكم كــمـبــدعــ فـلــســطـيــنــيـ

ـنـظـمة والـبـشريـة مـعـتـمـدين علـى الدعم الـرسـمى 
الـتـحـريـر الـفـلـسـطـيـنـيـة فى مـرحـلـة مـا قـبل أوسـلـو
وعـلى الـدعم الأوروبى والأمـريكى فـيـمـا بـعد وذلك
بـغــيـاب أجـنــدة وطـنـيــة رسـمـيــة مـحـلــيـة ( الـســلـطـة
ــؤسـسـات الـوطــنـيــة الـفــلـســطـيــنـيــة ) أو عـربــيـة ( ا
الثـقـافـيـة الـعـربـيـة الـداعـمـة فى حـالـة وجـودها) أو
ـســتـثــمـر الـعــربى والـفــلـســطـيـنـى ( عـنـدمــا يـوجـد ا

مغامرون فى هذا المجال ) .
ـــســرحـــيــة ـــتــتـــبع لـــلــســـاحــة ا لــكل مـــا ســبـق فــان ا
الـفـلـسـطـيــنـيـة سـيـجــد نـفـسه أمـام لــوحـة سـريـالـيـة
ـــتــــبـــادلـــة مـــلـــيــــئـــة بـــالــــتـــنـــاقــــضـــات والاتـــهــــامـــات ا
شرفة . واسـتنادا  على والإخفاقات والانجـازات ا
ــســرحى يــحــمل كــافــة ــشــهــد ا كل مــا ســبـق فــإن ا
ـشـهــد الـسـيـاسى والجـغـرافى لـلـشـعب تـنـاقـضـات ا
ــنـفى الـفــلـســطـيــنى فــنـحن مــشـتــتــون بـ مــسـرح ا
والــــوطـن المجــــزأ ( عــــرب   48 عــــرب   67عــــرب
قـطاع غـزه  عرب الـضفـة الغـربيـة  عرب الـقدس
ـــهـــجـــرون ) والخـــارطــة ـــنـــافى ا  فـــلـــســـطـــيــنـــيـــو ا
ـفككة والتى تـشطب من أجندتها وعن السياسية ا

سابق إصرار وتصميم أهوج كلمة مسرح .
وقـد تــبــدو الــصــورة أعلاه تــعــبــيـرا عـن تـشــاؤم من
مـخـرج فـلـسـطـيــنى يـعـيش كل هـذه الـتـنـاقـضـات إلا
أنـنى اعتـبرهـا تحلـيلا منـطقـيا لـلواقع الـفلـسطـينى
ــســرحــيــة كــمــا بــاقى وانــعــكــاســاته عــلى الحــركــة ا

مناحى حياة الفلسطينى الأسير .
إننا فى فلسطـ المحتلة ( كل فلسط التاريخية)

ـسـرح الــفـلـسـطـيــنى مع بـدايـات الانـتـداب  بـدأ ا
عـلى يــد مـسـرحـيــ مـثل نـصــر الجـوزى وجـمـيل
ـسرح بـحـرى وبـرهان الـعـبوشى  ,,إلـى أين وصل ا

الفلسطينى الحالى  ? 
من الـــصــعب أن احـــدد ذلك  فــبـــغــيـــاب مــحــددات
ـكـن الـقــيـاس عــلـيــهـا ـعــالم ومــقـايــيس  واضـحــة ا
تــبــدو لى إشــكــالـــيــة الــســؤال فى صـــيــاغــته  فــمن
وجـهـة نـظـرى فـإنـنـا حـتى الـيـوم لا نـسـتـطـيع الـقـول
ـكن أن ــارسه ومــا سـبــقـنــا من تجــارب  بــان مـا 
ـضمون نسـميه مسـرحا فـلسطـينيـا فعلى مـستوى ا
ـسرحية الفلـسطينية التى هناك بعض النصوص ا
 إنــتــاجــهــا ولــكــنـــهــا حــسب تحــلــيــلـى تــنــتــمى إلى
ـــــطـــــاف فلا صـــــيـــــاغـــــات أوروبــــــيـــــة فى نـــــهــــــايـــــة ا
خــصـوصــيــة فى شــكل الــطـرح ولا خــصــوصــيـة فى
ـكن أن تـسـمح ـسـرحـيــة  الأسـلـوب أو فى الـلــغـة ا
لنا بـالقول أنـنا أمام مـسرح فلـسطيـنى  فحتى فى
ـأسـاة أو الـثورة النـصـوص الـتى تـعـالج مـوضـوعـة ا
الــفــلـســطــيــنــيــة أجـد أنــنــا مــقــلـدون غــيــر مــبــدعـ
واســتـــثـــنى من ذلك جـــهـــود المخــرج الـــفـــلــســـطـــيــنى
الراحل يعقوب إسـماعيل الذى حاول وتابع البحث
ــمــر فى مــنــهج جــديـــد أطــلق عــلــيـه اسم نــظــريــة ا
ولكنه لم ينظـر له كما ينبـغى فذهبت جهوده أدراج
الرياح بـاستـثناء مـا علق فى أذهـان من عمـلوا معه
من عـنــاصـر ومـكـونـات تــلك الـنـظـريـة الــتى تـعـتـمـد
اسـتــخــدامــات مــنــوعــة لـفــضــائــيــات مــســرحـيــة قل
ـنـصـة من كـافة تنـاولـهـا وبـأسلـوب يـعـتـمـد تجريـد ا
مـثل الذى يؤدى دوره مـختزلا العنـاصر باسـتثنـاء ا
النـصوص ومـحولا إيـاها إلى لـغـة بصـرية تـستـكمل

ما  اختزاله نصيا  .
ــا يــقـدم من ـســتــوى الـفــنى  أمـا إذا تحــدثــنـا عـن ا
ـــقــارنـــة مع مـــا يـــجــرى عـــلى خـــشـــبــات عــروض بـــا
ـسرح فى أى مـكـان آخر فـإننـا وبـغض النـظر عن ا
الــبـــحث فى هــويـــة مــســرحـــيــة مــتـــمــيــزة لـــلــمــســرح
الفلـسطـينى نـستطـيع القـول أننـا قد قطـعنـا شوطا
ـــاديــة طـــويلا فى تـــطـــويـــر أدواتـــنـــا وإمـــكـــانـــاتـــنـــا ا

هيمنة العسكر تاريا على الذهنية
الإسرائيلية تعدت حدود الفاشية

اعتر ف بأنه تعلم من فنان إسرائيلي 

المخرج الفلسطينى كامل الباشا:

  على مـسرح " القصـبة " برام الله 
تــعـــرض مــســرحـــيــة " عـــلى خــطى
هـامــلت " لــلــمـخــرج الــفــلـســطــيـنى
كــــــــامـل الــــــــبــــــــاشــــــــا  الــــــــذى  درس
ــيــة الــفــنــون الجــمــيــلــة – بـــأكــاد
قسم فـنـون مسـرحـية عـامًـا واحداً
ولم يــسـتــمـر حــيث ســجن من قـبل
الاحـــتلال الإســـرائــيـــلى مـــدة عــام
دة خمس ونـصف ومنع من السـفر 
ســنـــوات حـــتـى الـــعــام  1991تـــابع
ـسـرح دراسـتـه فى مـعـهـد خــاص بـا
عهد فى القـدس الغربية المحتلة (ا
الـعـالى لـلمـسـرح الـتشـكـيـلى ) وهو
يــعــيش فى فــلــســطــ (المحــتــلـة )
ويـبــدو أن الـصـعـوبــات الـتى تـواجه
الــشــعب الــفــلــســطــيــنى  لابــد وأن

ـــســـرحـــيـــ أيـــضـــا  مــرةً تـــطـــال ا
ـــطــــاردة  وأحـــيـــانــــا بـــالإغلاق بــــا
لـلـمـسـارح   وثـالـثـة بـوقف إعـانـات
الأوروبـيـ لــهم .. ورغم ذلك فـقـد
جـــابه " الـــبــاشـــا "  هـــذه الـــظــروف
وأخـرج مـجـمـوعـة  كـبـيـرة جـدا من
سرحيات تقارب العشرين عملا  ا

منـها: الحاوى / الـقيامة / درويش /
سـاء الأخـيـر / الـديك الـفـصيح / ا
الــــــبــــــحـث عن طــــــريـف الحـــــادى /
المخـلـصــة لك / تـاجــر الـبـنــدقـيـة /
لك لير-  الاشباح  على بلـقيس / ا
خـطى  هلمت  وغـير ذلك .. فضلا ً
عن قائـمة طويلة من أعـمال كتبها
ـــــــســــــرح أو مـــــــثـــــــلـــــــهــــــا .. حـــــــول ا

الفلسطينى وقضاياه  سألناه : 

فى مسألة الدعم والتغريب  
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ـرتـبـطـة بواقـعـهـا الجـغرافى > تـفـرض كل بـيـئـة مقـومـاتـهـا الخاصـة ا
ـعـيش ومن ثم تـتـحـدد نسـبـيـة الـتـجـريب تـبـعًا الـسـيـاسى الـثـقـافى ا

سرحى بطبيعة الحال. فردات واقع كل بلد فضلاً عن تاريخه ا
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سرحي جريدة كل ا

13 من أبريل 2009 العدد 92

اضى عرض مسرحية الغرباء لا يشربون القهوة لمحمود دياب وإخراج محمد طرفايه. > مسرح مديرية التعليم بالفيوم شهد الأسبوع ا
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ـسـرح فى دور جـلـوسـتـر وأحـمـد خـشـبـة ا
ـــتــألـق فى الجـــمع بـــ الـــنـــذالــة سلامـــة ا
وخــــفـــة الـــظل وســــلـــوى مـــحـــمــــد عـــلى فى
ريـــجـــان وعــمـــاد الـــعـــروسى الـــذى يـــطــرح
نـــــفــــــسه كـــــمــــــمـــــثـل مـــــهـم فى دور إدجـــــار
جـمـيــعـهم بـلا اسـتـثــنـاء حــتى أصـغـر أدوار
العـمل ظـهروا فى انـضـبـاط جاد يـلـيق بهم
والـــعـــرض لا يـــحــــاول أحـــد أبـــطــــاله لـــفت
الانـــتـــبـــاه أو الـــتـــزيـــد وقـــد كـــانت ســـهـــولـــة
إبــراهــيم الــشــرقــاوى فى دور دوق ألــبــانى
درسًــــا بـــــلــــيــــغًــــا فـى فن الـــــتــــمــــثــــيـل حــــيث
الاقــتــصـــاد فى الانــفــعــالات والـــتــحــكم فى
الـطــاقـة الــداخــلـيــة هـمــا سـبـب لـلــجـاذبــيـة
ــــســـرحــــيـــة ولـــيـس الـــتــــوتـــر الانـــفــــعـــالى ا
الخــارجى الــذى سـاد أداء عــدد كــبــيـر من

أبناء جيله.
ـدرسة الـتوازن سـرحـية تـنتـمى  الحركـة ا
سرحية الكلاسيكى فى صناعة الصورة ا
مثل الذى يخطو خطوت للأمام يفعل فا
ذلك بــدقـة لأنه يــعـمل مع مــخـرج يـقــتـصـد
فى اسـتخـدام الحـركة ويـعـرف جيـدًا كيف
سرحى بـجمالـيات تجعل يصنع الـتكـوين ا
ــسـرحى لــوحـة تــعـبــيـريـة كل ــشـهـد ا من ا
ـقـدار ولذلك حركـة ولـون وصـوت فيـهـا 
جموعة فقد استعان أحمد عبد الحليم 
بـدعـ فمـناظـر سمـير زكى متـميـزة من ا
بسطة التى تستخدم الوحدات الحقيقة ا
على تكـوين أرضى ثابت متدرج تدخل فى
علاقــة تـشــكــيـلــيــة عـمــلــيـة لمحــمــود سـامى
ــنــاظــر والإضـاءة مع تــعــرف كـيـف تـدمج ا
ملابـس مـــحــــمــــود مــــبــــروك الــــتــــاريــــخــــيـــة
الـدقــيــقـة غــيــر مــحـددة الــطــراز لـكــنــهـا لا
تــخـلــو من ملامح إنجــلـيــزيـة لأوائل عــصـر
الــنـــهــضـــة ويـــأتى عــاطـف عــوض لـــيـــصــنع
رقـصـاته الـتعـبـيـريـة الـتى لا تـخـلـو من بـعد
حـداثـى إبـداعى ولــكن بــطــريـقــة لا تــخـرج
عن الإطــار الـعـام الـكلاسـيـكى لـلـعـمل أمـا
ــمـثـلـ ــعـارك الـتى نــفـذهـا ودرب ا دقـة ا
عــلـيــهــا فــهى أمـر صــار نــادرًا فى الــدرامـا
ـصــريـة بـشـكل عـام أمـا مـوسـيـقى راجح ا
داود التى وضـعهـا فى قـالب لحنى بـسيط
تــكـرر بـعض ألحــانه بـشــكل مـؤثــر ومـحـبب
أكـــــثـــــر مـن مـــــرة فى الـــــعـــــمـل وبـــــصـــــيـــــغــــة
سـتوى فهى أوركـسترالـية رقـيقـة ورفيعـة ا
ــــــؤلـــــفـــــ تــــــضـــــعـه فى مـــــصــــــاف كـــــبـــــار ا
صري وقد كانت سببًا فى وسيقي ا ا
الحـالــة الـشــعـوريــة الـعــاطـفـيــة الـتـى تـمـزج
الـشــجن بـالــضـحـك والـســخـريــة وهى تـلك
الحـــــــالـــــــة الـــــــتى صـــــــبـــــــغـت الأداء الـــــــعــــــام

سرحية. ا
ـــســــرحـــيـــة الجــــديـــر بــــالـــذكــــر أن مـــنـــتـج ا
الأصلى هى د. هدى وصـفى عندما كانت
مديـرة للـمسرح الـقومى وهى الـتى أتاحت
مــنــاخًــا  يــجــمع كل هــؤلاء الــقــديـريـن أمـا
شــريف عـبــد الــلـطــيف وأشـرف زكى فــقـد
ــسـرحـيـة حـافـظــا عـلى اسـتــمـرار عـرض ا
لـلسـنة الـثامـنة وهـو الأمر الذى يـدل على
ـلك لـيـر ـســرح فـيـمـا يــتـعـلق بــا أن هــيـئـة ا

عرفت كيف تقدر قيمة الفن الرفيع.
أمــــا أحــــمــــد عـــبــــد الحــــلــــيم والــــفـــخــــرانى
فـعـلـيـهـمـا أن يــدركـا ضـرورة اسـتـمـرار لـيـر

ثمانى سنوات قادمة.
فــالإبـداع الجــيـد نـادر الحــدوث والحـفـاظ
عـلـيه أكـثر صـعـوبـة مـنه هل نـحـافظ على
ـسـرح اسـتـمـرارهــا كـمـا تـسـتــمـر عـروض ا
ـلـكى الـبـريـطـانى عـشـرين سـنـة وتـصـبح ا

أحد أسباب زيارة الناس لإنجلترا?
أعـرف أن هـذه مــسـألــة جـديــر بـهـا يــحـيى
الــفــخــرانى إذا أراد مــتــعه الــله بــالــصــحـة

والعافية والإبداع الجميل.

ـصرى فى تناول الـقدير أحمد لـلجمهور ا
عــــبــــد الحــــلــــيـم الاســــتــــمـــــتــــاع بــــالــــنــــظــــرة
ــتــأمـــلــة للإنـــســان وهى الــشـــكــســبـــيــريـــة ا
الــــنـــــظـــــرة الــــتـى تـــــشــــارك درامـــــا الـــــقــــرن
الـــعـــشــريـن بــعض خـــصـــائــهـــا فـــهى تـــتــسم
بــبـــعض عـــنــاصـــر مــســـرح الــعـــبث فى رأى
الــنــاقــد الـشــهــيـر يــان كــوت الــذى جـاء فى
كــــــتـــــابـه الـــــصـــــادر  1964 شـــــكـــــســــــبـــــيـــــر
ـــنــا مــعـــاصـــرنــا وهـــو مــا يـــتـــجــلى فـى عــا
عاصر بعدم وجود منطقى ما فى صورة ا
ــلك لـــيــر الــكـــون الـــعــامـــة وقــد حـــظــيـت ا
ـمــثـلـ الأكــفـاء سـاعـدت ـجـمــوعـة من ا
ــيـز الــفــخــرانى عــلى الــتــوهج وأبــرز مــا 
مـجـموعـة الـعـمل انسـجـام يـصـدر عن فهم
لــلـــمــســـرحــيـــة ولــرؤيـــة المخــرج الـــشــعـــبــيــة
الـبــســيـطــة الـتى تــعــبـر عن جــحـود الأبــنـاء
ــــنـــطـق والـــتــــرابط عـن أحـــداث وغـــيــــاب ا

الحياة.
ــــمــــثـــلــــون يـــفــــهـــمــــون أدوارهم جــــيـــدًا فـــا
وبـساطة الرؤيـة الإخراجية تـعبر عن عمق
الــبـســاطـة الــتى تـتــيح لـلــنص الـعــبـقـرى أن

يكشف عن مكنون درره.
مثل فالقدير كعـادته أشرف عبد الغفور ا
الــرصـ صــاحب الحــضــور الخــاص عـلى

ـســرحــيـة والــبـشـع والـغــريب هى صــفــات 
ــنــا ــلك لــيــر فــقــد حــظــيت بــتــقــديــر عــا ا
ـلك ـضـطـرب وعـنــدمـا يـلـعب ا ـعــاصـر ا ا
ـلك لـير فـقـد منح يحـيى الـفخـرانى دور ا
ــــســـاحــــة الحــــقـــيــــقــــيـــة لـلإبـــداع نــــفــــسه ا
الــتـمــثــيـلى فــهـو يــبــدأ من الـثــقـة والــغـرور
كـــمــلك مل أعـــبــاء الحــكـم ويــنــتـــهى بــرجل
مــجــنــون أنــطـــقه جــنــونه وخـــبــرة الــســنــ
حـكمة صافـية تعطف عـلى شقاء الإنسان
فـى الحــــيــــاة وقــــد مــــزج الــــفـــــخــــرانى فى
تــــمــــثـــيــــلـه لـــلــــدور بــــ الحـس الـــطــــفــــولى
للشيخوخة ونبرة السخرية مع عمق الألم
الإنـسـانى بلا كسـاء ولا طـعام ولا حـمـاية
وتــــمــــيــــز الــــفـــــخــــرانى بــــزيـــــادة فى الحس
الـســاخـر الـضـاحك لـكـنـه ضـحك كـالـبـكـاء
ـلمـح الذى يـجـعله مـخـتلـفًـا وعمـيـقًا وهـو ا
ـلك لـير فى تنـاوله الإبـداعى لـشخـصـية ا
ـقـارنـته بـالـسـيـر لـورنس أولـيـفيه ـكن  و
ــزيـــد من الــرقــة وإن تــمــيـــزت طــريــقـــته 
ـــشـــاعــر وتـــفـــاصــيـــلـــهــا والـــتـــركـــيــز عـــلى ا
ـصــرى فـالحس الــسـاخـر الـصـغــيـرة أمــا ا
سرحيـة نحو عالم ا أخـذ ا جـذبه أكثر 
أكـثــر ضـحـكًـا قـلل من قـسـوة الألم والـقـتل
ـــــا أتـــــاح والخـــــيـــــانـــــة وإقــــــتلاع الأعـــــ 

ـصرى مـفـعـمـة بـحـكمـة الـلـسـان الـشـعـبى ا
عـنــدمـا يــعـبــر عن غــدر الـزمــان واخـتلاط
قيـمة الأشـياء ومـرارة الدنـيا عـندمـا تفـقد
عدالتـها ويـصبح الـكبـير صـغيـرًا والصـغير
قـادير العـباد وهـو ما حدث كـبيرًا يـلهـو 
لـلملك ليـر عندما تـنازل عن عرشه وقسم
لـكتـه ب بـنتـيه ريـجان وجـونـريل وحرم
ابـنته الصـادقة كـورديلـيا من ميـراثهـا لأنها
لم تـوافق عــلى مـبــاراة الـتـعــبـيـر عن الحب
ــا فـيــهــمـا من نــفـاق بــيـنــهـا وبــ أخــتـيــهـا 
مـكـشـوف ولأن الأرض والوطـن والـسـلـطة
ـكن أن تـخـضع للـتـقـسـيم فـقـد ارتكب لا 
ــــكن أن يـــوصف إلا ــــلك فـــعلاً لا  لـــيـــر ا
بــالحــمق وخــرف الــشــيــخــوخـة ولأن الأب
ربى الأول مسئـول عمـا تفعـله بناته فـهو ا
لـــهـن ولــذلـك فـــالأفـــعـــال الــقـــاســـيـــة الـــتى
ـسن فى الـعـراء دفـعـتـهـمـا لإلـقـاء أبـيـهـمـا ا
والـبــرد بلا أدنى شــفـقـة لــهـو تــعـبــيـر لـيس
فقط عن اخـتلال فى العلاقـة العـائلـية بل
اخـتلال فى الطـبيـعة الإنـسانـية وهـذا هو
أساوية وهى لذلك لك لير ا سر قسوة ا
الـســبب ولـكــثـرة مــنـاظــرهـا الـتـى تـبـدو فى
ظــــاهـــرهــــا كــــومـــيــــديـــة ظــــلت مـن أصـــعب
ًـا عـلى خشـبة مـسرحـيات شـكـسبـير تـقد

سرح.  ا
أما أهم تـناول لـها فى الـنصف الـثانى من
الـقـرن العـشـرين فـقـد كان بـيـتـر بروك فى
 1964 حيث اعـتمـد على مـسرح الـقسوة
ــنــا ـــســرحــيـــة.تــرى مــا فى عـــا فى رؤيــة ا
الحديث من قسـوة وحروب وعودة لإنسان
مـا قـبـل الـتـاريـخ ثم عـاد بـروك لــيـقــدمـهـا
فى فيـلم سـينـمـائى عام  1970 أبـرز فيه
الجــوانب الحـــيــوانــيـــة فى الــشــخـــصــيــات
وخـــصـــوصًـــا الـــعــــرى وإنـــفلات الـــعلاقـــات
الجـنـسـيـة فى صـورة لـلـعـالم تجـعـله غـريـبًا
مـــشــــوهًــــا مـــلــــيـــئًــــا بــــالأشـــبــــاح والــــغـــلــــظـــة
والـــــكـــــوابــــــيس وهـى صـــــورة الــــــعـــــالـم فى
سىء ـسرحية عـالم بلا عدل فمعـاقبة ا ا

ومكافأة المحسن لا تأتى أبدًا.
ـفزع والخـيـالـى والسـاخـر والمخـيف ولأن ا

ـتـخـصـصـة مـثل تـظل قـيـمـة الإصــدارات ا
جريدتنا هـذه فى قدرتها على الاستمرار
فى رصـد الهـواجس والـتفـاصيل الـصغـيرة
صـرى والاستـمرار ـسـرحى ا فى الحقل ا

فى تأملها.
وقـد تـابــعت فى أعـداد مـســرحـنـا الأخـيـرة
ــلك لـيــر" وكـأن إعـادة تــأمل مـســرحــيـة "ا
ــســرح لا الــنــقــاد يــودعــونــهــا وكــأن أهل ا
يــريــدونــهـــا أن تــنــتــهى وكــأنـــهم يــطــالــبــون
دة يـحيى الـفخرانى بـالإبقـاء علـيهـا حتى 

يوم واحد من كل أسبوع.
ــسـرح أن فـقــد تـردد فى كــوالــيس هـيــئـة ا
سـبب توقف الـعـرض هو الـفـخرانى نـفسه
حيث بدأ تصوير مسلسل درامى كما بدأ
يـسـتـعــد لـفـيـلم مـحـمــد عـلى ولـذلك فـلـيـر
علـومة فهـو مطالب متوقـفة وإن صـحت ا
بـالوصول لـصيـغة تسـمح بالحـفاظ علـيها
وسـبب الاهتـمام بـالتـأكيـد صفـات جذابة.
هى الــثـقـة بلا غــرور والـسـكـيــنـة والـقـدرة
ــــوهــــبـــــة فى هــــدوء صــــفــــات عـــــلى إدارة ا
تـــتـــجــــلى فى شــــخص يـــحــــيى الـــفــــخـــرانى
وتجــعـــله  نجـــمًــا من طـــراز خــاص شـــديــد
الجـاذبــيـة وكــلـمــا مــرت الـســنـون به ازداد
قـيـمـة ومـكـانـة ومـيـز فنـه إنـسـانـيـة صـافـية
ورقى فى الاخــتــيــار والانــتـقــاء مــثــله نجم
ـسرحى أحـمد عـبد الحـليم فى الإخراج ا
تـلك الــصـفـات وعـنــدمـا يـلـتـقـى الـكـبـيـران
ــلك لــيــر"  فــمن فى رائــعــة شــكــســبـــيــر "ا
ؤكـد أنـنا أمـام قـطـعة فـريـدة من الإبداع ا

سرحى. ا
لك إنـها السنة الـثامنة التى تـعرض فيها ا
ــسـرح الــقــومى فـى نجـاح لــيــر من إنــتــاج ا
جـمـاهـيـرى مـسـتـمـر عـلى صـيـغـتـهـا الـفـنـية
ـــبـــدع الـــراقـــيـــة وأحـــمـــد عـــبـــد الحـــلـــيم ا
الجــــمــــيـل يــــعــــرف مــــاذا يــــخــــتــــار فــــولــــيم
شـكــسـبـيـر الــذى يـحـظى بــكـونه أهم كـاتب
مـــــســــــرحى فـى الـــــعــــــالم مــــــنـــــذ أن عـــــرف
ــعـيــار الــشــهــرة وكــثـرة ــســرح  الإنــســان ا
تــقـد أعــمــاله فى الــقــرن الـعــشــرين هـو
كـاتب شـعـبـى من الـطـراز الأول كـان يـكـتب
لجـمــهـور "الـتــرسـو" الإنجـلــيـزى فى الـقـرن
السـابع عشـر لكـنه لم ينس أن يـضمن فى
أعــمـاله عـمــقًـا فـلـســفـيًـا وإنـســانـيًـا يـرضى
ثقفـ والنخبة الاجـتماعية كـافة أذواق ا
ولــذلك حـضــر هـؤلاء جـمــيـعـهـم فى مـصـر
ـسـرح مــيـامى ـســرحـيــة  ـشـاهــدة ا الآن 
ــيـة بــالــقــاهـرة والمخــرج درس فى الأكــاد
ـــلـــكـــيـــة لـــلـــمـــســـرح بـــلــنـــدن ولأنـه يـــعــرف ا
شـكسبير جـيداً فقد اختـار ترجمة خاصة
لـلـدكــتـوره فـاطـمــة مـوسى أســتـاذة أسـاتـذة
الأدب الإنجـلـيزى بـقـسم الـلـغة الإنجـلـيـزية
بجـامـعـة الـقـاهـرة وهى من الـرعيل الأول
لــلــجــامــعــة صــاحـــبــة مــعــرفــة مــوســوعــيــة
دفـــعــتـــهـــا كـــمـــتــرجـــمـــة لـــتـــدقــيـق وتحــقـــيق
تـرجـمـتـهـا الأولى لـلـمـلك لـيـر الـصادرة عن
ـصــريـة الــعــامـة لــلـكــتـاب 1970 الــهـيــئــة ا
لـتصدرهـا مرة أخرى عن نـفس دار النشر
 1997 وفـى الإصــــــــدار الأخــــــــيــــــــر راعت
ـترجـمـة الفـذة فـاطمـة مـوسى مسـتـويات ا
شـفـاهـيـة تـصـلح لـفـنـون الـقـول وتـعـبـر عن
ـعـنى بـتـعـدد مـسـتـويـات الـلـغـة من جـوهـر ا
ــرسل فى الأصل الــشــكـســبــيـرى الــشـعــر ا
لـلـغـة عـربـيـة شـاعـريـة مـخـتـزلـة وبـسـيـطـة
ومن الـــنــثـــر فى الأصل الإنجـــلــيـــزى لــلـــغــة

صرية. فردات العامية ا أقرب 
وهى تــصـل فى أكـــثــر مـــفــرداتـــهـــا عــامـــيــة
ـــصــــرى مع تـــقــــتــــرب من لــــغــــة الــــشــــارع ا
ـهرج فـما كـان من أحمـد عبد شـخصـية ا
ــــصـــرى الحــــلــــيم إلا أن كــــلف الــــشـــاعــــر ا
الـــعــامى وريث بـــيــرم الــتـــونــسى وابن فــؤاد
ـهـرج شــعـرًا عـامـيًـا حـداد بـكـتــابـة حـوار ا
يــعـبــر عن روح الــسـخــريـة الــشــكـســبـيــريـة
فــقــدم أحــمـد فــؤاد نجم ســخــريـة شــعــريـة

كلام آخر حول النص والعرض

«لير» .. الرهان على الفن الرفيع
الفخرانى نجم من طراز خاص .. شديد
ضى الوقت الجاذبية.. يزداد قيمة 

الرؤية الإخراجية تعبر عن عمق البساطة
كنونة التى تتيح للنص أن يكشف عن كنوزه ا
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انى كافكا عرضت على مسرح مركز الحسن الثقافى بالأردن ضمن فعاليات مهرجان الكرك لعام 2009. تحول للأ > مسرحية ا
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> إن الـتمتع بـالنقـاء الثقـافى باعتـباره حمايـة للتـمايز والخـصوصية
الـثقـافيـة التـاريخـية لا يـتأتى إلا من خـلال قراءة التـراث من مـنظور

توطنة فيه. حديث لفهم الإمكانات الفنية ا

سرحي جريدة كل ا
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حاوره :

 إبراهيم محمد حمزة 

مـعنـا فى فـلسـط أو نـعـمل معـهم خارجـهـا افتـخر
واعــتــز به واعـــتــبــره جـــزءا هــامــا فى تـــواصــلى مع

سرحي فى جميع بقاع الأرض .  الفنان ا
قــطــعــا لــلــمـمــولــ أجــنــدتــهم ولــنــا أجــنــدتــنـا الــتى
تـتـصــادم مـعــهم أحـيــانـا وتــلـتــقى فى أحــيـان أخـرى
وانأ اعـمل فـيـما نـتـفق عـليه من أفـكـار فـمسـرحـية
آرثـــر مــيـــلــر  - كـــلــهـم أبــنـــائى ضـــد الحـــرب وضــد
الفساد وضد اسـتغلال النفـوذ وانأ كذلك والمخرج
الأمـــــريــــكى ألـــــ نــــاوس الـــــذى عــــمـل مــــعـى عــــلى
إخـــراجــهـــا اعـــتـــز بـــزمـــالـــته ومـــواقـــفـه الـــواضـــحــة
الداعـمة لـلشعـب الفلـسطـينى وقضـيته الـعادلة ولا
مـانع لـدى مـن الـعـمل مـعه أو مع ســواه فـيـمـا نـتـفق
عـلـيه من أجـنـدات  أمـا مــا يـتـعـارض مع أجـنـدتـنـا
ــا نــقــبل به للأسف  فـإنــنــا نــرفــضه وهــو أكـثــر 
ــزيـد من والــغـربــيـون عــمــومـا بــحـاجــة مـنــا لــبـذل ا
الجهد لكسـبهم إلى جانبنا ولن نتمكن من ذلك إن

اتخذنا منهم موقفا عدائيا .

- هل من اتجــاه لــلــتــجــريب لــديك ? خــاصــة مـا
لك ليـر " التى حاولت لاحـظناه فى مـسرحيـة " ا
ة فـيـهـا تـقـد أطر جـديـدة لـلـمـسـرحـيـة الـقـد
الخـالــدة لـشـكـســبـيـر .. هل هــذا  تجـريب أم مـاذا

تسميه ?
لـك لـير أحب أن اسـمى مـا فـعـلـته فى مـسـرحـيـة ا
تخـريبـا لأنى تعـمـدت فى إعداد وإخـراج النص أن
ـــــلك إلـى حــــكـــــواتى افـــــقــــده مـلامــــحـه فــــتـــــحــــول ا
فـلــسـطـيــنى وتحـولت الـبــنـات إلى كل مــا يـحـيط به
من شـــــعــــــوب ودول وتحـــــولت قــــــصـــــته مـن قـــــصـــــة
شخصـية إلـى منـفستـو سيـاسى مـر ينتـقد ويـهاجم
ـــــكن أن اســـــمى ذلك الجـــــمــــيع حـــــتى ذاتـه . هل 
تجــريـبـا ? لا  تــهـمــنى الــتـسـمــيـة ويــهـمــنى أن أكـون
صادقا وكم تـمنـيت أن يكـون لديـنا نـقاد لأنى اعلم
أنـهم كـانــوا سـيـهـاجـمـون مـعــالجـتى لـلـنص الأصـلى
ا فى أفضل الأحوال وسيتهمونـنى بالسطحية ور

بالعبثية.
هم بالنسـبة لى هو أننى اسـتطعت أن أقدم رؤية ا
صادمـة ومغـايرة للـواقع وأننى اسـتطعت من خلال
سـرحيـة أن اعـبر عـمـا يعـتريـنى من غـضب تجاه ا

بلدى وشعبى .  

سرح الوطنى الـفلسطينى ـاذا اعتمدت فرقـة ا  -
نح الـتى تـأسـست عام 1987م فى الـقـدس عـلى ا
ـاذا غـلب عـلـيـهـا طـابع الـتـجـول فى الأوروبـيـة? و

أوروبا ?
ـــســـرح هـــذا غـــيـــر دقـــيـق عـــلى الإطلاق فـــفـــرقـــة ا
الـــوطــــنـى ( الحـــكــــواتـى ســـابــــقــــا ) أســــست بــــدعم
ومـسـانـدة الــصـنـدوق الــقـومى الـفــلـسـطـيــنى الـتـابع

الـعــسـكـرتــاريـا عــلى الــذهـنــيـة الإســرائـيــلـيــة تـعـدت
حـدود الــفـاشــيـة ولا اعــتــقـد بــإمـكــانــيـة أن يــسـاهم
ـزيـد من الحـوار الــثـقـافى مــعـهم بـأى شىء ســوى ا
التـبعـية والـتذويب لـلهـوية الوطـنيـة الفـلسـطيـنية مع

احترامى لكل من يحمل رأيا مغايرا .
سرحى هى التى تمنح - هل خـصوصية التعبـير ا

بدع  جواز سفره الإبداعى  ?   ا
بكل تأكـيد وهـذا ما يسـتحوذ عـلى اهتـمامى طوال
الـوقت وانــطـلق دومـا مـن نـفى وجـود الخــصـوصـيـة
ـزيـد من الجـهـود بـهدف لأؤكد عـلى ضـرورة بـذل ا
البحث فى عـناصـرها وترسـيخـها بشـكل عام  أما
ـسـتـوى الــشـخـصى فـإن  أعــمـالى لم تـتـخط عـلى ا
حــدود الـــتــقـــلـــيــد والـــتـــخــريـب فى أفـــضل الأحــوال
ولـــكـــنى دائم الـــشـك والـــبـــحث فـــان لـم أتـــمـــكن من
الحـصـول عـلى مـا أسمـيـته جـواز الـسـفـر الإبداعى
فإنـنى واثق دون أدنى شك أن من سـيـحـمـلون ذلك
الجـواز مـســتـقــبلا سـيــذكـرونــنى بـالخــيـر وفى ذلك

عزاء .
سـرحيـ أن أهم مشكـلة تواجـهها -  يـرى بعض ا
الـسـيـسـيـولـوجـيـا هى دراسـة الـعلاقـة بـ الـشـكل
ـسرحى وبنـية المجتـمع   ... ترى هل عبـر الشكل ا

سرحى الفلسطينى عن بنية مجتمعه ?  ا
ـســرحى الـفـلــسـطــيـنى مـا زال مــقـلـدا ولا الـشــكل ا
ـكن أن تعكس البنيـة المجتمعية لك خصوصية 
إلا إذا اعــتـــبــرنـــا المجـــتــمع الـــفـــلــســـطــيـــنى يـــفــتـــقــد
الخصـوصيـة وهذا مـا انفـيه جمـلة وتـفصيـلا فعلى
مستوى الـفنون استـطاع فنـانونا التـشكيلـيون أمثال
إســمـاعــيل شــمـوط ومــنى حـاطــوم وطــالب ألـدويك
وسلـيمـان منـصـور وغيـرهم أن يـوجدوا خـصوصـية
ـسـتخـدمة أو واد ا للـتشـكـيل الفـلـسطـينـى سواء بـا
بــابـــتــكــار تـــقــنــيـــات إبــداعــيـــة جــديــدة أو بـــأســلــوب
الــعـرض وعــلى مــسـتــوى الأغـنــيـة هــنــاك مـوســيـقى
ـــيـــزة ولـــهـــا خـــصــوصـــيـــتـــهـــا لـــدى ســـعـــيـــد مــراد
والاخـوة جــبـران وغــيـرهـم نـاهــيك عن خــصـوصــيـة
وروث الـشـعبى الـذى اكـتسب العـروض الـتراثـيـة وا
خصوصيته شـكلا ومضمونا على مر السن  أما
سـرح فمـا زلنـا نبـحث والـزمن بانـتظـار انجازاتـنا ا

ليحكم عليها .

 - هل لــلــمــســرح أن يــفـــعل شــيــئــا أمــام الإجــرام
الصهيونى الذى يتكرر كل فترة ضد العرب ? 

نــعم  شــريــطــة أن يــتــجــاوز كــونه رد فــعل عــلـى مـا
يــحــدث وأن يــؤسس لمجــتـمــعــات مــســئــولـة كـل فـرد
فيهـا يدرك مسـؤوليـاته ويعى مـا هو مطـلوب منه 
أن نراجع ما كتبه سعد الله ونوس ويوسف إدريس
ومـحـمود ديـاب والـفـريـد فرج وغـيـرهم من عـبـاقرة
ــــســـرح الــــعــــربى وان نــــؤسس عــــلـــيـه وان نـــرتــــقى ا
وذجـا واعيـا وان يتوقف بالإنسـان العـربى ليـكون 
ــســرح  عن الاعـتــقـاد بــأنــهم وحـدهم الـعــامـلــون بـا
كن أن يـغيروا الـعالم وان ندرك جـميعـا معنى أن
 ( نــحن ) تـــتــكــون من ملايــ (أنـــا ) كل أنــا فــيــهــا
يـعــمل من مـوقــعه لـتـغــيـيــر هـذا الـواقع المخــجل لـنـا

جميعا .
ـسرحى لـديك ? وقد قلت - مـا مفـهوم الارتجال ا
ـــلـــعـــونـــة " أنـك ارتجـــلت مـــســــرحـــيـــة " الأرض ا

وأخرجتها ?  
الارتجـــــال هــــــو أحـــــد الــــــوســـــائل الــــــواعـــــيــــــة الـــــتى
سرحـية بـغض الـنظر نسـتخدمـها فـى التـدريبـات ا
عن وجـــود الــــنص أو عــــدمه وهـى أيـــضــــا وســـيــــلـــة
لــتــألـــيف مــســرحــيــات تـلامس الــيــومى وتحــاول أن
تطرح معالجة أولية له وأنا أمارسه أحيانا لتأليف
نــــصــــوص جــــمـــاعــــيــــة تــــبــــدأ من مــــوضــــوع نــــحـــدد
ــشـــاركـــة فى طـــرحه ثم نـــبـــنى له الـــشـــخــصـــيـــات ا
تـطـورا درامـيــا ثم تـرتجل الـشــخـصـيـات نــصـوصـهـا
وأعـكف بعـدهـا لوضع صـياغـة نـهائـية يـتم حـفظـها

ثم إخراجها .

قدمت حـتى الآن كتـابة وإخراجـا وتمثـيلا أكثر من
ســبـــعـــة أعــمـــال نـــاجـــحــة جـــدا للأطـــفـــال ومــا زال

بعضها يعرض منذ ما يزيد على عشر سنوات .
واعـتـقـد أن الطـفل الـفـلـسـطيـنى كـغـيـره من أطـفال
ــســـرح قــدر حـــاجـــته لـــلــطـــعــام  الـــعــالـم يــحـــتـــاج ا
سرح وسيلة لـلتثقيف والتـعليم والترفيه وشحن فا
الطاقة وتفريغها ووسيلة لتطوير القدرات وتوسيع

الآفاق .

سرحـي اليهود? - كـيف هى العلاقة بيـنك وب ا
كن  أن تسهم الثقافة فى شىء ما?  هل 

سرح فى مـدرسة عبـريه وتخرجت  لقـد تعلـمت ا
واسـتمـرت عـلاقـتى الـفـنـيـة والـشـخصـيـة مـع اثـن
ـدرسـ الـذين يـعتـبـرون من أفـضل الـفـنـان من ا
(هداس افرات وماريـيت بن يسرائيل ) ولا أتنصل
من ذلـك فـــالاعـــتـــراف بـــفـــضـــلـــهـــمـــا فى تـــعـــلـــيـــمى
ــســـاهــمــة فى نــقـــد أعــمــالى  وأنـــا مــازلت عــلى وا
اتــصــال بــهــمــا رغم جــمــيـع الــظــروف الــتى تحــيط
بــالــصـــراع فــصــداقـــتــنـــا تــتــجـــاوز مــا يـــحــدث عــلى
ــؤيــدين لحــقــوق الــشــعب الأرض كــمــا أنــهــمــا من ا
الفـلسـطـينى  ولا اتـصـال مع غيـرهـما . ولـكن لدى
ـــــســــــرح الإســـــرائـــــيــــــلى اطـلاع لا بـــــأس بـه عـــــلـى ا
وأشاهد بعض عروضهم واقرأ بعض ما يكتب عن
ـــســـرح الإســـرائـــيـــلى ولـــكــــنى بـــشـــكل عـــام لـــست ا
مــنــخـــرطــا فـــيه وأركــز جـــمــيع جـــهــودى فى ســـبــيل
التـأسـيس والـتـطويـر لحـركـة مسـرحـيـة فـلسـطـيـنيه
ــــــســــــرحــــــيـــــ ولا اعـــــتــــــقــــــد أن أى تــــــفــــــاعل مـع ا
ــكن أن يـخــدم قـضــيــتـنــا فى هـذه الإســرائـيــلـيــ 
ـرحـلـة فـالـتـطـرف غـالب عـلى حـركـتـهم الـثـقـافـيـة ا
والأوربـيـون يـضـغـطـون بـاسـتـمـرار لـتـنـفـيـذ مـشـاريع
مـشــتــركــة ولـكــنــنــا نـرفض بــاســتــمـرار لأن هــيــمــنـة

ـنــظـمـة الــتـحـريــر الـفـلــسـطـيــنـيـة وكــان الـهـدف من
إنشائها يتـضمن عدة محاور أهـمها دعم ومساندة
الحركـة الفـنـية الـفلـسـطيـنيـة كـأحد روافـد النـضال
الوطـنى الـفـلـسطـيـنى والانـفـتاح عـلى أوروبـا بـهدف
الــدعــايـــة والــتـــرويج لــلـــحــقــوق الـــوطــنـــيــة لــلـــشــعب
ـسـرح فى الـفـلــسـطـيــنى وقـد  تجــهـيـز وافــتـتــاح ا
الـــعــام  1984بـــجــهـــود بـــذلـــهـــا جـــمـــيـع الـــفـــنـــانــ
الفلسطيـني وعلى رأسهم فـرقة مسرح الحكواتى
الـفـلـسـطـيـنـيـة وقـد ضـمت فى عـضـويـتـهـا أجـنـبـيـ
فــرنـسـى من ســكــان الــقــدس الــعــربــيــة ولــد وعـاش
فـيـهـا وأمـريــكـيـة  من بـروكــلـ تـنـتــمى لـلـيـسـار  ولا
شك أن وجودهـما سـاهم كـثيـرا فى الحصـول على
دعم وتــمـويل لــلـمـســرح فى حـيــنه وسـاهـم فى بـنـاء
ـا ـؤســسـات الأوروبـيـة و جـسـور مـن الـتـعـاون مع ا
يخـدم الشعب الفـلسطيـنى وقضيته  ولـكن الفرقة
تــفــكــكت بــعــد ســنــوات لأســبــاب عــديــدة لا يــســمح
المجال هنا بإدراجهـا فانتقلت الوصاية إلى مجلس
أمـنـاء مـكـون من شـخصـيـات وطـنـيـة مـعـروفـة وتابع
ـسـرح علاقـاته مع الـغربـيـ ومـا زال وهـو يـتـلقى ا
الـدعـم لـبــعض مـشــاريـعه ويــنـفــذ أجـنـدتـه الخـاصـة
ومــا يــتــقــاطع مــعــهــا من بــرامج ومــشــاريـع تــمــولــهـا
أمريـكا وأوروبـا وفى إطـار الخطـوط الحمـراء التى
يحـددها مـجلس أمـناءه وهـيئـته الإدارية (مـسئـولية

الكتابة للطفل): 
- كـتـابـتك وإخـراجك لـلـطـفل: مـا الـهـدف الـفـنى
والـــفـــكـــرى من ورائـــهــا? وهـل يــنـــتـــظـــر الــطـــفل

الفلسطينى مسرحا ليقدم له وعيا بالأمور ? 
سـرحية للأطفال مـسؤولية قبل أى شىء الكتابه ا
آخــــر  مـن خلالــــهــــا نــــزرع فـى أطــــفــــالــــنــــا قــــيــــمــــا
وســـلـــوكـــيــات نـــرغـب فى تـــطـــويــرهـــا وتـــرســـيـــخـــهــا
ـســرح ويــتـابع ونـســاهم فى تــأســيس جـيـل يـهــتم بــا
تـطـوره ويـرتـقى مـعه بـالـذوق الـعـام  وتـلك مـهـمـات
صــعــبـــة وشــائــكــة أخــوضــهـــا من حــ لآخــر  فــقــد

السلطة تخصص 1% فقط من ميزانيتها
سرح الفقيرة أصلاً لدعم ا

كن أن الحوار الثقافى مع الإسرائيلي لا 
يحترم قضيتنا وسيؤدى إلى تذويب هويتنا

تطويع وتطبيع تخريب أم تجريب 

سواااح مسرحى 

قاومة  سرح ولعبة  ا ا
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> مــحـاولات الـتـجـريب الـتـأصـيـلى الـتـراثى تـفـتـقـد أصلاً مـشـروعـيـة
سرح الأوربى حيث إنها تسعى إلى أرضـية التأسيس التى يتمتع بها ا
تــأكــيـد الــذات دون امـتلاك لــتـلـك الـقــواعـد الــتى يــجـوز الــسـعى إلى

تجاوزها.

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا
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شكلاتهم. > العاملون بالسيرك القومى نظموا أمس الأحد وقفة احتجاجية اعتراضاً على تجاهل خالد جلال رئيس قطاع الفنون الشعبية 

8 
بعد قرار  وقف بروفاتها

عادل حسان

أعضاء فرقة الإسكندرية يستغيثون 
سرح بـ «فاروق حسنى» و «مجاهد» من تعنت إدارة ا

ـــســـرح الــــذى وصـــفـــوه رغم قــــرار إدارة ا
ـارسة تـعسف" مع تـأكـيد حـقهم فى  "بـا
هــوايـــتــهم من خـلال الــفــرقــة بـــاعــتــبــارهــا
ـــــتـــــنـــــفس الـــــوحـــــيـــــد طـــــوال الـــــعــــام دون ا
حــصـولـهم عـلى مـقــابل مـالى لائق وهـو مـا
لا يـشـغـلـهم بـقـدر حـرصـهم عـلى اسـتـمـرار

مسيرة الفرقة.
وانـتـهت اسـتـغـاثة الـفـرقـة بـتـوقيـع عدد من
أعضاء فرقة الإسكندرية القومية منهم:
(محمـد رمزى عـبد العـاطى - سعيـد عبد
الــنـــعــيـم - عــبـــد الــسـلام عــبـــد الجـــلــيل -
جـوهــرة مـصـطـفى عـبــده - أحـمـد مـحـمـد
خـليل - أحمد عـبد الجواد - محـمد عبد
دوح الهـادى - مـحـمـد يـسـرى نجـيب - 
حـنــفى مـحـمـود - مـحــمـد عـلى مـحـمـود -
ــنـــعم - مى عـــبــاس - نـــشــوى ولاء عــبـــد ا
مـحــمـد مــرجـان - عــبــد الـسلام عــطـوة -
حــمــدى الـــســيــد شــعــبـــان - عــبــد الــعــزيــز
عــاطف - سـعــيـد عــبــد الـوهــاب - سـعــيـد
خلـيل العـمـروسى - على أحـمد درويش -
مـاجـد عبـد الـرازق - حـسن حـافظ حسن
- نــاجـى أحــمــد نـــاجى - هــبـه صــبــحى -
مــحــمـــد عــبــد المجـــيــد شــمـس - إبــراهــيم
رمـــــضـــــان - ســــــامح عـــــثـــــمـــــان - نـــــرمـــــ
الـبـوريــدى - ريـهـام عـبــد الـرازق - يـسـرى
عـــزيـــز - مــصـــطـــفى أبـــو ســـريع - أحـــمــد
حــســـنى - أحــمــد هــانـى - مــحــمــود عــبــد
الــوهـــاب - مــدحـت الــعـــتــال - مـــصـــطــفى
الفقى - نادر عطوه - شفيق عبد السلام

وتوقيعات أخرى.

قصور الثقافة أبرزها الجائزة التقديرية
الخـاصة الـتى حصـلت علـيهـا الفـرقة عن
مـشــاركــتـهــا بــأوبــريت "الـعــشــرة الـطــيــبـة"
ــــقــــصــــود غــــنــــيم من لــــلــــمــــخــــرج عــــبــــد ا

هرجان القومى للمسرح. ا
وأكـد أعضاء الـفرقة علـى استمرارهم فى
إجـراء بروفات مسـرحية "خـيل الحكومة"

ـــــســـــرح لـــــعـــــدم تـــــقـــــد من قــــــبل إدارة ا
الــعـــرض مع شـــعــورهم بـــوجــود مـــخــطط
لإجــهـــاض اســتــمــرار الــفـــرقــة فى تــقــد
ـا لـلـفـرقـة ـسـرحـيـة وخـاصـة  أعـمـالـهـا ا
من تــــاريـخ مــــشــــرف وحــــصــــولـــــهــــا عــــلى
الــــــــعـــــــديــــــــد مـن الجـــــــوائــــــــز فـى جـــــــمــــــــيع
ـسرحية داخل وخـارج هيئة ـهرجانات ا ا

لـتــقـد عـرض الــفـرقـة فى إطــار الـتـعـاون
مع هـــيــئـــة قــصـــور الــثـــقـــافــة إضـــافــة إلى
إرســـــال فـــــاكـس آخـــــر. من فـــــرع ثـــــقـــــافـــــة
ـســرح بــتــاريخ 1 الإســكـنــدريــة إلـى إدارة ا
مــــــارس 2009 يـــــــفــــــيــــــد بــــــإجـــــــراء بــــــعض

الإصلاحات البسيطة للمسرح.
وهو ما اعـتبره فـنانو الإسكـندرية "تـعنتا"

أرسل أكــثـر من 40 مــســرحــيًــا من أعــضـاء
فـرقـة الإسـكنـدريـة الـقومـيـة باسـتـغـاثة إلى
الـــفـــنـــان فـــاروق حـــســـنـى وزيـــر الـــثـــقـــافـــة
والــدكــتــور أحــمــد مــجــاهــد رئــيس الــهــيــئـة
الـعـامـة لـقــصـور الـثـقــافـة وذلك اعـتـراضـا
على قرار الإدارة الـعامة لـلمسـرح بتجـميد
نـشاط الفرقـة لهذا العـام ووقف البروفات

التى بدأت منذ فترة.
وذكــــر أعـــضــــاء فــــرقـــة الإســــكــــنـــدريــــة فى
ـسـرح أرسـلت لـلـفـرقـة شـكـواهم أن إدارة ا
فــاكــسًــا بـتــرشــيـح المخــرج مـصــطــفـى عــبـد
الخالق لإخـراج عرض الـفرقـة لهـذا العام
بـتاريخ 8 مارس 2009 وبعـد إبلاغ المخرج
بالترشيح واستـدعاء جميع أعضاء الفرقة
لـــبـــدء الـــعـــمل واخـــتـــيـــار مـــســـرحـــيـــة خـــيل
الحـــــكــــومـــــة لــــلــــكـــــاتب مـــــنــــصـــــور مــــكــــاوى
والاسـتـقــرار عـلى جــمـيع عــنـاصــر الـعـرض
من مـصمم ديكـور وملحن وشـاعر ومصمم
الاســتــعــراضــات ولم يــتــبق ســوى مــرحــلــة
ــــــســـــرح فـــــاجـــــأت الإنـــــتـــــاج إلا أن إدارة ا
الـــفــرقـــة -  حــسب مـــا ذكــر بـــالــشـــكــوى -
بــــإرســـال فــــاكس آخــــر بــــتـــاريخ 17 مـــارس
2009 يـفـيـد بإلـغـاء الـشـريـحـة بـحـجـة عدم
وجـــود مــــســـرح مــــنـــاسـب لـــتــــقـــد عـــرض
وقعـون على الشكوى الـفرقة بينـما أكد ا

بـــــأنه قـــــد  إرســـــال فـــــاكـس بـــــتـــــاريخ 15
فبراير 2009 للإدارة العامة لـلمسرح يفيد
مــــوافـــقــــة مـــديــــريـــة الــــتـــربــــيـــة والــــتـــعــــلـــيم
بـــالإســـكـــنـــدريـــة عـــلـى اســـتـــخـــدام مـــســـرح
السـادات الـتابع لـهـا مـجانـا دون أى مـقابل

  مسرحية العشرة الطيبة لفرقة الإسكندرية

عصام السيد

..وعصام السيد يرد: فرقة الإسكندرية القومية ليس
 على رأسها ريشة لكى تعمل وفق قواعدها الشخصية

الإدارة لم يصلها مكان عرض قومية الإسكندرية مع
ــقـايــسـات هـو 10 الـتــذكـيــر بـأن آخــر مـوعــد لـتـلــقى ا
مارس 2009 وإن الإدارة ترى تـأجيل شـريحـة قومـية
الإسـكندريـة للعـام القادم وفى 1 أبريل 2009 أرسلـنا
للإقـلـيم خـطـابًـا آخــر يـوضح أن بـدء الإنـتـاج لـلـفـرقـة
ـكنها من تـقد عروضها فى فى هـذا التوقيت لن 
ــشـروع ــنـاسب. وحــتى تـاريــخه لـم نـواف بــا الـوقت ا
الخــاص بــالـفــرقــة والـذي ســيــتم إنــتـاجه هــذا الــعـام
وقـرأنا فى الـصحف أنهـا مسـرحيـة "خيل الحـكومة"
ويـتـسـاءل المخــرج عـصـام الـسـيـد "هل الـفـرقـة تجـرى
بـروفـات عـلى نـص لا تـعـلم به الإدارة?" وأين مـوافـقـة
لجنة القراءة إضافـة إلى أن هيئة قصور الثقافة لم
تـشتـر هـذا النص ولم يـتـبق أى وقت لإتمـام كل هذه
الإجـراءات. وقـال المخـرج عــصـام الـسـيــد إن الـفـرقـة
الـقـومـيـة بالإسـكـنـدريـة لـيس عـلـى رأسـها ريـشـة لـكى

تعمل وفق قواعدها الشخصية وكيفما تشاء.
كــمـــا يـــرى ضــرورة وجـــود أمـــاكن مـــنــاســـبـــة لــتـــقــد
ـسرحـيـة مع ضـمان عـرضـها عـروض فرق الأقـالـيم ا
أمـام جـمهـور حـقـيـقى حـتى لا يـتم إهـدار مـيـزانـيات
الـــهــيـــئـــة عـــلى أعـــمـــال وهـــمــيـــة دون وجـــود جـــمـــهــور
ــشـاهـدتـهـا فى إطـار سـيـاســة تـقـد خـدمـة ثـقـافـيـة

وفنية حقيقية لأبناء الأقاليم.

صرى من الـسيـاسى فى الشـارع ا
أجل تـقـد عــرض وتـقـاضى أجـر
أمـــر يــــدخل فـى إطــــار انـــتــــهــــازيـــة
مــــقـــيــــتــــة ولا تـــرتــــفع كــــثــــيـــرا عن

حالات الابتزاز.
وأشـار عــصــام الــسـيــد لأمــر قــيـام
إدارة الــــفــــرقـــة بــــإرســـال عــــدة من
ـــكـــاتــبـــات لـــرئـــيس إقـــلــيـم غــرب ا
ووسـط الـدلـتـا تـتــعـلق بـهـذا الأمـر
ذكرة بتاريخ 5 ينايـر تفيد بدأت 
أنه لـم تـــــصل لـلإدارة مـــــا يـــــفـــــيــــد
بــــأمـــاكـن الـــعــــروض داخل الحــــيـــز

الجغرافى للموقع.
وفى 18 فبـراير 2009  مـخـاطـبة
الأقـالـيم مــرة ثـانـيــة لـلـتــذكـيـر بـأن
ــشــاريع هــو 30 يــنــايــر 2009 آخــر مـــوعــد لــتــســلـــيم ا
وذلـك ردًا عــــلـى فــــاكـس يـــــحــــدد مـــــســــرح الـــــســــادات
بالتـربية والتـعليم لإقامـة العروض ويطـلب تجهيزات
ـــســـرح وكـــان رد إدارة وإصلاحــــات خـــاصـــة بـــهـــذا ا
كن الـصرف عـلى تجهـيز أماكن لا سـرح بأنه لا  ا
تتبع الـهيئـة وخاصة إن كانت هـذه التجـهيزات تدخل

فى إطار "الإنشاءات".
كــمـا  مــخـاطــبـة رئـيـس إقـلـيـم غـرب ووسط الــدلـتـا
بـــتـــاريخ 17 مـــارس 2009 لـــلـــتـــذكــيـــر مـــرة أخـــرى بــأن

من جـانـبه قال المخـرج عـصام الـسـيد
ـــســـرح بـــهـــيـــئـــة قـــصــور مـــديـــر عــام ا
الــثــقــافــة إن الإدارة لـم تــتــعــنت عــلى
الإطـلاق مع فــــــرقـــــة الإســـــكــــــنـــــدريـــــة
الـقومية مؤكـدًا أنها الفـرقة الوحيدة
واعيد التى  استثنـائها من جميع ا
الـتـى الـتـزمت بــهـا بـاقى الـفــرق فـيـمـا
وسم يـتعلق بـتقد عـروضها خلال ا

الحالى.
وقـال عــصـام الــسـيــد إنه بــالـرغم من
تــوجـــهه شــخــصــيًـــا إلى الإســكــنــدريــة
مـــرتــــ مـــنــــذ شـــهــــر نـــوفــــمـــبـــر 2008
لمحــاولـة إنـقــاذ فـرقــة كـان لــهـا تـاريخ
ونــتــمــنى لــهــا الاســتــمــرار فى تــقـد
نجـاحـاتهـا إلا أن الـفـرع والإقـليم لم
يــــقـــومــــا بـــتــــحـــديـــد مــــكـــان مــــنـــاسب

لـلــعــرض كـمــا حـاولت الــفــرقـة عــدة مـرات أن تــعـمل
دون تحـديـد مـكـان عـرض مـنـاسب ظـنًـا مـنـهم أن فى
مــقـدورهم الـعــمل فى أى مـكــان من أجل "الـســبـوبـة"
ولـيس مـهـمًـا مـا يقـدم ولا أين يـقـدم وبـالـتـالى يدخل
ـــال الـــعــام وإن إهـــداره قـــضـــيــة لا هـــذا فى إهـــدار ا

تشغل بال أحد.
واعـتــبــر عـصــام الــسـيــد مــا نـشــرته الــفـرقــة بــإحـدى
ـستـقـلة مـجـرد استـغلال لحـالة الاحـتـقان الـصـحف ا

✂✂✂✂✂✂

> الفنان الشاب محمد صلاح يشارك حالياً بالتمثيل فى مسرحية الغولة للمؤلف بهيج إسماعيل والمخرج مصطفى طلبة وإنتاج مسرح الغد.
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> يـبدأ المخـرج بالتـجريـبية عـند بريـشت فيـصير بـريشـتيًا ثم يـتعرف
على مونشك فيصير مونشكينيًا.. والأمر سار ومازال يسير على هذا

نوال. ا

سرحي جريدة كل ا

13 من أبريل 2009 العدد 92

د. أبوالحسن
سلام

 الكمبوشة

ا الوطن الثقافة إ
فى أوروبا ومواقع الحضارة   ليس للدين وطن .

 والغرابة . . الغرابة أن يقال:
 هناك من ينصر دولة دينها هو الوطن !!

 دولة قد حرفّـت كتابهـا; من شعار نصه : ( عـند نهر
الـنــيل مـوضع قـدمــهـا .. بـيـنــمـا الأخـرى عـلى شط

"الفرات")  
 فــشــعـارهــا الجـديــد .. بــعـدمــا أن رشـّـحت مـصــرنـا
وزيرهـا الهـمـام(حسـنى) للـيونـسكـو ( دولة الحـاخام
صارت من فلـسط إلى مـبنى اليونـسكو) فـشعارها
القد  –كما ترون  –عنصرى. وشعارها الجديد –

كما ترون  –عنصرى !!
 بـيـنـمـا إعـلامـهـا لـيل نـهـار ; يـرفع الـشـعـار من بـعـد
دى .. علمانيون ) ا نحن على طول ا الشعار : ( إ
فـإذا كـانـوا كـذلـك.. فـلم الـوقـوف ضـد حق مـصـر أن
تـرشح رجلـهـا ..رجل الثـقـافة  وهى رائـدة الحـضارة
.. كى يــديـر مـوقـعــا يـرعى الحـضــارة ?! ثـلث مـا فى

صر. الكون من آثار موجود 
بـدء تـوحـيد الإلـه بأرض مـصـر. الـسـمـاحـة والسلام
بـأرض مصـر. مـا الـذى يبـغى أولـئك من وقـوف ضد

مصر ?! 
شـيئة التـجاّر.. هل تحقق   طبعّت مـصر التـجارة 

السلام ?!  ما تحقق السلام !!
ــا الــوطن  لــيـس ثــمــة من وطنِ  ... لــلــتــجــارة . إ
ا الـوطن الـهويـة. هـؤلاء يقـبـلون لـنا الـثقـافـة . . إ
هوية?! مزقوا أرض الرسالات  أباحوا عرضها تحت

عنوان السلام
وفـــلـــســـطــ ارتـــدت أســـمـــال "أوســـلـــو" هل تحـــقق

السلام?! 
ــذابح قــائـــمــة..بــسم دولــة لـــيس ثــمــة مـن سلام وا

الحاخام . 
ـا الـوطن الـثـقـافـة . هـل لـنا لـيس لـلـدين وطن ; إ

غير الثقافة?!  وسياحة الثقافة ?!
ثقفـون للتطـبيع ; ليس ثمة من  فإذا ما استـسلم ا
ـصــرى طـبع أو إذا وطن . ثم من يــسـأل من طــبع ا
مـا لم يـطـبع !! لـلثـقـافـة نـاسـها يـطـبـعـون إن شاءوا
ـثــقف  رأيه مـلك فــمـا شــأن الـوزيــر?! شـأنه شــأن ا
لذاته . ليست الثقافة صنوا للتجارة . ليس للتاجر

وطن غير ماله . سوقه هو الوطن
وحـيـثـمـا الأوطـان سـوقـا لـلـتـجـارة .. لـيس ثـمـة من

وطن . 
وحـيـثـمـا الأوطان حـزبـا لـلـشـطـارة .. لـيس ثـمةّ من
ثـقـفون ذاك الأمـر فـلـما من بـيـنهم وطن . يـدرك ا
من نــحـتـرمه   وهـو من يــرفض تـطـبـيـع الـثـقـافـة 
نـاصــر الـذين هـاجـمـوا الــفـاروق ?! نـاصـر الأعـداء 
أعداء الـوطن ?! لا يصح للـمثـقف موقـفان  موقف
ـــغـــتــــصب  مـــوقـف فى وجه أعـــداء ضـــد الـــعــــدو ا
السلام!! أيكون ذا كلام?! فلهم نقول انصروا الوطن
ا الـوطن الـثـقافـة .. الـهـوية  ثـقـفـون ..إ .. أيـهـا ا

فالهوية الوطن .. الهوية/ الثقافة.
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فحاربته

الـذى استـدعـته لـيـعالجه من إحـدى أزمـاته الـصـحيـة بـإقـامة
علاقة معه.. مع الطبيب!

ولاحظ دى مــوســيه الــعلاقــة الجــديــدة الــغــريــبــة. ودافع عن
ــــتـــمــــرســـة  –عن ـــرأة ا ــــنـــطـق ا كــــرامـــته ودافــــعت هى  –

حريتها.
ثل قوتها وعاد الحبيبان إلى بعضـهما لكن العلاقة لم تعد 

الأولى.
ثم انـسـحب الـشاعـر فى هـدوء وقـابـلت الـكـاتـبـة ذلك الـهدوء

ا اعتبره مؤرخو الأدب أروع صفحاته.
كتبت تقول: أيهـا الطائش إنك تهجرنى فى أسعد لحظة من
لحظات حياتى. أليس كـثيراً أن تقمع كبرياء امرأة وأن تلقى
ـشئوم.. إنى بـها على قـدميك. يـا قلقـى فى الحياة يـا حبى ا
عـلـى اسـتــعــداد لأن أضــحى بــكل حــيـاتـى مـقــابلاً لــيــوم واحـد
أحـظى فيه بـحـنانك ولـكن أبـدًا أبداً. إن ذلـك يكـون شـنيـعًا.
ســـأذهب. هـــأنــذا ذاهـــبـــة. لا .. بل لأصـــيح.. لأعـــوى!.. لــكن

يجب أن أذهب!
وقــصـت صــانـــد شـــعـــرهــا الجـــمـــيل وبـــعـــثت به إلـى مــوســـيه
وطـافت بـبـيـته وتسـلـلت إلى سـلم الـبـيت وهى تـغالب حـنـيـنـها
ودمـــوعــهـــا ثم لاذت بــبـــيــتـــهــا الـــريــفى فـى نــوهــان ( 7مـــارس
 1835وكان أهم ما خرج به ألفريد دى موسيه  – وقارئه –
من قـصـة حــبه لـشـهـيـرة نــسـاء عـصـرهـا كــتـابه "اعـتـراف فـتى

العصر".
سرح فى أنها امرأة. وح وتختلف جون درو عن كل كـتاب ا
ـسرح.. ولـلـعلم فـقد أحـبت كـان محـبـوها من الـعـاملـ فى ا

أحبت وتزوجت أكثر من مرة!
كــان أول أزواجــهـا مــغـنى الأوبــرا الإنجــلـيــزى هـنــرى ب. هـنت
 1836لـكن حـيـاتـهــمـا مـعًـا انـتـهـت بـالـطلاق.. ثم تـزوجت فى
ـــمـــثـل الـــكـــومـــيــــدى الأيـــرلـــنـــدى جـــورد ـــغــــنى وا  1848من ا
مــوســـوب لـــكن الـــزوج تـــوفى بـــعـــد زواجـــهــمـــا بـــأقل مـن عــام
ـمـثل الأيـرلـنـدى جـون درو واحـد.. وفى  1850تـزوجت من ا
الـكـبـيــر وكـان يـصـغـرهــا بـحـوالى ثـمـانــيـة أعـوام ورزقت مـنه

بثلاثة أطفال.
وقــد ولــدت جــون درو فى يــنــايـر  1821من أبــوين يــشـتــغلان
. وقـبل أن تتم بـالـتمـثيل. وكـان اسمـهـا عنـد مولـدهـا لويـزا ل
ـسرح عـامهـا الأول حـملـتهـا أمهـا وظهـرت بـها عـلى خشـبة ا
لتشـترك فى إحـدى التمـثيـليـات. ثم ظهرت فى الـسابـعة على
ـتحـدة. ثم توالت أدوارها أحـد مسارح فـيلادلفـيا بـالولايات ا

سرحية. ا
وفـــيــــمـــا بـــعــــد زاوجت جـــون درو بــــ الـــتـــمــــثـــيل والــــتـــألـــيف
سرحى وإن لم تحقق الشهرة نفسها التى حققتها فى دنيا ا

التمثيل!
وكــان مــاو تــسى تــونج مــفــكــراً كــبــيــرًا قــبل أن يــكــون زعــيــمًـا
. بل إنه أخـذ طــريـقه إلى الــزعـامـة مـن خلال أفـكـاره لـلـصــ
ـؤلـفـات الــسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة. وقـد أصـدر الـعـديـد من ا
أهمـها  –بالـطبع  –الـكتـاب الأحمـر الذى قـال أتبـاعه الكـثير
عن تأثيره فى نفوسهم إلى حد الزعم بأن كلماته تشفى من

مرض الأنفلونزا!
مـثلـة الحبـيبة ثـلة وتـزوجهـا.. وهذه ا ماو تسى تـونج أحب 
والـزوجة هى جيـانج كيـنج التى ظـلت إلى جانـبه طيـلة أعوام
قـيادته لـلـثـورة ضـد تشـان كـاى تـشيك حـتى اسـتـولت الـقوات
الـشــيـوعـيــة عـلى كل أراضى الــصـ فـيــمـا عـدا تــايـوان الـتى
لجـأ إلـيهـا كـاى تـشيك وسـمـاهـا الصـ الـوطـنيـة حـتى الـيوم
الأخـير فى حـياته.. ظـلت جـيانج بـالقـرب منـه وتولت الـكثـير
ـناصب الـقياديـة وعيـنت فى مواضع الـسلـطة وعزلت من ا
وبـــدلت وأصـــبــحـت أعــلـى الأصــوات فـى الحــزب الـــشـــيــوعى
الـصـيـنى وقـادت بـنــفـسـهـا الـثـورة الـثـقــافـيـة الـتى تـعـد أخـطـر
عـاصر. فلما مات ماو حاصرها الأحداث فى تاريخ الص ا
خـصـومـهـا ودخـلت السـجن بـعـد عـشـرة أيام فـقط من إعلان
الوفـاة ووجهت إليها عشـرات التهم وأطلقت علـيها تسميات
تحـــمل الإدانـــة مــثـل الـــســاحـــرة الـــشـــريـــرة وعــضـــو عـــصـــابــة

الأربعة وهم قيادات الحكم أيام ماو!
ـثـلـة سـينـمـائـيـة ومسـرحـيـة وكـانت ابـنة كـانت جـيـانج كيـنج 
امــرأة تـبــيع جــمـالــهــا للأغـنــيــاء لـكــنــهـا انــضــمت إلى الحـزب
الشـيوعى وتـربت فى كـوادره وتعـمدت أن تـعـمل بالـقرب من

ماو حتى أحبها أخيرًا ,وتزوجها.
ومع أنـها وقـعت عـلى شـرط بألا تـعـمل بـعد زواجـهـا من زعيم
الـثــورة بـالــسـيـاســة فـإنــهـا عـادت إلـى الحـيـاة الــسـيــاسـيـة عن
طــريق الـفن والأدب.. وفى  1966عـيــنت مـســتــشـاراً ثــقـافــيًـا
ـســلـحـة الــصـيـنــيـة ثم اتــسع نـفــوذهـا حــتى فـجـرت لـلـقــوات ا
الــثـورة الــثــقـافــيــة بـاسـم الـزوج الــذى كــان قـد أغــلق كــراسـات
أفـكاره وقنع من الزعامـة باستقـبال ضيوف بلاده من رؤساء

الدول الكبرى!

ــســـرحى الـــســويـــســـرى فــردريـش دوريــنـــمــات أمــا الـــكــاتـب ا
ــمــثـــلــة لـــوتى جــيـــســلــر. 1921فــقـــد تــزوج فى  1947مـن ا
ويـروى أنــهـا وقـفت إلـى جـانـبه طــيـلـة أعـوام تحــقـيق الـذات
ـسرحيـات التى وكانت أيـامًا قـاسية حـتى إنه أهـمل كتـابة ا
يــحــبــهـا واتجـه إلى كــتــابـة الــقــصص الــقــصــيــرة والــروايـات
البوليسية وتمثـيليات الإذاعة ليحصل على عائدات سريعة

تسد احتياجات بيته.
سـرحية  – وهـو ما حـدث بالـفعل ولكى يـفرغ إلى الـكتابـة ا
عــنـــدمــا وضـع مــســـرحــيـــتى "الــرجـل الأعــمى" و "رومـــولــوس
الـعظـيم".. ثم مسـرحـية "زواج الـسيـد مسـيـسبى" الـتى كانت
نــقــطـــة انــطلاقه إلـى دنــيــا الـــشــهــرة والمجــد  – فــقــد كــانت
زوجــته لــوتى جــيــســلـر  – والــقــول لــدوريــنــمـات  – بــحـســهـا
ــســرحى عـاملاً الــفـنـى وإدراكـهــا لـطــبــيـعــة عــمل الـكــاتب ا
أساسـيًا فى تحـفيزه عـلى تخطى عـقبات الـبداية ومـواصلة
. ي سرح العا شوار حتى أصبح واحداً من أهم كتاب ا ا
ـسرحى أمـا آن بـارتـون الـزوجة الـثـانـيـة لـلشـاعـر والـكـاتب ا
الأمـريــكى أ.أ. كــمــنــجـز فــقــد قــدمـهــا إلــيه أحــد أصــدقـائه.
ــرأة وكــانت وبــدأت تــقف عــاريــة أمــامه كــنــمــوذج لجــسم ا
مـوهـبـته فى الـرسم تـصل إلى مـوهـبـته فى الـشـعـر والـكـتـابـة
ـســرحـيــة. ومن خلال تــرددهـا عــلـيـه وإهـدائــهـا له بــاقـات ا

ورد قويت علاقتهما حتى انتهت بالزواج.
ويـعـتبـر النـقـاد لوحـات كمـنـجز لآن بـارتـون من أشد لـوحاته
إشـراقًــا وإشـاعـة لـلـبـهــجـة والـسـرور وتـفـيـض مـنـهـا حـيـويـة

واضحة.
سرحى الأيـرلندى صمـويل بيكيت مؤلف "فى أمـا الكاتب ا
انتظـار جودو" و "لـعبـة النهـاية" وغـيرهـا.. فقـد كان حبه من
طرف واحد ولم يكن هو ذلك الطرف. أحبته امرأة اسمها
لاحظة الـفنان والوقوع فى بـيجى جوجنها اشـتهرت 
غـرامهم.. وقد أصدرت عن علاقـتهما ذات الـطرف الواحد
كـتــابًـا بـعـنـوان "اعـتـرافــات مـدمـنـة فن" وصـفت فــيه حـبـيـبـهـا
دة عام بأنه جذاب الأيرلندى الذى استمرت صداقتها به 
لــلـغـايـة وأن عــيـنـيه خـضــراوان ووجـهه نـحـيـل وأنـفه يـشـبه
وجه النـسور. وأكدت أن بـيكـيت كان يـتعرض  – منذ ولادته
 –لأزمـات قـاسـيـة حـادة يحـس خلالهـا بـالاخـتـنـاق وأن يدًا
قاسية تعتصره نتيجة لذكرى رهيبة هى ذكرى حياته وهو

تفلسفة! جن فى بطن أمه! هكذا قالت المحبة ا
وقد علـق مارتن إيسـلن على مـا قالـته بيـجى بأنـها قـد تكون
حـالــة مـرضـيــة بـالـفــعل وأن صـاحــبـهـا يــكـون عـاجــزاً تـمـامًـا

أمامها بل إنه قد لا يستطيع مجرد إدراك كنهها!
ولكن..

ـاذا يـتـجه الـفـنان ـاذا يحـب الكـاتب بـطـلـة مـسـرحـيـاته?.. و
بحـبه عمومًـا إلى واحدة من الـعلامات فى الحـقل الفنى أو
ـاذا نــتـذكـر أســطـورة "بـيـجــمـالـيــون" الـفـنـان ــتـصلات به?  ا
ى الــذى يــحب مــا صــنــعه وهــو مــا عـــبــر عــنه الــفــيــلم الــعــا
"سـيدتى الجمـيلة"?. ومـا عبرت عنه  –بلـوحات من الفارس

هندس? الفاقع  –مسرحية شويكار وا
ـلهـمـة شاغل مـعـظم الأدباء والـفـنانـ خـاصة الـبـحث عن ا
ـيــلــون إلى الاتجـاه الــرومــانـسـى وهم يـنــشــدون هـؤلاء مـن 
ـلـهـمـات  –فى الأغـلب  –من داخل المحـيط الـذى يـعـمـلـون ا
سـرحـية. ـلـهـمة بـطـلـة للـفـيلـم أو ا فـيه. وبـالـذات إذا كانت ا
إنه يـتصـور نـفسـه المحب فى مقـابل الحـبـيبـة الـتى يـصنـعـها
فى مـسرحـيـته أو روايـته.. ولأن البـطـلـة تمـثل الحـبـيبـة فـهو

يتجه إليها بحبه.
ولـعـلم الـنـفس فى ذلك نـظـريـات تـبـدأ بـصـانـع بـيـجـمـالـيون
ــسـرح وتـمــتـد فــتـشـمل وتـسـتــمـر فى الــعـشـرات مـن كـتـاب ا
الــكــثــيــر من الأدبــاء والــشــعــراء والــفــنــانــ الــذين يــتــجــهــون
بـعـواطـفـهم إلى فـنـانـات وأحيـانًـا سـيـدات مـجـتـمع لا لمجرد
إقامة علاقة فقد لا تـقوم علاقة عاطفية أو حسية من أى
ا لأنه يجـعلها فى ثل أحمـد رامى وأم كلثوم  –وإ نوع  –وا
ـلهـمة الـتى يتـصورهـا فيـمـا يكـتب ويتـجه إليـها به. مـوضع ا
وكـما يقـول أستاذنـا يحيى حقى  –فى العلاقـة التى حدثتك
عـنـهـا بـ عـبـاس عـلام وفـيـكـتـوريـا مـوسى فـلـو أنك تـأمـلت
رأة الـتى عشقـها فاجنـر لأنها مـثلت وغنت أوبراته صورة ا
ـا وجدتها على قـسط كبير من الجمـال. الفتنة  –على حد
تــعــبــيـر حــقى  –هى فـى تجـســيــد الحــلم لــكن قــصــة الحب
الطويـلة الـعنـيفة مـا لبـثت أن وصلت إلى مـرفأ الانـفصال

وسيقار "ليست"! وتزوج فاجنر بنت ا

 البحث
عن

 مهلمة
شاغل
معظم
الأدباء
والفنان
خاصة 
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سرحي جريدة كل ا

صـ14 صـ10

مثلة الشابة هدى محمود تشارك حاليا فى بروفات مسرحية شيرين وفرهاد للمؤلف ناظم حكمت وإخراج محمد على لفرقة بيت ثقافة فوه. > ا

أحمد خميس

«شكلها باظت»
عودة محمودة لفرقة من فرق المحبظاتية

فرقة جراب تحاول إبراز صوت
الشباب الضائع فى مصر المحروسة

شاهد  انتقالات سريعة ب ا
أكسبت العرض حيويته

أخــيــراً وبــعــد كــثــيــر مـن الــلف والــدوران رست ســفــيــنــة فــرقــة "الجــراب
ركز الثقافى الفرنسى لتقدم مسرحية "شكلها سرحية" على شاطئ ا ا
سرحـية عن (كابـ مصر وشـكلها ـركز وا باظت" فـى افتتاح مـهرجان ا
بــاظت) لـعــمـر طــاهـر و(جــزمـة واحـدة لا تــكـفى) لــبـاسم شــرف وكـانت
ـسرحـيـة قد قـامت بعـدة جولات سـريعـة بـ مهـرجانـات الهـواة قدمت ا
فـيـهـا نـفس الــعـرض وفـازت فى مـهـرجــان الإسـمـاعـيـلــيـة بـجـائـزة أفـضل
عرض مسـرحى والحقيـقة إنه بـرغم الفتـرات الكبـيرة الـتى تتوقف فـيها
سـرحية والـليـالى القلـيلة الـتى تجد فيـها مـساحة فـارغة لتـقد نفس ا
مثـل ومخرجتهم (دعاء طعيمة) يراهنون دائما العمل فإن مجموعة ا
مثل على الحفاظ على روح الكوميـديا الارتجالية والتى تعتنى بداهة با
ــتــلــقى ولا يــشــذون عـن الـطــريـق الــذى يـحــاول أن يــفــتت فى علاقــته بــا
ـتـوتـرة بـ الـشــبـاب والمجـتـمع فى قـالب كـومـيـدى ويـعـيــد بـنـاء الـعلاقـة ا
خـفــيف قـد يــطـرح بــعض الأسـئــلـة وقــد يـقــدم فـهــمًـا ســطـحــيًـا لــقـضــايـا
ـراهنة شائكـة وقد يركن فى أحـيان كـثيرة لـلمجـانيـة والفوضى إلا أن ا
حـقــقت الـغــرض الأسـاسى مــنـهــا وهـو إبــراز هـمــوم هـؤلاء الـشــبـاب من
ــمـثـلــ يـنـتــقـلـون فــيه بـ عـدة جـانب وتــقـد تـدريـب جـيـد لمجــمـوعـة ا

شخصيات هلامية وغير مكتملة التكوين من جانب آخر.
ويـقــوم الــعـرض عــلى عــدة اسـكــتــشـات مــتــجـاورة وعــدة أغــانى مــتـنــاثـرة
شـاهدين فـمن لم تـشده الأغـنـية الخـفيـفة لإشاعـة الـبهـجة فى نـفـوس ا
سينتـبه للتعلـيق الساخر الـذى يوجه للطفل الـذى يجد كل أفراد الأسرة
يـوجـهونه كـل حسـب شخـصـيـته ومن لم يـأخـذ فى الاعـتـبـار هذا أو ذاك
سـيـجد أمـامه تـعـليـقًـا سـريعًـا مـفـاده أن كرة الـقـدم فى مـصر لـيـست لـها
شـاهد سـيقدم له علاقـة بكرة الـقدم أصلاً ومن لم تـضحـكه كل هذه ا
فـاصل كـاريـكـاتـيـرى عن الـسـتـات فى مـراحل الـعـمـر المخـتـلـفـة من خلال

وجهة نظر فلاح يقدم وجهة نظره لواحد أعمى!
كـمـا أن فـريق الـعـمل لا يـفـوته أن يـقـدم مـعـان مـتـعـددة لـلـصـيـاعـة ويـقدم
عـناها شـهد من خلال طـفل صغـير واع تـمامًا لـلفـارق ب الـصياعـة  ا
كـتسب الجـديد والـذى يعـرض لفـكرة أن عـنى ا الدارج والـصـياعـة فى ا

الصياعة هى المحافظة على الارتقاء الاجتماعى أو التعليمى.. إلخ
ـشـاهـد فتـنـتـقل من التـعـلـيق الكـاريـكـاتيـرى الـسـاخر وقـد تـتـطور بـعض ا
إلى الــتـعــلـيق الــغـنــائى الـبــسـيـط فى مـعــنـاه وقــد تـركن بــدايـات الأغــنـيـة
ـة مـثـل (افـتـحـولى الــبـاب ده) فـإذا بـهـا ـقـولات الــقـد ـقـدمـة لــبـعض ا ا
ارس عـلى الشـباب من تـتـطور لـتعـرض صور الـقـهر الاجـتمـاعى الـذى 
أهالـيهم فـحيـنمـا ينـطق الفـتى أو الفـتاة بـكلـمة افـتحـو لى البـاب ده تجد
أن المجمـوعة تـردد بأداء ريسـتاتـيقى لا يخـلو من الـتعـليق التـهكـمى (بابا
تلاحقة ـشاهد ا فتاح) وهـكذا تأخذنا ا فـتاح أو ماما قافـله با قافل با
ـعــنـيــة بـتــرتـيب مــا أو تـطــور لـلــحـدث من قــضـيــة إلى أخـرى ومن غـيــر ا
ـسـرح ـشـاهـدين عـلـى خـشـبـة ا أغـنـيـة إلـى أخـرى إلى أن يـصـعـد أحــد ا
مثل رافضًـا لهذا الأسلوب الـذى اتبعه فريق العمل سـائلاً عن هؤلاء ا
ن يــقــدمـون عــمــلــهم الــتــهـكــمى فــيــعــودون مــرة أخـرى لــنــقــطـة من هم و
الـبـدايـة حـيث يـعـرض كل مــنـهم لجـيـله الـذى يـنـتـمى إلـيه ثم يـرددون فى
صـوت واحـد (نحن أبـناء الجـيل الـذى يحب هـذه البـلد ويـكـرههـا أحيـانا

لأنهم لا يرون فيها طريقهم بوضوح??!
ـوحـية نـهـايـة ساخـنـة كـنـا نـنـتـظـرهـا بـعـد كل هـذه الـفلاشـات الـسـريـعـة ا
مـثـلـ الخلاقـة فى الانتـقـال الـسريع والـتى كـانت تـعتـمـد عـلى قـدرات ا

شاهدين ب الأدوار والقضـايا والتى لم تـقدم جديدًا ولـكنها أسعـدت ا
جدًا إذ أن الكوميديا الخفيفـة والتى لم تنكفىء على قضية بعينها بدت
ـمثلون الهواة بألعابهم السريعة وقدراتهم رة حيث غزلها ا لامعة هذه ا

الخلاقة على تفعيل طريقة اللعب العفوى.
شـاهـد تمت عـلى طـريـقة ورشـة الـكتـابـة فى الـبروفـة بـحيث ويـبـدو أن ا
ـشهـد مـكمـلاً أو معـلـقًا عـلى أفـكار ـثل فى تلـوين طـبـيعـة ا اجتـهـد كل 
ثارة ولا يـغوص فـيها تـمامًا وهى زملائه بالقـدر الذى يعـرض للـقضيـة ا
ــة لــلــمــحــبــظــاتــيــة والــذين كــانت طــريــقــة تــتــمــاس مـع الـطــريــقــة الــقــد
ـــهــام عـــروضــهـم تــعـــتــمـــد عــلى الخـــطــة الـــعــامـــة قــبـل الــعـــرض وتــوزيع ا
ـشــهـد من ـبــاشــر بـالجــمـهــور تـاركــ غــزل ا الـرئــيـســيـة قــبل الالــتـقــاء ا
ــثـل فى الإمــســاك بــالــدفــة الــداخل لــطــبــيــعــة كـل مــشــهــد وقــدرة كل 
والجـديـد هــنـا أن كل شىء قـد انـتـهى بـعـد الــبـروفـات الـنـهـائـيـة واكـتـمـال
سـرحى بـحـيث إذا خـرج على الجـمـهـور يكـون مـحكـومًـا بـزمنه الـعـرض ا
ثل أن يضيف بعض الـتعليقات الحركـية أو اللفظية كن فـقط لكل  و
شهد ـعنى العام لـطبيعـة ا التى لا تأخـذ من وقت زملائه أو تؤثر على ا

قدم. ا
ـسرح وقـد حـاول مـصـمم الـديـكـور مـحـمـد جـابـر أن يـتـلـون مع أحـداث ا
ـسـرحى وقـدم على ـنـظر ا عـنى الـتـقلـيـدى لطـبـيـعة ا فـلم يـهـتم كثـيـرًا بـا
ـسـرح فـقد الـبـانـورامـا الخـلفـيـة شـرائط طـويـلـة لمجـمـوعـة جـرائـد أمـا ا
ـشـاهـدين ولـكـنـه فـقط وضع سـلـمًـا خـشـبـيًـا فى تـركه خــالـيـا لمجـمـوعـة ا
ـوســيــقــيـة ــســرح (ومــجـمــوعــة كــراسى تــفــيـد لــعــبــة الــكـراسـى ا وسط ا
لابسات لابس هـبة طنـطاوى كيف تجمع بـ هذه ا وفكرت مـصممة ا
والأحـداث والــشـخـصــيـات الـكــاريـكـاتــيـريــة فـلم تجـد أمــامـهـا إلا الــلـجـوء
ـمـثلـ فى قـالب واحد لفـكـرة البـلـياتـشـو وهى طريـقـة تـضع مجـمـوعة ا
مـثلـ وكلهم فى وصوت يشـبه بعـضه البعـض فلا تمايـز ب الأفـكار وا
سـلــة واحـدة وفـى حـال انـتــقـال أى شــخـصــيـة لــعـصــر مـخــتـلف كــمـا فى

مكن أن نستخدم الطربوش. حكاية (بسيم وبسيمة) فمن ا
ولا أمـلك فى الـنـهـايـة إلا أن أحـيى الجـهـد الجـبـار الـذى بـذله مـجـمـوعة
ـمـثلـ فادى يـسـرى شروق صلاح أحـمـد زكريـا أحمـد بـسيم حـكيم ا

. صرى إنجى البستاوى خالد عبد الكر ا
لكـونه من حب للعمل وتلوين ا  فجميعـهم يستحقون الـتحية والتـقدير 
ــشــاهـد وجــهـد أدائى مــتــمـيــز وســهـولــة فى الانــتـقــالات الــسـريــعــة بـ ا
مـــحـــمــود فى أداء الأغـــانى الـــكـــثــيـــرة داخل نـــســـيج الـــعــمـل وقــد تـــكــون
العشوائية التى جمعت بـ القضايا غير مفيدة إلا أنها فى هذه الحالة
مثل كانت مهمة وعفوية ولا بد مـنها فقد بدت كطريقة جيدة لتدريب ا

وتأهيله للارتقاء بأدواته الصوتية والحركية وكذا الشكلية.
وبعـد.. لقد بـدا العرض وكـأنه عودة قويـة لإحدى فرق المحـبظاتـية التى
كـانـت مـنتـشـرة فـى مـصر مـنـذ زمـن طـويل واخـتـفت فـجـأة لـكـونـهـا بدأت
سـرحيـات التـى كانـوا يقـدمونـها تلـتفـت لتـقريظ الخـديوى واتـبـاعه فى ا
آن ذاك وفــرقــة الجــراب تحــاول أن تـبــرز صــوت الــشــبـاب الــضــائع فى
مـصــر المحـروسـة دون أن تــهـتم بـالــولـوج الحـقــيـقى داخل أى قــضـيـة هم
فقـط يشيـرون فى فلاشـات سريـعة لـلمشـكلات المحـيطة بـهم ويـحاولون

إخضاعها لأسلوب الكوميديا الارتجالية. 

ـسرح خلالها من ـسرح العـربى عرف لحظـات إبداعيـة تمكن أهل ا > ا
تـكـوين بـنـاء إبـداعى خاص بـهم سـواء بـالـلـغة أو بـالـدلالات.. وهـناك

سرحي فى هذا المجال. العشرات من ا

áÑ£°üŸG 
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يا بطلتى الجميلة.. أحبك!
شكسبير
يعشق

صاحبة حانة
فى

أوكسفورد..
وميللر يقع
فى غرام
صاروخ
الإغراء

الروائى الكبير
 محمد جبريل يكتب

الشعر وتحلم بـالمجد الأدبى. وأسلمت نفسها إلى حلم وردى
لهمة للأدباء والـشعراء والفنان يستوحون منها أن تصبح ا
ـا تـكــتـبه  : إبـداعــاتـهم فــتـدخل عــالم الخـلــود من نـاحــيـتــ

ا يكتبه العباقرة استلهامًا لجمالها. و
ـسـابــقـات الـشــعـريـة وقــد وجـدت الـســيـدة كــولـيه فى إحــدى ا
فـرصــة لـتــحــقـيـق الـشــطــر الأول من حـلــمــهـا وهــو أن تــصـبح
ذائــعــة الـــصــيت وفـــازت بــقــصـــيــدة مــتـــوســطــة الـــقــيــمــة لأن
ـسـابـقــة كـانـوا من صــغـار الـشــعـراء وفـاقـدى ــتـقـدمـ إلـى ا ا

وهبة! ا
لــكن الــســيــدة الــذكــيــة بـدأت  –حـالاً  –فـى تـطــبــيق الــشــطـر
ـية الـثانى من حـلـمهـا الوردى.. فـزارت جـميع أعـضـاء الأكاد
الـذيـن مـنـحـوهـا الجـائـزة لـتـشـكـرهم بـنـفـسـهـا. ارتـدت أجـمل
ثـيـابــهـا وبـدأت بـزيـارة الـفـيــلـسـوف روبـال مـجـولارد ثم زارت
الـفـيـلسـوف الـكـبـير فـيـكـتـور كـوزان ومنـحـته يـدهـا شـاكرة ثم

! منحته جسدها بعد صداقة أسبوع
من يـومها ضـمنت مـدام كولـيه أن تحصل على جـائزة الـشعر

ية زميلهم كوران! السنوية فيجامل أعضاء الأكاد
الـطـريف أن الـسـيـدة كـولـيه اعـتـادت أن يـكـتـب أصـدقـاؤها
ـسـابـقــات. ويـومـًا أصـرت الـقـصــائـد الـتى تــفـوز بـهـا فـى ا
مدام كوليه أن يكتب لها فلوبير قصيدة ولأنه لم يكن فى
حـالـة نـفسـيـة تـسمـح له بكـتـابـة حـرف واحد فـقـد مـد يده
ـكتـبة واستـخرج ديـوان لامارتـ وأملى مـائتى بيت إلى ا
ـرأة من الــشـعــر ثم وقـعــهـا بــاسم مــدام كـوبــلـيه. وفــازت ا
ـــرة لا لمجــــامــــلـــة بــــالجـــائــــزة لــــتـــفــــوق الــــقــــصـــيــــدة هــــذه ا
الأصدقاء.. فلما طبـعت القصيدة ضمن الأعمال الفائزة
ـقـلب الـذى شـربـته الـسـيـدة كـولـيه. وكـانت تـبـ لـلـجـمـيع ا

فضيحة.
وح بدأت علاقة ألفريد دى موسيه وجورج صاند كان هو
فـى الـثـالـثـة والــعـشـرين وكـانـت هى فى الـتـاسـعــة والـعـشـرين.
كــان كلاهـمــا قـد حـقق ذاته فـى الحـيـاة الأدبـيــة لـكـنــهـا كـانت
تـتمـيز عـنه بثـراء تجاربـها الـعاطـفيـة وعرف عـنهـا أن التـهتك

فى قاموسها يعنى التحرر!
ولأنها أحبت دى موسيه لدرجة الجنون فقد كافأت الطبيب

صاحب
«رومولوس

العظيم»
يهمل كتابة
سرحيات ا
ليحصل على
عائدات
سريعة

لمحبوبته"

ـــســرح  –والـــفن عـــمـــومًــا  –فى ظــاهــرة  –اعــتـــادهــا عـــالم ا
سرحى بـطلة مـسرحياته الشرق والـغرب: أن يحب الـكاتب ا
ويــحب كــاتب الـــســيــنــاريــو  –أو المخـرج  –بــطــلـــة أفلامه بل
ويـحب مؤلف الأغنـية مـؤدية أغـنياته. تـعددت حـكايات الحب
ــســرحــيـة أو ــؤلف طــرفًــا فــهــا وتــمـثـل بـطــلــة ا ــثل ا الــتى 
ــقــابل. يــلـــتــقى الــطــرفــان أو ــغــنــيــة طــرفـــهــا ا الــفــيــلـم أو ا
ــثل الـذى يــتــمـاســان عــلى قــصــة حب دافــئـة أو ســاخــنــة. وا
نتـذكره حب شاعر الشـباب أحمد رامى لسيـدة الغناء العربى
أم كلـثوم وهـو الحب الذى اعـترفت به زوجـة رامى ولم تجد
فـيه مــا يـثــيـر أو يــدعـو إلى الــغـيـرة! ويــروى لـنــا يـحــيى حـقى
ـسـرحى عـبـاس علام لـلـمـمـثـلـة فـيـكـتـوريا ـؤلف ا قـصـة حب ا
مـوسـى. مـرجـعه أوراق علام الــشـخـصـيــة. أعـلن عـبـاس علام
ــمــثــلــة ســواهــا. كــرس فــنه لخــدمــتــهــا وإعلاء أنه لن يــكــتب 
شأنها وجلب الشهرة لها. سماها إيزيس وسمى نفسه عبد
ـا هـزأت ـأسـاة  ــا يـشـبه ا إيـزيس. ثـم انـتـهت قـصـة الحب 

ؤلف الذى يعتز بفنه! مثلة  –فى لحظة غرور  –با ا
أمـا الــقـصــة الأكـثــر شــهـرة فى الــغـرب فــهى حب آرثــر مـيــلـر
ـــســـرح صــــاحب "وفـــاة بــــائع مـــتــــجـــول" وغـــيــــرهـــا من روائـع ا
ـعــاصــر لــنــجــمــة الإثــارة مــارلــ مـونــرو وزواجه الأمـريــكـى ا
ــــســـرحـــيـــة "بـــعـــد مــــنـــهـــا ثم تـــألـــيـــفه  –بـــعـــد طلاقـــهـــمـــا  –
السـقوط".. سـقوط مـارل أو سـقوطه أو سـقوطـهمـا معًا..

لا أحد يدرى!
ـــســرحـــيــة أو والأمـــثــلـــة كــثـــيــرة عـن حب الـــكــاتب لـــلـــنــجـــمــة ا
الــســيــنــمـــائــيــة.. يــنــتــهى بــالــزواج  –أحــيــانًــا  –فــيــســتــمـر أو

يصطدم بالفشل.
ويروى أن سـيـدة السـونـيتـات الـسمـراء الـتى ألهـمت شـكـسبـير
عــددًا من ســـونـــيــتـــاته أو قـــصــائـــده هى صـــاحــبـــة حـــانــة فى
أوكـــســــفـــورد. وكــــانت ذات شــــعـــر أســــود وبـــشــــرة تـــمــــيل إلى
الــســمــرة فى الــوقت الــذى كـان فــيه الــشــعــر الأحــمـر  –مـثل
ــلـكــة إلــيــزابـيث  –والــبـشــرة الــبــيـضــاء من الــصــفـات شــعــر ا

رأة. طلوبة فى ا ا
ورغم حب شـكـسبـيـر لـسـيـدة الـسونـيـتـات الـسـمـراء فـإنه كان
يـثور  –أحـيـانًـا  –عـلى هـذا الحب ويهـجـو مـحـبوبـته بـقـسوة

ثم يعود فيحاول استرضاءها.
وقــــد عـــالج بــــرنـــارد شـــو فـى واحـــدة من مــــســـرحـــيــــاته هـــذه
الـعلاقـة ب شـكـسـبـير ومـلـهـمـته وسمـاهـا سـيـدة السـونـيـتات
الــســمـــراء حــيث يـــخــطئ الـــشــاعــر الـــعــاشق الـــذى يــأتى إلى
ــلـكــة حـبــيـبــته. وحـ الــبلاط لـيلاً لــزيــارة سـمــرائه فـيــظن ا
يـــكـــتـــشـف خـــطـــأه يـــعـــجب كـــيف أمـــكـــنـه أن يـــحب مـــثل تـــلك

السيدة ويهمل الجمال الذى تتميز به السيدة الأخرى.
وحـ أخـفـقت الـدوقـة دى بوربـون فى اسـتـمـالـة قـلب راس

بدأت حملـة ضارية لإفشـال أعماله.. فلـما ظهرت مـسرحيته
"فـيدر" اشـتـرت الـدولـة كل تـذاكـر الحفـلـة الأولى وأعـدمـتـها
فـلم يحضر الـعرض إلا بضعـة أشخاص كانت هى  –بالـطبع
 –فى مقـدمتـهم لتـوجه نظـرات الشـماتة إلـى راس وتهـنئه

على فشله!
ــا اسـتـدعت شـاعـرًا ولم تـكـتف الـدوقــة بـذلك الـتـصـرف وإ
ال لـيعـيد خامـلاً اسمه "بـرادون" ومنـحته مـبلـغًا كـبيـرًا من ا

كتابة مسرحية "فيدر" باسم "فيدر وإيبوليت".
كانت مـسرحيـة فاشـلة لـكن الدوقـة اشتـرت تذاكـر العروض
ووزعـــتـــهـــا مــــجـــانًـــا واشـــتـــرت أقلام الـــنـــقـــاد لـــيـــقـــارنـــوا بـــ

.. وينتصروا لبرادون! سرحيت ا
وكـانت الــصـدمـة قــاسـيـة عــلى راسـ وكــاد يـصـاب بــالـشـلل.
وبـادر إلى مــكـتـبـة فـأخـرج كـل مـا به من مـسـرحـيـات وأوراق

دفأة! وقذف بها إلى ا
ولم يشف ذلك الـتـصرف غـليل الـدوقـة المحبـة.. فقـد أوعزت
إلى رجال الـدين ليـأخـذوا علـيه معـايب وانـتقـادات وحرضت

أنـصــار الــشـاعــر كــورنى فــاتـهــمــوا أدبه بـأنـه هـدام ويــحـاول
! تشويه القد

ـسـرحى حـوالى اثـنـتى عـشـرة سـنة وهـجـر راسـ الـتـألـيف ا
ولـم يـــعـــد إلــــيه إلا بــــإلحـــاح من مــــدام دى مـــانـــيــــتـــون إحـــدى
ســيـدات قــصـر لــويس الـرابع عــشـر وكــانت صـلــة راسـ قـد

لكى أثناء تلك الفترة. توطدت بالقصر ا
ولم تــكن جـولـيـا بــطـلـة لإحـدى مــسـرحـيـات لامـارتــ لـكـنـهـا
سرحيات وبـالذات مسرحيته كانـت ملهمته فى العـديد من ا
الـرومـانـسـيـة "رافايـيل".. وكـانت زوجـة عـالم فـرنـسى يـكـبـرها

بنحو أربع سنة!
وإذا كــان بـــعض الـــبــاحـــثــ الـــعــرب قـــد أكــدوا أن حـب قــيس
ـا كـان حـبًـا إنـسـانـيًـا عـاديًـا الــعـذرى لـلـيـلى لم يـكن كـذلـك إ
ــا يـحـيـاه الـبــشـر. فـإن نـقـاد لامـارتــ أكـدوا أنه كـان يـكـتب
غـير ما يفعل وأن حـبه كان أنانيًا وإن صـوره فى مسرحياته

ملائكيا!
أدت الــطــبــيـعــة الــبــشــريـة دورهــا الــذى لابــد  أن تــؤديه حـ
ـرأة اختلاطًا طويلا. ومـا قاله لامارت فى يـختلط الرجل وا
رواية "رافـاييل" كـذب وخـيال شـاعر. بل لـقـد أكد الـبعض أن
ذلك الحـب أنجب طــفـــلــة غــيـــر شــرعــيـــة أهــمــلـــهــا والــداهــا

لاجئ! فربيت فى أحد ا
سـرحـى الـفـرنـسى الـشـهـيـر مـولـيـيـر فـقـد عاش أمـا الـكـاتـب ا
ـمـثـلــة مـادلـ بـوجـار تــألـيف فـرقـة مــأسـاة غـريـبـة.. شــارك ا
مـسـرحـيـة. وبـعـد سـبـعـة عـشـر يـومًـا مـن إنـشـاء الـفـرقـة تزوج
مولييـر من أرماند ابنـة السيدة بـيجار. وكانت الـزوجة تصغر

موليير بأعوام كثيرة.
وانــتــهـز خــصــوم مــولـيــيــر ذلك لــيــذيـعــوا شــائــعـة أن الــســيـدة
ـولـيــيـر مـنــذ اشـتـراكــهـمـا فى مـادلـ بــوجـار كـانت عــشـيـقــة 
تـأسـيس الـفرقـة. وأثـمـرت علاقـتهـمـا الـصـغيـرة أرمـانـد التى
تزوجـها مولـيير فـيما بـعد.. فالـرجل قد تزوج ابـنته إذن وهو

يدرك تمامًا ما فعل!
وسرت الشـائعـة فى العاصـمة الـفرنـسية. ولجـأ مولـيير إلى كل
الـوسـائـل لـنـفـيـهـا وتـأكـيـد أن زوجـتـه الـسـيـدة مـولـيـيـر هى ابـنـة

زميلته السيدة مادل بيجار من زوج معلوم الاسم والهوية!
ـدرس صـغيـر. وكانت تحـاول كتـابة وكانت مـدام كولـيه زوجة 
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حرام أن نتجاهل مثل هذه العروض

مجدى الحمزاوى

 روميو وجولييت 
عرض جيد أفسده سوء التلقى

فى الــــتـــلـــيـــفــــزيـــون من مـــســــرحـــيـــات ; فى
الغـالب الأعم تـتخـذ شـكلا واحدا لا داعى
ـــؤكــــد أن كل لـــلــــخــــوض فـــيـه الآن; فـــمـن ا
شـاركـة فى هـذا الحـدث والتى الـعـروض ا
قـدمــتــهـا مــنـتــخـبــات الجــامـعــات لا تحـظى
بأى فـرصة لـكى يـشاهـدها أبـنـاء الجامـعة
ـنــتــخـب ; بل هــو عــرض لــلــيــلـة صــاحــبــة ا
واحـدة لـكى تـقوم لجـان الـتـحـكـيم بـعـمـلـها;
وهــــذا الأمــــر أيــــضــــا يـــــنــــســــحب عـــــلى كل
سرحية التى تقوم بها الجامعة الأنشطة ا
فالكليات دائـما ما تقدم عروضا مسرحية
لــلــيـــلــة واحـــدة لــلـــجــنـــة الــتـــحــكـــيم فــقط ;
وطبـيعـى أن هذه الـليـلـة لن تكـفى أبـدا ولو
واحد من عـشرة من شـباب هـذه الكـلية أو
ـرجـعـيـة فى الـتـلـقى هـنا الجـامـعـة . ولآن ا
تـقــول بـأن كل كـومــيـديـا مـســرحـيـة هى فى
الـغـالب لا هـدف لـهـا اتـسـاقـا مـع سـائـد ما
ــعــرفــة مـا يـرونـه فـلـم يـكــلــفــوا أنــفـســهم 
ـــســرحـــيــة ومـــا تــهـــدف إلــيه تـــدور حــوله ا
ـــا انـــســـاق الـــتـــلـــقى فى الـــتـــعـــبـــيـــر عن وإ
ـتـواصل الإعـجـاب بـالــصـفـيـر والـتـصـفـيق ا
ـــســــرحى وأيـــضـــا الـــذى يـــقـــطـع الحـــدث ا
ــــشـــاركـــة بـــبــــعض الإيـــقـــاعــــات مع جـــمل ا
ــوســيــقــيــة وتــكـون الــعــرض الإيــقــاعــيــة وا
مثل النـتيجـة انه فى الغـالب الأعم يقـول ا
الجــمــلــة الــتــالــيــة أو الحــوار الــتــالى وسط
حـــالـــة الــضـــوضـــاء الإعـــجـــابـــيــة هـــذه ; بل
إنـنى بـعـد انـتـهـاء العـرض سـألت بـعض من
وصف العرض انه ( عرض جامد وفظيع)
عن الــفـــكــرة الــتى خــرجـــوا بــهــا أو مــا هى
حتى الـقصـة الـتى رواها الـنص ? ولم يكن
ا كانت هناك الإشارات هناك جـواب; وإ
ــضــحــكــة أو بــعض إلى بــعـض الحــركــات ا
ـــمـــثـــلــون الجـــمل الـــراقـــصــة الـــتى أداهـــا ا
بــاقـــتــدار ; وأنـــا طـــبــعـــا مـــوافق عـــلى هــذه
ـمـثلـ ; ولـكن ضـاعـت جودة الجـودة من ا
الأداء وجـــــودة صـــــنـع الـــــعـــــرض وراء هـــــذه

الضحكات التى انبعثت ليس أكثر
وضـوع خطير فالعرض فعلا  والى هنا فا
فـقــد درجـة الامــتـيــاز نـتــيـجـة ســوء الـتــلـقى
واكــتـفى بــدرجـة الجـودة والأخــطـر هـو أن
ـــســرح الجـــامــعـى لــيـــكــون مـــجــرد نــتـــرك ا
واجـــهـــة أو نــــشـــاط دون أن تـــكــــون هـــنـــاك
ــتــدة لـه عــلى مــدار ـــارســات دائــمـــة و
ن يريد الـعام أو على الأقل مـنح الفرصـة 
مـن الـــــــــطـلاب أن يــــــــشـــــــــاهـــــــــد زمـلاءه فى
ـسـرحـيـة   ; وهـذا لن يـكون إلا العـروض ا
ــسـرحى لــلـعـمل لـو تـعــددت أيـام الــعـرض ا
ـثل الكـلية أو الجـامعة الواحـد سواء كان 

أو أيا كان
هى قـضــيـة يـطــول الحـديث عــنـهــا ويـطـول
أيـضـا الحـديث عن سـبل الخـروج مـن هذا
الأمـــر الـــذى تـــتـــشـــابـك فـــيه مـــســـؤولـــيـــات
وأوجـه عــدة ونـكــتــفى هــنــا بــالإشــارة لــهـذا
الأمـر واســتـدعـاء من يــهـمـهـم الأمـر لـوضع
ـأزق ــمـكــنــة لـلــخــروج من هــذا ا الحــلــول ا
ـسـرح فى الجـامــعـة بـقـدر الـذى لا يـهــدد ا
ـصــرى كـله اعــتـمـادا ـســتـقــبل ا مــا يـهــدد ا
سرح من لبنة أساسية فى ثله ا على ما 

بناء المجتمعات الحديثة.

لمحـمـد الـصــغـيـر أيـضــا نجـاحه فى تـدريب
هــذا الـفــريق الجــيــد بـأكــمــله لــيـأتى الأداء
مــتــنــاغـمــا بـل ومـحــســوبــا بــالــثــانــيــة ; هـذا
ـــكــون من مـــحــمــد ســـراج الــدين الـــفــريق ا
وكـر يــحـيى ومـحـمـد فـؤاد ورأفت سـعـيـد
وأحــمــد مــصــطـفـى وولـيــد مــحــمــد وســمـر
جــابـــر وريــهــام دســوقى ومـــحــمــد إبــراهــيم
ومـحــمـود عـبــد الـعـزيــز ومـصـطــفى شـفـيق
ومـــعــتــز ســيـف الــدين ; صــحـــيح انه كــانت
ــمـثــلــ مـثل هــنــاك امــتـيــازات من بــعض ا
كــر يـحــيى فى دور رومــيـو ومــعـتــز سـيف
الــــدين الـــذى قــــام بـــدور الحــــكـــيـم لـــورنس
وأيـضا ريـهـام الدسـوقى ; جـوليـيت ; ولكن
الــفـرق لم يــكن شـاســعـا بــيـنــهم وبـ بــقـيـة

الفريق.
 إذن إذا كان الحديث على هذا النحو فما
هى الـــرؤيــة الـــســلـــبــيـــة الــتـى تــفـــجــرت من

خلال مشاهدة هذا العرض?
 والـــصـــحـــيح آن هــــذه الـــرؤيـــة تـــتـــمـــثل فى
ـسـرحى من جـانب الـتـلـقى لـهـذا الـعرض ا
ـــثل الجــمــهــور شــبـــاب الجــامــعــات الــذى 
الأوحد فى هـذا الحدث ; فـقد ثـبت يقـينا
ـارس لــتـسـديـد ـسـرح فى الجــامـعـة  أن ا
خـانـة الـنــشـاط فـقط; ولــيس هـنـاك تـراكم
مــعـرفى لــطـالـب أى جـامــعـة فى مــصـر من
ــســـرحـــيــة جـــراء مـــشــاهـــداته لـــلـــعـــروض ا
ا يقدم سرح  واقتصرت معـرفته   بفن ا

الـنتيـجة الـنهـائيـة لهذا الحـب هى الفشل 
كــــمــــا أن الــــصـــغــــيــــر لم يــــحــــمل الانــــدفـــاع
سـئولـية الأولى تجـاه هذا الأمر الشـبابى ا
بل جـعله أيضـا ردة فعل لابـد منـها للـتعـبير
عن الــنـفس خــاصـة عـنــدمـا يـتــحـكم الأهل
ـسـتـقـبـلى لـلـشـاب دون فى اخـتـيـار الـزوج ا
إرادته ; بل ومحاولـة فرضه عليه ; أى انه
قـــد أشــار لــلــمــوضــوع والــدافع مــعــا  وفى
الــتــأكــيــد عــلى قــصــة الــزواج الــذى  بـ
قدس روميـو وجوليـيت كزواج  بـالعهـد ا
أو كـلمـة الـشرف وبـ بـعض ما يـدور هذه
الأيــام فى الأروقــة الــشــبــابــيــة من زيــجـات
بهذه الطريقة ; ما يؤكد ما خلصنا إليه? 
ــــهم انه عــــرض اتـــسـم بـــالجــــودة وفـــعلا  ا
يـسـتـحق مـا حـصل عـلـيه من تـقـديرات فى
مــنــاســـبــات مـــســرحـــيــة أخــرى ; ويـــحــسب

وشـــادى عـــبـــد الـــسـلام كـــمـــلـــحن لـــبـــعض
ــوجــودة فى الـنص أســاسـا ; الحــواريـات ا
وسيقى تتجه للعصرية ; وإذا كانت هذه ا
جـاز لـنــا أن نـقـول لـلـعـصــريـة الـشـبـابـيـة أو
رحـلة وسـيقى الـتى يـشغف بـهـا شبـاب ا ا
الــثـانــويــة والجـامــعــيــة هـذه الأيــام مــؤكـدة
على وجـهة الـنـظر الـتى خرجـنـا بهـا والتى
كــان لــهــا مــا يــبـــررهــا من الاســتــخــدامــات
وسـيقـيـة  هذه وأيـضا أداء الـشـخصـيات ا
ـــــــــــبـــــــــــالـغ بـه فـى بـــــــــــعـض الأحـــــــــــيــــــــــان ; ا
والاخـــتــــصـــارات الــــتى تــــمت عــــلى الــــنص
والــتـأكـيــد عـلى جــمل بـعـيــنـهـا  أن مــحـمـد
الــصــغــيــر لم يــكـن هـمـه هــو تــقــد قــصـة
الحب الخالـدة ب رومـيو وجـوليـيت بقدر
ما كان يسخر من قصص الحب العصرية
والـتـى عـادة مــا تــكـون مـع الـعــام الجــامـعى
ـــــــا من المحـــــــاضــــــرة الأولى  الأول; بل ر
التى تـبـدأ من أول نـظـرة كمـا يـقـولون دون
دراســــــة أى طــــــرف لـــــــلآخــــــر ; بل دون أن
تكون مـجرد رؤية شـكلية مـتأنيـة ; فروميو
كـمــا يـبـدو انه قــد ذهب لـلـحــفل مـهـيـأ لأن
ــثل جــولــيــيت يــحـب أى واحــدة وأيــضــا بــا
الـتى لم تكن أبـدا الجـميـلة بل إن الـصغـير
قـــد وضع لـــهـــا شــاربـــا وقـــبح من صـــوتـــهــا
وبـــــالغ فى حـــــركــــاتــــهــــا ; كــــمــــا قــــدم هــــذا
ـتـمـايع غـيـر الـقـادر الـرومـيـو عـلى صـورة ا
عــــلـى فــــعـل شىء  وطـــــبـــــيـــــعى أن تـــــكــــون

ــســرحى  _رومـــيــو وجــولــيــيت  الــعـــرض ا
الــــذى قــــدمـــتـه جـــامــــعــــة عـــ شــــمس فى
فـعالـيات أسـبوع شـباب الجـامعـات الأخير
ـــنــصــورة ; يــثــيــر والــذى عــقـــد بــجــامــعــة ا
الــعـديــد من الــقــضـايــا والــرؤى الايـجــابــيـة
ـــجــال والــســـلــبـــيــة  فى آن - هـــذا لـــيس 
ـــــا نــــفـس هــــذا الـــــعــــرض الحــــديـث أنه ر
بغالبية مفرداته قد مثل جامعة أخرى من
قـــبـل فى فـــعــــالـــيـــات أخـــرى - وإذا بـــدأنـــا
بــالايــجـــابــيــات فـــمن الــواضح أن مـــحــمــد
الصغير الذى قام بإعداد وإخراج العرض
ــــاهــــيــــة الــــعـــروض عــــلى درايــــة كــــامــــلــــة 
ـــســـرحــيـــة فى الـــعـــصـــر الـــذى قــدم فـــيه ا
شـــكـــســبـــيـــر مـــســرحـــيـــاته ; وأن الـــديـــكــور
خاصة الديكور الثقيل الذى يحتاج لبعض
الــبـنــاء ويـأخــذ حـيــزا من مــكـان الــعـرض ;
هــــــو شـىء لا داعى لـه ; وأن كل الحــــــريـــــة
ــعـنى لـلــمـمــثــلـ لــيـقــومـوا هـم  بـإيــصـال ا
ــكـان حــتى لــو قــامــوا هم فى والإيــحــاء بــا
بـــــــعـض الأحــــــــيـــــــان بــــــــلـــــــعـب أدوار بــــــــعض
ـسرح من ـاديـة على خـشـبة ا ـوجودات ا ا
أبــواب وشــبــابــيـك بل وجــدران وثــقــوب إن
اســتــلــزم الأمــر  اعــتــمــادا عــلى أن الــلــغــة
خاصة الشكسبيرية لا تحتاج إلى مساعد
دلالـى آخـــــر لــــــتـــــوصــــــيل كـل مــــــا يـــــتـــــعــــــلق
ـــســرحـــيــة مـن مــكـــان وزمــان بــالأحـــداث ا
وشـعور وحـالات ; ولا مـانـع من الاسـتـعـانة
بـــبــعض الأشـــيــاء الخـــفــيـــفــة والـــتى يــدخل
أغلـبها تحت بـند الإكـسسوار لا الـديكور 
لــتــكـــون أولا عــنـــاصــر مـــســاعــدة فـى بــنــاء
ــقـدمــة لـنــا وثــانـيــا عـنــصـرا الــشـخــصـيــة ا
مـســاعـدا فى تـكـوين الإيـهـامـات أو إعـطـاء
ــكـــان مــا دون آخـــر عن طــريق الـــتــأثـــيــر 
تـوظـيـفـهـا مع بـعـضـهـا الـبـعض بـالاسـتـعـانة
ـــؤديـن - وأيـــضـــا نـــحن بـــهـــذه بـــأجـــســـاد ا
الــــكـــلــــمـــات لا نــــأخـــذ مــــوقــــفـــا مـن الـــذين
يــتــصـــدون لأعــمــال شــكــســـبــيــر ويــضــعــون
ـسـرح الـكـثـيـر مـن الـبـنـاءات فـوق خــشـبـة ا
ســــــــــــواء تحـت بــــــــــــنـــــــــــد الــــــــــــديــــــــــــكـــــــــــور أو
الـســيـنـوجـرافـيــا- وهـذا مـا صـنــعه مـحـمـد
الـصـغـيـر بـالاتـفـاق مع مـحـمـد أبـو الحـسن
ـسرح مـصـمم الديـكـور ; فـجـاءت خشـبـة ا
كــلـهــا مــجـالا لــلــتـمــثــيل  وتــنـوعت الأمــكــنـة
طبـعا هذا والأزمنـة داخل فضـاء العـرض 
 مع فـــريـق تـــمـــثــــيل غـــلـب عـــلـــيـه صـــفـــة
الجودة والـتمـكن . ومن إيجـابيـات العرض
أيضا اعـتماد الـصغيـر على الكـوميديا فى
تقد العرض ; والـكوميديا لا تفارق أبدا
أعمال شكـسبير فى أغلب نصوصه إن لم
نـقـل كــلــهـا -  بل أنـى أعــتــقــد أن غــالــبــيـة
جمهور مسـرح الكلوب اللندنى كان يذهب
لـلاســـتــمـــتـــاع بـــهـــذه الـــكـــومـــيـــديــا بـــجـــانب
الأشــعـــار الـــرائـــعـــة الـــتى تحـــمل أكـــثـــر من
ــمــكن أن يــتم تــأويــلــهـا مــعــنى ودلالــة من ا
وفـقـا لـوجـهـة الـنـظـر الـفـاحـصـة لـلـعـرض ;
تلقية على تأويل بحيث ستتغلب الـثقافة ا
مـا هـو مـقـدم لـهـا ومـنـحه الـتـمـاسك الـذى
تـقـبله بـنـاء على مـرجـعيـتـها الـذاتـية ( ولـنا
تحكمة  تأويليا رجعية ا وقفة عند هذه ا
فــيــمــا بــعــد ). كـمــا أن الــعــرض قــد اتــخـذ
ــــــوســـــيــــــقى ; وكــــــانت صــــــفــــــة الـــــعــــــرض ا
ها كل من وسـيقى الـتى تعـاون فى تقـد ا
ــوســيــقى خــالــصـة ولــيــد يـوسـف كـمــؤلف 
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الأسيوطى

فوبيا المحرقة ...!! 
ـا كـانت مـصـر كــلـهـا تـنـتـظـر مـحــرقـة بـني سـويف لـكي كـأ
صري  حتى إنه سـرح ا راكب السائـرة في نهر ا توقف كـل ا
عـنية تـتلـكك لنا  فـالحادثة ليـبدو لي أحيـانا أن الأجـهزة ا
لم تـقع فـي قـاعـة مـســرح قـصـر ثــقـافـة بــني سـويف  الـذي
ظـلت فـرقة الـفنـون الشـعـبيـة تقـدم رقصـة الـشمـعدان عـليه
لـسـنـوات  بل وقـعت حـيـنــمــا اسـتـخـدمت قـاعـة مـخـصـصـة
لـعـروض الـفنـون الـتـشكـيـلـيـة لعـرض مـسـرحي . لـكن صدر
سـارح كـلهـا ..  لا فرق بـ هيـئة قـصور الفـرمان .. أغـلقـواا
ــيــة الـفــنـون ... الــثـقــافــة  أو الـبــيت الــفــني أو حـتـى أكـاد
ســارح التي تـقـدم علـيهـا العـروض في مصـر تعد أصبـحت ا

على أصابع اليدين .. إن لم يكن اليد الواحدة . 
مـن وقـعت الحـادثـة حـتى بــادرت كل الأصـوات إلى الـتـنـديـد
صرية سارح ا بالإهـمال وكأن الإهمال غير موجود إلا في ا
سك في الحمار انهلنا على البرذعة بعصا . وبدلا من أن 
الـنــقـد  بل والإرهــاب أحـيـانــا  وطــالب الــكـثــيـرون بـرؤوس
وظـف الـغلابة!!  دون أن تـهتـز شعـرة واحدة لـسي السـيد ا
ـشـهد تحـت بقـعـة ضوء الإهـمـال  بل أتـخيـله في خـلـفـية ا

مركزة يبتسم في شماتة. 
ـؤسف ـ الـذي أدمى قـلـوبـنـا جـمـيـعـا  ـ لـقـد كـشف الحــادث ا
ـســرح الـقـومي أن وقـبــله مـسـرح ســوهـاج  ثم بـعــده حـادث ا
عدات  مسـارحنا عورة  وعـلينا أن نـستر عـورتها بتـحديث ا
والـقـيـام بـالإصـلاحـات  وتـدريب الـعـامـلـ عـلى اسـتـخـدام

عدات الحديثة .  ا
ـسارح سـعـيـنا إلي  لـكـنـنـا بدلا من أن نـعـمل عـلى تحـديث ا
إغلاقــهـــا ..!! و بــعــدة حـــيـل بــيـــروقــراطــيـــة  مــثل ضــرورة
دني ..  الذي لم نسمع الحصـول على تصـريح من الدفـاع ا
صيبة  فإذا سرحية إلا بعد وقوع ا أن له علاقة بالعروض ا
ـدني ..  بطريـقة أو بأخـرى  تصدت أفلـتنا من فـخ الدفاع ا
لنـا أجهزة تدعي أنـها مخـتصة في تـلك الهيـئات الثـقافية 
سارح سارح والبحث عن ا وأصدرت قـراراتها الناجزة بغـلق ا
البـديـلة  أوأمـاكن العـرض البـديـلة  وكـأنه في كـل شارع دار
عرض مـسـرحـية ..!! ولا تـنس  تـلك الأجـهزة أن تـؤكـد على
صير الأسـود  وليس من حقنا طبعا وظف من ا تحذيـر ا

أن نسأل أين كانت تلك الأجهزة المختصة قبل المحرقة?!! 
ــدهش أن عبء إثــبــات الــبـــراءة يــقع عــلى عــاتق المخــرج وا
ــوقع  فـعــلــيه أن يـأتي إلى ــسـرحــيـة أو مــديـر ا والــفــرقـة ا
ـا يــفـيـد تــصـريح تـلك أجـهــزة الـهـيــئـات الـبــيـروقـراطــيـة 
سـارح التي تـشكـو هشـاشة الـعظام الجهـات بالـعرض عـلى ا
والنـقرس والـبري بـري من طول الإهمـال  . والأكثـر إدهاشا
أنه إذا نجح المخــــرج والـــفــــرقـــة فـي الحـــصــــول عـــلـى تـــلك
ـوقع بـإرسال كل التـصـريحـات  يـقـوم الإداري المختص في ا
تلك الأوراق لـيحصل على مـوافقة أجهزة عـليا ..  على بدء
ـسكـ يـخـشى أن يقع في ـوظف ا ـسرح  فـا العـمـل عـلى ا
فخ الـتـصـريح بـالـعـرض فيـقع في قـبـضـة أجـهـزة لا ترحم 

فتحيله فورا إلى المحاكم ليأخذ القانون مجراه .
وكـانت الـنـتـيـجـة أن فـوبـيـا المحـرقـة تـلـبـست أجـهزة الإدارة 
وأقعـدتها عن العمل  ودفعها الخوف إلى افتعال أشكال من
سـئولون ـضحـكة  فـفي أسيوط مـثلا احتـال ا التـصرفات ا
ـسـرح لـتـقـد عـرض الـفـرقـة الـقـومـيـة عـلى أرض صـالـة ا
ـكـونــة من الأخـشـاب الـصـيـفــيـة  وكـانت مــنـصـة الــعـرض ا
ـــســـرح أكــثـــر من 80 والأقـــمـــشــة لا تـــبـــعـــد عن خـــشــبـــة ا
ــدني وافق عــلـى هـذه ــدهش أن الــدفــاع ا ســنــتــيــمــتــر!! وا
ـهم .. ألا تـسـتـخدم ـعـنيـة وافـقت!! ا الـصـورة .. والأجـهـزة ا
سـئول من يتهور ويصرح سرح .. فليس من ب ا خشـبة ا
ـسـرح !! فمـا الـذي يـضـمن لـنـا أن المحـرقة لن بـاسـتـخـدام ا

تتكرر ?!
علـينا أن نكون أكـثر شجاعة ونـقول بلا مسرح بلا وجع قلب
..!!  ونفـضها سيـرة ..!!  أو نكون أكثـر حكمة .. وتـقوم لجنة
ـســارح واسـتــيــفـاء مــا يـنــقـصــهـا من أجــهـزة ـرور عــلى ا بــا
باعـتماد مـالي خاص وطار  وأن نـدرج في موازنة الـهيئات
مبـلغا مناسـبا للصيـانة والتجديـد بدلا من أن تضطر وزارة
ــالـيــة لـدفع تـلـك الأمـوال كـتــعـويـضــات  لأسـر الـضــحـايـا ا
ـهـدد ــسـكـ .. ا ـوظف ا ـصـابــ ..!! ولـيـطـمــئن قـلب ا وا

عاش ..   بالسجن .. أو الغرامة .. أوالإحاله إلى ا
أو بها جميعا ..

ولا شك أن مــثل هـــذا الــشــعـــور بــخـــيــبــة الأمـل وأن مــثل هــذا
ــان بـــهــا راســخًــا ـــعــتــقــدات الـــتى كــان الإ الانــهــيـــار لجــمــيع ا
أصـبــحــا من الــصــفـات الــتى يــتــمــيـز بــهــا عــصـرنــا. والأســبـاب
ــثل هــذا الــفــقـدان لــلــمــعــنى عــديـدة الاجـتــمــاعــيــة والـروحــيــة 
ـان الـديـنى الـذى ابـتـدأ مع عـصـر ومـعـقـدة مـنـهــا: تـضـاؤل الإ
ـان بـالـله الـتـنـويـر وأدى بـنــيـتـشـة إلى الحـديـث عن تلاشى الإ
ان الـليـبرالى اضى وانـهيـار الإ فى الـثمـانيـنيـات من القـرن ا
ـية بـحـتمـية الـتـقدم الاجـتمـاعى وذلك فى أعـقاب الحـرب الـعا
الأولـى وخـيـبـة الأمل فى ثـورة اجـتـمـاعـيـة راديـكـالـيـة تـنـبـأ بـهـا
مـاركـس وذلك بـعــد أن حـول سـتــالـ الاتحــاد الـسـوفــيـاتى إلى
اســتـبــداديـة جـمــاعـيــة والـردة إلـى الـبـربــريـة وذبـح الجـمــاهـيـر
والمجــازر الــبــشــريــة خـلال حــكم هــتــلــر الــقــصــيــر لأوربــا أثــنــاء
ـيـة الـثـانيـة وإلى مـا تلا هـذه الحـرب من انـتـشار الحـرب العـا
ـتـحدة لـلـخواء الـروحى فى مـجـتمـعـات غرب أوربـا والـولايات ا
ا التى هى فى ظاهرها مزدهرة وفى بحبوحة من العيش و
لا شك فـيه أن عـالم مـنتـصف الـقرن الـعـشرين قـد فـقد مـعـناه
فى نــظـر كــثــيــر من الــنـاس الــذين يــتــمـتــعــون بــالـذكــاء ورهــافـة
الإحـسـاس وأنه بـكل بـسـاطـة لم يـعـد له مـعـنى. لـقـد انـحـل ما
كــان يــعــتــبــر يــقــيــنًــا من قــبل. وانــهــارت أسس الأمـل والــتــفـاؤل
الراسخة. وفجأة وجد الإنـسان نفسه أمام عالم مخيف وغير

منطقى  –أى باختصار "لامعقول".
عنى لقـد سقطت فجأة جـميع عهود الأمل وجميع تـفسيرات ا
الـــغـــائـى فـــإذا هى ســــراب خـــلب وهــــراء أجـــوف وصـــفــــيـــر فى
الـظلام. وإذا  أن نـتـخـيل مـثل هـذا الـوضع فى الحـيـاة الـعـاديـة
فـسـيكـون ذلك معـادلاً لـتوقـفنـا فـجأة عن تـفـاهم حديث يـجرى
فى حـجـرة ملأى بالـنـاس وأن مـا كان لـه معـنى فى لحـظـة قد
أصبح فى اللحظة التاليـة عجمة وهذيانا بلغة أجنبية. وأن ما
كان يـعـتبـر مـشهـدًا مـألوفًـا ومـطمـئـنًا قـد تحـول فى الحال إلى

فزع وكابوس أحلام.
وعندمـا نفـتقد وسـائل الاتصـال سنجـد أنفسـنا مـضطرين إلى
النظر إلى الـعالم بعيـون الغرباء عـنه تمامًا فـإذا به سلسلة من

الصور المخيفة.
عـنى سيؤدى إلى الشك فى ولا بـد أن مثل هذا الإحسـاس بفقد ا
ـعـنى ألا وهـى اللـغـة. ومن ثـم نجد أن ـعـتـرف بـهـا "لنـقل" ا الأداة ا
"مسرح اللامـعقـول" قد اهتم إلى حـد كبـير بنـقد الـلغة وقـد تركز
ــتـحــجـرة الـتـى أصـبـحت الـهـجــوم عـلى جــمـيع الأشــكـال الـلــغـويـة ا
ـنتـدى الـذى كـان يـبدو ـعنى. وفـجـأة يـكـشف حـديث ا خـالـيـة من ا
ـعـلومـات حول الـطقس أو الـكتب فى لحـظة من الـلحـظات تـبادلاً 
بـتذلات لا شـتركـ الـغالـية فـإذا هـو تبـادل  الجـديـدة أو صحـة ا
معـنى لها. فـالناس يـتحدثـون عن الطقس ولـيست لديـهم أدنى نية
ا هم يـسـتخـدمون وضـوع وإ فى تـبـادل معـلـومات مـفيـدة حـول ا
لء الفـراغ القائم بـينـهم فقط ولـكى يخفـوا الحقـيقة وهى اللغـة 
أنه ليست لـدى أى منهم رغـبة فى أن يقـول لصاحـبه شيئًا. أى إن
اللغة  –بعبارة أخرى  –تحولت من أداة سامية لـلتوصيل الحقيقى
إلى نـوع من خـلـطـة الحصى تـردم بـهـا الحـفـر. ومـثل هـذا لا يـقال
ـضـنـيـة لـتفـسـيـر الـعالـم والتى نـسـمـيـها ـتـعـالـية وا عـن المحاولات ا
فلسفة أو سياسـة فى عالم يبدو أنه قد استنزف ما به من معنى
لا بـد أن تـتـكــشف لـنـا فـإذا هى ثـرثـرة فــارغـة. فى مـسـرحـيـة "فى
انـتــظـار جـودو" مـثـلاً نجـد بـيـكــيت يـعـارض سـاخــرًا لـغـة الـفــلـسـفـة
والـعــلم ويـسـتــهـز بـهــا فى الخـطــبـة الـشــهـيـرة الــتى يـلـقــيـهـا لاكى
ـــا امـــتــاز بـه من دقــة Harold Pinter -  ويــكـــشف هـــارولــد بـــنــتــر
عـجـيـبــة فى نـقل الأحـاديث الحــقـيـقـيـة الـتـى تجـرى بـ الإنجـلـيـز
حـتى اشتـهـر عـنه أنه ذو ذاكـرة تثـبت فـيـهـا آلة الـتـسـجيل  –عن أن
نطق ومن مـعظم الأحاديث اليـومية خاليـة فى الأعم الأغلب من ا
عنى وأنـها فى الحقـيقة هراء. وهـنا نجد أن "درامـا اللامعقول" ا
تــســتــطـــيع فــعلاً أن تـــتــفق وأعــلـى درجــات الــواقــعـــيــة. فــإذا كــانت
أحاديـث النـاس الواقعـية هـى فى حقـيقـتهـا لا معـقولـة وهراء فإن
ـا فـيـهـا من حـوار ـسـرحـيـة المحـكـمـة الـصـنع هى غـيـر الـواقـعـيـة  ا
منـطقى مصقول فى ح تجىء درامـا اللامعقولية نـقلاً تسجيليا
لـلواقع. وقد غدت درامـا اللا معقول - فى عـالم أصبح لا معقولاً

- أكثر التعليقات وأكثرها دقة فى نقل هذا الواقع.

رء أن يقول إن الجثـة تثير فى النفس ناحـية أخرى يستـطيع ا
ـا ذبـول ـتـزايـدة لأخــطـاء سـابـقــة أو لجـرم مـاض ور الـقــوة ا
الحب أو مــوت الــود  –أى إنــهـــا عـــلى أيــة حـــال رمـــز لــشـــر مــا
كن أن تـرمـز الـصورة يـتـقيح ويـزداد سـوءاً مع مـرور الأيـام. و
لفكرة واحدة من هذه الأفكار أولها كلها مجتمعة. وأن قدرتها
عـلى احـتوائـها هـذه الأفـكار كـلهـا تـعطـيـها الـقوة الـشـعريـة التى

تمتلكها من غير شك.
ـــكـن إطلاق الـــقـــول ووصـف جـــمـــيع مــــســـرحـــيـــات "درامـــا لا 
اللامـعـقـول" بـأنـهـا أحلام  –بـالـرغم مـن أن مـسـرحـيـة الأسـتـاذ
تـــاران  Professor Taranneلأدامــوف الـــواردة فى هـــذا المجــلــد
قـد جـاءت إلى أدامـوف فى الـواقع كـحـلم أمـا مسـرحـيـة قـصة
حـديـقـة الحـيوان  Zoo Storyفـمن الــواضح أنـهـا أرسخ جـذورًا
فـى الــعـــالم الـــواقــعى  –ولـــكن الـــصـــورة الــشـــعـــريـــة هى مـــركــز
سرحيـات كلها. وبعبارة أخـرى بينما تهتم الاهتـمام فى هذه ا
سرحـيات التـقليـدية فى الدرجـة الأولى بحكـاية قصة معـظم ا
ــكن اعــتــبــارهــا صـورة أو تــوضــيح مــشــكـلــة فــكــريــة ومن ثم 
قـصصية أو استـطرادية من الأداء نجد أن مـسرحيات "دراما
اللامـعـقـول" قـد قـصـد بـها فـى الـدرجة الأولـى أن تـنقـل صورة
ـطًـا مـعقـداً من الـصـور الـشـعـريـة وهى فـوق هذا شـعـريـة أو 
كـله شـكل شـعرى. إن الـفـكر الـقـصصى أو الاسـتـطرادى يـسـير
بــنــهج جــدلى ومـن ثم يــجب أن يــفــضى إلى نــتــيــجــة أو رســالــة
ختامية ومن هنا كان ديـناميكيًا ويسير طبقًا لخط محدد من
التطور. أما الشعـر فيهتم قبل كل شىء بنقل فكرته الأساسية
أو بــالجـو أو بـكـيـفــيـة الـوجـود. وهـو فى جــوهـره اسـتـاتـيـكى أى

ثابت.
سـرحيـات تـفتـقر إلى الحـركة غـير أن هـذا لا يعـنى أن هـذه ا
فالحـركة فى مـسرحيـة أميـديه مثلاً صـارمة تـتمـثل فى ضغط
ـسـرحـيـة يظل ـوقف فى ا ـتـزايدة الـنـمـو ولـكن ا تـلك الجـثـة ا
ثـابـتًـا ومــا الحـركـة الـتى نــراهـا إلا تـفـتــيح لـلـصــورة الـشـعـريـة.
وكلـما ازدادت الصـورة غموضًـا وتركيـبًا ازدادت عمـلية كـشفها
تعـقيـداً وجاذبـية. ولهـذا فإن مـسرحـية كمـسرحـية فى "انـتظار
جودو" تـسـتطـيع أن تولـد ترقـبا وتـوترا درامـيا بـالرغم من أنـها
عـنى الحـرفى للـحدث  –شىء بل مـسرحـية لا يـحـدث فيـها بـا
كن أن يحدث شىء أبدًا هى مسرحية وضـعت لتظهر أنه لا 
فى الحــيــاة الإنـســانــيـة. ولا نــســتـطــيع أن نــدرك الـنــمط الــعـام
ـعــقــدة الــذى نـواجـه به إلا عـنــدمــا تــقـال لــلــصــورة الـشــعــريــة ا
ــسـرحــيـة الــسـطــور الأخــيـرة وتــهــبط الـســتــارة. فـإذا كــنــا فى ا
التقـليـدية نجـد أن العمـل يتحـرك من نقـطة "أ" إلى نـقطة "ب"
ونـظل نـسـأل على الـدوام "مـا الذى سـيـحدث بـعـد هذا!" فـإنـنا
هنا نـصادف عـملاً يتألف مـن التفـتيح الـتدريجى لـنمط مـعقد
ونـتـساءل مـعه "مـا هـذا الذى نـراه! مـاذا ستـكـون علـيه الـصورة
الكاملـة عندما تـدرك طبيعـة التكوين أو الـنمط!" وهكذا نوقن
فى نـهاية مسـرحية "الجلادان" لأرابال الـواردة فى هذا المجلد
ــوضــوع هــو اســتـــكــشــاف صــورة مــعـــقــدة هى علاقــة الأم أن ا
بابنها. وتتضح فكرة توقف الحوار كله ب جيرى وبطرس فى
الـسطـور الأخيـرة من مسـرحيـة "قـصة حـديقـة الحيـوان" لألبى
ـنـا ولا كــصـورة درامـيـة لــصـعـوبــة الـتـفـاهـم بـ الـنـاس فـى عـا

يحدث هذا الاتضاح إلا فى السطور الأخيرة.
ــسـرحــيـة من الأشــكـال الـتــقـلــيـديـة إلى ـاذا يــنـتــقل الـتـأكــيـد فى ا
ائية وتفتقد الوضوح النهائى فى الصور التى قد تكون معقدة وإ
التعريف والحلول الحاسـمة التى اعتدنا أن نتوقعها! من الواضح
ــسـرحـيــ لم يـعـودوا أن الــسـبب فى هــذا هـو أن هـؤلاء الــكـتـاب ا
ــا هــمـهم يــؤمـنــون بــإمـكــانـيــة مــثل هــذا الإحـكــام فى الحــلـول. وإ
الأكـبـر هو الـتـعـبيـر عـمـا يجـدونه فى الـعـالم من معـنى الاسـتـغراب
ـنطق. ومن والاستـغلاق وأحيـانًا الـيأس والافـتـقار إلى الـترابط وا
غــيــر شك لـــو أن هــؤلاء الــكــتــاب اســتــطــاعــو أن يــؤمــنــوا بــبــواعث
مـحـددة بـوضـوح وبـحلـول مـقـبـولـة وبـتـسـويـة الـصراع فـى خواتـيم
ا تحاشوها بكل تأكيد. ولكنه من الواضح الجلى أنهم لا محكمة 
يـؤمـنـون بـوجـود مـثل هـذا الــعـالم الـعـقلانى المحـكم الـتـنـظـيم. ومن
عتقدات سرحيـة المحكمة الـصنع" وليـدة  كـن أن نرى أن "ا هنا 
واضحـة ومطـمئنـة ولقيـاس قيم ثابـتة ولنـظام أخلاقى صالح لأن
يـــعــمـل به. إن أســـاس الــقـــيم والـــنـــظـــرة لــلـــعـــالم الـــتى تـــوجــد وراء
ـسـرحـيـة المحـكمـة الـصـنع قـد تـكـون ديـنـيـة وقـد تـكـون سـيـاسـية ا
انًا ضمنيًا بطيبة الإنسان أو قابليته للكمال كما هى وقد تكون إ
الحال عـنـد شـو وإبسن أو قـد تـكون مـجـرد تـقبل من غـيـر تفـكـير
لـلـمـعـتــقـدات الأخلاقـيـة والـســيـاسـة الـقـائـمــة (كـمـا هـو الحـال فى
مـعــظم كـومـيــديـات حـجـرات الاسـتــقـبـال). ومـهـمــا يـكن الأمـر فـإن
ـسـرحــيـة المحـكـمـة الــصـنع يـكـمن فى الأسـاس الـذى تـقــوم عـلـيه ا
الـفـرضـيـة الـضـمـنـيـة الـتى تــقـول بـأن لـلـعـالم مـعـنى وأن الحـقـيـقـة
ـعالم واضحـة وأن كل الغـايات جلـية. أما ثـابتة وراسـخة وأن كل ا
ـسرحـيات الـتى أدرجـناهـا تحت اسم "دراما اللامـعـقول" فـتعـبر ا
عــلى الــعــكس من ذلـك عن إحــسـاس بــالــصــدمــة نــتـيــجــة لــغــيـاب

وفقدان مثل هذه الأسس الواضحة والمحددة للعقائد والقيم.

 مسرح 
اللامعقول
ركز هجومه
على
القوالب
اللغوية
تحجرة ا
التى تخلو
عنى من ا

 الشعور
بخيبة
الأمل
وانهيار
القناعات
الراسخة
من سمات
عصرنا

بقلم:
 مارتن إسلن
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عنى أنـنا لم نتوارثه عن الفراعنة > إن الأدب الـتمثيلى يعتبـر دخيلاً علينا 
صرى قـد عرف بعض الفـنون الشعـبية التى ولا عـن العرب. وإذا كان الـشعب ا
سرح من قـريب أو بعيد كخـيال الظل والأراجوز فإنـنا لا نستطيع تـشبه فن ا

أن نزعم أن هذه الفنون قد استطاعت أن تخلق لنا أدبًا تمثيليًا.
سرحي جريدة كل ا
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نظرات على مهرجان الساقية للمونودراما 
عروضه تراوحت ب الاجتهاد والتميز

عبد الحميد منصور

الــــســـوداء الـــتـى وراءهـــا أكـــســــبـــاهـــا جـــدة
وطـــرافــة ومـــزجــا الـــضــحك بـــالــبـــكــاء فى
ؤلفـان تضمـينات وحدة مؤثـرة استخـدم ا
من مــونــولــوجـــات شــخــصــيـــات مــســرحــيــة
ـلك لير وأدمـجاها شهـيرة مثل هـاملت وا
ـوضوع خاصـة مونولوج جـيدًا فى صلب ا
لك هـاملت مع جـمـجمـة يـورك مضـحك ا
ــتـــعــددة مع ثم تـــعــاملات (جـــورج فــوزى) ا
الجــمـجــمــة يــشـعــرك (جــورج فــوزى) بـأنه
بــذل من روحه الـكــثـيـر ووهـب الـشـخــصـيـة
ـثلاً آخر منـهـا وبـأنك إذا اسـتـبـدلت به 
لحصلت على شخصية أخرى تفاعل معه
الجـمـهــور جـيــداً خـاصـة مـع طـريـقــته الـتى

توحى باختلال الشخصية النفسى.

ــاء وجـــاء أخـــيــراً (أنـــا كـــارمن) لـــفـــرقـــة إ
الــسـمــاء كــمــفـاجــأة صــغـيــرة جــمـيــلــة جـاء
كأكثر العروض أنـاقة واهتمامًا بالتفاصيل
والاتسـاق فى الأسلـوب ب جـميع عـناصر
الــعــمل فــازت (ســمــاء إبــراهــيم) بــشــهــادة
ــثـلـة  –فــازت بـالــثـانــيـة تــقـديــر كـأفـضل 
(ســـعـــاد الـــقــــاضى) عن "تـــيــــاتـــرو صـــاحب
الـســعـادة"  –كــمــا فــازت (سـمــاء) بــشــهـادة
تــمـيـز فـى الإخـراج عن إخـراجــهـا لــلـعـرض
الـذى كـتبـت نصه أيـضًـا كـتـبت عن عـامـلة
ـسـرح الـبـسـيـطـة الـتى يـجب أن تـنـظـيف ا
تـنظف الخـشبـة جيـدًا قبل بـداية الـبروفة
ــــديـــر تــــشــــكـــو وضــــعــــهـــا الــــســــيئ وظــــلم ا
ووحــدتــهـا تــعــمل الــفـرقــة عــلى مـســرحــيـة
كـارمن فــتــحـكـى الـعــامــلـة عن كــارمن عن
نــــفــــســــهــــا وكــــيف هـى تـــشــــبـه كــــارمن عن
جـارتـهـا والـتى تـشـبه كـارمن أيـضًـا لا ترى

أن كارمن خائنة.
تـــتــقـــمص كـــارمن تـــرقـص مــثـــلـــهـــا تــغـــنى
أغــانــيـــهــا الــتى تحـــفــظــهـــا ولــكــنـــهــا تــعــود
مــجـددًا وتــتــذكــر وحــدتـهــا وتــتــحــســر عـلى
نفـسهـا وعـلى كارمن الـتى لقـيت مـصرعـها
بـيد حـبيـبهـا وتـعود لـتكـمل الـتنـظيف وهى
تـنـسـحـب خـارجـة تـغـمـغم بـالـشـكـوى ولـكن
تحـــمل نــبـــرتــهـــا روحًــا جــديـــدة فى إصــرار

سرح. على الحياة وتخرج من خشبة ا
انتـظـمت الـديـكورات والإكـسـسـوارات على
ـسـرح فى فـوضى مـنـظـمـة تـوحى خـشـبـة ا

كان. بطبيعية ا
اتـسمت انـفعـالات الـشخـصيـة بـأنهـا كامـنة
تحت السطح الهاد للـكلمات البسيطة أو
الحــكـايـات الحــيـاتــيـة لم تـقـع (سـمـاء) فى
فـخ الـبـكــائـيـة أو الــتـنـظــيـرات الـفــجـة لـزوم
ــرأة بـل تــشـــعـــر أنـــهــا تـــســـخــ قـــضـــيـــة ا
تـــــتــــــحـــــدث عن كـــــائـن حى حـــــزيـن لـــــكـــــنه
مـتـفـائـل ضـعـيف لــكـنه يـصــر عـلى الحـيـاة
ويـحـلم انـغـمـست (سـمـاء) فـى سلـسـلـة من
الأفـعـال الـطـبيـعـيـة دون استـعـجـال تـنظف
ــســرح تـكــنس تــمــسح تــتــأمل فــســاتـ ا
ــمــثلات بــيــنــمــا هى تحــكـى عن نــفــســهـا ا
ـــا وعن كـــارمـن وتـــســـتـــدعى ذكـــريـــاتـــهـــا 

أكسب أداءها حيوية وطبيعية.
ــــتـــــقن من تـــــمــــثـــــيل مـــــحــــســــوب الـــــعــــمـل ا
الانــفـعـالات ورقـص وغـنـاء حى ومــوسـيـقى
وديــكــورات وانـســجـام هــذه الــعـنــاصـر مــعًـا
ـا وراء (أنا كـارمن) من جـهد كـبـير يـشى 
لـلوصول إلى حـالة مـريحـة للبـصر تـتحرك
وتــتـطـور فى تــلـقـائـيــة كـأنـهـا بــسـيـطـة وهى

ليست كذلك.
ــشـــاهـــدة أكـــثــر مـن مــرة عـــمل يـــســـتــحـق ا
لـتأمله وإعادة تـأمله استحق شـهادة تقدير

ركز الأول. ا

الـــتـى اغـــتـــالـت نـــفــــوس وأحلام كـــثــــيـــر من
صري دون ذنب جنوه. ا

مــوضـــوع ســاخن أعـــطى له (مـــاهــر زكى)
مـصداقيـة كبـيرة وإقنـاعًا بسـمرته ولـهجته
الـصعـيـدية الـطـبيـعـيـة المختـلـفة عن لـهـجة
صـعــايـدة الــتــلـيــفـزيــون وملابــسه الـبــيـتــيـة
الـــبـــســـيــطـــة ومـــا نـــثــره المخـــرج (رمـــضــان
خـاطـر) من تـفـاصـيل بـصـريـة عـلى خـشـبـة
ـــســــرح مـن حـــبـل عـــلــــيـه غـــســــيل وســــلم ا
وبـطـانـيـة تـقـوم مـقـام مـرتـبـة الـنـوم ووسـادة

ة وسجادة صلاة. قد
ــاط تـــمــيـــز (مـــاهـــر زكى) فـى تـــقـــد الأ
بـشـكل خـاص وبـدا فـيـهـا أقـوى من تـمـثـيـله
ثلـها! نحت لكل للشـخصية الـعادية الـتى 
شــخــصــيــة تــركــيــبــة جــديــة وطــريــقــة كلام
طــريــقــة مــشى وطــبــقــة صــوت مع مــراعـاة
مرحلـة تلك الـشخـصيـة العمـرية ومـرتبـتها
الاجــتـــمـــاعــيـــة وتــشـــعـــر حــ تـــراهــا أنك
صــــادفت هــــذه الــــشـــخــــصــــيــــات من قــــبل
ـاط خـاصـة سـمـســار الأنـفـار والـعـمـدة وأ
الـــســـيــدات الـــثلاث اللائى شـــخــصـــهن فى
دقــيـــقـــة واحــدة بـــســـرعــة انـــتـــقــال وإتـــقــان

. مدهش
لكن يؤخـذ على المخرج أن الديكور والأداء
ـيلان إلى الـواقعـيـة والـطـبيـعـيـة فى ح
أن بــعض خـطـوط الحـركــة هـنـدسـيـة وفى
حـالــة كـ (مــوال الـغــربـة) من الــضـرورى أن
ـــمــثل ــتـــفـــرج بــطـــبــيـــعــة حـــركــة ا يـــشــعـــر ا
وتـلقـائيـتهـا حتى يـسـتطـيع أن ينـسجم أكـثر
ــوضــوع والأداء عـــلى خــشـــبــة مــســرح مـع ا
وأن  تتـوحد طريـقة الـعمل فى كل عـناصر
الــعـــرض فلا يـــشــذ عـــنـــهــا عـــنــصـــر واحــد

صداقية. وتكتمل ا

ثله (جورج فوزى) (هتموت لوحدك) فاز 
ـثل كـتـبه (مـجـدى بـشـهـادة تـقـديـر أفـضل 
دانــيــال  –شـادى الــدالـى) وأخـرجـه (جـورج
ــــــســـــرحــــــيـــــة عـن شـــــاب يــــــحب فـــــوزى). وا
الـتـمـثـيـل يـسـخـر مـنه أبــوه حـ يـسـيـر فى
الشارع يشعر أن الـناس كلها جمهور يصفق
له إعـجـابًـا فـيــصـبح لـزامًـا عــلـيه أن يـنـحـنى
تحية لهم?! يفـقد أمله فى تتويج قصة حبه
بالـزواج يرفـضه أهل حبـيبـته ثم تأتى هى
وتــفـــضل الــعــريس الجــاهـــز تــتــركه وحــيــدًا

لإحباطه وانزوائه على نفسه.
ـكن أن تــصـادفــهـا كل يـوم قــصـة عـاديــة 
لــولا أســلــوب مــعــالجــتــهــا وروح الــســخــريـة

حــالـــته فـــهــو أمـــر مـــقــبـــول وأمـــا إذا كــانت
مـجـرد كــارت لـلـتـعــارف فـلـيس هــذا مـكـانه

ولا توقيته.
ـــــمـــــثـل فـــــكـــــرتـه عن (حـــــســــــام قـــــنـــــديـل) ا
ـــنــحــرفـــة نــفـــســيًـــا فــكــرة الــشـــخــصـــيــات ا
ــنـــحــرفــة هى تــقــلـــيــديــة فــالـــشــخــصـــيــة ا
(شخص يرفع حواجبة باستمرار و "يبرق"
عـينيه ويبتـسم ابتسامة كـبيرة تكشف عن

أسنانة البيضاء وتوحى بالشر).

تــتـبــقى الـعــروض الــثلاثـة (مــوال الـفــرجـة)
و(هــتـــمــوت لـــوحــدك) و(أنـــا كــارمـن) فــهى
بـالـترتـيب الـعـكسـى الحائـزة عـلى شـهادات
ـــراكـــز الـــثلاثـــة الأولى كـــأفـــضل تــقـــديـــر ا

هرحان. العروض با
(مـوال الـغـربــة) فـاز أيـضًـا بـشــهـادة تـقـديـر
ــــــــاهــــــــر زكى) ــــــــثل ( كــــــــثــــــــانى أفــــــــضـل 
ـسـرحـيـة تـألـيف : لـيـلى عـبـد الـباسط  وا
إعـــداد : مــحــمــد يــســرى إخــراج رمــضــان
ـــوال عـن فلاح مـــصــرى خـــاطـــر يــحـــكى ا
مــغــتــرب بـــدولــة عــربــيــة يــحــاول أن يــقــرأ
خـطابًـا أرسـلـته زوجته بـيـنـما هـو لا يـعرف
القراءة وشريـكه فى السكن الذى يقرأ له
خـطابـاته ويأتـمـنه على أسـراره غائب مـنذ
فـــتــرة كـــبــيـــرة والخــطـــابــات تـــراكــمت ولا
يعـرف كـيف يكـتب لـزوجـته فيـفـكر فى أن
يـــســجـل لـــهــا شـــريـــطًـــا ويــســـجل فـى هــذا
الـشــريط أشـواقه وخـواطــره وذكـريـاته عن
أبــيـه وذكــريــاته عن الــوطن مــنــذ الــســخــرة
إلى الـــتــأمـــيم إلى الـــنــكــســـة ثم الــعـــبــور ثم
معـاهدة الـسلام وصـولاً إلى حرب الخـليج

إذا كانت مـشكلـة إسمـاعيل مـصطفى "هى
ـــنــــضـــبــــطـــة و طــــاقـــتـه الـــكــــبـــيــــرة غـــيــــر ا
سرح أكثر "مـرمطته" لنفـسه على خشبـة ا
من اللازم فـإن مـشـكلـة (أحـمـد هانى) أن
طــــاقــــتـه أقل مـن اللازم هــــاد أكــــثــــر من
اللازم يـــــفــــضـل الحـــــفــــاظ عـــــلـى أنــــاقـــــته
الخـــاصـــة رغم فـــجــيـــعـــة الــشـــخـــصـــيــة ثم
ـراحل إدمـان تـتـطـور يـصـاحـبـها مـرورهـا 
انـــــحـــــطـــــاط بـــــدنـى وانـــــحـــــطـــــاط نـــــفـــــسى

. مفترض
لم نــــر بــــصـــمــــة أداء مـــتــــمــــيـــزة لـ (أحــــمـــد
هـانى) لم تـساعـده مـسرحـيـته الـتى كتـبـها
هـو شخصيًـا فبناؤهـا طفولى وبدائى إلى

حد كبير.

فـاز بــشـهـادة تــمـيـز عــرض فـرقـة بــانـورامـا
(تـــــوقـــــيـع صـــــغـــــيــــــر بـــــالحـــــضـــــور.. وآخـــــر
بـــالانــــصــــراف) عن عــــنــــصــــر الــــتـــألــــيف لـ
ـثـلـهـا ومـخـرجـهـا. تدور (حـسـام قـنـديل) 
ــوتى فــاقـدى ــسـرحــيــة داخل مــشـرحــة ا ا
ــشــرحــة خـارج الأهــلــيـة الــبــطل طــبــيب ا
ـشـرحــة هـو إنـسـان بـلا أهـمـيــة مـقـهـور ا
شـرحة ملك عـلى رعية من مـشوه داخل ا
الجثث. فـكرة مـثيـرة لـكن تنـفيـذها تـعرض

شكلات. لبعض ا
استـخدام (حسـام قنديـل) معلـقًا من خارج
ــتـــكــلم بــالـــنــســبــة ــثل ضــمـــيــر ا الحـــدث 
ـشــكــلـة أنه اســتــخـدم لــلــبـطل الــطــبـيـب وا
صــوتًــا حــيًــا غـــيــر مــســجل صــوته مــغــايــر
ثل دور الـطـبيب لـصـوت (حسـام) الـذى 
ـــعــلق كـــثــيـــرًا فى نــطـق الــتــعـــلــيق يـــخــطئ ا
ـصــاحـبـة لــلـحـدث وهـو وقــراءة الأشـعـار ا
حــ يــخــطئ يــتــبــجح فــيــؤثــر عــلى تــركــيـز
ـتــفـرج وعـلى تـركـيـز بــطل الـعـرض نـفـسه ا
والأفــضل لـو كــان اسـتـخــدم صـوت الـراوى
مـسـجلاً ويـكون بـصـوته هـو فـسـيـكون ذلك
أكـثــر قــابـلــيــة لـلــتــحـكـم فـيه ولا يــؤثــر عـلى

حالة العرض.
لم تــكن هــنـاك بــراعــة اســتـهلال بــالــعـرض
حـــيـث دخل (حــــســـام قــــنـــديـل) من صــــالـــة
الجمـهور وهـو يعـرج (لا اعتـراض) ثم بدأ
فى تـــوزيع نـــسخ من صـــورة شـــخـــصــيـــة له
وهــــو يـــبــــتـــسـم رافـــعًــــا حـــاجــــبــــيه وتجـــاوره
زجــاجــة بــرفــان ومــكــتــوب أســفل الــصـورة
ــــــســـــرحــــــيــــــة (اعـــــتــــــراض) فــــــأمـــــا اسـم ا
الاعــتــراض فــعــلى مــضــمــون الــصــورة فــلــو
كـانت صورة لـشـخصـيـة بطل الـعرض وعن

فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر
ـــســـرح ـــونــــودرامـــا خـــشـــبـــة ا  –احـــتـــلت ا
الأوربى لأول مـــرة وروج لـــهـــا  –آنـــذاك –
انى الـشهـيـر (يوهـان كريـستـيان مـثل الأ ا
بـرانــدز) مــتـحــمـسًــا لـهــذا الــشـكل الــفـردى
الذى يـتـيح لـلمـمـثل إطلاق أقـصى طـاقاته

الفنية.
ــيلاد مــصــريًــا لــهـذا وجــاءت الــبــدايــة وا
ــسـرح الــطــلــيــعـة الـفـن فى الــقــاعـة  79
عـلى أيـدى (أمــ بـكـيـر  –مــؤلـفًــا سـمــيـر
الــعـــصــفــورى  –مـــخــرجًــا أحــمــد راتب –
) من خلال عرض (ومن العطس ما ثلاً
قـــتل  –عـــام  (1980عن قـــصــة قـــصــيــرة
شهيرة لتشـيكوف عنوانها (موت موظف)
ولقى هذا النوع الجـديد احتفاء واهتمامًا
انـــتـــشـــر مـن مــصـــر لـــســـائـــر ربـــوع الـــوطن
الــعــربى بــعــدهــا. (أمـســيــات مــســرحــيـة –
ـسـرحـية – نـهـاد صـلـيـحـة فى الحـرفـيـة ا

أم بكير).
زمن طويل انقضى منذ البدايت الأوربية
ـصرية ليـأتى (مهرجان الـساقية الرابع وا
ــشـــاركــة ثــمــانـــيــة عــشــر لــلــمـــونــودرامــا) 
عـرضًا وجـاءت لجنـة التـحكـيم مكـونة من
د. هـانـى مـطــاوع أ.د. نــهــاد صـلــيــحـة د.
حـسـام الـدين حـسن مـحسب) الـتى وزعت
شـهـادات الـتــقـديـر وشـهـادات الـتـمـيـز عـلى
ثـمانـية عـروض هى (أنا كارمن  –هتـموت
لــوحـدك  –مــوال الــغــربـة  –عـ الحر –
الرجل الـعذراء  –توقـيع صـغيـر بالحـضور
وآخــر بــالانــصـراف  –ســعــيــد مــســتــكــة –

تياترو صاحب السعادة).
ـهـرجـان بـسـتة وحـظى الـيـوم الأخـيـر مـن ا
عروض فـاز مـنهـا أربـعـة بشـهـادات وخرج
من ســـبــاق شـــهـــادات الــتـــقــديـــر والـــتــمـــيــز
عـرضــان هـمـا (مــذكـرات رجل مــجـهـول –
فرقـة أوبرا  –تألـيف إسـماعـيل مصـطفى
أحـمـد ومن بـطـولـته وإخـراجه) و (يـاااه –
تـألـيف أحـمـد هـانى وبـطـولـته ومن إخـراج

وسام أسامة).
يــقف: "إســمـــاعــيل مــصــطـــفى أحــمــد" فى
عــرضه مــوقــفًـا مــضــاداً لــلـحــرب ويــعـرض
تـاريخ تـطـورهـا وكـيف أنـهـا تـقـتل مـعـها كل
شىء جــمـيـل اسـتــهـلك "إســمـاعــيل" جـزءًا
كـــبــيــراً من وقـت عــرضه فى الانـــتــقــال مــا
بـــ لـــوحــات ومـــشـــاهـــد مـــســـرحــيـــته دون
ــســرح حـــدث درامى حــيـث إمــا خــشـــبــة ا
مـــظــلـــمــة ويــجـــرى إدخــال أو ســـحب قــطع
الـــديـــكـــور أو يـــقـــوم "إســـمـــاعـــيل بـــتـــغـــيـــيــر
ملابــسه وإمـا الخــشــبــة مـضــاءة ويــحـدث
ذلك مع خـلفـيـة من الأغنـيات الـوطنـية أو
الـشعـبـيـة التى مـا إن تـسمـع مذهب أغـنـية
مـنـهـا حـتى تـنـقـطـع وتـقـتـحم أذنـيك أغـنـيـة
أخــرى بـــطــريــقـــة تــشــعــر مـــعــهــا أن الأولى
نـــزلت خــطـــأ فــتـــبــدلت لـــكن ســـرعــان مــا
تـتـبـدل الـثـانيـة بـثـالـثـة تسـبب كل ذلك فى
إحـداث اضـطـراب سـمـعى/ بـصـرى وأخل

شاهد مع العرض. بتركيز ا
يـحــمل "إسـمـاعـيل" طـاقــة كـبـيـرة لـكـنه لم
يــتــرك لــنــا لحــظــة واحـدة نــتــأمل مــعه فى
الأمــــر لم يــــتــــعــــمق فى أحــــاســــيــــسه ولم
يـتـركـنـا نـتـعـاطف مع وجـهـة نـظـره وطـرحه

الفنى رغم عدالة قضيته.
خـــرج من الـــســـبـــاق أيـــضًـــا عـــرض (يــاااه)
ؤلف) يلعب فيه (أحمد هانى  –البطل وا
على مفـارقة بسـيطة أحـد الشبـاب تموت
أمه فـيـعـانى حــالـة نـفـسـيـة سـيـئـة تـسـتـمـر
مـعه لـفـتـرة ثم يـبـحث عـن وسـيـلة تـخـرجه
مـنـهـا فـيـجــرب الـتـدخـ ولم يـكن يـدخن
من قبـل ثم يـتطـور الأمـر نـحـو الحـشيش
ثم أكثر نـحو الـهيروين ثم يـعود فيـكتشف
أنه كــان نــائــمًـا ويــحــلم فــيــبـتــسم ويــتــنــهـد

بعمق وارتياح ليصفق الجمهور: ياااه.

إسماعيل مصطفى
طاقة كبيرة لكنه
لم يتركنا نتعاطف
مع وجهة نظره

توقيع صغير بالحضور

العروض الفائزة

هتموت لوحدك

أنا كارمن 

ـســرحــيـة الــتى عــرفـهــا الــعـرب مـن ألـوان الــتــسـلــيـة > إن الأشــكــال ا
ــقــلـديـن والأراجـوز وخــيــال الـظل الــشــعــبـيــة مــثل الحـكــواتــيـة وا
ــقــامــات وغــيــرهــا لم تــكن تحــمل فـى أفـضـل حــالاتـهــا إلا بــعض وا

قومات الدرامية. ا
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عنى ومجرد هراء نطق وا الأحاديث اليومية خالية من ا

دراما اللامعقول.. أعلى درجات الواقعية(2-1)
ا لا تستحق أيضًا اسم الدراما. بصورة مقيتة فحسب وإ

ـسـرحــيـات قــد نجـحت وكـان ومن الـعــجـيب مع ذلك أن هــذه ا
ـسـرح. وقـد قيل لـهـا أثـر كـمـا كـان لهـا سـحـرهـا الخـاص فى ا
فى بـدايـة الأمـر إن هـذا الـسحـر لا يـعـدو كـونه نـوعًـا من نجاح
الـفــضـائـح وأن الـنــاس تــوافـدوا لــرؤيــة مـســرحــيـة بــيــكـيت "فى
غنية الأولى انتظار جودو"  Waiting for Godotأو مسرحية "ا
ـودة" أصـبـحت الـصـلـعـاء"  Bald Primadonnaلـيـونــسـكـو لأن "ا
هى الــقـدرة عــلى الـتــعـبــيـر عن الــسـخط والــدهـشـة مـن هـاتـ
سـرحيـت فى الحـفلات الاجـتمـاعيـة. ولكـنه من الواضح أن ا
ـكن أن يـنـطـبق عـلى أكـثـر من مـسـرحـية أو هـذا التـفـسـيـر لا 
مسـرحـيـتـ من هـذا النـوع كـمـا أن نجـاح طـائفـة بـأكـمـلـها من
أمـثال هـذه الأعمـال غيـر التـقلـيديـة قد أصـبح يزداد وضـوحا.
سرحية التقـليدية لا تنطبق ـعايير النقديـة فى ا وإذا لم تكن ا
سـرحيات فـلا بد أن هذا يـرجع إلى اختلاف فى على هـذه ا
الـغـايـة وإلـى اسـتـخـدام وسـائـل فـنـيـة مـغــايـرة وبـاخـتـصـار لأن
سـرحيات كـانت تبتـدع وتطـبق تقلـيدًا مسـرحيًا مـغايرًا. هذه ا
فـكــمـا أنه لا مــعـنى لــشـجب لــوحـة تجـريــديـة لأنـهــا تـفــتـقـر إلى
ـكن الـتعـرف عـلـيهـا كـذلك لا مـعنى ـنظـور أو مـادة موضـوع  ا
لــرفض مـسـرحـيـة "فى انـتـظـار جــودو" لأنـهـا تـفـتـقـر إلى عـقـدة
يـعــتـد بـهـا. إن فـنــانـا كـمـونـدريـان ( (1عـنــدمـا يـرسم صـورة من
مـربعات وخطوط "لا يريـد" أن يبتدع منـظورًا. ومثل هذا يقال
عن بيكيت عندما كـتب مسرحية فى انتظار جودو فهو لم يرم
ــشـاهـدون إلى بــيـوتـهم إلـى حـكـايــة قـصـة "ولم يــرد" أن يـعـود ا

سرحية. شكلة التى طرحتها ا قانع بأنهم عرفوا حل ا
ومع ذلك فـإنــنـا لــو تحـدثــنـا حــديـثًـا مــبـاشــرًا مع مـعــظم هـؤلاء
الكـتاب لوجـدنا أنهم يـرفضون مـناقشـة أية نظـريات أو غايات
وراء أعـمــالــهم. وســيــشــيــرون إلى أنــهم يــهــتــمــون بـشـىء واحـد
فــقط ولــهــذا تــبــريــره الــكــامل ألا وهــو الــتــعــبــيــر عن رؤيــاهم
للـعالم كـأحسن ما يـقدرون علـيه وذلك لأنهم كفـنان يـشعرون
ـكن أن يـدخل ـكن كـبـتـه لـلـقـيـام بـهــذا. ومن هـنـا  بــحـافـز لا 
النـاقـد. إنه يـستـطيـع أن يحـاول تحـديد إطـار الـتقـلـيد الجـديد
بــــوصف الأعــــمـــال الــــتى لا تـــنــــدرج تحت الــــتـــقــــلـــيــــد الـــقـــد

ــوضـوع بــ عـدد من وبـاســتـخــراج أوجه الــتـشــابه فى تــنـاول ا
تـرابطة بـدرجة تـزيد أو تـقل فى الوضوح الأعـمال الجديـدة ا
وبـتـحــلـيل طـبــيـعـة طـريــقـتـهم وتــأثـيـرهم الــفـنى وعـنــدمـا يـفـعل
ـــكن فى ــقـــايــيـس الــتى  الــنـــاقــد هـــذا يـــســتـــطــيـع أن يــقـــدم ا
ـــنــســلــكــة فى هــذا ــســتــقــبل أن تـــقــارن وأن تــقــوم الأعــمــال ا ا

ى الـتـى يـصـدرهــا المجـلس ـســرح الـعــا أعـادت سـلــسـلــة من ا
الوطـنى للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت إصدار كتاب
ــلـقب (درامــا اللامــعـقــول) اخـتــيـار وتــقـد مــارتن اســلـ ا

وافى. بأرسطو د. محمد إسماعيل ا
ـقـدمـة الـتى كـتـبهـا اسـلـ نـظـرًا لأهـمـيـتـها من نـنشـر هـنـا ا

جانب.. واحتفاء بإعادة إصدار الكتاب من جانب إخر.
مارتن اسل

لـقـد أصبـحت عبـارة "درامـا اللامعـقـول" شعـاراً استـعـمل كثـيرًا
ـكـن تـبـرير وأسىء اسـتـعـمـاله كـثـيـراً. مـا الـذى تـعـنـيه! وكـيف 
مـثل هـذه الـتـسـمـيـة! لـعل من الأفـضل أن نـحـاول الإجـابـة عـلى
السؤال الثانى أولا. ليـست هناك حركة منظمة أو مدرسة من
الفـنان تـزعم لنفـسها هـذه التسـمية. فكم مـن كاتب مسرحى
صـنف تحت هـذه الـتـسـمـيــة فـإذا مـا سـئل هل هـو يـتـبع درامـا
اللامعـقول أجـاب غـاضبًـا أنه لا يتـبع مـثل هذه الحـركة  –وهو
فى هــذا عــلى حق. إذ أن كل كــاتب مـن هـؤلاء الــكــتــاب يــسـعى

للتعبير عن رؤياه الشخصية للعالم لا أكثر ولا أقل.
ـفــاهـيم الــنـقــديـة الــتى من هــذا الـنــوع مـفــيـدة ومع ذلك فــإن ا
عـنـدمـا تـنــشـأ هـنـاك أسـالـيب جـديـدة فى الـتـعـبـيـر وتـقـالـيـد أو
سـ جـديـدة فـى الـفن.. عـنـدمــا ظـهـرت مـسـرحــيـات يـونـسـكـو
سرح لأول مـرة حيرت معظم وبـيكيت وجينـيه وأداموف على ا
شـاهدين وأثارت سخطهم ولا عجب فى ذلك إذ إن النقاد وا
ـعـايـيـر الـتى ظـلت تـقـاس بـهـا ـسـرحـيـات تـهـزأ بـجـمـيع ا هـذه ا
ـســرحــيــة قـرونًــا كــثـيــرة ومن هــنــا لا بــد أنـهــا تــظــهـر كــأنــهـا ا
ـسرح وهم يـنـتظـرون أن يـجدوا تـتـحدى الـنـاس الـذين يؤمـون ا
أمـامهـم عمـلاً يدركـون أنه مـسـرحـيـة مـحـكـمـة الـصـنع. ويـتوقع
ـسـرحـيـة المحـكـمـة الـصـنع أن تـقـدم شـخـصـيـات دوافـعـها فى ا
سرحيات فهى تجىء فى مقنعة وتصويـرها صادق. أما هذه ا
ـكن الـتـعـرف علـيـهـا تـقدم الـغـالب خـاليـة من كـائـنـات بـشريـة 
على أفعال خالية من الدوافع تمامًا. وينتظر أن يجىء الإقناع
سرحـية المحكـمة الصـنع عن طريق حوارًا ذكى ومـنطقى فى ا
ــسـرحــيـات حــوار يـبـدو الــبـنــاء. ولـكـنــنـا نجــد فى بــعض هـذه ا
وكأنه ينحدر إلى مستـوى الثرثرة التى لا معنى لها. ويتوقع أن
يكـون للـمسـرحيـة المحكـمة الـصنع بـداية ووسط ونـهايـة حبكت
سرحيات فإنها تبدأ فى الغالب عند نقطة ببراعة. أما هذه ا
مــتــعــســفــة وتــبــدو وكــأنـــهــا تــنــتــهى أيــضًــا بــشــكل اعــتــبــاطى أو
ـــقــايــيس ــســرحـــيــات بــجـــمــيع ا تــعــســـفى. فــإذا قـــســنــا هـــذه ا
الـتقـلـيديـة فى التـذوق الأدبى للـمـسرحـية نجـدها لـيست رديـئة
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ًــا لــهــمــا مـعــنى. ومن الــتــقـلــيــد أو تــلك الــســنـة مــقــارنــة وتــقـو
الـواضح أن الــعبء فى تــقـد الـدلــيل عـلى هــذا الـتــقـلــيـد يـقع
على كاهل الـناقد ولـكنه إذا استطـاع أن يقرر أن هـناك وجهًا
أساسـيًـا للـتـشابه فى طـريـقة الـتنـاول فـإنه يسـتـطيع أن يـنادى
بـأن هذا الـتـشابه لا بـد نـاشئ عن عوامل مـشـتركـة فى تجـربة
ـشـتـركة قـد انـبـثـقت هـؤلاء الـكـتـاب. ولا بـد أن هـذه العـوامـل ا
نـاخ الروحى لعصرنا  –وهو منـاخ لا يستطيع أى بدورها عن ا
ا نـشأت أوجه الشبه فنان حـساس أن يهرب منه  –وكذلك ر
عن حــصـيـلــة ثـقـافـيــة مـشـتــركـة وتجـارب عــامـة من الــتـأثـيـرات

الفنية وتشابه فى الأصول فى تراث مشترك.
وعـليـه يجب أن يـفـهم اصـطلاح كـاصطلاح "درامـا اللامـعـقول"
عـلى أنه نـوع من الاخـتـزال الـفـكـرى لـنـمط مـعـقـد من الـتـشـابه
فى التناول والطريقة والتـقليد ومن الأسس الفنية والفلسفية
ــــشـــــتــــركـــــة ســــواءً أكـــــان إدراكـــــهــــا بـــــوعى أو بـلا وعى ومن ا
التـأثيرات الناجـمة عن رصيد مشتـرك من التراث. ولهذا فإن
تـسمـيـة من هـذا الـنـوع تـسـاعـد فى الـفـهم ومـقـيـاس صلاحـها

هو مدى مساعدتها لنا على فهم واستيعاب العمل الفنى.
وهى لـيـست تـصـنـيـفًـا مـلـزمًـا ولا شك أنـهـا لـيـست شـامـلـة ولا
جامـعة مانعة. فقـد تحتوى مسرحية عـلى بعض العناصر التى
ــكن فـهـمــهـا جـيـداً عــلى ضـوء مـثل هــذه الـتـســمـيـة فى حـ
سـرحيـة مسـتمدة من نجـد أن هناك عـوامل أخرى فى نـفس ا
ــكن فــهـمــهـا بــصـورة أفــضل عــلى ضـوء ذلك تـقــلـيــد مـغــايـر و
ـسـرحـيـات الـتـقـلـيـد. لـقــد كـتب آرثـر أدامـوف مـثلاً عـددًا من ا
التى تـعتـبر أمـثلة أولـى على درامـا (اللامعـقول). أمـا الآن فهو
يـرفـض هـذا الأســلـوب بــصـراحــة تـامــة وعن عــمـد ويــكـتب فى
إطار تقليد واقـعى مختلف. ومع ذلك فإننا نجد حتى فى آخر
ـلـتـزمـة واقـعـيًـا واجـتــمـاعـيًـا بـعض الـنـواحى الـتى مـسـرحــيـاته ا
ـــكن أن تـــوضح عـــلى ضـــوء درامــا الـلامــعـــقـــول كــاســـتـــخــدام
الـفـواصل الـرمـزيــة "وهى دمى الـقـراقـوز" فى مــسـرحـيـته ربـيع
عـــام  .71وبـــالإضــــافـــة إلى هـــذا الــــنـــوع فـــإن اصـــطـلاحًـــا مـــثل
اصــطلاح "درامـا اللامــعـقـول" عــنـدمـا يــتـحـدد ويــفـهم يــكـتـسب
قيـمة معـينة فى إلـقاء الأضواء عـلى مؤلفـات الحقب الـسالفة.
لــقـد كــتب الــنــاقــد الـبــولــنــدى "جــان كـوت" مــثلاً دراســة رائــعـة
ـلك لــيـر  King Learعــلى ضــوء مـســرحـيــة نـهــايـة ــســرحـيــة ا
ـية لا الـلعب  End gameلـبيـكيت. ولم تـكن هذه مـحاولـة أكاد
ـا كـانت عـونًـا حـقـيـقـيًـا كـما اتـضح فـى إخراج جـدوى منـهـا وإ
لك ليـر حيث اسـتمد كـثيرًا سـرحيـة ا "بيرت بـروك" العـظيم 

جدا من أفكاره من مقالة كوت.
ـســرحى الــذى اكـتــسب الآن اسم درامـا إذن مـا هــو الــتـقــلـيــد ا

اللامعقول!
ـسرحـيـات الـتى يـضمـهـا هـذا الكـتـاب ونـنـطلق لتـنـاول إحـدى ا
مــنــهــا ولـتــكن مــســرحـيــة أمــيـديه  Amedeلــيـونــسـكــو. نـرى فى
ـسرحـيـة رجلاً وزوجته وهـمـا فى منـتـصف العـمـر فى موقف ا
من الـواضح أنه لم يؤخذ من الحيـاة الواقعية. إنـهما لم يغادرا
شقتهـما منذ سنـوات. وتكسب الزوجـة قوتها بتـشغيل بدالة أو
مـقــسم تـلـيـفـون من طـراز مـا أمـا الـزوج فـهـو يـكـتب مـسـرحـيـة
ولكنه لا يتجاوز بضعـة سطور. وفى حجرة نومهما جثة مضى
عـلــيـهـا هـنـاك سـنــوات كـثـيـرة. وقـد تـكــون جـثـة عـاشق الـزوجـة
الذى قـتلـه الزوج عنـدما فـاجأهـما مـعا ولـكن هذا لـيس شـيئًا
مـؤكدًا فقـد تكـون أيضًـا جثـة لص أو زائر ضـال. ولكن أغرب
وها فهى شىء بالنسبة لهـذه الجثة هو أنها تظل تزداد فى 
تــعـانى من "مــتـوالـيــة هـنـدســيـة وهـو الــداء الـذى لا يــشـفى مـنه
ـا يؤدى بـالـتالى ـسرحـيـة كـثيـرًا  وتـى". وتكـبـر فى سيـاق ا ا
إلى اندفـاع قدم ضـخمـة من حـجرة الـنوم إلى حـجرة الجـلوس
مـهـددة بــطـرد أمـيـديــة وزوجـته من مــنـزلـهـمــا. وكل هـذا خـيـال
مـفرط إلا أنه لـيس غـريبًـا تمـامًـا إذ إنه يشـبه مـواقف مر بـها

الكثير منا فى الأحلام وفى الكوابيس.
سـرح موقفا وفى الحقيـقة أن يونسـكو قد وضع على خـشبة ا
ــسـرح مــا يــرى فى الأحلام ومن الــواضـح تــمــامًــا أن قــوانــ ا
الــواقــعـى لم تــعــد تـــنــطــبق عـــلى الحــلم. إن الأحـلام لا تــتــطــور
ا تنقل ا تتطور بالتداعى وهى لا تنقل أفكارًا وإ منطقيًا وإ
صــورًا. وفـى الحــقــيـــقــة أن أحــسـن فــهم لـــلــجــثـــة الــنـــامــيــة فى
مـســرحـيـة أمـيــديه هـو الـفـهـم الـذى يـأخـذهـا كــصـورة شـعـريـة.
ومن طـبـيعـة الأحلام والـصـور الـشـعريـة أن تـكـون غـامـضة وأن
ـــعــانى ومـن ثم فــإن من تحـــمل فى نـــفس الـــوقت حــشـــداً من ا
الـعبث أن نسأل ما الـذى ترمز إليه صورة الجـثة النامية. ومن
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سـرح المحلى - ولا يـزال - متأرجـحِا فى مـحاولاته التـجريـبية > بـدا ا
ــتـمـثـل فى مـتـابــعـة مـا ــد جـذور الــظـاهـرة بــ الـتـفــاعل المحـاكى ا

يحققه الغرب من تطورات إبداعية ومن ثم استنساخها حرفيًا.
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> الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة أصدر قراراً بتعي الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف مديراً عاماً لفرع ثقافة القليوبية.
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ـمـثـلـ ويـطـلب مـنـهم الـوقوف فـى منـتـصف الخـشـبـة لـتـحـية ا

الجمهور .
وداخل إطـار العـرض قدم د. مـحمـد سعـد ديكـورا جمـاليـا يعـبر
ملـكة وتشرذم مفردات الحكم والسلطة الا عن تقطع أوصال ا
انه اغــفل تـمــامـا إبــراز مـكـانــة الـدجـاج لــدى الامـبــراطـور حـيث
أبـقى لــهـا عـلى مــكـان صـغــيـر الحـجم والــقـيـمـة دلالــيـا فى أحـد
لـك فى مكـان عال وثرى ـهمـلة وأبـقى على تـماثـيل ا الجوانب ا
دلالــيــا دون الإشـــارة الــيــهــا فـى مــعــظم الأوقـــات كــمــا أنه وضع
اذا فـقد كانت بـعض الصـخور على جـانبى التـماثيل ولا نـعرف 
ـسرح وجـودة على ا ـوتيـفـات ا تفـتـقر الى حـالة الـتـجانس مع ا
كــمـــا أنــهـــا لم تـــضف جـــديــدا بـل إنــهـــا مع الـــقــطع الأخـــرى قــد
ـسرح الأمر الذى أبقى على حـجزت مكانا شـاسعا من خشبة ا
ـشــهــد يــصــاب بــالــتــخــمـة مــسـاحــة صــغــيــرة لــلــتــمــثـيـل جــعـلـت ا

والتخبط بل والوقوع فى بعض اللحظات .
ــوســيــقى الـــتى وضــعــهــا أحــمــد رســتـم والــتى لم تــتــوقف وعن ا
طـوال الـعـرض فـقـد جـاءت مـعــبـرة فى بـعض الـلـحـظـات وغـابت
عنـها وظيـفتهـا طوال العـرض كما أن اسـتخدام مـوتيفـات كثيرة
ــتــفــرج بــالإرهــاق بـــعــد أن أجــهــدت عــيــنــاه أيــضــا أصــاب أذن ا
ــصـمــمــة جـيــدا وغـيــر مــعـبــرة عن الحـدث ولا بـالإضــاءة غــيـر ا
ـــكــان فـــلم تـــســـتـــطع الإضـــاءة رغم تـــنـــوع ألـــوانـــهـــا أن تــعـــكس ا
مـدلولات الأحداث ولم تستـطع أيضا أن تنقل الأجـواء النفسية
لأى مـن الـــشـــخـــوص بل جــــاءت فـــقط  اجـــتـــهــــاديه تـــتـــنـــوع بـــ
الأصـفـر والأحمـر والأزرق فى تـنـافـر صـارخ لم يـؤكـد معـنى ولم

يبرز مضمونا .
امـــــا ملابس مـــــحــــمـــــد ســــعـــــد فـــــقــــد كـــــانت مـــــعــــبـــــرة جــــدا عن
الـشـخـصــيـات غـيـر أن ملابس الجـرمــان كـانت فـقـيـرة جـدا وان
ملكت وب وجـهتى النظر إلا أنها عـكست حالة التضاد بـ ا
ـا تحمل افتـقدت الـرونق والخطـوط التـفصـيلـية لـلشـخصـيات 

من سمات وطبائع دلالية.
ونـــأتى الى المخـــرج الـــذى قـــدم عـــرضـه بـــشـــكل ضـــعـــيف حـــيث
اعــتـمـد عـلى الــشـكل أكـثــر من انـحـيـازه لــلـمـضـمــون فـفى بـدايـة
ــشـهــد الأول قـام بـتــعـريف كل الــشـخــصـيـات الــوافـدة لــلـحـدث ا
بـنفس النـمطيـة كما أنه لم يـستطع مع مـصمم الديـكور توظيف
ــوتــيــفــات الــديــكــوريــة بــشــكـل جــيــد وأن يــبــقى عــلى مــســاحــة ا
مـناسـبة للـممـثل تـسمح لـهم بالحركـة دون تعـثر كمـا أن معظم
خـطـوطه الحـركيـة جـاءت عشـوائـية بلا دلالات وجـاءت خـطوط
مـثل واقفا فى مـكان واحد لـفترات ـمثلـ كى لايظل ا مـعظم ا
طـــويـــله فـلا تـــنــوع ولا اخـــتـلاف ظـــاهــرى بـــعـــيـــدا عن الـــبـــواطن
بـخطوط الشخصيـات باستثناء شخـصية رومولوس التى جاءت

أحيانا مبررة .
ـــمـــثــلـــون فـــقـــد أوقــعـــوا أنـــفـــســـهم بـــأنـــفــســـهم فـى مــأزق  أمـــا ا
ـسـفـة حـيث جـسـدت  شـخصـيـة مـعـلم الـتـراجـيـديا الـكـومـيديـا ا
ـكـانـة الـرجل ولا بـعـلـمه حـتى وان فى شـخص مـخـنث لا يـلـيق 
اراد المخـرج الــســخــريـة من الــفــكـرة فــإن طــريــقـة الــطــرح كـانت
ـمـثل كـما أن مـبتـذله لـلـغـاية رغـم الأداء الكـومـيـدى الجيـد من ا
ـشـاهـد يـسـأل من الـذى كتب قـائـد الجيـش قد دخل فـى أحد ا
عبارات السب على درعه ويـدير لنا الدرع فنرى جمله ( يا ابن
الـتيـيـييت ) وحـ يسـأل الامبـراطور عن الـدجاج فـيقـول لأحد
حـــــراسـه ( هل بـــــاض فـلافـــــيـــــوس ) فـــــيـــــجـــــيب الحـــــارس ( ولا
أبـوتـريـكـيــوس)وبـالـطـبع قـد تــصـبح الـكـومـيــديـا مـادة تـنـشط من
قيمـة التناول الـفنى لكن اذا  توظـيفها بشـكل صحيح لكن أن
يــكـون فـقط الإضــحـاك من أجل الإضــحـاك فـهـى غـايـة لا تجـد
لـهــا وســيـلــة تـبــررهــا  بـالإضــافـة إلـى أن المخـرج قــدم مـشــاهـد
ـمكن أن يـجـسد قـتال الجـرمـان بشـكل ضـعيـف جدا وكـان من ا
لحـظـات الـصـراع والحـرب بـشـكل أكـثـر دقـة وجـودة وأكثـر غـنى
ـضــمـون بـدلاً من تـسـطـيح عـلى مـسـتــوى الـشـكل أن لم يـدركه ا

الأثن معا.
ولـكن يبـقى من ب عـناصر الـعرض كـلها مـجتـمعة عـنصـر يبرز
كـفـة الـنــجـاح اذا مـا وضع فى مــقـيـاس واحـد بـجــانب الـعـنـاصـر
الأخـــرى هــو ذلك الــشـــاب الــذى اســتـــطــاع بــجـــدارة أن يــجــســد
شـخصـية رومولـوس بكل تفـاصيل الشـخصيـة من اداء وخطوط
حركية وكيفيـة المحافظة على مفردات السن والتعامل مع باقى
عـنــاصــر الـعــرض بـنــفس الجــودة دون الانـزلاق الـى الـكــومـيــديـا
الرخيصة التى وقع زملاؤه فى شبـاكها ليبقى هو ومعه كاميليا
ــنــتــهى الـــصــدق الــنــقــطــة عــبــد الــعــلـــيم فى دور ( جــولــيـــا )  و

البيضاء الوحيدة وسط ظلام هذا العرض .

فى إطــار لـقـاء شــبـاب الجـامــعـات الـتـاسـع قـدمت جـامــعـة حـلـوان
ــسـرحى ( رومـولــوس الـعـظــيم ) الـذى كـتــبه دوريـنـمـات الـعـرض ا

وأخرجه أحمد سيف .
ومن الـلـحظـة الأولى الـتى نـدخل فـيـهـا إلى صـالة الـعـرض يـنـتاب
الـعـ راحـة بـصـريـة رائـعـة فـنـحن أمـام ديـكـور يـعـلن عن جـمـالـيـة
شـكــلـيـة رائـعـة ومن هـنـا كـانت الأمــانى تـداعب الـنـفس بـأن تـكـون
ـا تـلك الـلـحـظـة بـدايـة لــعـرض جـيـد لـكن الـريـاح لا تـأتى دائـمـا 
تـشتهى السفن  فـبعد انتهاء العـرض أدرك الجمهور أن ما وقعت
علـيه عـينـاه فى البـدايـة لم يكن سـوى لـوحة فـنيـة جمـيـلة مـزقتـها
أيادى المخرج ومنفذو العرض ولـطختها  ببصمات سيئة أفسدت

الشكل بعدما طال الفساد الطرح وطارحيه .
تدور أحـداث العرض حـول الامبـراطور الرومـانى ( رومولوس
الـعظـيم ) وهـو عظـيم لأن جـنوده قـد ألـصقـوا به هـذه الصـفة
جـزافا وأقـتـنع هـو بأنه عـظـيم فـعلا وتـدلنـا الأحـداث على أن
هـــذا الامــبـــراطــور قـــد لــقـــبه الحـــريــصـــون عــلى وطـــنــهـم بــأنه
إمـبــراطـور الـدجـاج حـيث كـانت تـلـك الـدجـاجـات الـتى يـربـيـهـا
شـغـله الـشـاغل ومن هـنـا كـانت عـظـمـته فـقـد رأى فى حـيـاتـهـا
شـكـرا له لأنه كـان يـطـعـمــهـا ويـرعـاهـا بـيـنـمـا شـعـبه غـارق فى
جـــــوع لامــــثــــيـل له وراح يــــطـــــلق عـــــلى كـل دجــــاجــــة لـــــديه اسم
إمــبــراطـورســبــقه فى حــكم الأمـبــراطــوريه ويــظل عـاكــفــا عـلى
رعــايـتـهـا والاهـتــمـام بـشـئـونــهـا أكـثـر من شـئــون الامـبـراطـوريـة
نـفـسهـا فـيـطمـئن عـليـهـا كل يـوم هل باضت ام لا ? وكم بـيـضة
وضــعت ? ومع هــذه الــتـفــاهــات الامــبــراطــوريه يــأتى خــبـر مع
أحـد حـراسه بـأن هـنـاك ضـابـطـا من الجـيش عـاد من الـقـتـال
مع الجـرمان ويـريد مقـابلته ولـكن الامبراطـور كان يتـعلل بأنه
مـشـغول دائـما وانه عـلى موعـد مع بـائع التـحف الذى سـيعـقد
ـملكة مـقابل مبالغ مـعه صفقـة لشراء بعض مـقتنيـات وكنوز ا
ـقابـلة مـلكـة ووعده  بخـسة وبـعـد تعـثر الـضابط فى روتـ ا
الامــبــراطـــور بــعــد عــدة أســـابــيع يـــنــجح فى لـــقــائه فــيـــتــعــجب
الامـــبــــراطـــور من اصـــابـــة الــــضـــابط ويـــقـــول لـه ( لم كل هـــذا
الــتـــعب? ) فــيـــرد الــضـــابط بـــأن ذلك من أجل رومـــا فــيـــجــيب
نـتـهى الـبـسـاطـة ( أن رومـا قـد مـاتت مـنذ زمن الامـبـراطـور 
طــــويل ) وأن الـــضــــابط يـــضــــحى بــــنـــفـــسـه من أجل جــــثـــة فلا
يــتـوارى الـضــابط من أن يـعـلـن فى وجـهه بـأنه عــار عـلى رومـا
قولة مرددا ( نعم ومع نهاية الجملة يؤكد الأمبراطور نفس ا
لـكة ـشـهد نـتعـرف إلى ا أنـا عـار على رومـا ) وفى أثنـاءهذا ا
وابنـتهـا الأميـرة التى خـطبت لأحـد النـبلاء الفـقراء الذى وقع
فى أســر الجـرمـان والأمـيـرة مـثل أبـيـهــا مـشـغـولـة دائـمـا ولـكن
بــدراسـة الـتـراجــيـديـا الـتـى يـحـاول والـدهــا إقـنـاعـهــا بـالـعـدول
أسى عـنها ودراسة الكومـيديا التى تناسب الـعصر أكثر من ا
وتأتى الأنـباء بأن الجرمـان مازالوا يـتقدمون ويـحاول الجميع
ـــلـك بـــأن يــــدافع عـن إمـــبــــراطـــوريــــته الا انـه لا يـــأبه اقـــنــــاع ا
بـكلمات أحد فهـو مقتنع بأن الاستسلام هـو خير وسيلة حتى
ـقـاومـة مـهـما عـنـدمـا تـخـبـره زوجـته أن الـسـبيـل الوحـيـد هـو ا
ــقــاومــة هى أحــمق شىء فى كــان الــثــمن فــيــرد عــلــيــهــا بــأن ا
الــتـاريخ وهــكـذا يــعـلن الامــبـراطــور عن تـوجــهه الـســيـاسى فى
ـمـلكـة حـتى يـعود خـطـيب ابـنته مـواجـهـة الأخطـار المحـيـطة بـا
من الأسـر ويطلب من الأميـرة أن تتزوج من تاجر الـبنطلونات
ــمــلــكـة وعــلى الــذى اعـلـن أنه ســيــدفع مــبـالـغ طـائــله لإنــقــاذ ا
باركة الزواج الذى من مضض تحاول الأميرة اقـناع والدها 
شـأنه أن يــنـقـذ رومــا ولـكـنه يــرفض فـتـقــول له (أنت ابن عـاق
ـملكة ) ولـكنه يستمـرفى تقد التـبريرات حتى يواجه لهذه ا
ـلك فـى وجـهه بـأن ( إمـيــلـيـان ) الــعـائـد مـن الأسـر فـيــصـرخ ا
قـولة رومـا هى الـتى خانت نـفـسهـا وليس هـو الخـائن وبهـذه ا
الــفــاصــلـــة لــلــخــطــاب يـــقــتــنع الجــمـــيع بــأن مــلــكـــهم لن يــواجه
الجــرمـان فـهـو يـحـرق أرشـيف رومـا ويــتـخـلص من كل مـا بـقى
ــمــلــكــة ويـثــنى من يــحــاولــون الــدفـاع عـن رومـا عن لــديه فى ا
ارائــهم ويــطــلب مـن حـراسـه بـأن يــجــعــلــوا الجــرمــان يــدخــلـون
الـقصـر عنـدمـا يأتـون الـيه ويصـحـو الامبـراطـور من نومه فلا
يـجد أحداً سوى رجل أتى الى الـقصر برفـقة عدد من جنوده
وله نـفس هواية الأمبراطور فى تـربية الدجاج وتصـير بينهما
صداقة حتى يدرك رومولوس أنه أمام أودوكر قائد الجرمان
الـذى يطلب من رومـولوس أن يقبل اسـتسلامه له لأنه يخشى
على جـنوده من التـوحش وأن يتفـحل شأن ابن أخيه وتـعطشه
للحرب فيقتله لنبقى أمام استسلام من نوع مغاير لأستسلام
رومـولوس ولـغرض غيـر غرضه  وينـتهى الـعرض بالامـبراطور
شهد باقى الذى ذهب ليجلس على عـرشه بينما دخلت إلى ا
الــشـخــوص تـسـيــر بـخـطــوات لا دلالـة لــهـا ولا مـبــرر وفى تـلك
ــشــهــد لم يــنــته بـــعــد وجــدنــا من يــعــلن عن أســمــاء الأثــنــاء وا

جامعة حلوان قدمته
 فى أسبوع الشباب

رومولوس
العظيم 

 الثراء البصرى 
وحده لا يصنع عرضاً

جيداً

 خطوط الحركة
عشوائية والكوميديا

ليست حلاً
إلهامى سمير

الأصم :
اثلانهما  (مع زوجته يـواصلان الحديث الصامت أثناء كلام الرجل و
فى كل حركـة وكأنـهمـا صورة فى مـرآة والعـكس يحـدث مع الـرجل ) أى

ضمير.. أنا لا أسمع.. ألا تعرف ما بى ?!
 الزوجة :

ومن تكلم عن ضمير..?
الأصم :

 (مطرقا) ارفعى صوتك يا امرأة هل نسيت ما بى !!
الزوجة : 

(ترفع صوتها) خضير جارك مريض..
رجل 1:

أنت رجل لا تعى ما يخرج من فمك.. لا نريد إلا هديك.. 
رجل 2:

وهل أنا فى ضلال ياهذا..?!
رجل 1:

و بئس ضلالك.. هذا مرض الجاهلية ياضال..
الأصم :

ريض (مطرقا) ارفعى صوتك..  من ا
الزوجة :

خضير.. جارك خضير مريض.. 
رجل 1:

لا تسمعنى ردودك الجوفاء.. لم لم تحضر السواك معك ?
رجل 2:

سجد ?!  يوه ه.. أأحضره فى ا
رجل 1:

نعم.. لابد أن تنظف أسنانك قبل كل صلاة..
رجل 2:

أسمع.. أنا لن استخدم سواكك هذا.. 
الأصم :

رضه.. ? لا حول ولا قوة إلا بالله.. متى أصيب 
الزوجة :

علمت من ساعة فقط.
الأصم :

أسبوع (مطرقا).. 
الزوجة :

 (ترفع صوتها) ساعة.. ساعة.. انتبه حتى لا أكرر قولى..
الأصم :

لم كل صراخك هذا.. أنا منتبه جيدا وأعرف ما قلت .. 
رجل 1:

هذا ليس من الإسلام..
رجل 2:

وما الضرر ?!
رجل 1:

عجون !! عدت إذن للفرشاة وا
رجل 2:

طلوب فى النهاية هو النظافة ?!  أليس ا
رجل 1:

لا ترمى بنفسك فى حضن تقاليع غربية حتى لا تندم..
رجل 2:

أرجـوك ارحمنى من نـظرتك الـضيقـة.. هل مشـكلة الإسلام هى الـفرشاة
عجون ?! وا

الأصم :
شكلة أنك لم تعلم وقد مر أسبوع كامل.. ا

الزوجة :
قلت لك ساعة.. ساعة يا عالم (تسبقه خارجة فى زهق).

رجل 1:
عجون والفرشاة ?  هل كان الرسول يستخدم ا

رجل 2:
ـواصلات الـتى نـركـبـهـا ولا يـحـمل سـاعة (حـانـقا) لا ولم يـكن يـسـتـخـدم ا

فى يده ولا يرتدى  نظارة طبية !!
الأصم :

ــضى قــلـيلا) لابـــد أنه أعــود خــضـــيــرا حــالا.. ولــكن مـــاذا أســمع من ) 
كلـمـاته وهـو مريـض لا يقـوى عـلى رفع الـصوت.. سيـكـون مـوقـفـا مـحـرجا
ـضى قـلـيلا) لـلــغـايـة.. لـكـن الـواجب لابـد أن يـتـم ولا مـفـر من الـواجب (

نعم سأنظر لشفتيه وهما تتحركان.. وأقيس حالهما على حالى.. 
رجل 1:

دنية الكافرة.  هذى بدع وضلالات ولابد من التراجع عن هذى ا
رجل 2:

كافـرة.. هذا والله كلام أهوج.. تـنطع وتـشديد وغـلو سـيبـعدنـا عن جوهر
الدين الحق.. ويؤدى إلى ترك  ونفور. 

رجل 1:
وملابسك ليست ملابس إسلامية.. ووضع يديك فى الصلاة وقدميك. 

رجل 2:
كف يارجل عن الخـلط ب الحـقيـقـة والمجاز.. بـ الفـقه والتـشريع.. ب

الحكم  والعادة.. ي السنة والتقاليد..
 الأصم :

ضى قليلا) نعم سأنظر لشفتيه وهما تتحركان.. وأقيس حالهما على )
حالى.. فإذا قلت له : 

ـ لقد أحزننى حالك.. تشجع يا صاحب.
ـ الحال على ما يرام الحمد لله 

ـ الحمد لله.. وأى أنواع الأكل تأكل ?
سلوق فقط بأمر الحكماء.. ـ ا

ـ بالهناء والشفاء.. ومن من الأطباء يزورك ?

ـ فلان بن فلان..
ـ هذا أفضل الأطباء.. سيتحسن حالك إن شاء الله..

ـ  أنت تريد أن تطمئن على حال وصل للنهاية..
ا أنت ـ ألا تصـدقنى.. إن زيـارة واحـدة مـنه كفـيـلـة بأن تـخـلصـك تمـامـا 

عليه.. 
ـ نعم.. لا بأس من القياس. لابد من الذهاب الآن لأداء الواجب. 

ضى الأصم )   )
الشيخ:

ـاء العـذب شبـيهـان فى الصـفاء.. لا يـدرى الفـرق بيـنهـما الح مـثل ا ـاء ا ا
ـلـعـون أول مخـلـوق يـبـدى تلك الـقـيـاسات إلا من يذوقـهـمـا.. كـان  إبلـيس ا
.. وأنـا من نار وآدم الواهـية أمـام أنـوار الله فـقال : إن الـنـار خيـر من ط
.. فـــإذا قــســـنــا الـــفــرع عـــلى أصــلـه فــهـــو من ظــلـــمــة وأنـــا من نــور من ط
ضىء.. فـقال الحق. "لا أنـسـاب بـيـنهم يـومـئـذ".. إن الـزهد والـتـقـوى قد ا
أصبحا مـحرابا للفضل.. الـفضل الإلهى لا ينـال بالأنساب كـميراث العالم
الـفــانى.. لأنـه مـيــراث روحى.. إنه مــيــراث كل نــبى.. وأمــا وارثــوه فــأرواح
أهل الـــتــقــوى.. فـــابن أبــو جــهـل أصــبح مــؤمـــنــا.. وأمــا ابن نـــوح فــكــان من
.. وها هو سـليل الـتراب قد أصـبح منـيرا كالـقمر مـيزه الـله بعقل الضال

لكه.. وأما أنت يابن النار فامض أسود الوجه.
ـريـض  فى ركن ـ ا لـشـيخ وحـده ـ رجل  1 و  2 فى  (الـزوجـة و الأصم و ا

ركن آخر.. وكل ركن متماثل فى الحركة كما حدث سابقا) 
رجل 1:

أتجلس أيضا إلى منضدة وتستخدم ملعقة ?!
رجل 2:

هذا حرام أيضا ?!
رجل 1:

ـلـعـونة.. ع الحرام.. هـذى كلـها فـ وبدع.. هزمـك الغـرب وحـضـارته ا
ا  كان يفعل رسول الله..  تأس 

رجل 2:
الم تقرأ موقف الرسول : أنتم اعلم بشئون دنياكم !!

الأصم :
والله لقد أحزننى ما أنت عليه من مرض.. تشجع يا صاحب..

ريض :   ا
رض.. لقد انتهيت ياصاحبنا.. قتلنى يا جارى العزيز ا

الأصم :
الحـمـد لـله (وزوجـته تحـاول أن تـنـهـيه بـالإشـارة  الخـفـيـة ولـكن لا تـعرف

كيف ).
ريض :  ا

(لنفسه) الحمد لله.. أيشكر الله على موتى!!
الشيخ  :

ـقـيـاسه الخاص.. ولا يـتخـذ مـن نـفسـه مـيـزانا لا يقـيس الـعـاقل كل أمـر 
لتقدير كل الأمور حتى ما كان منها خارجا عن مدركاته..

الأصم :
وأى أنواع الأكل تأكل ? 

ريض : ا
 (فى ضيق ) آكل سما.

الأصم :
 .. بالهناء والشفاء يا جارنا القد
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ريض : ا
لعون ?! (لنفسه) هناء وشفاء.. ا

رجل 1:
حتى اللحية لا تعجبك.. لقد تاه عقلك والله.. 

رجل 2:
ـظــهــر دون الجـوهــر.. أنت لا تــعـرف لا تـعــجـبــنى لأنــنى أراك تــتـمــسك بــا
ديـنك حـقـا.. لا تــقف عـنـد قـشـور واهـتم بـجـوهــر لـتـعـرف حـقـيـقـة ديـنك..
ادى والا تهلك.. من أسبـاب التأخر افصل  ب الأمور الـروحية والواقع ا
ـضى رجـوع إلى والـضــعف هـذا كـله.. لأن عــدم الـتــقـدم تـقــهـقـر.. وعــدم ا

الخلف. 
رجل 1:

لابد أن تأتى معى لتعرف من صاحب مؤمن ما خفى عليك من أمور.. 
رجل 2:

وما خـفى عنكم من أمـور !!ردوا الفـروع إلى الأصول و الجـزئى إلى الكلى
ـــتـــشــابـــهـــات إلى والـــظـــنى إلى الـــقـــطـــعى.. الجـــزئـــيـــات إلى الـــكـــلـــيـــات وا

المحكمات.
الشيخ :

سـألة لو أجرؤكـم على الفـتيا أجـرؤكم على النـار.. إن أحدهم ليـفتى فى ا
وازين.. عرضت على عمر لجمع لـها أهل بدر.. التبست السبل واختلت ا
ا تصف ألـسنتـكم الكذب هذا  تغـلغل سوء الـظن فى النفـوس "ولا تقولـوا 
حلال وهذا حـرام لـتـفتـروا عـلى الـله الـكذب.. إن الذيـن يفـتـرون عـلى الله

الكذب لا يعلمون ".
الأصم :

 ومن من الأطباء يباشر مرضك ? 
ريض : ا

 (وقد فاض به ) عزرائيل ياسيدنا.. هل هذا يريحك.. اغرب عنى.. 
الأصم :

أفضل الأطباء والله.. لا اطمئن تماما.. ستنتهى من كل هذا تقريبا..
ريض : ا

وت ?! أفضل الأطباء !! أتتمنى لى ا
الأصم :

طبعا.. أنت تستحق أكثر من ذلك.. 
ريض : ا

(فى ضيق متزايد) أنت جار سوء وشر.. تريد موتى يا شيطان?!..
الأصم :

ولم لا.. إن زيارة واحدة منه كفيلة بأن تخلصك تماما.. 
ريض : ا

أه يـاجار الـلـعنـة..ظـهرت حـقـيقـة مـعدنك..أه ه (يـتنـفس بصـعوبة ويـشيح
بوجهه عنه ). 

الأصم :
تـريـد أن تـنام.. سـأتركك لـتـسـتريح (يـبتـعـد عنه ثم لـزوجته ) الحـمـد لـله

قمنا  بالواجب وزيادة..
الزوجة :

واجب.. لقد ضيعت الرجل بكلامك ! 
الأصم :

ا قلت.. (مطرقا) سلامى.. نعم.. أظنه كان سعيدا 
الزوجة :

لم تقل إلا ما يزيد فى مرضه !!
الأصم :

كان وجهه ينطق بالبشر لزيارتى وحديثى الطيب..
الزوجة :

( بــصـوت أعـلى) لم لا تــريـــد أن تــفــهم..لــقـــد أفــســدت كـل شىء بــزيــارتك
نحوسة..  ا

الأصم :
عدتى للنواح والصراخ فى وجهى.. أنا لست أصم.. لابد من تأديبك..

رجل 2:
(فى ثورة) أهذا من الدين.. ترفع على يدك ?!

رجل 1:
عوج ولا تنفع إلا الشدة..  لابد من تقو ا

رجل 2:
وجادلهم بالتى هى أحسن..

رجل 1:
إن رأى أحدكم منكرا..

رجل 2:
وهل هذا منكر.. اهدأ وترو فى ما تقول! 

رجل 1:
لابد من إصلاح المجتمع.. لقد أفسده الجهلة من أمثالك.. 

الشيخ :
أظـهـروا الورع والخـشوع.. والتـقشف والـتنـسك فى نـتف الأسبـلة وتـقصـير
الأكــمــام وتـــشــمــيــر الإزار والــســراويل.. وطــول الــصـــمت والــلــحــيــة. ولــزوم
السمت والبرقع.. تزينوا بكلام الله دون تفقه.. تركوا نعم الله حتى جفت
أدمــغــتـهم وفــجــلت شــفـاهــهم ونــحــلت أبـدانــهم وتــغــيـرت ألــوانــهم وانــحـنت
ن لـيس مثـلهم.. يحـلـون ما حـرم الـله ورسوله ظـهورهم.. قـلوبـهم بـاغضـة 
ويـحرمون ما أحل الله بتـأويلات مكذوبة.. ويتـبعون ما تشابه.. لوكان لهم
ـــا هــنـــأ لــهم عـــيش حــ يـــرى الــواحـــد مــنـــهم الـــفــقـــراء والجــيــران مــروة 
والـيـتـامى والـضعـفـاء من أبـنـاء جـنـسهـم جيـاعـا.. عـراة مـرضى مـطـروح
عـلى الـطـرقـات.. يـطــلـبـون الـكـســوة  ويـسـألـون الخـرقـة.. وهم لا يــلـتـفـتـون
ـقــاصـر.. يـدعـون ـظــاهـر وا إلـيـهم ولا يــرحـمـونـهم.. ولا يـفــكـرون إلا فى ا
التـفويض ويتـتبعـون الأخبار الـتافهـة ذات السنـد الضعيف.. يـستـقون مـنها
الـعـقـيـدة ويـجـرون وراء نص هـنـا ونص هـناك.. ولـو فـهـمـوا الـلـغـة مـا ظـنوا

تنطعون (يكررها) صدقت يا رسول الله... هذا.. هلك ا
(الأدعية والإنشاد والختام )
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وسيقى والكورال بفرع ثقافة جنوب سيناء. > اللواء محمد هانى محافظ جنوب سيناء قرر منح مكافأة مالية تصل إلى 3000 جنيه لعدد من فرق ا
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ــسـرحى الــعـربى - وهـذه ــسـرح الأوربى فى حــوارنـا ا > مــازلـنــا نـتــبع أصـول ا
حـقيقـة - وذهب مسرحـيون عرب إلـى أن للمسـرح العربـى أصولاً تراثيـة لكنه
ى والتراث سرح العا سرح لدينا إلى هج ب عناصر ا عمومًا انتهى شكل ا

العربى.
سرحي جريدة كل ا

13 من أبريل 2009 العدد 92

ليلة عيد ميلاد باردة
حتى لو حضرتها فى أغسطس

ناصر العزبى

ـواتهـا" لا الجـمـاعيـة "الـتى تـعنى الحـيـاة" وقـد حقق  الحـركـة الفـرديـة "
معـادلاً مرئيـاً موازيـاً لعبـثيـة شخصـياته فـجعـلها جـالسـة كأنهـا فى سيـنما
 تـشاهـد ـ تسـتعـرض  تسـترجع  تـتذكـر ـ حيـاتهـا ـ وقد وفق فى الـتعـبير
عن الـنقلات الـزمنـية بـاستـخدامه الإضـاءة والإظلام وأيضـاً تغـييـر أماكن

قاعد.  ا
ــكـان فـقـد أجـاد صـبـحى عـبـد الجـواد فى تـصـويـره لـنـا ; غـرفـة أو وأمـا ا
ـكونات صالـة فى منـزل مجهـزة لاستقـبال احـتفالـية  تنـاثرت بـها بعض ا
ـنـظـر طـبـيـعى مـعـلـقـة عـلى الحـائط  مـدفـأة  ( نـافـذة زجـاجـيـة  لــوحـة 
راً غـامضاً من مقاعـد حادة  أرفف  كـتب  زرع )  وفى العمق نـلمح 
الحــجـر يــنـتــهى بـدرجــات سـلـم صـاعــدة وكـأنك داخـل إلى دهـلــيـز يــعـكس
إحـساساً بالغمـوض  وقد وفق صبحى فى استـخدامه الألوان الباردة مع
غــلــبـة الــلــون الأبــيض المحــايــد حــيث ســاعــد ذلك عــلى وجــود الإحــسـاس
ـا ساعـد عـلى إبراز ن فى تـوظـيف إضاءته لـلـمكـان  بـالـبرودة وأجـاد أ

جمالياته .
وأمــا مــوسـيــقى كــر عــرفـة فــقــد انــسـابت هــادئــة لــتـنــفــذ بـنــا إلى داخل

الشخصيات لتحقق معادلاً سمعياً للحالة النفسية .
مثلون الذى وفق بـشكل كبير فى اختيارهم  فكان حمدى هيكل ويبقى ا
قـديـراً فى تجــسـيـده لـدور" الــزوج " مع الـتـزامـه الأداء المحـايـد الـذى واءم
غـــمـــوض الـــشـــخـــصـــيـــات  ونجـــحت ســـلـــمى غـــريب فـى دور " الـــزوجــة "
ـركـبة مع إبـراز ما بـداخـلهـا من أفـكار وشـكـوك ظلت تـراودها بأبـعـادها ا
ان إمـام فى دور "الـصديـقة" أو الأنـثى فملأت طوال حـياتـها  وبـرعت إ
ـعـادل الـذى افـتـقده الـزوج فى زوجـته  ـيت حـيـويـة وحـيـاة وهـو ا ـكان ا ا
ــوجــود أمـيــر عــصــام "حـفــار الــقــبـور" ظل ــوجــود أو غـيــر ا وأمــا الــرابع ا
يـشــغـلــنـا طــوال الـعــرض دون أن يـبــعـدنــا عن الــشـخــصـيــات الأخـرى  هـو
الخـادم ! هـو عـامل الــسـيـنـمــا ! هـو الجـنــايـنى ! لـيـدخـل عـلـيـنــا فى نـهـايـة

العرض حاملاً فانوس  هو حفار القبور.
ن مــصـطــفى مـخــرج يـجــيـد الــتـعــامل مع الـنــصـوص الــتى تـعــتـمــد عـلى أ
الحوار  ونـنتظر مـنه تجارب تالـية ليؤكـد بها موهـبته  .. وشئنـا أم أبينا
ض   هـارولـد بـنـتـر هـو مـحـور الـعـرض نسـتـدعـيه بـعـد وفـاته الـذى لم 
يلاد " عـليه ثـلاثة أشـهر  نـتـذكره لـنحـتـفى به  فمـسـرحيـة " ليـلـة عيـد ا

بدون قصد هى حفل تأب لهذا الكاتب البريطانى الكبير .

"مــســرح الـــعــبث" مــدرســـة مــســرحــيـــة انــطــلـــقت فى أوروبــا فى مـــنــتــصف
الخـمـسـيـنـيـات  ومن أهـم أعلامـهـا يـوجـ يـونـيـســكـو وصـامـوئـيل بـيـكـيت
وادوارد أولــبى ومـــنــهم أيــضـــاً هــارولــد بـــنــتــر "  " 2008 /1930 مـــؤلف
سرح القلق قال ـ و يـصف النقاد مسرح بينتر " العرض ـ موضوع هذا ا
والكـراهيـة"  فمـسرحـياته مـثيـرة لـلتـوتر مـطعـمة بـخيـالات جنـسيـة حافـلة
بـالــهــواجس والــغــيــرة  وقــد ســاعــد بــنــتــر عـلـى تــأكـيــد هــذا الــوصف ولم
يـسـاعد جـمـهوره عـلى فـهم مـغزى مـسـرحيـاته قـائلا لـهم "ليس ثـمـة فروق
واضحـة ب ما هو واقعى ومـا هو غير واقعى"وقد كـانت مسرحياته دوماً
تلقى تفـسيرا معقولا مثيرة للـجدل إذ يطغى عليـها الغموض  فلا يـجد ا
للـشـخصـيات ولا للأحـداث وأحـيانـا يكـون ظـهور الـشخـصـيات فى الـزمان
ـــكـــان المحـــدد اعـــتـــبـــاطــيـــا أو هـــكـــذا يـــبـــدو كـــمـــا أن الجــو الـــعـــام فى وا
ـسـرحيـات مجـازى إن صح الـتعـبيـر فـيه نوع من المحـاكـاة للـواقع  ولكن ا
الـقـيم  ـيلاد  ـفـهـوم الــتـقـلـيــدى  ومن مـسـرحـيــاته (حـفل عـيــد ا لـيس بــا
الغـرفـة  الخيـانـة  الأيـام الخوالى) وقـد حـصل عام  2005 عـلى جـائـزة
نـوبـل عن مـجـمل إنـتـاجه والـذى يـعـتـبـر بـعـضه من بـ أفـضل مـسـرحـيـات

النصف الثانى من القرن العشرين

ـيلاد" الـتى قـدمـهـا مـسـرح الـشـبـاب بـقـاعة تـنـتـمى مـسرحـيـة "لـيـلـة عـيـد ا
يـوسـف إدريس لـ مــســرح الــعــبث  ولــقــد حــافظ مــتــولى حــامــد عــلى روح
وحى هارولـد بنـتر فى صـياغـته للـنص فحـافظ علـى خصـوصية الحـوار ا
ـفعم بـالاغتـراب والوحـدة وأحداث قـليـلة غـير ُـصرحِ والجـو الـعام ا غـير ا

مفهومة فى وجود شخصيات  ملغزة تعانى انفصالاً فيما بينها ..
ـتـمـيــزين له لـغــة خـاصـة وحـوار ــعـاصـريـن ا ومـتــولى حـامـد مـن الـكـتـاب ا
يـتـسم بالـبـعـد الفـلـسـفى ذو جمل قـصـيـرة موحـيـة  والحـقيـقـة أن تجـربته
ـسرحـية" تلك تـفـجر كـثيـراً من الأطـروحات لـلمـنـاقشـة منـهـا " "الكـتابـة ا
ـرتـبـطـة بـوطن كـانت فى حـاجـة إلى إعـادة فـهل الـفـكـرة الإنـسـانـيـة غـيــر ا
كـتــابــة أو عـمل تــمـصــيـر أو تــعــريب لـهــا ? هل كـانـت تـرجــمـة د. الــشـريف
خـاطـر غـيـر صـالحة لـلـمـسـرحـة ?  أيـضـاً هل كـانت هـنـاك ضـرورة لـعدم
الأخـذ بــالاسم الأصــلى لـنص بــنـتــر "الأيــام الخـوالى" والــذى يـعــد مـدخلاً
ا ؤلف  ـاذا استبـداله باسم نص آخـر لنـفس ا لـلتواصل مع الـعرض ? و

قد يسبب لبساً ... !!

والــغــريب أنك مــنــذ بــدايــة الــعــرض تــشــعــر بــبــرودة الجــو
ـناخ العـام  .. ومع موسيـقى هادئة وإضـاءة خافتة وغرابة ا
.. الجميع يـنتـظر .. الـصمت هـو اللغـة الأساسـية لـلعرض  ..
وضـوع فـهو من خلال ثـالـوث الزوج والـزوجـة والصـديـقة ـ وأمـا ا
ـثـلث الشـهـيـر ـ .. همـا الـزوج "ديلى" والـزوجـة "كيت" فى انـتـظار ا
يلاد ومـع الانتظـار يتـجاذبا الصـديقـة "آنا" للاحـتفال بـليـلة عـيد ا
أطـراف الحـوار عن طريق جـمل مـكـثـفة  وطـوال الـعـرض لا حدث
ا دخول رابع الحدث الـوحيـد فقط ; قدوم الـصديقـة ور ولا فعل 
ب الح والآخر للقيام بـأمور عادية دون أن تنتبه له الشخصيات
ــكــنــون فــيــطـــفــو مــا بــداخــلــهم عــلى  ومع تــداعى الحـــوار يــتــكــشف ا
الــســطح .. ومـع اســتــمــرار الــعــرض تــتــولــد الــتــســاؤلات الــتى يــهــدف إلى
شـاهد عـلى نفـسه أثناء إثارتـها داخـلنـا .. مع تسـاؤلات أخرى يطـرحهـا ا
الـعرض : هل الشخصـيات أموات ? أم أنهم كانوا أمـواتاً فى حياتهم ? أم

اتنا ? وت  لا فرق ب حياتنا و أنه لا فرق ب الحياة وا

 ويزاحـمنـا العرض بـجمل تحتـاج إلى تأمل  بل إنه من كثـرتها لم نـتمكن
من هــذا الـتــأمل ! " الــلـيل هــنــا يـأتـى بـدون حــارس ولا .. " "الــصـبــار هـو
حـيـاتنـا  الآن نـضع فـيه أعـمارنـا" " دائـمـاً تـسكـنـنـا رغـبات لا نجـهـر بـها 
ودائماً تطـالعنا .. لا نـواجهها "  " لن نـكون غرباء فى مـثل هذا اليوم " 
ـاذا لا يـحـدثـنى قـلبـى "  " مثـلـنـا لا يـخرج الآن .. بل " قـلـبى يـحـدثنى .. 
نـسـتـطيع الخـروج"  "الـتـخـاذل وليـد الانـتـظار"  "أنـا أكـره الانـتـظار" "من
الانــتـظـار خــلـقـنــا وإلى الانـتــظـار نـعــود" " لـعل وقت الــضـحك قـد رحل " "
كانت قـد أخذت من السـكوت عـقيـدة لهـا" " هى كالـنهر فـى غضبه " " لم
أره فى عـمرى يـبكـى ..! ما الـذى يجـعل الـرجل يبـكى"" سـاكنـة بلا حراك
سـكة بـفنجـان القهـوة .. إذن كانت لـدى إرادة " "للإنسان .. ولـكن كنت 
دمعـتـان فى حـياته دمـعـة عنـدمـا يـولد ودمـعـة عنـدرحـيـله" "نحن الـغـرباء
وحش ... " ومـقولات كـثيـرة ..  قد تـكون لـها قـيمـتها  فى هـذا العـالم ا
ولـــكن فـى ذات الــوقت يـــؤخـــذ عــلـى الــعـــرض كـــثــرتـــهـــا  وقــد اضـــطــررت

للإمساك بقلم لتدوينها أثناء العرض حتى أتأملها بعد  ذلك.

كـانت لــغـته أيـضـاً مـوائــمـة لـروح بـنـتــر  فـسـيـطـر عــلى إيـقـاع الـعـرض عن
ـتـوافـقـة مع الــرتـابـة "رتـابـة الحـيـاة  رتـابـة طـريق  حـركـة الـشـخــصـيـات ا
وت" مـنوعاً فيها ب الـثبات ـ الاعتماد على الجيـست ـ الحركة البطيئة ا

مثلون حمدى هيكل ا
ان إمام.. وسلمى غريب وإ
أجمل ما فى العرض

ماذا فعل متولى حامد ..

أحداث القاعة

مقولات للتأمل

كيف تعامل المخرج ?

ولكن هل وفادتك لزيارة أم تجارة أم تراها لسياحة?
الغريب :

قـد تـكون ذلك كـله يـا سيـدنـا الأشرف.. لكـن أتدرون يـا سـادتى أن حـيرتى
تشتد مع إمعانى النظر إلى مجلسكم !!

الشيخ :
ولم الحيرة فى دنيا لا تسوى! 

الغريب :
سـيــدنـا الأشـرف ذائع نـسـبه كـثـيـر الجـاه..وأنـتـمـا تـمـلـكـان نـور الـعـلم وعـ
الحق (وهـو يشير فى اتجـاه خروج الصوفى) فـمن يكـون من فى صحـبتكم

حتى يصير جليسا لكما?! 
الشريف:

وما شأنك به ياصاحب..?!
الغريب :

إنه مدعى صوفية يا سادتنا.. ووجهه كذوب ومنافق.. 
الفقيه :

لا حول ولا قوة إلا بالله.. ماذا فعل لك لكى تغتابه.. ?! 
الغريب :

نعم لكما. ولكن مدعى الصوفية يتاجر بصيتكما سيدنا هذا نعيم ساقه ا
قبل ثماركما.. الشريف:

.. أنت لا تكاد تعرفه ياصاحب!  هذا ظلم لصاحبنا ب
الغريب:

أعرفه يا سادة أعرفه.. لقد سمعت ب الناس كثيرا عنه.. 
الفقيه :

لا أحد معصوم يا صاحب !
الغريب :

ن تــسـول له نـفـسه ولم نـرم بـأنـفــسـنـا إلى تـهــلـكـة..اجـعلاه يــا سـادة عـبـرة 
رجمكما بالباطل.

الشيخ:
سبحان الله. وهو يرجمه بالغيب ! 

الشريف:
ولكنك لا تكاد تعرف كلا منا فكيف تخاف علينا.. ?!

الغريب :
لا الآفاق يا أشرف..  سيدنا.. وهل يخفى نور الحق.. صيتك 

الفقيه :
لو كان كل ما قلته عن صاحبنا صدقا.. فهو يشاركنا كل حدائقنا..

الغريب :
شـاركـة مع الأطـهـار والأبرار حـتى لا يـلـوثوا مـشـاركـته بالحل يـا سـيـدنـا.. ا

 .. شجرة خير باسقة بعطاء وم
الشريف :

والـــله فـــعلا لا أدرى مـــا يـــجـــمـــعـــنــا بـــخـــســـيس مـــثـــله.. هـل تــعـــرف  أصـــله
يامولانا.. ?

الفقيه :
إنها صحبة السوق يا صاحب.. إن معرفتنا به محدودة.. 

الشريف:
لابد أن نحل شركتنا ونبعده عن مجلسنا وحدائقنا..

الفقيه :
حينما يعود سأتكفل به.. 

الشريف :
ليس من مقامنا ولا من علياء القوم..

الشيخ :
ـكارم الخصال ومحامد الأفـعال ومحاسن الأمور.. طاعة فلـيكن تعصبكم 

لــو أن إنــســانـــا تــكــلم عــلـى خلاف طــبــعك..لــصـــار فى نــفـــسك نــحــوه غلا
مـكـبــوتـا..وإن لم يــكن الخـلق الـسـىء قـد تـمـكـن من صـاحـبه.. فــكـيف كـان

بيت النار يشتعل بخلاف محدود..
لك : ا

 أما قلت لك اصمت..
الشيخ:

ن اعترض طريق عباد الأصـنام ح اعتـادوا عبادتهـم.. أصبحوا أعـداء 
الأصنام..

لك : ا
 يا حراس..

الشيخ:
اتـقــوا الــله تــقـيــة من ســمع فــخـشع.. واقـتــرف فـاعــتـرف.. ووجل فــعـمل..
وحاذر فـبادر.. وأيقن فـأحسن.. وعـبر فـاعـتبـر..وحـذر فازدجـر.. وأجاب
فأنـاب.. ورجع فـتـاب.. واقـتـدى فـاحـتذى.. وأرى فـرأى.. فـأسـرع مـعادا..

واستظهر زادا ليوم رحيله.. 
لك : ا
اقتلوه..

الحكاية الرابعة
(ا لغريب - الصوفى - ا لفقيه  –الشريف ـ والشيخ يتابع )

الشيخ:
كفوف احفظـنا من كل فرقة وتشتت.. رفوع والجـو ا اللـهم رب السقف ا

واعصمنا من الفتنة  وسددنا للحق وجنبنا البغى..
الغريب:

لا أعرف ما أقول لكم والله.. لقد زد ضيافتى وأحسنتم وفادتى..
الصوفى:

الغريب عندنا ضيف  حتى لا يرى نفسه بغريب..
الغريب:

جــزاك الـله من حــسن صــنـيــعك يـا ســيـدنــا الــعـاشق.. ولــكن هـنــاك سـؤال
يحيرنى يا سادة.. هل أنأى بالحرج وأجد إجابة..?

الفقيه :
وقوت.  سؤالك نور لظلام القبر ا

الغريب :
سؤالى لا يبدأ باستفهام. لكنى فى حيرة ياسادة..

الشريف:
ولم ياصاحبنا الطيب ?

الغريب :
ــجــلــســكم وســادة أو حــ أجــد نــعــيــمــا يــرفل  فــيـه كل مــنــكم.. ولا أرى 
كن أن بـسـاطـا.. ولا أجـد  ســوى الأرض بـيـتـا ومـلـجـأ وسـريـرا..رغم مـا 

توفروه لأنفسكم ! 
الشيخ :

هذى الأرض قطعة منا ونحن منها يا صاحبنا..
الغريب :

إن لبدنـك عليك بـعض الحق يا سـيدنـا.. وإذا كان زهـد النـعمـة يرضيك..
فكيف تدرى أنه يرضى ضيفك?! 

 الصوفى:
(نـاهـضا) غـلـبـتـنـا يـا صـاحـبـنا.. فـراحـتك نـعـيم لـنـا ( وهـو يهـم بالـذهاب)

اسمح لى.. 
 الغريب :

نـعم (بـعد أن ذهب ) هـذا (يـشيـعه بـكلـماته ) نـعـيـمى نـعـيـمك يـا عاشـق ا
والله لقاء سأذكره دائما.. صحبة فى الجنة إن شاء الله. 

الشريف:
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ــكن إنـكـاره أو ـصــرى قـد حـقق بــالـفـعـل تـراكـمًـا إبــداعـيًـا - لا  ــسـرح ا > إن ا
مــصـادرته - فى مـجــال "الـتـجـريب الــتـهـجـيـنـى" خـصـوصًـا مـنــذ بـدايـة فـتـرة

الستينيات التى بدأ خلالها يستند إلى مناهج علمية فى تطوير نفسه.
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الله ومـعـصـيـة للـكـبـرا ًوأخذاً بـالـفـضل وكف اًعن الـبغـض و إنصـافـاً لـلحق
وكظماً للغيظ واجتناب لفساد فى الأرض.. 

(على الطريق: الصوفى - الغريب ومعه هراوة)
الغريب :

امض يا مدعى الصوفية.. أيكون من الصوفية أن تتمتع دون غيرك ?
الصوفى:

ماذا جرى لك يا صاحب ?
الغريب:

(يضربه) هل أخذتك جنتك لنعيم الدنيا وترك نعيم الآخرة?!
الصوفى:  

كل إلى زوال يا صاحب! لم الاعتداء وقد كنا على وفاق?!
الغريب :

(يواصل ضربه ) عن أى شيخ أو مرشد تتعلم.. ?
الصوفى:

رأسى.. أرجوك يا صاحب. ماذا من وراء ذلك تبغى ?!
الغريب :

لا أريـــــد أن أرى وجـــــهك هـــــذا.. لـــــيس مـــــكــــانـك مــــعـــــنــــا ولا حـق لك بــــ
الشركاء..
الصوفى:

(هـاربا من هراوته ) سأذهب يـا صاحب. إن ما أصـابـنى أصـابـنى.. ولكن
خــذوا حـذركــمــا  يـا رفــاق طـريــقى..  لــقـد عــددتـمــانى غــريـبــا وعـددتــمـوه

ن عاد  غريبا فى دنيا لا تساوى جناح بعوضة..  قريبا.. فطوبى 
(الشيخ - الغريب - الفقيه - الصوفى)

الشيخ :
اجـتـنـبـوا كل أمـر فـيه تـضـاغن لـقـلـوب وتـشـاحن لـصـدور وتـدابـر لـنـفوس..
وتخـاذل للأيدى.. حـتى لا تـقع الفـرقـة وتتـشـتت الألفـة وتـختـلف الـكلـمة..

وتتنافر أفئدة وتتشعب فرقا وتتفرق أحزابا. 
الغريب :

ـكننـى من السـير طويلا (لـلشريف) سـيدى ا لا  إن بـقدمى  جـرحا قـد
صاحب العزة.. هل ناديت  لنا أحد خدمك ليساعدنى..

الشريف :
سأعينك أنا ولى الفخر يا صاحب.. 

الغريب :
ا خلق له.  لا يا صاحب كل الجاه.. هذى مهنة خدم. وكل ميسر 

الشريف :
كما تريد يا صاحبنا.. (يذهب مناديا ) يا خادم.. يا خادم.. 

الشيخ:
ألا تــدرون أن الــعـالـم كـالجــبل.. ومــا نـردده مـن قــول يـرتــد إلــيــنــا مع رجع

الصوت. 
الغريب :

أحـسـنت قــولا يـا مـولانـا (يبـتـعـد بـالـفـقـيه جـانـبا) يـالك من فـقــيه بـعـيـد
النظر.. 
الفقيه :

عن ماذا تتحدث?!
الغريب :

خسئت يا ملعون وأنت كالشيطان فى لباس واحد.. 
الفقيه :

ما الذى تقول.. أجننت ?! 
الغريب :

لا تتفوه بكلمة واحدة و إلا حطمت رأسك.. 
الفقيه :

ماذا جرى لك ?! 
الغريب :

(مـخرجا هراوته ) أى فقيه أنت يـاعار كل سفيه.. سأقتـلك قبل أن ينتبه
صاحبك الواعظ الذى يعيش فى غفلة زاهد..

الفقيه :
أهذا جزاء استقبالك.. ?

الغريب:
هذى الجنة ستصبح لى من بعدكما (وهو يرفع الهراوة ليضرب ) 

 الشيخ:
(وقد أمسك به ) لن تنفعك جنات الدنيا.. لن تحمل شيئا فى كفنك..

الفقيه :
 (وقد ساعد الشيخ ) أرأيت ياصاحبنا.. كيف سولت له نفسه بعد كل ما
نـصــنع من أجـله.. لــقـد فــرقـنــا لــنـتــشـتت.. وزرع خلافــا وتــنـافــر لـنــتـبــاعـد

ونتعارك.. نتطاحن.. بئس ما فعل كل مشتت مفرق فتان.. 
الشيخ :

هـذا شـر كـالـدودة تـنــخـر فى عـود صـلب فـتـأتـى عـلـيه  فـيـتـهـاوى.. والـدود
أمـره سهل.. أمـا هذا  فـأمـره لوكـنـا معـا أسـهل.. لـو  شقـقـنا أمـواج الـف

ـفـاخـرة.. ـنـافرة.. وتـركـنـا  تـيـجـان ا بـسـفن الـنـجاة..وعـرجـنـا عن طـريق ا
وســاعـد الـغـنـى فـقـيـرنــا والـقـوى ضـعــيـفـنـا.. أخــذنـا بـالـنــصـيـحــة وتـوحـدنـا
بـتـراحـم ومـودة.. وتـصـديــنـا لـشـيــاطـ الإفك وضلال الـكــذب عـلى لـسـان
ـتــشـكـك  اللاهى والـســاخــر بـعــقـولــنـا  ومــصــائـرنــا..  لـكــان الحـال غــيـر ا
الحـال. أفــلح من نــهض بــجـنــاح وقـوى الــوئــام وأخـمــد نــار الـفــرقــة.. فـمن

اء.. ومن خالف وقع فى التيه.  سلك الطريق الواضح ورد ا
الحكاية الخامسة

(الــشـــيخ - رجل 1 ورجل 2 فى أحــد الأركـــان ـ والأصم وزوجـــته فى ركن
آخر)

رجل 1:
امض مــعى فـلابــد أن أعـــلــمك مـــا تجــهـل وأرفــعك مـن حــضـــيض مــا أنت

فيه..
رجل 2:

أعوذ بالله.. ولكننى أعامل الله وأعامل ضميرى فى كل ما أفعل !!
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> هـنـاك التـباس بـ التـجربـة والـتجـريبـية يـعكـر الـوصول إلى تحـديد نـهائى
فـهـوم الـتجـريـبـية! الـتـجـربـة شىء مسـلم به فى مـجـال الإبـداع والفن واضـح 
ـمـكن أن يـكون طـوال الـزمن. أمـا الـتجـريب فـلـيس شرطًـا للإبـداع ولـكنه من ا

مضافًا إلى الإبداع.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا
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14
الأميرة والتن 
حدوتة بسيطة تحمل خيالا كبيرا

ـكن لها " التى  أجـزاءها فـمثلاً فـكرة "ناب الـتنـ
إذابة الجليد قد تبـدو مقنعة عندما تقدم الحدوتة
شـفــاهـة لـطـفل صـغـيـر لـكــنـهـا تحـتـاج إلى الـتـدخل
لإعــادة كــتــابــة هــذا الجــزء درامــيًــا عــنــد نــقـل هـذه
ــسـرح كـمــا أن فـكـرة زواج الحــدوته عـلى خــشـبـة ا
"حـمدون" والأمـيرة "بـدر البـدور" فى نـهايـة العرض
وذلك كمكافأة له علـى إنقاذه الأميرة وقتله للتن
ولـلساحـرة العجـوز ليست مـناسبـة للطفـل فالطفل
قد تعرف فى بدايـة العرض على "حمدون" الشاب
الـصـغيـر وذلك الـطفل الـذى يـشبـهه تـمامًـا والذى
يـجب أن يتـعـلم منـه الطـفل بـالتـالى صـفاته يـفـاجأ
بـه هذا الـطـفـل فى الـنـهـايـة وهـو يـتـزوج وهـو ما لا

مـشهد اقتحـام "حمدون" لمخبأ الـعجوز الشريرة
وبـجــوار هـذه الخــدع ومـا صــاحـبــهـا مـن مـؤثـرات
صــوتــيــة مـــجــســدة لحــالــة الـــصــراع هــنــاك صــور
مـبــهــجـة تــمـيــزت بـأصــواتــهـا الــغـنــائــيـة الجــمـيــلـة
قدمـة احتفال الـسلطان بـعودة ابنته كلوحـات ا

مشهد النهاية..
سـرحى برغم حـرفيـة كتـابته ولـغة حواره والـنص ا
الـتى تــنـاسب الأطـفــال إلا أنه حـاول مـحــاكـاة شـكل
ـتداولـة شـفهـيًـا على الحـدوتـة الشـعـبيـة الخـرافيـة ا
ألـســنــة الجـدات ولــذا فــقـد وقع فى نــفس أخــطـاء
هــذه الحــكــايــات وهــو مــا يــظــهــر حــدوتــة الــعـرض
كـــــحــــدوتـــــة خــــام تحـــــتــــاج إلـى الــــتـــــدخل فـى بــــعض

حـدوتـة صـغـيرة وبـسـيـطـة يـقـدمـهـا مـسـرح الـقـاهرة
لــلــعـرائـس لجـمــهــور الأطــفـال. حــدوته لا تــخــلـو من
عــنــاصــر تــشـــويق جــاذبــة لــهم فــالــبــطل "حــمــدون"
ــصــاعب والأهــوال من أجل يــتــحــدى الــكـــثــيــر من ا
ــرأة اســتــكـــمــال رحــلــة طـــويــلــة لـه لــلــقــضـــاء عــلى ا
الـعجـوز الـشريـرة الـتى تـتحـكم فى مـقدرات الـبـلدة
وتـسـخّـر لـديـهـا مـجـمـوعـة من الأشـبـاح المخـيـفـة من
بيـنهم تـن مـخيف يـهجم كل فـترة عـلى أهل الـبلدة
لــيــفـــزعــهم ويــحــطم مــنــازلـــهم بــالإضــافــة لخــطــفه
ــرآة لــلـــكــثـــيـــر من أطــفـــال هـــذه الــقـــريــة مـن أجل ا

العجوزة.
وبــرغم كـل الــصــعــوبـات يــســتــطــيع "حــمــدون" ومــعه
صـديـقه "بــهـلـول" تجـاوز كل الأزمــات الـتى تـعـتـرض
طـريـقــهم لـيــحـقـقـا الانــتـصـار فـى الـنـهـايــة وتحـطـيم

رأة العجوز. التن والأشباح وأيضا ا
ــكن لــنــا أن نــتــعـرف عــلى تــلك عــبــر هــذا الــسـرد 
" الذى الأجواء التى يُقدمـها عرض "الأميرة والتن
كــتــبه وأخــرجه مــحــمــد كـشك عــلى خــشــبــة مــسـرح
الــعــرائس وبــالــتــالى عــلى مــجــمــوعــة الـرمــوز الــتى
يحاول كشك تضـمينها داخل حدوتته وكذا الشكل
الـتـعـلـيـمى للأطـفـال والذى يـحـاول من خلالـه إبراز
قيم الشجاعـة استرداد الحق احترام آراء الكبير
عــدم الــكــذب الــتــحـــلى بــالإرادة من أجل الــوصــول

.. للهدف
ـسـرحى بـصـورة غـنـائـيـة تـسـتـعـرض يـبـدأ الـعـرض ا
أهل الـقـريـة وأعمـالـهم ثم تظـهـر قيـمـة الحب التى
يـتـمتـع بهـا الجـميع وأيـضًـا قيـمـة الأمان و.. و.. ثم
فـجـأة يـتـكـسـر ويـتــحـطم كل هـذا مع ظـهـور الـتـنـ
ــــوســـيــــقى مـن الــــنـــعــــومـــة إلـى الحـــدة فــــتـــنــــقــــلب ا
والــضـحـكــات من الـبــهـجــة الـتى تـظــهـر داخــلـهـا إلى
الحـــزن والأسى فــالـــتــنــ حـــطم الــبـــيــوت والمحــال
والــبـضـاعـة الـتى بـداخـلــهـا واخـتـطف الأطـفـال ومن
بــيــنـهم أخت "حــمــدون" وبـدءًا من الــلــوحـة الــثـانــيـة
لــلـعــرض تــبـدأ رحــلـة "حــمــدون" والـتى يــقــابل فـيــهـا
حكيم الغابة فيـرشده إلى كيفية النصر على التن
ومـن وراءه ثم يتـعّرض أثـناء مـسيـره لإنقـاذ الأميرة
"بــدر الـبـدور" وهـنــا يـدخل فى اشـتـبــاك مع الـتـنـ
ويـتـمـكن من قتـله لـيـتجـه بعـد ذلك لـلـرأس الكـبـيرة

رأس العجوز الشريرة.
ويــجــســد الــعــرض هـذه الــرحــلــة الخــرافــيـة الــتى
يــقـــوم بــهــا "حــمــدون" تجــســيـــدًا جــمــيلاً ومــبــهــراً
للأطفال من خلال الخدع الكثيرة التى يصممها
المخـرج كمشهـد اختبار شجـاعة "حمدون" والتى
ـتـعددة ظـهـرت به مـجـمـوعـة الأشبـاح بـرؤوسـهـا ا
والمخــيـــفــة مــشـــهــد صــراع حـــمــدون مع الـــتــنــ

ـجرد إعـادة الوعى يـلـزمنـا هنـا فالحـدوتة تـنـتهى 
للأمـيرة وتـعرفـها عـلى الجمـيع من حولـها كـما أن
عـــودة الـــوعى لـلأمــيـــرة والـــذى  من خـلال إعــادة
وضـع خاتمهـا فى إصبعهـا ذلك الخا الذى كانت
قـد أعـطـتـه قـبلاً لـ "حـمـدون" جـزاء لــشـجـاعـته هى

حيلة درامية غير قوية..
إذًا كـــان يــجـب الــبـــحث عـن أســـبــاب درامـــيـــة أكـــثــر
مــنـطــقــيـة لــعـقــلــيـة الــطـفل وعــدم الاســتـســهـال فى
ـا إيــجـاد الحــلــول فــالــطـفـل الـيــوم أذكى بــكــثــيــر 

نعتقد فيه.
أمــا الـتـنـاول الإخـراجى لـ مـحــمـد كـشك فـقـد ظـهـر
ســلـسًــا عـذبًــا تـتــوالى فـيه صــور الـعــرض فى دقـة
عـالـيـة وفى مــهـارة تـنـفـيـذيـة جــيـدة لـكل الـعـامـلـ

فـمـحـركـو الـعـرائس: عـلـوية عـبـد الـفـتـاح إسـمـاعيل
ــوجى هــشــام طـلــعت عــيــد مـســعــد يـاســر عــبـد ا
ـقـصود فـوزى مـيـخائـيل هـانى عـز سـيـد رستم ا
.. هم سـيد حس نـشوى عبد المجـيد فكرى أم
تـخـفّى داخل هذا جـمـيعًـا وبـحق البـطل الحـقيـقى ا

العرض.
كــمـا أضــاف كــثـيــراً لــشــريط الــصـوت هــذه الــصـور
ـتمـيزة الـتى كتـبهـا الشـاعر جـمال الـسيد الغـنائـية ا
وقـــام بــأدائــهــا أحـــمــد ســعــيـــد شــادى يــونس عــزة
خـــلف شـــريف نـــور كـــمــا أعـــطـى طــابـــعًـــا صـــوتـــيًــا
مــتـــمـــيــزًا لـــشـــخــصـــيـــات الحــدوتـــة الأداء الـــصــوتى
دهش لـ :عـادل خلف مـصطـفى طلـبة الجـمـيل وا
ســهــيـــر الــبــدراوى حـــسن يــوسف فـــادى خــفــاجــة

إيناس نور..
ــوســيــقى شــريف نــور أعــطى بــعـداً ــرح  والــطــابع ا
جــمـالــيـا وجـذابًــا لـدى الأطــفـال وخـاصــة مـا يــتـعـلق
ؤثرات الصوتية أما أحد أهم جماليات العرض با
هـو تـصـمـيمـات الـديـكـور والعـرائس الـتى قـامت بـها
آيــات خـــلــيــفـــة والــتى تـــمــيــزت بــألـــوانــهــا الجـــمــيــلــة
والمحــــبـــبــــة لــــدى الأطــــفــــال ورهــــافــــة خــــطــــوطــــهـــا

ناسبة لع الطفل.. وأحجامها ا
فى نـهاية الأمر فالـعرض يقدم متعـة بصرية جيدة
ـكـن لـهـا أن تــضـيف إلى الــرصـيـد وقـيــمـة فـكــريـة 
ـصــرى كـمــا أنـهــا تــسـاعــد عـلى ــعـرفـى لـلــطـفـل ا ا
تـنـمــيـة خـيــاله وتـدّرب عـيــنـيه عـلى مــعـرفـة الألـوان
والأحـــجـــام وهـــذا كـــله يــــحـــسب لـــرصـــيـــد مـــســـرح
الـــعـــرائس ومـــديـــره مـــحـــمـــد نـــور ولـــفـــنـــانـى عــرض

." "الأميرة والتن

 مهارة تنفيذية ودقة عالية.. والبطولة الحقيقية لمحركى العرائس

 نص العرض لم يخرج  من إطار الحكاية الشعبية
 وكان بحاجة للتدخل فى صياغته

إبراهيم الحسينى

ز.. وتعريض بولاة وحكام.  فى كلماتك غمز و
الشيخ :

إنى أنصح.. 
لك : ا

 تنصح ?
الشيخ:

بـأن يـكـون أمـر الـناس عـنـدك فى الحق سـواء.. فـإنه لـيس فى جـور عوض
من عـدل.. فـاجـتـنب مـا تـنـكـره الـفـطـرة.. وابـتـذل نـفـسك فـيـمـا فـرض الـله

عليك راجيا ثوابه ومتخوفا عقابه..
لك : ا

إنى أفعل..
الشيخ:

واعـلم أنه لن يغنـيك عن الحق شىء أبدا.. ومن الحق علـيك حفظ نفسك
والاحتساب على الناس بجهدك..

لك : ا
ما رأيت فى نصحك جديدا.. وما تعلمت شيئا من كل كلامك.. 

الشيخ :
قـدر الـرجل عـلى قـدر الـهـمـة وصـدقه عـلى قـدر مـروءته.. وشـجاعـته عـلى

قدر أنفته.. وعفته على قدر غيرته.. 
لك : ا

من أنت حـتى تخاطبـنى هكذا.. أولا تخـشى غضبى وسطوتى.. ألا تخاف
صولتى ?!

الشيخ :
احذر صولة الكر إذا جاع.. واللئيم إذا شبع..

لك: ا
هـــذا تــعـــريض بى.. بل بـــكل حــكـــام الأرض وكل ولاة الأمــر.. مـــثــلك يـــثــيــر

الفتنة.. مثلك يجب أن تحذره العامة..
الشيخ :

أحـذركم دنيا حـلوة خـضرة.. حفت بـالشـهوات وتزيـنت بغرور..راقت بقـليل
وتحــلت بــالآمــال.. لا تــدم فـــيــهــا مــســرة ولا تــؤمـن مــنــهــا فــجــعــة.. ضـرارة
غـرارة.. حـائـلـة زائـلة..أكــالـة غـوالـة مـهـلـكـة.. شـهـوتـهـا بـدايـة كـبـر وحـقـد..
ورسـوخ شـهـوتــهـا يـنـشــأ من أن تـعـتــاد الـسىء فـيــهـا.. فـإذا رسـخت خــلـيـقـة
مزريـة عـنـدك فانـإغـضب يـنـتابك عـلى من يـسـعى لـكى يـقلـعـهـا منك.. فـما
.. فـكل من سـعى لاقــتلاعك من الـطـ صـار دمت قـد غــدوت آكلا لـلـطـ

عدوا لك.. 
لك : ا

ــا قـال.. لا.. الــكل بــكـفـى افـعـل مـا يــحــلـو لى (جـانـبـا) مـالى قــد أخـذت 
ـينا.. آتى بـهم شمـالا.. أسيـر بهم.. بهم.. هـؤلاء القـوم أملـكهم..آتى بهم 

أجرى بهم..
سرح يظهر القرد والغزال.. يتبعان فأرا  يسحب جملا) (فى مقدمة ا

القرد :
هل رأيت ما أرى.. الفأر يسحب جملا وهو مستسلم للسحب !!

الغزال :
سبحان من له الدوام.. وكيف ارتضى مارد أن يقوده هذا الجرذ..?! 

القرد :
أيا درس.. كيف تقود هذا الطود بكل سهولة..?!

الفأر :
(متباهيا) بكفى هذا يارنة! 

>  تناقش ورشة الزيتون مساء اليوم الديوان الثانى لشاعر العامية حا مرعى.
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الغزال:
وكيف خضع وهو قادر على أن يدهمك بطرف قدم ?! 

الفأر :
(يـلف بـالجـمل ويدور) من هـذا الـذى تـتـحـدثـون عـنه.. هـذا بــعـيـر تـافه لا

يفكر إلا فى اجترار طعامه وملء سنامه..
القرد :

شىء لا يصدقه عاقل.. وكيف فعلت ما تفعل ياصاحب.. ?!
الفأر :

لا شىء أســـهل مـن قــيـــاد غـــبى لا يـــفــقه..هــكـــذا اســـتــخـــدمه بـــنــو الـــبـــشــر
وسخروه.. ربطت طرف الحبل فى كـفى هذا.. فلا هو قادر على ان يفلت

من قبضتى.. ولا هو متحرر من نيتى أو رغبتى.. 
الغزال:

لم نر مثل الذى فعلت من قبل..ولكن إلى أين تسير ?
الفأر :

ن لا يــصــدق إلا عــيـنــيه.. امـضى ســأمــضى به كـل مــكـان لأثــبـت قـدراتـى 
يابعيرى واتبعنى فأنا مرشدك دليلك..

الشيخ:
ــا لم تـكن مـكـتـملا فـلا تـنـفـرد بـتـجـارة.. مـا قـادك شىء مـثل الـوهم.. وطـا
ن يـعلم وطـالـبا وكن لـيـنـا فى الأيدى.. وكن صامـتـا منـصـتا.. وكن تـلـميـذا 
رء مـا لا يأكل ن يـدرى.. وكن أذنا مـا دمت لـست لـسان الحق.. يـجـمع  ا

ويبنى ما لا يسكن.. ثم يخرج إلى الله.. لا ماء حمل و لا بناء نقل !
لك فى العمق) (الجمل والفأر عند البحر وا

الجمل :
مالك توقفت يا رفيق الجبل والصحراء ?!

الفأر :
هذا بحر عظيم يا رفيق قد نغرق فيه !

الجمل :
(سـاخرا) ألـست  دلـيـلى ومـرشـدى.. فلـم الحـيرة.. ضع قـدمك الـشـجـاعة

فى البحر وتقدم وسأتبعك بكل سهولة..!!
الفأر :

اء  لا حدود له ولا عمق.  لكن ا
الجمل :

اء لا يبلغ إلا ركبتى.. اء ) ا دعنى أثبت لك عكس ظنونك (ينزل إلى ا
الفأر  :

سـيــدى إنه يـبــلغ الـركــبـة بـالــنـســبـة لك.. وبــ ركـبـة وأخــرى يـتــضح الـفـرق
ياسيدنا!!
الجمل :

الآن  سيدنا.. ليكن مراؤك مع أمثالك.. 
الفأر  :

لقد تبت يا سيدنا.. فهلا تصدقت على وجزت بى هذا الهلاك..
الجمل :

الآن أصبح العبور منوطا بى.. وأنا على حمل الآلاف من أمثالك لقدير..
لك والشيخ) ( عند ا

لك : ا
ينا..  الكل بكفى أفـعل ما يحلو لى بهم.. هؤلاء القوم أملكهم.. آتى بهم 
آتى بــهم شــمــالا.. أسـيــر وأجــرى بــهم.. لن يــؤثـر عــلى هــذا الــشــيخ.. وفـر

كلامك يا رجل واصمت..
الشيخ:  

اسـمع يـرحـمك الـله.. إنى قـادم من سـفـر طـال وأمـامى سـفـر أطول.. لـذا
سأبيت ليلى هنا فى هذا الخان..

الخادم:
لا حول ولا قوة إلا بالله هذا خان وأنا خادم أرعاه..

الصوفى:
وعليك أن تعتنى بحمارى هذا. 

الخادم:
لا حول ولا قوة إلا بالله هذا عملى ياسيد.. 

الصوفى:
وعليك أن تعد له طعاما من ت وشعير..

الخادم:
لا حول ولا قوة إلا بالله.. سأفعل ماهو مطلوب وزيادة..

الصوفى:
ــكـنه الـطــحن بـأسـنـان ولأن حـمـارى شــاخ أرجـو أن تـنـدى مــايـأكل  حـتى 

عجوز مثله..
الخادم:

لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الغير يتعلم منى هذا كله..
الصوفى:

وابدأ بإنزال السرج من فوقه وادهن ظهره بالزيت..
الخادم:

لا حول ولا قوة إلا بالله..أنا افعل هذا دوما ياسيد..
الصوفى:

اء.. هم ألا تنسى ا وا
الخادم:

لا حول ولا قوة إلا بالله..لقد أخجلتنى يا سيد.. فهذا سهل وبسيط..
الصوفى:

ولا تضع مع الشعير كثيرا من تبنك.. 
الخادم :

لا حول ولا قوة إلا بالله.. سأفعل يا سيدى كل ما تقول وأكثر..
الصوفى:

اطمأن قلبى على حمارى بعد أن وليتك أمره..لا حول ولا قوة إلا بالله..
(بـيـنـمـا يـذهب الـصـوفى لـيـنـام يـقـلـده الخـادم لاهـيا..و الـصـوفى يـحـلم

بحماره وهو يتعذب)
الشيخ:

اتـقى الــله فى ســرائـر أمــرك ومـخــافى عــمـلك. حــيث لا شـهــيـد غــيـره ولا
وكيل دونه. ومن اسـتهـان بالأمـانة ورتع فى الخـيانـة ولم ينـزه نفـسه ودينه
عـنـهـا.. فـقـد أحل بـنفـسه خـزيـا فى الـدنـيـا وهـو فى الآخـرة  أذل وأخزى.

وأعظم خيانة خيانة أمة وأفظع غش غش أئمة.
(الصوفى يستيقظ مذعورا من الحلم الذى رأيناه أثناء كلام الشيخ )

الصوفى:
قـلـقة.. طـوال اللـيل حـمـارى يتـعذب.. زعـجـة ا يا الـله مـا هذى الأحـلام ا

ماذا أصاب حمارى.. لقد أوصيت  الخادم به..
الخادم :

حمارك جاهز ياسيد للترحال..
الصوفى:

هل أطعمته و سقيته واخذ كفاية نومه.. ?!
الخادم :

لا حول ولا قوة إلا بالله. قمت بالواجب والله وزيادة.. 
الصوفى :

وما له فى حالة إعياء ومرض ?!
الخادم :

لا حول ولا قوة إلا بالله.. هذا من زيادة علفى وكثرة ريه.. 
الصوفى :

عـلى الــله دائـمــا الـقـصـد..هـاك أجــرك وزيـادة.. (وقـد انـطـلق مع حـمـاره
الذى يكبو ويتكرر وقوعه ) مالك  يا حمارى تتعثر.. هل أنت مريض..?

الحمار:
أنــا يـا مـالـكى بـ تـراب وحـصى.. مـال سـرجـى وتـقـطع الـلـجـام.. أنـهـكـنى

بالأمس طريقى وقضيت الليلة  دون رعاية أو علف أو ماء..
الصوفى:

ربى كـيف حـدث هـذا كـله.. لـقـد أوصــيت الخـادم بـحـسن رعـايـتك وولـيـته
مطمئنا أمرك 

الحمار:
لم  أر والـيك إلا بـعــد الـفـجـر..ألـقى الـسـرج عــلى ظـهـرى.. ووخـزنى حـتى

أنهض..
الصوفى :

(وهو يربت عليه) الذنب ليس ذنبى إذن..لكن ذنب من أهمل عمله..
الحمار :

بل ذنبك عفوا ياسيد.. أليس أنت من أوكل أمرى له..
الصوفى:

لا حـول ولا قـوة إلا بـالله.. كـان الخـادم يـحـوقل ويـدعى قـيـامه بـعـمـله بـكل
همه..كل يا مـسك كل.. لـقد تـعشـيت بالأمس حوقلات.. خدعـنى بزيف
ان.. هذا ما جنته يداى.. كان لابد أن  أحسن اختيار التقوى وادعاء الإ

من أوكل له أمرك.. 
الشيخ:

البصيـر منها يعلم أن وراءها دار.. البصير مـنها شاخص متزود والاعمى
اء مختلف طعمه.. من طاب متزود جامع.. كل نبات لاغنى به عن ماء وا

سقيه طاب غرسه وحلت ثمرته.. وما خبث لا يخرج إلا نكدا..
لك فى مواجهة مع الشيخ ) ( يظهر ا

لك : ا
ما هذا... أتؤلب العامة ضدى ? 

الشيخ :
ولم أؤلبهم ?! 

لك : ا
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هذه التجربة :
هرجان التجريبى الأول عام سرح القومى.. ضمن ا هذه التـجربة الفنية التى قدمت على خشبة ا
1988.. لم تـكن ولـيدة كـاتبـها.. ولـم يتـأكد مـيلادها الحـقـيقى إلا قـرب انتـهاء بـروفـاتهـا النـهائـية..
واكتـمال صـورتهـا النهـائيـة التى تـراقصت كالأخـيلـة فى رأس مخـرجها عـصام الـسيد.. وهـو يعايش
هتمة بالـصوفية ورجالاتها وكتاباتهم وأدبياتهم.. وقمنا فنون التـمسرح فى قلب الأوراق التراثية ا
ـسرحيـة العـربية.. ولـيست هذه بهـا طامحـ إلى تقـد قضايـا تبـحث عن خصوصـية لـلتجـربة ا
ـسرحـية فى تـراثنـا العـربى.. ولكـنهـا أول من يتـحلق التـجربـة أول من يطـرق أبواب هـذه الظـواهر ا
حول روح الـقيـم الاجتمـاعيـة فى الفـكر الإسـلامى.. وذلك عبـر وحدة شـعوريـة وجدانـية قـد يكون
ـلحـميـة أو الآرسطـية..من خلال اسـتقراء لـها تـأثيرهـا على مـفاهـيمنـا التـقليـدية لـلدراما.. سواء ا
مفردات الحضرة الـصوفية وتحليـلها إلى عناصرهـا من خصوصية لفـظية ومكانيـة ولونية وحركية

وضوئية ولحنية وتشكيلية.
وهذه الحـكايات مسـتقاة من " مثـنوى " جلال الدين الرومى.. الذى تـرجمه وشرحه د. محـمد عبد
الـسلام كـفافى.. بـالإضـافة إلى بـعض مـختـارات من "نـهج البـلاغة " للإمـام عـلى بن أبى طالب.. كـرم

الله وجهه.. بشرح الشيخ محمد عبده.. 
سرح.. وأعلاه فى السـقف شاشة بيضاء مـستديرة.. يعرض الديـكور: قرص كبير يـتوسط خشبة ا
تـفرج فى إيحاء ضمنى علـيها ب وقت وآخر لوحات فنية إسلامية.. يتحـلق حول هذا مقاعد ا
ــمـثـلــ الـذين يــؤدون الحـالات والإحـالات حـول بـإعـادة تــكـوين الحــضـرة الـصــوفـيـة.. ومــشـاركـة ا

كان تماما.. شيخهم فى بؤرة ا
الإضاءة : أعيد تصميمها  بحيث شملت فى معظمها الجوانب الأربعة بالإضافة للعلوية الثابتة

شـاهدين فى بهو القاعة الخـارجية حيث ترتفع نداءات الأذان من ـتد من بداية تجمع ا نظر :  ا
ـبتـهـل كل اتجـاه  فى تـداخل مـهيب..وتـطـفـأ الأنوار رويـدا بـينـمـا تـعلـو أنـوار الـفوانـيس فى أيـدى ا
ـسـرح الــذين يـقـودون الجـمــهـور الى الـداخل فــيـمـرون بـهم الى الــقـاعـة الـرئـيــسـيـة حـيث مــقـاعـد ا
الأصلـية مـغطـاة.. وتتـماوج فـوقهـا الإضاءة الخـاصة بـالغـيوم.. وتـنبـعث رائحـة البـخور.. وفى حـالة
ؤدون فى ـضاءة فى خـفوت  بـينـما يـتقـدم  ا ـسرح ا دخولـية يـتهـيب الجمـيع الصـعود إلى خـشـبة ا
ستديـر فى منتصف الخـشبة.. والذى يـحيطه فى أركان مـختلفة ثبات إلى أماكـنهم فوق القـرص ا
عـدد من العـصى والعبـاءات والأقنـعة الخـاصة بـالحيوانـات والطـيور والـتى ترتـدى وقت الحاجة فى
ـنشـدون أمـاكنـهم فى صدارة قـبـضات الأيـدى.. وبيـنـما يـجلس الجـمـهور يـتردد الـغنـاء وقـد احتل ا

كان وهم فى ترنيمات لحنية لم تنقطع منذ بداية الدخول مع الجمهور.. ا

أصـوات الـدنـيـا..فيـهـتـز قـلـبك دومـا.. ألا قـيمـة لـهـذا الـصـوت المحـبوس...
قبض.. ويل  لى منه ومن صاحبه..  أهذا جزاء أتلقاه بهذا القفص ا

الشيخ:
قيـد والقيـد.. رغباتى سـجون وأنا الـسجان.. ويل لى وأنـا ا ويل لى وأنـا ا
قيـد و خوفى قـيد و فـقرى قـيد.. جـسدى أكـبر قـيـد.. كالـطيـر الجائع فى
كل الأوقـات أقع فى شرك مـنصـوب لى.. لا نكـاد نجمع قـمحا ونـضعه فى
صـوامعـنـا حتى نـفقـد كل القـمح.. ويلـقى عـليـنا سـؤالاً بظـله : من أين هذا
الخــلل الحـادث دومــا.. ويـجىء جـواب : صــنع الـفـأر جــحـرا فى صــوامـعـنـا
فــخـرب بـخـداعه مــا كـنـا نجــمع.. فـاعـمـلـى يـا نـفس عـلـى دفع شـر الـفـأر..
واجـتهدى ثـانية فى جـمع القمح.. فـلو لم  يكن فى صـوامعنـا  فأر سارق..

فأين محصول أعمالنا طيلة هذا العمر.. 
( يدخل التاجر متجها إلى قفص البلبل )

التاجر :
أسمعنا صوتك يا أجمل بلبل... (البلبل يغنى)

التاجر:
ما أجمل صوتك..

البلبل:
وما أقسى سجنك..  ألا تفكر فى أن أتحرر من هذا السجن?

التاجر:
دع هذا الآن حتى نرجع  من رحلتنا.. ماتبغى أن نحضر لك..?

البلبل :
هل ستسافر ياسيد..?

التاجر :
نـعم يابـلبـلـنا إلى بلاد الـهنـد. ماذا تـطلب وسـأحضـر لك كل الطـلبـات حتى

تنسى لغوك هذا 
البلبل:

سيد مزرعتى.. هل فى الهند بلابل ?
التاجر:

اذا تسأل.. هل أحضر لك واحدة لتؤنس وحدة قفصك..? نعم لا شك..و
البلبل :

لا.. ما أطلبه ياسيد هو إخبار رفاقى عن حالى.. 
التاجر :

وما هو حالك.. أنت فى أحسن حال !!
البلبل :

أخبـرهم بـغـنائـى خلف الـقـضـبان.. أخـبـرهم عن هـذا القـفص ومـا أوقـعنى
فى الفخ..

التاجر:
هكذا فقط يابلبلنا.. لا تبغى شيئا آخر..?!

البلبل :
أخـبرهم أيضـا :أنى مشـتاق لـكل بلابل دنيـانا رغم الحـبس.. وأنى اهديهم

كل سلامى وأخيرا أسألهم : ماذا يعنى العدل فى هذى الدنيا.. 
التاجر:

(مندهشا) العدل !! 
(رحلة التاجر الى الهند فى تشكيلات موحية)

(التاجر مع الحمال وقد وصل إلى مجموعة بلابل تقف على الأشجار)
التاجر :

يهديكم  كل سلام ويسألكم  عن معنى العدل فى هذى الدنيا.. 

هـاجمنـا يا مولاى أسـد فجأة..وحـ وقعنـا فى قبضـته قلت له : نحن من
عبيد مولانا ملك الغابة.. فضحك ساخرا من كلماتى..

الأسد:
(فى غضب) من ذا  يجرؤ. ?

الأرنب :
أفون.. أنا أملك هذى لك ا عفوك مولاى.. فقد تمـادى وقال: من هذا ا

الغابة..
الأسد:

ماذا.. سبنا وتجاوز عن كل حدوده..?! 
الأرنب :

ـزقك يـامـولانا .. قـلت له : خل سـبـيل أحـد مـنـا حـتى يـحـمل وأقـسم أن 
خـبرك ويـنـقل عنك.. فـأخذ زمـيلى رهـيـنا عـنده فـهو أسـمن ويعـادل ثلاثة

أضعافى.. 
الأسد :

ــلـكـتى.. ويـتــجـاوز حــدوده ويـسب مــا هـذا الـتــخـريف.... أســد آخـر فى 
ويشتم.. ?!

الأرنب :
ناقل كـفـر لـيس بكـافـر يـا مولانـا.. ولابـد أن  تـطهـر لـنـا هذى الـغـابـة حتى

كننا الوفاء بعهدك يامالكنا ومالك هذى الغابة.... 
الأسد :

أرنى مكانه هذا المجنون..
(يتقدم الأرنب مسرعا والأسد يتبعه فى حركة بطيئة )

الأسد:
(يواصل فى لهاث ) لقد عدونا كثيرا.. أين هو ?

الأرنب:
(يلهث هو الآخر ) لقد اقتربنا يامولانا.. هاهو..

الأسد:
نتصف) أين.. لا أرى أحدا (وقد صنعت المجموعة بئرا فى ا

الأرنب :
فى هـذى الـبـئـر.. لــقـد اتـخـذهـا حـامـيـة له من غـدر الـغـابـة.. ويـتـحـدى أن

يقترب منها مخلوق..
الأسد:

لم يخـلق من يتحدانى..اخرج يا صعلوك.. يا من تجرؤ أن تـتعرض لرعية
لكتى دون استئذان..  ارنى شجاعتك يامزعوم.. أملكها وتدخل 

الأرنب :
لن يخرج يامولانا.. 

الأسد:
وكيف أراه الآن..?

الأرنب :
قف على حافة هذا البئر.. ها هو يا مولاى وبجواره زميلى مربوط..

الأسد :
(يزأر ) تعالى اخرج كى أرديك قتيلا.. 

الأرنب:
إنه يزأر مثلك ويكشر عن أنيابه.. أنا خائف وزميلى أيضا خائف..

الأسد :
قلت لك اخرج.. 

الأرنب:
مازال يتحداك يامولانا.. 

الأسد :
أنـا قـادم إلـيك كى تـصـبح عـبـرة..كى تـتـعـلم أدب مـخـاطـبـة الأقـوى (يـقـفز

داخل البئر). 
الشيخ :

( إضـاءة تتركـز على الشيخ) الجـهاد باب من أبـواب الجنة.. فـتح لخاصة
أولـيـاء الـله.. وهـو لـبـاس الـتـقـوى ودرع الـله وجـنته.. فـمن تـركه رغـبـة عنه
ألـبـسـه الـله ثـوب الـذل وشـمــله الـبلاء وتـوارت عن قــلـبه الأنـوار.. والـله مـا
غــزى قـــوم فى عــقـــر دارهم إلا ذلــوا.. فــتـــواكــلـــتم وتـــخــاذلـــتم حــتـى شــنت

الغارات عليكم وملكت  عليكم الأوطان..
الحكاية الثانية

( الشيخ والبلبل.. كلاهما فى سجن منفصل عن الآخر )
الشيخ :

ويلك قلبى.. 
البلبل :

ويلك قلبى.. 
الشيخ :

اذا أنت أسير? 
البلبل :

اذا أنت أسير ? 
الشيخ:

اذا أنت أسير هذا الهيكل الترابى الزائل ?
البلبل:

اذا أنت أسـير هذا الـقفص بـعيـدا عن الأهل والأحباب.. هل تسـمعوننى
يا صحاب. يا من فى  حديقة الـورد وأنا فى أثقل قيد. آه  لعذاب لا أبرأ
مـنه.. إنى أشـرب أقـداحـا قـد حـفلـت بدمى.. لـو امـنح حـريتى لـلـحـظات..
ـكـننـى أن أخرج.. لـو أنـعم بـالانـطلاق بـعـيـدا حـيث سـمـائى الـرحـبة.. لـو 
ــيـنــا وشـمـالا.. تــأسـرنى أغــنى فــضـاء الــكـون أعــانـقه.. تــتـلــقـفــنى الـريح 

تد أو شمس مشرقة دوما...  الطبيعة فى ظل 
الشيخ:

ألا من مخلص لـروحى من جسد فان.. كيف ننـطلق بها من قفص زائل..
ـضى دون كــيف يــا روح وأنت الــطـائــر من عــالم آخــر.. رفــيق زمــان قــد 
رثـــاء.. كــــيف يـــكــــون مـــقــــامك فـى قـــرار فـــان.. انــــظـــر فى حــــالك واخـــرج

عنى والقيمة.. اخرج..ارتحل تماما من حبس الصورة الى مروج ا
البلبل:

يــا صـاحب قــفـصى.. ألا تــمن عـلى بــانـطلاقــة و أنـا من يــشـجـيـك بـأجـمل

اضى. > د. أحمد عبدالفتاح ألقى محاضرة حول مشكلة الفقر والبطالة ببيت ثقافة شب القناطر الأسبوع ا
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ـسرحـي > لـم يقـتـصر الانـشغـال بـالتـأصـيل التـراثى عـلى ا
ــا امـتــد لـيــشـمل ) فــقط وإ ــصــريـ (كُــتـابًــا ومـخــرجـ ا

غرب العربى. سرحي العرب خاصة فى أرض الشام وا ا

سرحي جريدة كل ا
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بلبل 2:
هل قال  لك ذلك كله? 

التاجر :
نعم. بالحرف الواحد..

بلبل 2:
لا حـول ولا قــوة إلا بــالــله (فـجـأة تــرتـعــد الـبلابل كــأن صـاعــقـة مـســتـهـا

وتسقط صرعى ) الحمال:
ياربى.. ماذا يحدث..?!

التاجر:
لا حول ولا قـوة إلا بـالله.. مـاذا حـدث لكم.. مـاذا جـرى يا أجـمل أصوات

الدنيا..انظر ياحمال ماذا فعلت كلماتى بأرق بلابل..!!
الحمال:

كن.. لا أصدق مايحدث..ارحمنا ياربى.. لقد ماتوا ياسيدنا.. لا 
التاجر:

ماتوا..كيف.. ماتت أجمل أصوات الدنيا?!! 
الحمال :

هذا من وقع الكلمات عليهم.. لقد تأثروا جميعا من هول الأحزان..
التاجر :

لا..كـلـماتى من قـتلـت أجمل أصـوات الدنـيـا.. كلـماتى قـاتـلة و أنـا نادم فى
وقت لا يـــنــفــعه نـــدم وعــمــا أتـــأسف.. عن أرواح مــاتـت بــفــعل الـــكــلــمــات..

أنقذنى يارب الأكوان..
(وقد جلس التاجر فى حزن بجوار جثة البلبل)

الشيخ:
ــاذا أنت أســيــر هـــذا الــهــيــكل الــتــرابـى الــزائل ? أنــتم يــا من ويــلك قـــلــبى 
قـلـوبـهم تحت جـلـود مـتحـلـلـة بـفـناء.. عـودوا من عدم بـنـداء حـبيب.. فـهدا
ــلـيك.. وإن كـان قــد خــرج من فم عـبــد لـله.. لـقــد قـال له صـوت أطــلـقه ا
الـله: انى حـواسك ورضاك وغـضبك.. فاذهب فـإنك كـما قـلت: بى يـسمع
وبى يـبـصـر.. إنك أنت الـسـر.. فـأى مـكـان لـلـقـول بـأنك صـاحب سـر..فإن
صــرت ولــهـا بــالحق فــانـى أصـبـح لك.. فــحـيــنــا ادعــوك أنت وحــيــنــا أنـا..

ومهما أقل فأنا شمس مشرقة.. 
(التاجر بعد عودته مع البلبل)

البلبل :
ماذا حدث.. أى شىء يقتضى هذا كله?

التاجر :
لقد نقلت رسالتك لإخوانك ولكن الكل ارتعد ومات..

البلبل:
مات.. ماتوا?! 

التاجر :
لــيـــتــهـم مــا مـــاتــوا..ارتــعـــد الــكـل ومــاتــوا.. مــاكـــان يــجب أن أنـــقل مـــاقــلت

 .. لإخوانك..لكن ما فائدة الندم الآن.. حدث ما حدث وما وقع 
البلبل :
ماتوا ?! 
التاجر :

كان كلامى سهم انطلق من قوس أرداهم فورا..
(لحــظـات ويـرتـعـد الـبـلـبـل ويـرتـعش مـثـلـمـا فـعــلت الـبلابل ويـسـقط فى

قفصه )
التاجر:

(فى ذهـول ) يـاربى.. مـاذا حـدث لك يـاصاحب.. (بـسرعـة يفتـح القفص
غـير مصدق أن بلبله مات) ماذا حدث لك يـا أجمل أصوات الدنيا.. ماذا
ــســمــومـة.. ــكن أن تــقــتل.. ويــلى من كــلــمــاتى ا فى كــلــمــاتى من أحــرف 
أنـقـلت مـا فـيه هلاكك يـاصـاحب.. مـاذا فـعـلت كـلـمـاتى المجـرمـة الـقـاتـلة..

ويلى يا ويلى..
(البلبل يجرى بسرعة هاربا من القفص )

التاجر :
(مندهشا)  ما هذا..أأجمل أصوات الدنيا حى يرزق..?

البلبل:
(يسكت لحظات وهو يقف بعيدا) قبل أن أمضى أسالك العفو.. أغاضب

أنت ياصاحب مزرعتى..?
التاجر :

وما يضيرك من غضبى أو يعنيك وأنت بيدك الآن ماتبغى من حرية ?!
البلبل :

عشرة رجل طيب لا تنسى.. لا أنوى أن أمضى ويلاحقنى غضبك.. 
التاجر :

ا هذا كله..? قل لى كيف فعلت و
البلبل:

لـقــد طــلـبت أن تــسـأل أصــحـابـى فى الـهــنـد.. فــجـاءنـى مـنــهم رد مـشــمـول
بالحكمة..

التاجر:
لا أفهم كلماتك!!

البلبل:
مــا فــعــله أصـــحــابى فى الــهـــنــد تــعــلــمـــته ووعــيت الـــدرس بــســرعــة.. لــقــد
ـشـئوم.. ا فـعـلت الآن أمامك.. قـالـوا دع ما أدخـلك الـسجن ا نصـحـونى 

وت أهون من أن أفقد روحى فى سجنك.. ا
التاجر :

هــذا والــلـه عــجــيب.. بـل مــدهش جــدا.. امـض يــا أجــمل أصـــوات الــدنــيــا
بأمـان الله.. لقـد بيـنت لصـاحب مزرعـتك طرقـا يجـهلـها.. روحى البـاحثة
ـتع فى الـدنيـا ميـتة بـ يديك.. يـا  ضيـعة أيـامى وحـياتى الـبائـسة عـما 
فيـمـا لا يـجدى..لـم ينـفـعـنى عقـل أو حكـمـة.. فـلم  ينـر الـعـقل طـريقى ولم
تـأخذنى الحكـمة الى آفـاق تنـقذنى.. امض فى أمـان الله واتـرك صاحبك

لهمه.. قد يتعلم يوما.. قد يتعلم يوما....
الحكاية الثالثة

(الصوفى مع خادم الخان والشيخ غير بعيد)
الصوفى:
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سرحية بكفر الشيخ. مثلة الشابة مها عبدالحميد هلال تستعد لبدء عرض مسرحية آه يا ليل يا قمر للمخرج أحمد أبوعميرة لفرقة الحامول ا > ا
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> الــتـراث الــعـربى عـمــومًـا لا يــوجـد فـيه ســوى شـكل مــسـرحى واحـد
ووحـيد هـو خيال الـظل فى ح تنـغلق جـميع الأشكـال الأخرى على
عـصرها الـذى وجدت فيه بنـمط حضارته وبطـبيعة قـضاياه وشروطه

التاريخية.
سرحي جريدة كل ا

13 من أبريل 2009  العدد92 
> كـل التـجارب الـتى حاولت الـبـحث عن هويـة لم تسـتطع أن تـنـأى بنـفسـها عن الـتراث
ى - سواء عن وعى أو بـدون وعى - فى ظل عدم اعـتراف بـهذه الحـقيـقة ـسـرحى العـا ا

كابرة والاستعلاء. زيد من ا بل على العكس من ذلك تقنع 

> قصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية يشهد حالياً تقد مسرحية البؤساء لفيكتور هوجو من إخراج عبدالسلام عبدالجليل.

سرحي جريدة كل ا
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ضى فى القرعة.. هه. فلنتركه فى وهمه و
الأرنب:

وهل سترضون بهذى القرعة لو وقعت عند حص أو جعدة ..?
الثعلب:

(فى تبتل) نحن جميعا رهن القرعة 
شهد ) ( يتجمد ا

الشيخ :
صــال الـدهـر صـيــال سـبع عـقــور.. وتـراضى الـنــاس عـلى الـفــجـور.. تـاجـر
البـعض على الدين.. وتحاب الـكل عـلى الكـذب وعلى الـكذاب.. تبـاغضوا
عـلـى صـدق وجـنــحـوا نــحـو غـيــاب.. فـأهل الــفـجــر الـكـاذب صــار  الـواحـد
كـالـثعـلب يجـرى فى ظل الـسبع الـغـاشم.... فجـر يؤكل من يـتـعلق بـذيوله..
غار الـصـدق ودوما فـاض الـكذب.. و كل مـودة تـستـعـمل بـلـسان ويـتـشـاجر
بالـقلب الكل.. صار الفـسوق نسبـا والعفاف عـجبا ولبس الإسلام مـقلوبا.
أين الــــذين  دعـــوا إلـى الـــقــــتـــال فــــهـــرعـــوا.. رفــــعـــوا ســـيـف الحق وأخـــذوا
بـأطراف الأرض زحـفـا زحـفا وصـفـا  صـفـا.. بعض قـد يـهـلك وبـعض لابد

وت من أجل الحق شهادة..  سينجو.. لا يبشر أى منهم بنجاة لأن ا
( الجميع فى حالة رعب أمام عرين الأسد )

الذئب :
مـولانــا لا يـعــتـرض أى مــنـا عـلـى افـتـراسـك لـلـكل.. نــحن فـقط لا نــريـد أن

نتعب ذاتك أبدا.. ولهذا اتفقنا أن نوفر عليكم تعب اللحظة.. 
الأسد :

ابـتلع نفـاقك فى حلقك يـاجعدة.. وأجـيبونى : لم هـذا اللغـو و أنا أعلم أن
وراء الظاهر باطن مذعور!! 

الثعلب :
ينك يا مولانا.. ونحن جميعا نسعى للخير..  نحن ملك 

الأسد :
ـــفــضــوح..الآن أريـــد إجـــابـــة.. مــا وراء يـــاويل الــدنـــيــا مـن كــذب حـــصــ ا

تجمعكم هذا ?
الغزال:

ـبـاغـتـة هـى مـا تـضـنـيــنـا يـا مـولانـا.. فـلـو عـرف كـل مـنـا سـاعـته.. وعـاش ا
حـدودا مـذكـورة مـعـلـومـة تحت حـمـايـة مـولانا.. لـكـان هـذا فـضلا بل كـرمـا

من قلق دائم.. 
القرد :

ولذا سنجـتمع ونرسل لك يومـيا من تقع علـيه القرعة لـيكون طعامك دون
أن تتعب وتكلف نفسك..  ونعيش فى أمان مؤقت بالأمل. مجرد الأمل.. 

الغزال:
وسيتحمل من تقع عليه القرعة قدره إذ انه حتما ملك يديك.. 

القرد :
وسيتلقى دون غم أو كرب قدره.. 

الذئب :
أما الآخرون فسيهنأ الواحد منهم حتى يأتى دوره.. 

الثعلب:
 (جانبا) إن أتى..

 الأسد :
(ضاحكا ) ولكن هذا سيفقدنى لذة صيد أو قنص.. 

الذئب:
 (بـسـرعـة ) بل ســيــضــيف لــذة إســتــرخــاء و دعـة.. وهى مـن لــذات مــلـوك

الدنيا..
القرد :

ا سعى و مشقة ب يديك.. توكل واقبل يا مولانا وسيأتيك الرزق دو
الغزال:

توكل واقبل ففى التوكل خير..
الشيخ :

الـتوكل لا يـغنى عن عـمل أو سعى.. فـإذا كان التـوكل مرشـدًا ودليلاً.. فإن
أمر الله أن نعمل بالأسباب.. 

الذئب:
نرجوك أن تقبل يا مولاى.. 

الجميع:
نرجوك أن تقبل.. 

الأرنب:
شتتة  (وقد ظـهر من بعيد قادما) أيتها النفوس المختلـفة دوما والقلوب ا
من الخوف..الشاهدة الأبدان و الغائبة العقل.. ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر

لنا وارحمنا..
الشيخ :

يـقـول الإمـام عــلى : الـظـلم ثلاثـة : ظـلم لا يــغـفـر.. وظـلم لا يـتـرك.. وظـلم
مـغـفـور لا يطـلب.. فـأمـا الـظـلم الـذى لا يـغـفـر فـشـرك بـالـله.. وأمـا الـظـلم
ـغـفـور فـظلم الـذى لا يـتـرك فـظـلم الـعـبـاد بـعضـهم الـبـعض.. وأمـا الـظـلم ا
ـ ونـحـمـدك تـعـالى عـلى مـا الـعـبـد لـنـفـسه. أعـوذ بـالـله من الـظـلم والـظـا
أخـذت  ومـا أعـطـيت.. وعـلى مـا أبـلـيت وابـتـلـيت.. سـبــحـانك أنت الـبـاطن
ا تـكن صدور الخلق وما تخون لكـل خفية.. الحاضر لـكل سريرة العالم 

عيون قد تبصر (وقد اتجه ليقابل الأرنب ) إلى أين صديقى? 
الأرنب :

إلى حيت فرار من  ظلم وضياع..
الشيخ:

كل مـنا لاق مـا يفـر منه إليه.. الأجل مـساق النـفس والهرب مـنه موافاته..
السلم أمام الكل والواجب أن نصعد درجة نحو القمة.. 

الأرنب :
ـكن أن نتـخلص هل هـو قدر مـحتـوم أن نـلقى مـانهـرب منه.. أهـو حد لا 

من عبئه ?!
الشيخ :

 الـيد مثل الفـأس إشارة  لسعى الـواحد منا. و الـتفكـير فى عقـبى مانعمل
عــبــارة تـتــوجه لــلــعــاقل.. الإشــارة تــمــنح أســرارا وتــضع عــنـا أوزارا وتــرفع

قــدرا.. حــمل الأمـانــة يــرفع كل مــنـا.. وإذا قــبل الــواحـد أمــر الــله أصـبح
نـاطـقا  بـالأمـر.. القـدرة والاخـتيـار سـعى لكى تـشـكر نـعـمه والشـكـر على

القدرة  يزيد من القدرة.. والجبر هو إنكار النعمة..
(مجموعة الحيوانات تبحث عن الأرنب فى ذعر)

المجموعة :
( عملية بحث هنا وهناك ) أين الأرنب.. أين الأرنب ?! 

الذئب :
(وقـد وجده ) لم لم تـذهب لأبـى الحـارث يـاسـحـلـة.. أو لـيس دورك هـذا

اليوم ?! 
الأرنب :

لن أذهب.. 
الثعلب:

ولكن هذا دورك.. لقد اتفقنا مع أبى الحارث على هذا الترتيب..
الأرنب :

ــوت ?ا مــا هـذا الــســخف الــذى اسـمـع وقـد رضى دورى فى مـاذا.. فى ا
وت المخجل ?!  الواحد منكم با

الذئب :
لابد وأن تلتزم بقرار القرعة.. 

الأرنب:
وإن لم أفعل ?

الغزال :
هل جننت ياسحلة..

الثعلب:
لقد أخذنا موثقا من ملك الغابة !!

الأرنب :
ومن لقبه ملكا ?

القرد :
قوته !! 
الأرنب:

اذا لا نقف أمام هذى القوة ? و
الغزال :

يوووه.. سيعود لحالته الأولى ويفاجئنا ح يجوع..
القرد :

ويفترس من يريد على الفور.. هل تقف أمامه فى هذا الح ?! 
الأرنب:

لــقــد ضــاعت عــقــولــكم فى خــوف مــجــنـون.. كم مــر عــلــيـنــا ونــحن نــلــقى
بأنفسنا إليه فى رضا واستسلام.. نحن نتناقص بحر إرادتنا.. الكل فى
بــؤس و فى مـــوت مــؤجل.. لــقـــد فــكــرت ودبـــرت ولابــد أن تــعــمـــلــوا مــعى

بسرعة.. 
الثعلب :

نعمل معك.. لا شأن لنا بك..هذا يومك وهذى  مشكلتك..
الأرنب :

لكن الدور سيأتى عليكم حتما يوما ما.. 
القرد :

ليس اليوم.. 

الغزال :
ر !! الوقت 

الذئب :
 لقد علم بأن قرعتك اليوم وأنك خالفت العهد..

الأرنب :
فلنقف أمامه جميعا.. لا نخشى جبروته..

القرد:
لا قبل لنا بأبى الحارث ياسحلة..

الذئب :
سأمضى قبل أن يطيش صوابه ويفتك بنا جميعا.. 

الثعلب :
خذنى معك.. لقد جن الأرنب.. 

الأرنب:
وت فى مـالى إذا دعوتكم الى جهـاد عدوكم دارت أعينكـم.. لهاثكم من ا
غـمرة.. ومن الـذهول فى سـكرة.. تـكادون ولا تكـيدون.. تنـقص أطرافكم
فلا تــمــتــعــضــون.. والــله مــا اســتــحـق الــوجــود من مــكن عــدوه من نــفــسه

..كونوا كما شئتم وأنا فاعل ما أنا عليه بقادر..
(يخرج و فى العمق يظهر الأسد مزمجرا وأمامه الذئب فى رعب )

الذئب:
مولاى. لقد أسرعت لأطمئنك.. أن الأرنب حالا قادم.. 

الأسد :
أرنب.. ياله من اختيار مضحك.. 

الذئب:
إنها القرعة يا مولاى..

الأسد :
إنى انتظر ياجعدة دورك أنت.. 

الذئب :
ا أن هـناك منا لاه أو غافل ا يتصور مولاى ( فى تزلف) طا هو أبعـد 

..
الأسد :

تأخر ذاك الأرنب.. كاد ينفد صبرى.. 
الذئب :

( وقد ظهر الأرنب ) هاهو يا مولاى قد جاء.. 
الأسد :

ماذا أخرك ياسحلة..? 
الأرنب :

سك بى..  الأمان يا مولانا فإن لى عذرا 
الأسد :

أى عذر فتكلم ?ا 
الأرنب:

مضـيت فى طريـقى مع تباشـير الصـبح الأولى.. كنت متـجها لـسموك مع
 . أرنب سم

الأسد:
..أين هو ياهذا..? أرنب سم

الأرنب :

الافتتاحية
الشيخ :

من مـنا يسمع يـا سادة ومن منـا يتكلم. من مـنا يـسأل ومن منـا يجيب..
مـن مــنــا قـــد عــرف إجــابـــة بلا بــرهـــان أو دلــيل.. يــصـــنع الأب أصــوات
الـطـفـولـة لـولـيـده.. مع أن عــقـله قـد يـبــدع هـنـدسـة الــدنـيـا..  ومن أجل
ـرء قـد يـخـرج له لـسـانه.. إن ـعـقـود الـلـسـان فـإن ا تـعــلـيم ذلك الـطـفل ا
عليه أن يصـطنع نطقه لـكى يتعلم مـنه العلم والفن والحـكمة والخبرة..
ومن هـــنــا الـــبــدايـــة..حــكــايـــة أو روايــة.. قـــد يــكــون  ظـــاهــرهـــا ســاذجــا
معـروفا.. لكن الـباطن مـستـور وعميق.. هيـا يا صحاب.. هل مـنكم من

عاقل يعرف ما نجهل ?.
ثل  2:

ثل 1) ما فينا عاقل سوى هذا الظاهر مجنونا (مشيرا إلى 
ثل 3: 

وهل هو عاقل فعلا من يلعب بعصاه كالأطفال ?!
 الشيخ :

ـتــطى عــصـاه كــالجــواد.. هـد ـثل  1) يــا صــاحــبى. يـا مـن  (عـنـد 
حصانك لحظة ليسألك العميان..

ثل 1:
(على عصاه) هيا عجل بسؤالك فإن حصانى جامح لا يهدأ.. 

الشيخ :
سؤالنا عن أصل كل معصية وكل غفلة وشهوة ? 

ثل 1:
أصل كل مــعــصــيــة وغــفــلــة وشــهــوة  هــو أن تــرضى عن نــفــسك  يــا من

يسأل فلا يجد إجابة كاملة..
الشيخ :

وأصل كل طاعة ويقظة وعفة ? 
ثل 1:

عــــدم الــــرضـــــا مــــنك عــــنــــهـــــا.. ولــــئن تــــصـــــحب جــــاهـلا لا يــــرضى عن
ــا يــرضى عـن نـفــسـه.. فـأى عــلم نــفـسه..خــيــر لك من أن تــصــحب عــا

لعالم رضى عن نفسه.. وأى جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه.. 
الشيخ :

عرفنا عنك حكمتك فلم الاحتجاب وراء الجنون ?!
ثل 1:

ـا امـتـنـعت أصــروا وهم يـرفـعـون كـلـمـتى أرادوا أن يـجـعـلـونى قــاضـيـا..و
فوق مـجـلس القـضـاء كله.. لهـذا ابتـعـدت كمـا ترى.. لـكـننى فى الـباطن
بــقــيت عـلى حــالى.. عــقـلـى كـنــز وأنـا الخــربــة الـتى تــخــفـيه.. فــلــو أنـنى
أظـهـرت الكـنـز لـكـنت بـالـفعل مـجـنـونـا.. مـعـرفتى وعـلـمى جـوهـر ولـيـسا

عرضا..
الشيخ :

إن فـهم الكل لـم يكن لـنا.. ومـا كنا نـستـطيـع من قبل الـتمـييـز ب الـبعر
ـــلك نـــور الـــكـــلــمـــات ويـــبـــحث عـن جـــوهـــر يــا وبـــ الـــعـــود.. من مـــنـــا 

صاحب..هلا شاركتنا فى حكاية أو رواية?. 
ثل 1:

ترنو النفس دائما لدليل عقلى وبرهان جدلى.. 
ثل 4:

هذا ع الحق.. فلنرو الحكايات ونلبس الكلمات..
الشيخ:

لا نأخذ بالظاهر.. فالكلمة ظاهر.. مثل الإنسان وباطن..
قطع الأخير وهم يستعدون للحكاية الأولى ) (يرددون وراء الشيخ ا

الحكاية الأولى
( مجـموعة من الحيوانات فى غابة: ثعلب.. ذئب.. قرد.. غزال.. أرنب.
وهى جمـيعـها فى حالـة رعب شديـد تجرى هـنا و هنـاك لا تجد مـكانا

للاختباء) 
الشيخ:

 (يـتابع مـا يجرى ) مـاذا جـرى لكم.. مـالـكم حيـارى فى زلـزال من أمر
وبلاء من جهل..?!

الجميع:
 (فى تكرار غنائى ) الخوف.. الخوف.. 

الشيخ:
الخوف قد أفزعكم والهول أخافكم..

الجميع:
الخوف.. 

الشيخ:
وماذا صنعتم لدرء الخوف الجاثم ? 

الجميع:
الخوف.. 

الشيخ:
اســتـهـوتــكم أهـواء الــظـلـمــة..والـكل لاذ لـنــفـسه وبــنـفـسه.. أخـذ الــبـاطل
مــأخـذه.. وركب الجــهل مــراكـبه وصــار يــجـدف تجــديــفـا.. تــريــثـوا أهل

الأرض وليتوقف  كل منكم ولينظر فى أمره.. 
الجميع:
الخوف..

الشيخ:
ــا الــدنــيــا مــنــتــهى بــصـر الأعــمـى. لا يـبــصــر من ورائــهــا شــيــئــا غــيـر إ
ن لا تـدركه الأبـصـار وهـو يـدرك كل الأبـصار.حـمدا الخـوف. فـحـمدا  
ن لا تـدركه أى شــواهـد ولا تحـويه مـشـاهـد أو يـقـدر سـاتـر أن يـحـجب

نوره  أو حاجز..
( تهدأ المجموعة قليلا وبعد تجمعهم )

الأرنب:
(فى توتر) هذا كلام غير معقول أو مقبول..

الثعلب:
وهل يعجبك ما وصل إليه الحال..?!

الأرنب:
الحال نصنعه بأنفسنا.. وما نصل إليه من صنع أيادينا والله.. 

الجميع:
كيف ?! 
الأرنب:

من ســـمح لأبى حـــارث أن يـــتـــواجـــد  وسط المجـــمــوعـــة.. إذا كـــنـــا نـــعــرف
أطماعه و ندرى ما يبغيه..

الغزال:
ناقشة فى هذا الآن.. لا وقت 

القرد :
بل نناقش ما يراه أبا جعده حلا..

الأرنب:
ليس ما قاله يصلح حلا.. 

الذئب :
ولم ?!

الأرنب :
لأن ما يـقتـرحه جعدة يـنظم ظلم أبى الحـارث للكل.. ولا يـوجد لنـا مجرد
مخرج.. فهل يعقل أن نـقدم أرواحنا  تـباعا و برغـبتنا كى يـفترس الواحد

بعد الواحد ?!
الذئب :

مـا أســهل أن نــتـكــلم أو أن نـرفض.. لــكن هل لــدى ســحــلـة حـل آخـر.. هل
كنك أن تخلصنا من غاشم  يفترس من يريد وقتما يريد.. 

الثعلب :
ـحض ولـهـذا فــالـرأى مـا قـاله جـعـدة.. نجـرى قــرعـة ومن يـخـتـار يـتـقـدم 

تجبر.. إرادته كى يفترسه هذا ا
الذئب :

وبذا نرتاح من مطاردته و نأمن شر مباغتته..
الغزال :

ونعيش فى أمان من بطشه.. 
الأرنب:

لبعض الوقت وليس لكل الوقت..
القرد :

الرأى عندى ما قال أبو جعدة.. 
الثعلب :

فلنجر القرعة فورا..
الغزال:

وت أفضل من قلق دائم.. ويوما ننعم قبل ا
القرد :

ولا تنس أسماء الكل.. 
الثعلب:

(جانبا مع الذئب ) إلانا بالطبع..
شهد ) ( يتجمد ا

الشيخ:
اء إلـى سهل مـنبسط..وأى عجب.. كـيف تحمل عـجبـا لعـود قش يحمـله ا
قــشـة جــبـلا.. تـأمـل حــال من أصــغى الى قــول عــدو.. حــال فــرعــون حـ

رود ح أصغى إلى شيطان.. يخاطبك عدو استمع إلى هامان.. حال 
ـودة لـكن حـديثـه شرك.. وإن جـاء فى صورة حب.. إن أعـطـاك الـعـسل
فـاعلم أن الـسم سـيـفـتك بك.. وح يـقع قـضـاء لا تـبصـر أبـعـد من أنفك
ولا تــعـــرف صـــديــقـــا كـــان المحــبـــوب أم كـــان عــدوا.. فـــيـــا علام الـــغــيب لا
تسحقنـا بحجر من مكر الـسوء.. وإن كنا قد جئـنا بفعل منكـر فيا خالقنا
اء عـذب صورة نار ولا لـلنار لا تطـلق علـينا أسـدا من مكمـنه.. ولا تجعل 

صورة ماء.. ولا لعدم صورة فى موجود.. 
(نعود للمشهد)

الأرنب :
لن أكون معكم فى هذى القرعة.. 

الثعلب :
هى الفتنة يا أصحاب.. 

الأرنب :
لا أتكلم عن نجاتى وحدى.. بل نجاتنا جميعا فردا فردا.. 

القرد :
وماذا نقدر أن نفعل ?! 

الأرنب :
نصنع ما نقدر..

الغزال :
وهل نقدر على فعل شىء أمام أبى الحارث..

الذئب :
هذى أحلام موهومة تضيعنا فى أوهام.. 

الثعلب:
بل هى فتنة موقوتة خرجت عن كل الإجماع.. 

القرد :
ما الذى جرى لك يا سحلة ?!

الغزال:
لقد أطاش الخوف صوابه.. 

الشيخ:
أخــذ الـــبــاطـل مــأخـــذه وركب الجـــهل مــراكـــبه. عـــظــمـت الــطـــاغــيـــة وقــلت

الداعية.. صال الدهر صيال السبع العقور.
الغزال :

تجبر ?!  كننا بهذا الضعف أن نقف أمام هذا ا هل 
الأرنب :

يكفينا شرف محاولة وكرامة.. 
القرد:

ما قاله جعدة هو أسلم حل.. 
الأرنب :

هل يـفـتــرس الـواحـد مـنــكم بـالـتــرتـيب هـو حل وسلام.. الـسلام يـكـون ب
قوى وقوى.. وليس ب ضعيف وقوى بل ب الأكفاء.. 

الثعلب :
وأين لنا بالقوة ?!

الأرنب :
القوة فينا.. لو أن صفاء القلب يسبق ضم اليد مع اليد..

الذئب :
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> الــتـراث الــعـربى عـمــومًـا لا يــوجـد فـيه ســوى شـكل مــسـرحى واحـد
ووحـيد هـو خيال الـظل فى ح تنـغلق جـميع الأشكـال الأخرى على
عـصرها الـذى وجدت فيه بنـمط حضارته وبطـبيعة قـضاياه وشروطه

التاريخية.
سرحي جريدة كل ا

13 من أبريل 2009  العدد92 
> كـل التـجارب الـتى حاولت الـبـحث عن هويـة لم تسـتطع أن تـنـأى بنـفسـها عن الـتراث
ى - سواء عن وعى أو بـدون وعى - فى ظل عدم اعـتراف بـهذه الحـقيـقة ـسـرحى العـا ا

كابرة والاستعلاء. زيد من ا بل على العكس من ذلك تقنع 

> قصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية يشهد حالياً تقد مسرحية البؤساء لفيكتور هوجو من إخراج عبدالسلام عبدالجليل.

سرحي جريدة كل ا
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ضى فى القرعة.. هه. فلنتركه فى وهمه و
الأرنب:

وهل سترضون بهذى القرعة لو وقعت عند حص أو جعدة ..?
الثعلب:

(فى تبتل) نحن جميعا رهن القرعة 
شهد ) ( يتجمد ا

الشيخ :
صــال الـدهـر صـيــال سـبع عـقــور.. وتـراضى الـنــاس عـلى الـفــجـور.. تـاجـر
البـعض على الدين.. وتحاب الـكل عـلى الكـذب وعلى الـكذاب.. تبـاغضوا
عـلـى صـدق وجـنــحـوا نــحـو غـيــاب.. فـأهل الــفـجــر الـكـاذب صــار  الـواحـد
كـالـثعـلب يجـرى فى ظل الـسبع الـغـاشم.... فجـر يؤكل من يـتـعلق بـذيوله..
غار الـصـدق ودوما فـاض الـكذب.. و كل مـودة تـستـعـمل بـلـسان ويـتـشـاجر
بالـقلب الكل.. صار الفـسوق نسبـا والعفاف عـجبا ولبس الإسلام مـقلوبا.
أين الــــذين  دعـــوا إلـى الـــقــــتـــال فــــهـــرعـــوا.. رفــــعـــوا ســـيـف الحق وأخـــذوا
بـأطراف الأرض زحـفـا زحـفا وصـفـا  صـفـا.. بعض قـد يـهـلك وبـعض لابد

وت من أجل الحق شهادة..  سينجو.. لا يبشر أى منهم بنجاة لأن ا
( الجميع فى حالة رعب أمام عرين الأسد )

الذئب :
مـولانــا لا يـعــتـرض أى مــنـا عـلـى افـتـراسـك لـلـكل.. نــحن فـقط لا نــريـد أن

نتعب ذاتك أبدا.. ولهذا اتفقنا أن نوفر عليكم تعب اللحظة.. 
الأسد :

ابـتلع نفـاقك فى حلقك يـاجعدة.. وأجـيبونى : لم هـذا اللغـو و أنا أعلم أن
وراء الظاهر باطن مذعور!! 

الثعلب :
ينك يا مولانا.. ونحن جميعا نسعى للخير..  نحن ملك 

الأسد :
ـــفــضــوح..الآن أريـــد إجـــابـــة.. مــا وراء يـــاويل الــدنـــيــا مـن كــذب حـــصــ ا

تجمعكم هذا ?
الغزال:

ـبـاغـتـة هـى مـا تـضـنـيــنـا يـا مـولانـا.. فـلـو عـرف كـل مـنـا سـاعـته.. وعـاش ا
حـدودا مـذكـورة مـعـلـومـة تحت حـمـايـة مـولانا.. لـكـان هـذا فـضلا بل كـرمـا

من قلق دائم.. 
القرد :

ولذا سنجـتمع ونرسل لك يومـيا من تقع علـيه القرعة لـيكون طعامك دون
أن تتعب وتكلف نفسك..  ونعيش فى أمان مؤقت بالأمل. مجرد الأمل.. 

الغزال:
وسيتحمل من تقع عليه القرعة قدره إذ انه حتما ملك يديك.. 

القرد :
وسيتلقى دون غم أو كرب قدره.. 

الذئب :
أما الآخرون فسيهنأ الواحد منهم حتى يأتى دوره.. 

الثعلب:
 (جانبا) إن أتى..

 الأسد :
(ضاحكا ) ولكن هذا سيفقدنى لذة صيد أو قنص.. 

الذئب:
 (بـسـرعـة ) بل ســيــضــيف لــذة إســتــرخــاء و دعـة.. وهى مـن لــذات مــلـوك

الدنيا..
القرد :

ا سعى و مشقة ب يديك.. توكل واقبل يا مولانا وسيأتيك الرزق دو
الغزال:

توكل واقبل ففى التوكل خير..
الشيخ :

الـتوكل لا يـغنى عن عـمل أو سعى.. فـإذا كان التـوكل مرشـدًا ودليلاً.. فإن
أمر الله أن نعمل بالأسباب.. 

الذئب:
نرجوك أن تقبل يا مولاى.. 

الجميع:
نرجوك أن تقبل.. 

الأرنب:
شتتة  (وقد ظـهر من بعيد قادما) أيتها النفوس المختلـفة دوما والقلوب ا
من الخوف..الشاهدة الأبدان و الغائبة العقل.. ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر

لنا وارحمنا..
الشيخ :

يـقـول الإمـام عــلى : الـظـلم ثلاثـة : ظـلم لا يــغـفـر.. وظـلم لا يـتـرك.. وظـلم
مـغـفـور لا يطـلب.. فـأمـا الـظـلم الـذى لا يـغـفـر فـشـرك بـالـله.. وأمـا الـظـلم
ـغـفـور فـظلم الـذى لا يـتـرك فـظـلم الـعـبـاد بـعضـهم الـبـعض.. وأمـا الـظـلم ا
ـ ونـحـمـدك تـعـالى عـلى مـا الـعـبـد لـنـفـسه. أعـوذ بـالـله من الـظـلم والـظـا
أخـذت  ومـا أعـطـيت.. وعـلى مـا أبـلـيت وابـتـلـيت.. سـبــحـانك أنت الـبـاطن
ا تـكن صدور الخلق وما تخون لكـل خفية.. الحاضر لـكل سريرة العالم 

عيون قد تبصر (وقد اتجه ليقابل الأرنب ) إلى أين صديقى? 
الأرنب :

إلى حيت فرار من  ظلم وضياع..
الشيخ:

كل مـنا لاق مـا يفـر منه إليه.. الأجل مـساق النـفس والهرب مـنه موافاته..
السلم أمام الكل والواجب أن نصعد درجة نحو القمة.. 

الأرنب :
ـكن أن نتـخلص هل هـو قدر مـحتـوم أن نـلقى مـانهـرب منه.. أهـو حد لا 

من عبئه ?!
الشيخ :

 الـيد مثل الفـأس إشارة  لسعى الـواحد منا. و الـتفكـير فى عقـبى مانعمل
عــبــارة تـتــوجه لــلــعــاقل.. الإشــارة تــمــنح أســرارا وتــضع عــنـا أوزارا وتــرفع

قــدرا.. حــمل الأمـانــة يــرفع كل مــنـا.. وإذا قــبل الــواحـد أمــر الــله أصـبح
نـاطـقا  بـالأمـر.. القـدرة والاخـتيـار سـعى لكى تـشـكر نـعـمه والشـكـر على

القدرة  يزيد من القدرة.. والجبر هو إنكار النعمة..
(مجموعة الحيوانات تبحث عن الأرنب فى ذعر)

المجموعة :
( عملية بحث هنا وهناك ) أين الأرنب.. أين الأرنب ?! 

الذئب :
(وقـد وجده ) لم لم تـذهب لأبـى الحـارث يـاسـحـلـة.. أو لـيس دورك هـذا

اليوم ?! 
الأرنب :

لن أذهب.. 
الثعلب:

ولكن هذا دورك.. لقد اتفقنا مع أبى الحارث على هذا الترتيب..
الأرنب :

ــوت ?ا مــا هـذا الــســخف الــذى اسـمـع وقـد رضى دورى فى مـاذا.. فى ا
وت المخجل ?!  الواحد منكم با

الذئب :
لابد وأن تلتزم بقرار القرعة.. 

الأرنب:
وإن لم أفعل ?

الغزال :
هل جننت ياسحلة..

الثعلب:
لقد أخذنا موثقا من ملك الغابة !!

الأرنب :
ومن لقبه ملكا ?

القرد :
قوته !! 
الأرنب:

اذا لا نقف أمام هذى القوة ? و
الغزال :

يوووه.. سيعود لحالته الأولى ويفاجئنا ح يجوع..
القرد :

ويفترس من يريد على الفور.. هل تقف أمامه فى هذا الح ?! 
الأرنب:

لــقــد ضــاعت عــقــولــكم فى خــوف مــجــنـون.. كم مــر عــلــيـنــا ونــحن نــلــقى
بأنفسنا إليه فى رضا واستسلام.. نحن نتناقص بحر إرادتنا.. الكل فى
بــؤس و فى مـــوت مــؤجل.. لــقـــد فــكــرت ودبـــرت ولابــد أن تــعــمـــلــوا مــعى

بسرعة.. 
الثعلب :

نعمل معك.. لا شأن لنا بك..هذا يومك وهذى  مشكلتك..
الأرنب :

لكن الدور سيأتى عليكم حتما يوما ما.. 
القرد :

ليس اليوم.. 

الغزال :
ر !! الوقت 

الذئب :
 لقد علم بأن قرعتك اليوم وأنك خالفت العهد..

الأرنب :
فلنقف أمامه جميعا.. لا نخشى جبروته..

القرد:
لا قبل لنا بأبى الحارث ياسحلة..

الذئب :
سأمضى قبل أن يطيش صوابه ويفتك بنا جميعا.. 

الثعلب :
خذنى معك.. لقد جن الأرنب.. 

الأرنب:
وت فى مـالى إذا دعوتكم الى جهـاد عدوكم دارت أعينكـم.. لهاثكم من ا
غـمرة.. ومن الـذهول فى سـكرة.. تـكادون ولا تكـيدون.. تنـقص أطرافكم
فلا تــمــتــعــضــون.. والــله مــا اســتــحـق الــوجــود من مــكن عــدوه من نــفــسه

..كونوا كما شئتم وأنا فاعل ما أنا عليه بقادر..
(يخرج و فى العمق يظهر الأسد مزمجرا وأمامه الذئب فى رعب )

الذئب:
مولاى. لقد أسرعت لأطمئنك.. أن الأرنب حالا قادم.. 

الأسد :
أرنب.. ياله من اختيار مضحك.. 

الذئب:
إنها القرعة يا مولاى..

الأسد :
إنى انتظر ياجعدة دورك أنت.. 

الذئب :
ا أن هـناك منا لاه أو غافل ا يتصور مولاى ( فى تزلف) طا هو أبعـد 

..
الأسد :

تأخر ذاك الأرنب.. كاد ينفد صبرى.. 
الذئب :

( وقد ظهر الأرنب ) هاهو يا مولاى قد جاء.. 
الأسد :

ماذا أخرك ياسحلة..? 
الأرنب :

سك بى..  الأمان يا مولانا فإن لى عذرا 
الأسد :

أى عذر فتكلم ?ا 
الأرنب:

مضـيت فى طريـقى مع تباشـير الصـبح الأولى.. كنت متـجها لـسموك مع
 . أرنب سم

الأسد:
..أين هو ياهذا..? أرنب سم

الأرنب :

الافتتاحية
الشيخ :

من مـنا يسمع يـا سادة ومن منـا يتكلم. من مـنا يـسأل ومن منـا يجيب..
مـن مــنــا قـــد عــرف إجــابـــة بلا بــرهـــان أو دلــيل.. يــصـــنع الأب أصــوات
الـطـفـولـة لـولـيـده.. مع أن عــقـله قـد يـبــدع هـنـدسـة الــدنـيـا..  ومن أجل
ـرء قـد يـخـرج له لـسـانه.. إن ـعـقـود الـلـسـان فـإن ا تـعــلـيم ذلك الـطـفل ا
عليه أن يصـطنع نطقه لـكى يتعلم مـنه العلم والفن والحـكمة والخبرة..
ومن هـــنــا الـــبــدايـــة..حــكــايـــة أو روايــة.. قـــد يــكــون  ظـــاهــرهـــا ســاذجــا
معـروفا.. لكن الـباطن مـستـور وعميق.. هيـا يا صحاب.. هل مـنكم من

عاقل يعرف ما نجهل ?.
ثل  2:

ثل 1) ما فينا عاقل سوى هذا الظاهر مجنونا (مشيرا إلى 
ثل 3: 

وهل هو عاقل فعلا من يلعب بعصاه كالأطفال ?!
 الشيخ :

ـتــطى عــصـاه كــالجــواد.. هـد ـثل  1) يــا صــاحــبى. يـا مـن  (عـنـد 
حصانك لحظة ليسألك العميان..

ثل 1:
(على عصاه) هيا عجل بسؤالك فإن حصانى جامح لا يهدأ.. 

الشيخ :
سؤالنا عن أصل كل معصية وكل غفلة وشهوة ? 

ثل 1:
أصل كل مــعــصــيــة وغــفــلــة وشــهــوة  هــو أن تــرضى عن نــفــسك  يــا من

يسأل فلا يجد إجابة كاملة..
الشيخ :

وأصل كل طاعة ويقظة وعفة ? 
ثل 1:

عــــدم الــــرضـــــا مــــنك عــــنــــهـــــا.. ولــــئن تــــصـــــحب جــــاهـلا لا يــــرضى عن
ــا يــرضى عـن نـفــسـه.. فـأى عــلم نــفـسه..خــيــر لك من أن تــصــحب عــا

لعالم رضى عن نفسه.. وأى جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه.. 
الشيخ :

عرفنا عنك حكمتك فلم الاحتجاب وراء الجنون ?!
ثل 1:

ـا امـتـنـعت أصــروا وهم يـرفـعـون كـلـمـتى أرادوا أن يـجـعـلـونى قــاضـيـا..و
فوق مـجـلس القـضـاء كله.. لهـذا ابتـعـدت كمـا ترى.. لـكـننى فى الـباطن
بــقــيت عـلى حــالى.. عــقـلـى كـنــز وأنـا الخــربــة الـتى تــخــفـيه.. فــلــو أنـنى
أظـهـرت الكـنـز لـكـنت بـالـفعل مـجـنـونـا.. مـعـرفتى وعـلـمى جـوهـر ولـيـسا

عرضا..
الشيخ :

إن فـهم الكل لـم يكن لـنا.. ومـا كنا نـستـطيـع من قبل الـتمـييـز ب الـبعر
ـــلك نـــور الـــكـــلــمـــات ويـــبـــحث عـن جـــوهـــر يــا وبـــ الـــعـــود.. من مـــنـــا 

صاحب..هلا شاركتنا فى حكاية أو رواية?. 
ثل 1:

ترنو النفس دائما لدليل عقلى وبرهان جدلى.. 
ثل 4:

هذا ع الحق.. فلنرو الحكايات ونلبس الكلمات..
الشيخ:

لا نأخذ بالظاهر.. فالكلمة ظاهر.. مثل الإنسان وباطن..
قطع الأخير وهم يستعدون للحكاية الأولى ) (يرددون وراء الشيخ ا

الحكاية الأولى
( مجـموعة من الحيوانات فى غابة: ثعلب.. ذئب.. قرد.. غزال.. أرنب.
وهى جمـيعـها فى حالـة رعب شديـد تجرى هـنا و هنـاك لا تجد مـكانا

للاختباء) 
الشيخ:

 (يـتابع مـا يجرى ) مـاذا جـرى لكم.. مـالـكم حيـارى فى زلـزال من أمر
وبلاء من جهل..?!

الجميع:
 (فى تكرار غنائى ) الخوف.. الخوف.. 

الشيخ:
الخوف قد أفزعكم والهول أخافكم..

الجميع:
الخوف.. 

الشيخ:
وماذا صنعتم لدرء الخوف الجاثم ? 

الجميع:
الخوف.. 

الشيخ:
اســتـهـوتــكم أهـواء الــظـلـمــة..والـكل لاذ لـنــفـسه وبــنـفـسه.. أخـذ الــبـاطل
مــأخـذه.. وركب الجــهل مــراكـبه وصــار يــجـدف تجــديــفـا.. تــريــثـوا أهل

الأرض وليتوقف  كل منكم ولينظر فى أمره.. 
الجميع:
الخوف..

الشيخ:
ــا الــدنــيــا مــنــتــهى بــصـر الأعــمـى. لا يـبــصــر من ورائــهــا شــيــئــا غــيـر إ
ن لا تـدركه الأبـصـار وهـو يـدرك كل الأبـصار.حـمدا الخـوف. فـحـمدا  
ن لا تـدركه أى شــواهـد ولا تحـويه مـشـاهـد أو يـقـدر سـاتـر أن يـحـجب

نوره  أو حاجز..
( تهدأ المجموعة قليلا وبعد تجمعهم )

الأرنب:
(فى توتر) هذا كلام غير معقول أو مقبول..

الثعلب:
وهل يعجبك ما وصل إليه الحال..?!

الأرنب:
الحال نصنعه بأنفسنا.. وما نصل إليه من صنع أيادينا والله.. 

الجميع:
كيف ?! 
الأرنب:

من ســـمح لأبى حـــارث أن يـــتـــواجـــد  وسط المجـــمــوعـــة.. إذا كـــنـــا نـــعــرف
أطماعه و ندرى ما يبغيه..

الغزال:
ناقشة فى هذا الآن.. لا وقت 

القرد :
بل نناقش ما يراه أبا جعده حلا..

الأرنب:
ليس ما قاله يصلح حلا.. 

الذئب :
ولم ?!

الأرنب :
لأن ما يـقتـرحه جعدة يـنظم ظلم أبى الحـارث للكل.. ولا يـوجد لنـا مجرد
مخرج.. فهل يعقل أن نـقدم أرواحنا  تـباعا و برغـبتنا كى يـفترس الواحد

بعد الواحد ?!
الذئب :

مـا أســهل أن نــتـكــلم أو أن نـرفض.. لــكن هل لــدى ســحــلـة حـل آخـر.. هل
كنك أن تخلصنا من غاشم  يفترس من يريد وقتما يريد.. 

الثعلب :
ـحض ولـهـذا فــالـرأى مـا قـاله جـعـدة.. نجـرى قــرعـة ومن يـخـتـار يـتـقـدم 

تجبر.. إرادته كى يفترسه هذا ا
الذئب :

وبذا نرتاح من مطاردته و نأمن شر مباغتته..
الغزال :

ونعيش فى أمان من بطشه.. 
الأرنب:

لبعض الوقت وليس لكل الوقت..
القرد :

الرأى عندى ما قال أبو جعدة.. 
الثعلب :

فلنجر القرعة فورا..
الغزال:

وت أفضل من قلق دائم.. ويوما ننعم قبل ا
القرد :

ولا تنس أسماء الكل.. 
الثعلب:

(جانبا مع الذئب ) إلانا بالطبع..
شهد ) ( يتجمد ا

الشيخ:
اء إلـى سهل مـنبسط..وأى عجب.. كـيف تحمل عـجبـا لعـود قش يحمـله ا
قــشـة جــبـلا.. تـأمـل حــال من أصــغى الى قــول عــدو.. حــال فــرعــون حـ

رود ح أصغى إلى شيطان.. يخاطبك عدو استمع إلى هامان.. حال 
ـودة لـكن حـديثـه شرك.. وإن جـاء فى صورة حب.. إن أعـطـاك الـعـسل
فـاعلم أن الـسم سـيـفـتك بك.. وح يـقع قـضـاء لا تـبصـر أبـعـد من أنفك
ولا تــعـــرف صـــديــقـــا كـــان المحــبـــوب أم كـــان عــدوا.. فـــيـــا علام الـــغــيب لا
تسحقنـا بحجر من مكر الـسوء.. وإن كنا قد جئـنا بفعل منكـر فيا خالقنا
اء عـذب صورة نار ولا لـلنار لا تطـلق علـينا أسـدا من مكمـنه.. ولا تجعل 

صورة ماء.. ولا لعدم صورة فى موجود.. 
(نعود للمشهد)

الأرنب :
لن أكون معكم فى هذى القرعة.. 

الثعلب :
هى الفتنة يا أصحاب.. 

الأرنب :
لا أتكلم عن نجاتى وحدى.. بل نجاتنا جميعا فردا فردا.. 

القرد :
وماذا نقدر أن نفعل ?! 

الأرنب :
نصنع ما نقدر..

الغزال :
وهل نقدر على فعل شىء أمام أبى الحارث..

الذئب :
هذى أحلام موهومة تضيعنا فى أوهام.. 

الثعلب:
بل هى فتنة موقوتة خرجت عن كل الإجماع.. 

القرد :
ما الذى جرى لك يا سحلة ?!

الغزال:
لقد أطاش الخوف صوابه.. 

الشيخ:
أخــذ الـــبــاطـل مــأخـــذه وركب الجـــهل مــراكـــبه. عـــظــمـت الــطـــاغــيـــة وقــلت

الداعية.. صال الدهر صيال السبع العقور.
الغزال :

تجبر ?!  كننا بهذا الضعف أن نقف أمام هذا ا هل 
الأرنب :

يكفينا شرف محاولة وكرامة.. 
القرد:

ما قاله جعدة هو أسلم حل.. 
الأرنب :

هل يـفـتــرس الـواحـد مـنــكم بـالـتــرتـيب هـو حل وسلام.. الـسلام يـكـون ب
قوى وقوى.. وليس ب ضعيف وقوى بل ب الأكفاء.. 

الثعلب :
وأين لنا بالقوة ?!

الأرنب :
القوة فينا.. لو أن صفاء القلب يسبق ضم اليد مع اليد..

الذئب :
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هذه التجربة :
هرجان التجريبى الأول عام سرح القومى.. ضمن ا هذه التـجربة الفنية التى قدمت على خشبة ا
1988.. لم تـكن ولـيدة كـاتبـها.. ولـم يتـأكد مـيلادها الحـقـيقى إلا قـرب انتـهاء بـروفـاتهـا النـهائـية..
واكتـمال صـورتهـا النهـائيـة التى تـراقصت كالأخـيلـة فى رأس مخـرجها عـصام الـسيد.. وهـو يعايش
هتمة بالـصوفية ورجالاتها وكتاباتهم وأدبياتهم.. وقمنا فنون التـمسرح فى قلب الأوراق التراثية ا
ـسرحيـة العـربية.. ولـيست هذه بهـا طامحـ إلى تقـد قضايـا تبـحث عن خصوصـية لـلتجـربة ا
ـسرحـية فى تـراثنـا العـربى.. ولكـنهـا أول من يتـحلق التـجربـة أول من يطـرق أبواب هـذه الظـواهر ا
حول روح الـقيـم الاجتمـاعيـة فى الفـكر الإسـلامى.. وذلك عبـر وحدة شـعوريـة وجدانـية قـد يكون
ـلحـميـة أو الآرسطـية..من خلال اسـتقراء لـها تـأثيرهـا على مـفاهـيمنـا التـقليـدية لـلدراما.. سواء ا
مفردات الحضرة الـصوفية وتحليـلها إلى عناصرهـا من خصوصية لفـظية ومكانيـة ولونية وحركية

وضوئية ولحنية وتشكيلية.
وهذه الحـكايات مسـتقاة من " مثـنوى " جلال الدين الرومى.. الذى تـرجمه وشرحه د. محـمد عبد
الـسلام كـفافى.. بـالإضـافة إلى بـعض مـختـارات من "نـهج البـلاغة " للإمـام عـلى بن أبى طالب.. كـرم

الله وجهه.. بشرح الشيخ محمد عبده.. 
سرح.. وأعلاه فى السـقف شاشة بيضاء مـستديرة.. يعرض الديـكور: قرص كبير يـتوسط خشبة ا
تـفرج فى إيحاء ضمنى علـيها ب وقت وآخر لوحات فنية إسلامية.. يتحـلق حول هذا مقاعد ا
ــمـثـلــ الـذين يــؤدون الحـالات والإحـالات حـول بـإعـادة تــكـوين الحــضـرة الـصــوفـيـة.. ومــشـاركـة ا

كان تماما.. شيخهم فى بؤرة ا
الإضاءة : أعيد تصميمها  بحيث شملت فى معظمها الجوانب الأربعة بالإضافة للعلوية الثابتة

شـاهدين فى بهو القاعة الخـارجية حيث ترتفع نداءات الأذان من ـتد من بداية تجمع ا نظر :  ا
ـبتـهـل كل اتجـاه  فى تـداخل مـهيب..وتـطـفـأ الأنوار رويـدا بـينـمـا تـعلـو أنـوار الـفوانـيس فى أيـدى ا
ـسـرح الــذين يـقـودون الجـمــهـور الى الـداخل فــيـمـرون بـهم الى الــقـاعـة الـرئـيــسـيـة حـيث مــقـاعـد ا
الأصلـية مـغطـاة.. وتتـماوج فـوقهـا الإضاءة الخـاصة بـالغـيوم.. وتـنبـعث رائحـة البـخور.. وفى حـالة
ؤدون فى ـضاءة فى خـفوت  بـينـما يـتقـدم  ا ـسرح ا دخولـية يـتهـيب الجمـيع الصـعود إلى خـشـبة ا
ستديـر فى منتصف الخـشبة.. والذى يـحيطه فى أركان مـختلفة ثبات إلى أماكـنهم فوق القـرص ا
عـدد من العـصى والعبـاءات والأقنـعة الخـاصة بـالحيوانـات والطـيور والـتى ترتـدى وقت الحاجة فى
ـنشـدون أمـاكنـهم فى صدارة قـبـضات الأيـدى.. وبيـنـما يـجلس الجـمـهور يـتردد الـغنـاء وقـد احتل ا

كان وهم فى ترنيمات لحنية لم تنقطع منذ بداية الدخول مع الجمهور.. ا

أصـوات الـدنـيـا..فيـهـتـز قـلـبك دومـا.. ألا قـيمـة لـهـذا الـصـوت المحـبوس...
قبض.. ويل  لى منه ومن صاحبه..  أهذا جزاء أتلقاه بهذا القفص ا

الشيخ:
قيـد والقيـد.. رغباتى سـجون وأنا الـسجان.. ويل لى وأنـا ا ويل لى وأنـا ا
قيـد و خوفى قـيد و فـقرى قـيد.. جـسدى أكـبر قـيـد.. كالـطيـر الجائع فى
كل الأوقـات أقع فى شرك مـنصـوب لى.. لا نكـاد نجمع قـمحا ونـضعه فى
صـوامعـنـا حتى نـفقـد كل القـمح.. ويلـقى عـليـنا سـؤالاً بظـله : من أين هذا
الخــلل الحـادث دومــا.. ويـجىء جـواب : صــنع الـفـأر جــحـرا فى صــوامـعـنـا
فــخـرب بـخـداعه مــا كـنـا نجــمع.. فـاعـمـلـى يـا نـفس عـلـى دفع شـر الـفـأر..
واجـتهدى ثـانية فى جـمع القمح.. فـلو لم  يكن فى صـوامعنـا  فأر سارق..

فأين محصول أعمالنا طيلة هذا العمر.. 
( يدخل التاجر متجها إلى قفص البلبل )

التاجر :
أسمعنا صوتك يا أجمل بلبل... (البلبل يغنى)

التاجر:
ما أجمل صوتك..

البلبل:
وما أقسى سجنك..  ألا تفكر فى أن أتحرر من هذا السجن?

التاجر:
دع هذا الآن حتى نرجع  من رحلتنا.. ماتبغى أن نحضر لك..?

البلبل :
هل ستسافر ياسيد..?

التاجر :
نـعم يابـلبـلـنا إلى بلاد الـهنـد. ماذا تـطلب وسـأحضـر لك كل الطـلبـات حتى

تنسى لغوك هذا 
البلبل:

سيد مزرعتى.. هل فى الهند بلابل ?
التاجر:

اذا تسأل.. هل أحضر لك واحدة لتؤنس وحدة قفصك..? نعم لا شك..و
البلبل :

لا.. ما أطلبه ياسيد هو إخبار رفاقى عن حالى.. 
التاجر :

وما هو حالك.. أنت فى أحسن حال !!
البلبل :

أخبـرهم بـغـنائـى خلف الـقـضـبان.. أخـبـرهم عن هـذا القـفص ومـا أوقـعنى
فى الفخ..

التاجر:
هكذا فقط يابلبلنا.. لا تبغى شيئا آخر..?!

البلبل :
أخـبرهم أيضـا :أنى مشـتاق لـكل بلابل دنيـانا رغم الحـبس.. وأنى اهديهم

كل سلامى وأخيرا أسألهم : ماذا يعنى العدل فى هذى الدنيا.. 
التاجر:

(مندهشا) العدل !! 
(رحلة التاجر الى الهند فى تشكيلات موحية)

(التاجر مع الحمال وقد وصل إلى مجموعة بلابل تقف على الأشجار)
التاجر :

يهديكم  كل سلام ويسألكم  عن معنى العدل فى هذى الدنيا.. 

هـاجمنـا يا مولاى أسـد فجأة..وحـ وقعنـا فى قبضـته قلت له : نحن من
عبيد مولانا ملك الغابة.. فضحك ساخرا من كلماتى..

الأسد:
(فى غضب) من ذا  يجرؤ. ?

الأرنب :
أفون.. أنا أملك هذى لك ا عفوك مولاى.. فقد تمـادى وقال: من هذا ا

الغابة..
الأسد:

ماذا.. سبنا وتجاوز عن كل حدوده..?! 
الأرنب :

ـزقك يـامـولانا .. قـلت له : خل سـبـيل أحـد مـنـا حـتى يـحـمل وأقـسم أن 
خـبرك ويـنـقل عنك.. فـأخذ زمـيلى رهـيـنا عـنده فـهو أسـمن ويعـادل ثلاثة

أضعافى.. 
الأسد :

ــلـكـتى.. ويـتــجـاوز حــدوده ويـسب مــا هـذا الـتــخـريف.... أســد آخـر فى 
ويشتم.. ?!

الأرنب :
ناقل كـفـر لـيس بكـافـر يـا مولانـا.. ولابـد أن  تـطهـر لـنـا هذى الـغـابـة حتى

كننا الوفاء بعهدك يامالكنا ومالك هذى الغابة.... 
الأسد :

أرنى مكانه هذا المجنون..
(يتقدم الأرنب مسرعا والأسد يتبعه فى حركة بطيئة )

الأسد:
(يواصل فى لهاث ) لقد عدونا كثيرا.. أين هو ?

الأرنب:
(يلهث هو الآخر ) لقد اقتربنا يامولانا.. هاهو..

الأسد:
نتصف) أين.. لا أرى أحدا (وقد صنعت المجموعة بئرا فى ا

الأرنب :
فى هـذى الـبـئـر.. لــقـد اتـخـذهـا حـامـيـة له من غـدر الـغـابـة.. ويـتـحـدى أن

يقترب منها مخلوق..
الأسد:

لم يخـلق من يتحدانى..اخرج يا صعلوك.. يا من تجرؤ أن تـتعرض لرعية
لكتى دون استئذان..  ارنى شجاعتك يامزعوم.. أملكها وتدخل 

الأرنب :
لن يخرج يامولانا.. 

الأسد:
وكيف أراه الآن..?

الأرنب :
قف على حافة هذا البئر.. ها هو يا مولاى وبجواره زميلى مربوط..

الأسد :
(يزأر ) تعالى اخرج كى أرديك قتيلا.. 

الأرنب:
إنه يزأر مثلك ويكشر عن أنيابه.. أنا خائف وزميلى أيضا خائف..

الأسد :
قلت لك اخرج.. 

الأرنب:
مازال يتحداك يامولانا.. 

الأسد :
أنـا قـادم إلـيك كى تـصـبح عـبـرة..كى تـتـعـلم أدب مـخـاطـبـة الأقـوى (يـقـفز

داخل البئر). 
الشيخ :

( إضـاءة تتركـز على الشيخ) الجـهاد باب من أبـواب الجنة.. فـتح لخاصة
أولـيـاء الـله.. وهـو لـبـاس الـتـقـوى ودرع الـله وجـنته.. فـمن تـركه رغـبـة عنه
ألـبـسـه الـله ثـوب الـذل وشـمــله الـبلاء وتـوارت عن قــلـبه الأنـوار.. والـله مـا
غــزى قـــوم فى عــقـــر دارهم إلا ذلــوا.. فــتـــواكــلـــتم وتـــخــاذلـــتم حــتـى شــنت

الغارات عليكم وملكت  عليكم الأوطان..
الحكاية الثانية

( الشيخ والبلبل.. كلاهما فى سجن منفصل عن الآخر )
الشيخ :

ويلك قلبى.. 
البلبل :

ويلك قلبى.. 
الشيخ :

اذا أنت أسير? 
البلبل :

اذا أنت أسير ? 
الشيخ:

اذا أنت أسير هذا الهيكل الترابى الزائل ?
البلبل:

اذا أنت أسـير هذا الـقفص بـعيـدا عن الأهل والأحباب.. هل تسـمعوننى
يا صحاب. يا من فى  حديقة الـورد وأنا فى أثقل قيد. آه  لعذاب لا أبرأ
مـنه.. إنى أشـرب أقـداحـا قـد حـفلـت بدمى.. لـو امـنح حـريتى لـلـحـظات..
ـكـننـى أن أخرج.. لـو أنـعم بـالانـطلاق بـعـيـدا حـيث سـمـائى الـرحـبة.. لـو 
ــيـنــا وشـمـالا.. تــأسـرنى أغــنى فــضـاء الــكـون أعــانـقه.. تــتـلــقـفــنى الـريح 

تد أو شمس مشرقة دوما...  الطبيعة فى ظل 
الشيخ:

ألا من مخلص لـروحى من جسد فان.. كيف ننـطلق بها من قفص زائل..
ـضى دون كــيف يــا روح وأنت الــطـائــر من عــالم آخــر.. رفــيق زمــان قــد 
رثـــاء.. كــــيف يـــكــــون مـــقــــامك فـى قـــرار فـــان.. انــــظـــر فى حــــالك واخـــرج

عنى والقيمة.. اخرج..ارتحل تماما من حبس الصورة الى مروج ا
البلبل:

يــا صـاحب قــفـصى.. ألا تــمن عـلى بــانـطلاقــة و أنـا من يــشـجـيـك بـأجـمل

اضى. > د. أحمد عبدالفتاح ألقى محاضرة حول مشكلة الفقر والبطالة ببيت ثقافة شب القناطر الأسبوع ا
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ـسرحـي > لـم يقـتـصر الانـشغـال بـالتـأصـيل التـراثى عـلى ا
ــا امـتــد لـيــشـمل ) فــقط وإ ــصــريـ (كُــتـابًــا ومـخــرجـ ا
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بلبل 2:
هل قال  لك ذلك كله? 

التاجر :
نعم. بالحرف الواحد..

بلبل 2:
لا حـول ولا قــوة إلا بــالــله (فـجـأة تــرتـعــد الـبلابل كــأن صـاعــقـة مـســتـهـا

وتسقط صرعى ) الحمال:
ياربى.. ماذا يحدث..?!

التاجر:
لا حول ولا قـوة إلا بـالله.. مـاذا حـدث لكم.. مـاذا جـرى يا أجـمل أصوات

الدنيا..انظر ياحمال ماذا فعلت كلماتى بأرق بلابل..!!
الحمال:

كن.. لا أصدق مايحدث..ارحمنا ياربى.. لقد ماتوا ياسيدنا.. لا 
التاجر:

ماتوا..كيف.. ماتت أجمل أصوات الدنيا?!! 
الحمال :

هذا من وقع الكلمات عليهم.. لقد تأثروا جميعا من هول الأحزان..
التاجر :

لا..كـلـماتى من قـتلـت أجمل أصـوات الدنـيـا.. كلـماتى قـاتـلة و أنـا نادم فى
وقت لا يـــنــفــعه نـــدم وعــمــا أتـــأسف.. عن أرواح مــاتـت بــفــعل الـــكــلــمــات..

أنقذنى يارب الأكوان..
(وقد جلس التاجر فى حزن بجوار جثة البلبل)

الشيخ:
ــاذا أنت أســيــر هـــذا الــهــيــكل الــتــرابـى الــزائل ? أنــتم يــا من ويــلك قـــلــبى 
قـلـوبـهم تحت جـلـود مـتحـلـلـة بـفـناء.. عـودوا من عدم بـنـداء حـبيب.. فـهدا
ــلـيك.. وإن كـان قــد خــرج من فم عـبــد لـله.. لـقــد قـال له صـوت أطــلـقه ا
الـله: انى حـواسك ورضاك وغـضبك.. فاذهب فـإنك كـما قـلت: بى يـسمع
وبى يـبـصـر.. إنك أنت الـسـر.. فـأى مـكـان لـلـقـول بـأنك صـاحب سـر..فإن
صــرت ولــهـا بــالحق فــانـى أصـبـح لك.. فــحـيــنــا ادعــوك أنت وحــيــنــا أنـا..

ومهما أقل فأنا شمس مشرقة.. 
(التاجر بعد عودته مع البلبل)

البلبل :
ماذا حدث.. أى شىء يقتضى هذا كله?

التاجر :
لقد نقلت رسالتك لإخوانك ولكن الكل ارتعد ومات..

البلبل:
مات.. ماتوا?! 

التاجر :
لــيـــتــهـم مــا مـــاتــوا..ارتــعـــد الــكـل ومــاتــوا.. مــاكـــان يــجب أن أنـــقل مـــاقــلت

 .. لإخوانك..لكن ما فائدة الندم الآن.. حدث ما حدث وما وقع 
البلبل :
ماتوا ?! 
التاجر :

كان كلامى سهم انطلق من قوس أرداهم فورا..
(لحــظـات ويـرتـعـد الـبـلـبـل ويـرتـعش مـثـلـمـا فـعــلت الـبلابل ويـسـقط فى

قفصه )
التاجر:

(فى ذهـول ) يـاربى.. مـاذا حـدث لك يـاصاحب.. (بـسرعـة يفتـح القفص
غـير مصدق أن بلبله مات) ماذا حدث لك يـا أجمل أصوات الدنيا.. ماذا
ــســمــومـة.. ــكن أن تــقــتل.. ويــلى من كــلــمــاتى ا فى كــلــمــاتى من أحــرف 
أنـقـلت مـا فـيه هلاكك يـاصـاحب.. مـاذا فـعـلت كـلـمـاتى المجـرمـة الـقـاتـلة..

ويلى يا ويلى..
(البلبل يجرى بسرعة هاربا من القفص )

التاجر :
(مندهشا)  ما هذا..أأجمل أصوات الدنيا حى يرزق..?

البلبل:
(يسكت لحظات وهو يقف بعيدا) قبل أن أمضى أسالك العفو.. أغاضب

أنت ياصاحب مزرعتى..?
التاجر :

وما يضيرك من غضبى أو يعنيك وأنت بيدك الآن ماتبغى من حرية ?!
البلبل :

عشرة رجل طيب لا تنسى.. لا أنوى أن أمضى ويلاحقنى غضبك.. 
التاجر :

ا هذا كله..? قل لى كيف فعلت و
البلبل:

لـقــد طــلـبت أن تــسـأل أصــحـابـى فى الـهــنـد.. فــجـاءنـى مـنــهم رد مـشــمـول
بالحكمة..

التاجر:
لا أفهم كلماتك!!

البلبل:
مــا فــعــله أصـــحــابى فى الــهـــنــد تــعــلــمـــته ووعــيت الـــدرس بــســرعــة.. لــقــد
ـشـئوم.. ا فـعـلت الآن أمامك.. قـالـوا دع ما أدخـلك الـسجن ا نصـحـونى 

وت أهون من أن أفقد روحى فى سجنك.. ا
التاجر :

هــذا والــلـه عــجــيب.. بـل مــدهش جــدا.. امـض يــا أجــمل أصـــوات الــدنــيــا
بأمـان الله.. لقـد بيـنت لصـاحب مزرعـتك طرقـا يجـهلـها.. روحى البـاحثة
ـتع فى الـدنيـا ميـتة بـ يديك.. يـا  ضيـعة أيـامى وحـياتى الـبائـسة عـما 
فيـمـا لا يـجدى..لـم ينـفـعـنى عقـل أو حكـمـة.. فـلم  ينـر الـعـقل طـريقى ولم
تـأخذنى الحكـمة الى آفـاق تنـقذنى.. امض فى أمـان الله واتـرك صاحبك

لهمه.. قد يتعلم يوما.. قد يتعلم يوما....
الحكاية الثالثة

(الصوفى مع خادم الخان والشيخ غير بعيد)
الصوفى:
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> هـنـاك التـباس بـ التـجربـة والـتجـريبـية يـعكـر الـوصول إلى تحـديد نـهائى
فـهـوم الـتجـريـبـية! الـتـجـربـة شىء مسـلم به فى مـجـال الإبـداع والفن واضـح 
ـمـكن أن يـكون طـوال الـزمن. أمـا الـتجـريب فـلـيس شرطًـا للإبـداع ولـكنه من ا

مضافًا إلى الإبداع.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

13 من أبريل 2009 العدد 92

تخصصة بالهيئة. أثورات الشعبية بهيئة قصور الثقافة تبدأ هذا الأسبوع تصوير الحرف البيئية  بالتعاون مع إدارة القصور ا > إدارة أطلس ا
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الأميرة والتن 
حدوتة بسيطة تحمل خيالا كبيرا

ـكن لها " التى  أجـزاءها فـمثلاً فـكرة "ناب الـتنـ
إذابة الجليد قد تبـدو مقنعة عندما تقدم الحدوتة
شـفــاهـة لـطـفل صـغـيـر لـكــنـهـا تحـتـاج إلى الـتـدخل
لإعــادة كــتــابــة هــذا الجــزء درامــيًــا عــنــد نــقـل هـذه
ــسـرح كـمــا أن فـكـرة زواج الحــدوته عـلى خــشـبـة ا
"حـمدون" والأمـيرة "بـدر البـدور" فى نـهايـة العرض
وذلك كمكافأة له علـى إنقاذه الأميرة وقتله للتن
ولـلساحـرة العجـوز ليست مـناسبـة للطفـل فالطفل
قد تعرف فى بدايـة العرض على "حمدون" الشاب
الـصـغيـر وذلك الـطفل الـذى يـشبـهه تـمامًـا والذى
يـجب أن يتـعـلم منـه الطـفل بـالتـالى صـفاته يـفـاجأ
بـه هذا الـطـفـل فى الـنـهـايـة وهـو يـتـزوج وهـو ما لا

مـشهد اقتحـام "حمدون" لمخبأ الـعجوز الشريرة
وبـجــوار هـذه الخــدع ومـا صــاحـبــهـا مـن مـؤثـرات
صــوتــيــة مـــجــســدة لحــالــة الـــصــراع هــنــاك صــور
مـبــهــجـة تــمـيــزت بـأصــواتــهـا الــغـنــائــيـة الجــمـيــلـة
قدمـة احتفال الـسلطان بـعودة ابنته كلوحـات ا

مشهد النهاية..
سـرحى برغم حـرفيـة كتـابته ولـغة حواره والـنص ا
الـتى تــنـاسب الأطـفــال إلا أنه حـاول مـحــاكـاة شـكل
ـتداولـة شـفهـيًـا على الحـدوتـة الشـعـبيـة الخـرافيـة ا
ألـســنــة الجـدات ولــذا فــقـد وقع فى نــفس أخــطـاء
هــذه الحــكــايــات وهــو مــا يــظــهــر حــدوتــة الــعـرض
كـــــحــــدوتـــــة خــــام تحـــــتــــاج إلـى الــــتـــــدخل فـى بــــعض

حـدوتـة صـغـيرة وبـسـيـطـة يـقـدمـهـا مـسـرح الـقـاهرة
لــلــعـرائـس لجـمــهــور الأطــفـال. حــدوته لا تــخــلـو من
عــنــاصــر تــشـــويق جــاذبــة لــهم فــالــبــطل "حــمــدون"
ــصــاعب والأهــوال من أجل يــتــحــدى الــكـــثــيــر من ا
ــرأة اســتــكـــمــال رحــلــة طـــويــلــة لـه لــلــقــضـــاء عــلى ا
الـعجـوز الـشريـرة الـتى تـتحـكم فى مـقدرات الـبـلدة
وتـسـخّـر لـديـهـا مـجـمـوعـة من الأشـبـاح المخـيـفـة من
بيـنهم تـن مـخيف يـهجم كل فـترة عـلى أهل الـبلدة
لــيــفـــزعــهم ويــحــطم مــنــازلـــهم بــالإضــافــة لخــطــفه
ــرآة لــلـــكــثـــيـــر من أطــفـــال هـــذه الــقـــريــة مـن أجل ا

العجوزة.
وبــرغم كـل الــصــعــوبـات يــســتــطــيع "حــمــدون" ومــعه
صـديـقه "بــهـلـول" تجـاوز كل الأزمــات الـتى تـعـتـرض
طـريـقــهم لـيــحـقـقـا الانــتـصـار فـى الـنـهـايــة وتحـطـيم

رأة العجوز. التن والأشباح وأيضا ا
ــكن لــنــا أن نــتــعـرف عــلى تــلك عــبــر هــذا الــسـرد 
" الذى الأجواء التى يُقدمـها عرض "الأميرة والتن
كــتــبه وأخــرجه مــحــمــد كـشك عــلى خــشــبــة مــسـرح
الــعــرائس وبــالــتــالى عــلى مــجــمــوعــة الـرمــوز الــتى
يحاول كشك تضـمينها داخل حدوتته وكذا الشكل
الـتـعـلـيـمى للأطـفـال والذى يـحـاول من خلالـه إبراز
قيم الشجاعـة استرداد الحق احترام آراء الكبير
عــدم الــكــذب الــتــحـــلى بــالإرادة من أجل الــوصــول

.. للهدف
ـسـرحى بـصـورة غـنـائـيـة تـسـتـعـرض يـبـدأ الـعـرض ا
أهل الـقـريـة وأعمـالـهم ثم تظـهـر قيـمـة الحب التى
يـتـمتـع بهـا الجـميع وأيـضًـا قيـمـة الأمان و.. و.. ثم
فـجـأة يـتـكـسـر ويـتــحـطم كل هـذا مع ظـهـور الـتـنـ
ــــوســـيــــقى مـن الــــنـــعــــومـــة إلـى الحـــدة فــــتـــنــــقــــلب ا
والــضـحـكــات من الـبــهـجــة الـتى تـظــهـر داخــلـهـا إلى
الحـــزن والأسى فــالـــتــنــ حـــطم الــبـــيــوت والمحــال
والــبـضـاعـة الـتى بـداخـلــهـا واخـتـطف الأطـفـال ومن
بــيــنـهم أخت "حــمــدون" وبـدءًا من الــلــوحـة الــثـانــيـة
لــلـعــرض تــبـدأ رحــلـة "حــمــدون" والـتى يــقــابل فـيــهـا
حكيم الغابة فيـرشده إلى كيفية النصر على التن
ومـن وراءه ثم يتـعّرض أثـناء مـسيـره لإنقـاذ الأميرة
"بــدر الـبـدور" وهـنــا يـدخل فى اشـتـبــاك مع الـتـنـ
ويـتـمـكن من قتـله لـيـتجـه بعـد ذلك لـلـرأس الكـبـيرة

رأس العجوز الشريرة.
ويــجــســد الــعــرض هـذه الــرحــلــة الخــرافــيـة الــتى
يــقـــوم بــهــا "حــمــدون" تجــســيـــدًا جــمــيلاً ومــبــهــراً
للأطفال من خلال الخدع الكثيرة التى يصممها
المخـرج كمشهـد اختبار شجـاعة "حمدون" والتى
ـتـعددة ظـهـرت به مـجـمـوعـة الأشبـاح بـرؤوسـهـا ا
والمخــيـــفــة مــشـــهــد صــراع حـــمــدون مع الـــتــنــ

ـجرد إعـادة الوعى يـلـزمنـا هنـا فالحـدوتة تـنـتهى 
للأمـيرة وتـعرفـها عـلى الجمـيع من حولـها كـما أن
عـــودة الـــوعى لـلأمــيـــرة والـــذى  من خـلال إعــادة
وضـع خاتمهـا فى إصبعهـا ذلك الخا الذى كانت
قـد أعـطـتـه قـبلاً لـ "حـمـدون" جـزاء لــشـجـاعـته هى

حيلة درامية غير قوية..
إذًا كـــان يــجـب الــبـــحث عـن أســـبــاب درامـــيـــة أكـــثــر
مــنـطــقــيـة لــعـقــلــيـة الــطـفل وعــدم الاســتـســهـال فى
ـا إيــجـاد الحــلــول فــالــطـفـل الـيــوم أذكى بــكــثــيــر 

نعتقد فيه.
أمــا الـتـنـاول الإخـراجى لـ مـحــمـد كـشك فـقـد ظـهـر
ســلـسًــا عـذبًــا تـتــوالى فـيه صــور الـعــرض فى دقـة
عـالـيـة وفى مــهـارة تـنـفـيـذيـة جــيـدة لـكل الـعـامـلـ

فـمـحـركـو الـعـرائس: عـلـوية عـبـد الـفـتـاح إسـمـاعيل
ــوجى هــشــام طـلــعت عــيــد مـســعــد يـاســر عــبـد ا
ـقـصود فـوزى مـيـخائـيل هـانى عـز سـيـد رستم ا
.. هم سـيد حس نـشوى عبد المجـيد فكرى أم
تـخـفّى داخل هذا جـمـيعًـا وبـحق البـطل الحـقيـقى ا

العرض.
كــمـا أضــاف كــثـيــراً لــشــريط الــصـوت هــذه الــصـور
ـتمـيزة الـتى كتـبهـا الشـاعر جـمال الـسيد الغـنائـية ا
وقـــام بــأدائــهــا أحـــمــد ســعــيـــد شــادى يــونس عــزة
خـــلف شـــريف نـــور كـــمــا أعـــطـى طــابـــعًـــا صـــوتـــيًــا
مــتـــمـــيــزًا لـــشـــخــصـــيـــات الحــدوتـــة الأداء الـــصــوتى
دهش لـ :عـادل خلف مـصطـفى طلـبة الجـمـيل وا
ســهــيـــر الــبــدراوى حـــسن يــوسف فـــادى خــفــاجــة

إيناس نور..
ــوســيــقى شــريف نــور أعــطى بــعـداً ــرح  والــطــابع ا
جــمـالــيـا وجـذابًــا لـدى الأطــفـال وخـاصــة مـا يــتـعـلق
ؤثرات الصوتية أما أحد أهم جماليات العرض با
هـو تـصـمـيمـات الـديـكـور والعـرائس الـتى قـامت بـها
آيــات خـــلــيــفـــة والــتى تـــمــيــزت بــألـــوانــهــا الجـــمــيــلــة
والمحــــبـــبــــة لــــدى الأطــــفــــال ورهــــافــــة خــــطــــوطــــهـــا

ناسبة لع الطفل.. وأحجامها ا
فى نـهاية الأمر فالـعرض يقدم متعـة بصرية جيدة
ـكـن لـهـا أن تــضـيف إلى الــرصـيـد وقـيــمـة فـكــريـة 
ـصــرى كـمــا أنـهــا تــسـاعــد عـلى ــعـرفـى لـلــطـفـل ا ا
تـنـمــيـة خـيــاله وتـدّرب عـيــنـيه عـلى مــعـرفـة الألـوان
والأحـــجـــام وهـــذا كـــله يــــحـــسب لـــرصـــيـــد مـــســـرح
الـــعـــرائس ومـــديـــره مـــحـــمـــد نـــور ولـــفـــنـــانـى عــرض

." "الأميرة والتن

 مهارة تنفيذية ودقة عالية.. والبطولة الحقيقية لمحركى العرائس

 نص العرض لم يخرج  من إطار الحكاية الشعبية
 وكان بحاجة للتدخل فى صياغته

إبراهيم الحسينى

ز.. وتعريض بولاة وحكام.  فى كلماتك غمز و
الشيخ :

إنى أنصح.. 
لك : ا

 تنصح ?
الشيخ:

بـأن يـكـون أمـر الـناس عـنـدك فى الحق سـواء.. فـإنه لـيس فى جـور عوض
من عـدل.. فـاجـتـنب مـا تـنـكـره الـفـطـرة.. وابـتـذل نـفـسك فـيـمـا فـرض الـله

عليك راجيا ثوابه ومتخوفا عقابه..
لك : ا

إنى أفعل..
الشيخ:

واعـلم أنه لن يغنـيك عن الحق شىء أبدا.. ومن الحق علـيك حفظ نفسك
والاحتساب على الناس بجهدك..

لك : ا
ما رأيت فى نصحك جديدا.. وما تعلمت شيئا من كل كلامك.. 

الشيخ :
قـدر الـرجل عـلى قـدر الـهـمـة وصـدقه عـلى قـدر مـروءته.. وشـجاعـته عـلى

قدر أنفته.. وعفته على قدر غيرته.. 
لك : ا

من أنت حـتى تخاطبـنى هكذا.. أولا تخـشى غضبى وسطوتى.. ألا تخاف
صولتى ?!

الشيخ :
احذر صولة الكر إذا جاع.. واللئيم إذا شبع..

لك: ا
هـــذا تــعـــريض بى.. بل بـــكل حــكـــام الأرض وكل ولاة الأمــر.. مـــثــلك يـــثــيــر

الفتنة.. مثلك يجب أن تحذره العامة..
الشيخ :

أحـذركم دنيا حـلوة خـضرة.. حفت بـالشـهوات وتزيـنت بغرور..راقت بقـليل
وتحــلت بــالآمــال.. لا تــدم فـــيــهــا مــســرة ولا تــؤمـن مــنــهــا فــجــعــة.. ضـرارة
غـرارة.. حـائـلـة زائـلة..أكــالـة غـوالـة مـهـلـكـة.. شـهـوتـهـا بـدايـة كـبـر وحـقـد..
ورسـوخ شـهـوتــهـا يـنـشــأ من أن تـعـتــاد الـسىء فـيــهـا.. فـإذا رسـخت خــلـيـقـة
مزريـة عـنـدك فانـإغـضب يـنـتابك عـلى من يـسـعى لـكى يـقلـعـهـا منك.. فـما
.. فـكل من سـعى لاقــتلاعك من الـطـ صـار دمت قـد غــدوت آكلا لـلـطـ

عدوا لك.. 
لك : ا

ــا قـال.. لا.. الــكل بــكـفـى افـعـل مـا يــحــلـو لى (جـانـبـا) مـالى قــد أخـذت 
ـينا.. آتى بـهم شمـالا.. أسيـر بهم.. بهم.. هـؤلاء القـوم أملـكهم..آتى بهم 

أجرى بهم..
سرح يظهر القرد والغزال.. يتبعان فأرا  يسحب جملا) (فى مقدمة ا

القرد :
هل رأيت ما أرى.. الفأر يسحب جملا وهو مستسلم للسحب !!

الغزال :
سبحان من له الدوام.. وكيف ارتضى مارد أن يقوده هذا الجرذ..?! 

القرد :
أيا درس.. كيف تقود هذا الطود بكل سهولة..?!

الفأر :
(متباهيا) بكفى هذا يارنة! 

>  تناقش ورشة الزيتون مساء اليوم الديوان الثانى لشاعر العامية حا مرعى.
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ــا له ومـا عـلـيه هـو > إن أســلـوب "الـتـجـريب الــتـهـجـيـنى" 
ــتـمـثل فى ـصـرى إلى الأسـلــوب الـثـانى ا ـســرح ا الــذى قـاد ا

محاولات "التجريب التأصيلى التراثى.

سرحي جريدة كل ا
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الغزال:
وكيف خضع وهو قادر على أن يدهمك بطرف قدم ?! 

الفأر :
(يـلف بـالجـمل ويدور) من هـذا الـذى تـتـحـدثـون عـنه.. هـذا بــعـيـر تـافه لا

يفكر إلا فى اجترار طعامه وملء سنامه..
القرد :

شىء لا يصدقه عاقل.. وكيف فعلت ما تفعل ياصاحب.. ?!
الفأر :

لا شىء أســـهل مـن قــيـــاد غـــبى لا يـــفــقه..هــكـــذا اســـتــخـــدمه بـــنــو الـــبـــشــر
وسخروه.. ربطت طرف الحبل فى كـفى هذا.. فلا هو قادر على ان يفلت

من قبضتى.. ولا هو متحرر من نيتى أو رغبتى.. 
الغزال:

لم نر مثل الذى فعلت من قبل..ولكن إلى أين تسير ?
الفأر :

ن لا يــصــدق إلا عــيـنــيه.. امـضى ســأمــضى به كـل مــكـان لأثــبـت قـدراتـى 
يابعيرى واتبعنى فأنا مرشدك دليلك..

الشيخ:
ــا لم تـكن مـكـتـملا فـلا تـنـفـرد بـتـجـارة.. مـا قـادك شىء مـثل الـوهم.. وطـا
ن يـعلم وطـالـبا وكن لـيـنـا فى الأيدى.. وكن صامـتـا منـصـتا.. وكن تـلـميـذا 
رء مـا لا يأكل ن يـدرى.. وكن أذنا مـا دمت لـست لـسان الحق.. يـجـمع  ا

ويبنى ما لا يسكن.. ثم يخرج إلى الله.. لا ماء حمل و لا بناء نقل !
لك فى العمق) (الجمل والفأر عند البحر وا

الجمل :
مالك توقفت يا رفيق الجبل والصحراء ?!

الفأر :
هذا بحر عظيم يا رفيق قد نغرق فيه !

الجمل :
(سـاخرا) ألـست  دلـيـلى ومـرشـدى.. فلـم الحـيرة.. ضع قـدمك الـشـجـاعة

فى البحر وتقدم وسأتبعك بكل سهولة..!!
الفأر :

اء  لا حدود له ولا عمق.  لكن ا
الجمل :

اء لا يبلغ إلا ركبتى.. اء ) ا دعنى أثبت لك عكس ظنونك (ينزل إلى ا
الفأر  :

سـيــدى إنه يـبــلغ الـركــبـة بـالــنـســبـة لك.. وبــ ركـبـة وأخــرى يـتــضح الـفـرق
ياسيدنا!!
الجمل :

الآن  سيدنا.. ليكن مراؤك مع أمثالك.. 
الفأر  :

لقد تبت يا سيدنا.. فهلا تصدقت على وجزت بى هذا الهلاك..
الجمل :

الآن أصبح العبور منوطا بى.. وأنا على حمل الآلاف من أمثالك لقدير..
لك والشيخ) ( عند ا

لك : ا
ينا..  الكل بكفى أفـعل ما يحلو لى بهم.. هؤلاء القوم أملكهم.. آتى بهم 
آتى بــهم شــمــالا.. أسـيــر وأجــرى بــهم.. لن يــؤثـر عــلى هــذا الــشــيخ.. وفـر

كلامك يا رجل واصمت..
الشيخ:  

اسـمع يـرحـمك الـله.. إنى قـادم من سـفـر طـال وأمـامى سـفـر أطول.. لـذا
سأبيت ليلى هنا فى هذا الخان..

الخادم:
لا حول ولا قوة إلا بالله هذا خان وأنا خادم أرعاه..

الصوفى:
وعليك أن تعتنى بحمارى هذا. 

الخادم:
لا حول ولا قوة إلا بالله هذا عملى ياسيد.. 

الصوفى:
وعليك أن تعد له طعاما من ت وشعير..

الخادم:
لا حول ولا قوة إلا بالله.. سأفعل ماهو مطلوب وزيادة..

الصوفى:
ــكـنه الـطــحن بـأسـنـان ولأن حـمـارى شــاخ أرجـو أن تـنـدى مــايـأكل  حـتى 

عجوز مثله..
الخادم:

لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الغير يتعلم منى هذا كله..
الصوفى:

وابدأ بإنزال السرج من فوقه وادهن ظهره بالزيت..
الخادم:

لا حول ولا قوة إلا بالله..أنا افعل هذا دوما ياسيد..
الصوفى:

اء.. هم ألا تنسى ا وا
الخادم:

لا حول ولا قوة إلا بالله..لقد أخجلتنى يا سيد.. فهذا سهل وبسيط..
الصوفى:

ولا تضع مع الشعير كثيرا من تبنك.. 
الخادم :

لا حول ولا قوة إلا بالله.. سأفعل يا سيدى كل ما تقول وأكثر..
الصوفى:

اطمأن قلبى على حمارى بعد أن وليتك أمره..لا حول ولا قوة إلا بالله..
(بـيـنـمـا يـذهب الـصـوفى لـيـنـام يـقـلـده الخـادم لاهـيا..و الـصـوفى يـحـلم

بحماره وهو يتعذب)
الشيخ:

اتـقى الــله فى ســرائـر أمــرك ومـخــافى عــمـلك. حــيث لا شـهــيـد غــيـره ولا
وكيل دونه. ومن اسـتهـان بالأمـانة ورتع فى الخـيانـة ولم ينـزه نفـسه ودينه
عـنـهـا.. فـقـد أحل بـنفـسه خـزيـا فى الـدنـيـا وهـو فى الآخـرة  أذل وأخزى.

وأعظم خيانة خيانة أمة وأفظع غش غش أئمة.
(الصوفى يستيقظ مذعورا من الحلم الذى رأيناه أثناء كلام الشيخ )

الصوفى:
قـلـقة.. طـوال اللـيل حـمـارى يتـعذب.. زعـجـة ا يا الـله مـا هذى الأحـلام ا

ماذا أصاب حمارى.. لقد أوصيت  الخادم به..
الخادم :

حمارك جاهز ياسيد للترحال..
الصوفى:

هل أطعمته و سقيته واخذ كفاية نومه.. ?!
الخادم :

لا حول ولا قوة إلا بالله. قمت بالواجب والله وزيادة.. 
الصوفى :

وما له فى حالة إعياء ومرض ?!
الخادم :

لا حول ولا قوة إلا بالله.. هذا من زيادة علفى وكثرة ريه.. 
الصوفى :

عـلى الــله دائـمــا الـقـصـد..هـاك أجــرك وزيـادة.. (وقـد انـطـلق مع حـمـاره
الذى يكبو ويتكرر وقوعه ) مالك  يا حمارى تتعثر.. هل أنت مريض..?

الحمار:
أنــا يـا مـالـكى بـ تـراب وحـصى.. مـال سـرجـى وتـقـطع الـلـجـام.. أنـهـكـنى

بالأمس طريقى وقضيت الليلة  دون رعاية أو علف أو ماء..
الصوفى:

ربى كـيف حـدث هـذا كـله.. لـقـد أوصــيت الخـادم بـحـسن رعـايـتك وولـيـته
مطمئنا أمرك 

الحمار:
لم  أر والـيك إلا بـعــد الـفـجـر..ألـقى الـسـرج عــلى ظـهـرى.. ووخـزنى حـتى

أنهض..
الصوفى :

(وهو يربت عليه) الذنب ليس ذنبى إذن..لكن ذنب من أهمل عمله..
الحمار :

بل ذنبك عفوا ياسيد.. أليس أنت من أوكل أمرى له..
الصوفى:

لا حـول ولا قـوة إلا بـالله.. كـان الخـادم يـحـوقل ويـدعى قـيـامه بـعـمـله بـكل
همه..كل يا مـسك كل.. لـقد تـعشـيت بالأمس حوقلات.. خدعـنى بزيف
ان.. هذا ما جنته يداى.. كان لابد أن  أحسن اختيار التقوى وادعاء الإ

من أوكل له أمرك.. 
الشيخ:

البصيـر منها يعلم أن وراءها دار.. البصير مـنها شاخص متزود والاعمى
اء مختلف طعمه.. من طاب متزود جامع.. كل نبات لاغنى به عن ماء وا

سقيه طاب غرسه وحلت ثمرته.. وما خبث لا يخرج إلا نكدا..
لك فى مواجهة مع الشيخ ) ( يظهر ا

لك : ا
ما هذا... أتؤلب العامة ضدى ? 

الشيخ :
ولم أؤلبهم ?! 

لك : ا
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وسيقى والكورال بفرع ثقافة جنوب سيناء. > اللواء محمد هانى محافظ جنوب سيناء قرر منح مكافأة مالية تصل إلى 3000 جنيه لعدد من فرق ا
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ــسـرحى الــعـربى - وهـذه ــسـرح الأوربى فى حــوارنـا ا > مــازلـنــا نـتــبع أصـول ا
حـقيقـة - وذهب مسرحـيون عرب إلـى أن للمسـرح العربـى أصولاً تراثيـة لكنه
ى والتراث سرح العا سرح لدينا إلى هج ب عناصر ا عمومًا انتهى شكل ا

العربى.
سرحي جريدة كل ا
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ليلة عيد ميلاد باردة
حتى لو حضرتها فى أغسطس

ناصر العزبى

ـواتهـا" لا الجـمـاعيـة "الـتى تـعنى الحـيـاة" وقـد حقق  الحـركـة الفـرديـة "
معـادلاً مرئيـاً موازيـاً لعبـثيـة شخصـياته فـجعـلها جـالسـة كأنهـا فى سيـنما
 تـشاهـد ـ تسـتعـرض  تسـترجع  تـتذكـر ـ حيـاتهـا ـ وقد وفق فى الـتعـبير
عن الـنقلات الـزمنـية بـاستـخدامه الإضـاءة والإظلام وأيضـاً تغـييـر أماكن

قاعد.  ا
ــكـان فـقـد أجـاد صـبـحى عـبـد الجـواد فى تـصـويـره لـنـا ; غـرفـة أو وأمـا ا
ـكونات صالـة فى منـزل مجهـزة لاستقـبال احـتفالـية  تنـاثرت بـها بعض ا
ـنـظـر طـبـيـعى مـعـلـقـة عـلى الحـائط  مـدفـأة  ( نـافـذة زجـاجـيـة  لــوحـة 
راً غـامضاً من مقاعـد حادة  أرفف  كـتب  زرع )  وفى العمق نـلمح 
الحــجـر يــنـتــهى بـدرجــات سـلـم صـاعــدة وكـأنك داخـل إلى دهـلــيـز يــعـكس
إحـساساً بالغمـوض  وقد وفق صبحى فى استـخدامه الألوان الباردة مع
غــلــبـة الــلــون الأبــيض المحــايــد حــيث ســاعــد ذلك عــلى وجــود الإحــسـاس
ـا ساعـد عـلى إبراز ن فى تـوظـيف إضاءته لـلـمكـان  بـالـبرودة وأجـاد أ

جمالياته .
وأمــا مــوسـيــقى كــر عــرفـة فــقــد انــسـابت هــادئــة لــتـنــفــذ بـنــا إلى داخل

الشخصيات لتحقق معادلاً سمعياً للحالة النفسية .
مثلون الذى وفق بـشكل كبير فى اختيارهم  فكان حمدى هيكل ويبقى ا
قـديـراً فى تجــسـيـده لـدور" الــزوج " مع الـتـزامـه الأداء المحـايـد الـذى واءم
غـــمـــوض الـــشـــخـــصـــيـــات  ونجـــحت ســـلـــمى غـــريب فـى دور " الـــزوجــة "
ـركـبة مع إبـراز ما بـداخـلهـا من أفـكار وشـكـوك ظلت تـراودها بأبـعـادها ا
ان إمـام فى دور "الـصديـقة" أو الأنـثى فملأت طوال حـياتـها  وبـرعت إ
ـعـادل الـذى افـتـقده الـزوج فى زوجـته  ـيت حـيـويـة وحـيـاة وهـو ا ـكان ا ا
ــوجــود أمـيــر عــصــام "حـفــار الــقــبـور" ظل ــوجــود أو غـيــر ا وأمــا الــرابع ا
يـشــغـلــنـا طــوال الـعــرض دون أن يـبــعـدنــا عن الــشـخــصـيــات الأخـرى  هـو
الخـادم ! هـو عـامل الــسـيـنـمــا ! هـو الجـنــايـنى ! لـيـدخـل عـلـيـنــا فى نـهـايـة

العرض حاملاً فانوس  هو حفار القبور.
ن مــصـطــفى مـخــرج يـجــيـد الــتـعــامل مع الـنــصـوص الــتى تـعــتـمــد عـلى أ
الحوار  ونـنتظر مـنه تجارب تالـية ليؤكـد بها موهـبته  .. وشئنـا أم أبينا
ض   هـارولـد بـنـتـر هـو مـحـور الـعـرض نسـتـدعـيه بـعـد وفـاته الـذى لم 
يلاد " عـليه ثـلاثة أشـهر  نـتـذكره لـنحـتـفى به  فمـسـرحيـة " ليـلـة عيـد ا

بدون قصد هى حفل تأب لهذا الكاتب البريطانى الكبير .

"مــســرح الـــعــبث" مــدرســـة مــســرحــيـــة انــطــلـــقت فى أوروبــا فى مـــنــتــصف
الخـمـسـيـنـيـات  ومن أهـم أعلامـهـا يـوجـ يـونـيـســكـو وصـامـوئـيل بـيـكـيت
وادوارد أولــبى ومـــنــهم أيــضـــاً هــارولــد بـــنــتــر "  " 2008 /1930 مـــؤلف
سرح القلق قال ـ و يـصف النقاد مسرح بينتر " العرض ـ موضوع هذا ا
والكـراهيـة"  فمـسرحـياته مـثيـرة لـلتـوتر مـطعـمة بـخيـالات جنـسيـة حافـلة
بـالــهــواجس والــغــيــرة  وقــد ســاعــد بــنــتــر عـلـى تــأكـيــد هــذا الــوصف ولم
يـسـاعد جـمـهوره عـلى فـهم مـغزى مـسـرحيـاته قـائلا لـهم "ليس ثـمـة فروق
واضحـة ب ما هو واقعى ومـا هو غير واقعى"وقد كـانت مسرحياته دوماً
تلقى تفـسيرا معقولا مثيرة للـجدل إذ يطغى عليـها الغموض  فلا يـجد ا
للـشـخصـيات ولا للأحـداث وأحـيانـا يكـون ظـهور الـشخـصـيات فى الـزمان
ـــكـــان المحـــدد اعـــتـــبـــاطــيـــا أو هـــكـــذا يـــبـــدو كـــمـــا أن الجــو الـــعـــام فى وا
ـسـرحيـات مجـازى إن صح الـتعـبيـر فـيه نوع من المحـاكـاة للـواقع  ولكن ا
الـقـيم  ـيلاد  ـفـهـوم الــتـقـلـيــدى  ومن مـسـرحـيــاته (حـفل عـيــد ا لـيس بــا
الغـرفـة  الخيـانـة  الأيـام الخوالى) وقـد حـصل عام  2005 عـلى جـائـزة
نـوبـل عن مـجـمل إنـتـاجه والـذى يـعـتـبـر بـعـضه من بـ أفـضل مـسـرحـيـات

النصف الثانى من القرن العشرين

ـيلاد" الـتى قـدمـهـا مـسـرح الـشـبـاب بـقـاعة تـنـتـمى مـسرحـيـة "لـيـلـة عـيـد ا
يـوسـف إدريس لـ مــســرح الــعــبث  ولــقــد حــافظ مــتــولى حــامــد عــلى روح
وحى هارولـد بنـتر فى صـياغـته للـنص فحـافظ علـى خصـوصية الحـوار ا
ـفعم بـالاغتـراب والوحـدة وأحداث قـليـلة غـير ُـصرحِ والجـو الـعام ا غـير ا

مفهومة فى وجود شخصيات  ملغزة تعانى انفصالاً فيما بينها ..
ـتـمـيــزين له لـغــة خـاصـة وحـوار ــعـاصـريـن ا ومـتــولى حـامـد مـن الـكـتـاب ا
يـتـسم بالـبـعـد الفـلـسـفى ذو جمل قـصـيـرة موحـيـة  والحـقيـقـة أن تجـربته
ـسرحـية" تلك تـفـجر كـثيـراً من الأطـروحات لـلمـنـاقشـة منـهـا " "الكـتابـة ا
ـرتـبـطـة بـوطن كـانت فى حـاجـة إلى إعـادة فـهل الـفـكـرة الإنـسـانـيـة غـيــر ا
كـتــابــة أو عـمل تــمـصــيـر أو تــعــريب لـهــا ? هل كـانـت تـرجــمـة د. الــشـريف
خـاطـر غـيـر صـالحة لـلـمـسـرحـة ?  أيـضـاً هل كـانت هـنـاك ضـرورة لـعدم
الأخـذ بــالاسم الأصــلى لـنص بــنـتــر "الأيــام الخـوالى" والــذى يـعــد مـدخلاً
ا ؤلف  ـاذا استبـداله باسم نص آخـر لنـفس ا لـلتواصل مع الـعرض ? و

قد يسبب لبساً ... !!

والــغــريب أنك مــنــذ بــدايــة الــعــرض تــشــعــر بــبــرودة الجــو
ـناخ العـام  .. ومع موسيـقى هادئة وإضـاءة خافتة وغرابة ا
.. الجميع يـنتـظر .. الـصمت هـو اللغـة الأساسـية لـلعرض  ..
وضـوع فـهو من خلال ثـالـوث الزوج والـزوجـة والصـديـقة ـ وأمـا ا
ـثـلث الشـهـيـر ـ .. همـا الـزوج "ديلى" والـزوجـة "كيت" فى انـتـظار ا
يلاد ومـع الانتظـار يتـجاذبا الصـديقـة "آنا" للاحـتفال بـليـلة عـيد ا
أطـراف الحـوار عن طريق جـمل مـكـثـفة  وطـوال الـعـرض لا حدث
ا دخول رابع الحدث الـوحيـد فقط ; قدوم الـصديقـة ور ولا فعل 
ب الح والآخر للقيام بـأمور عادية دون أن تنتبه له الشخصيات
ــكــنــون فــيــطـــفــو مــا بــداخــلــهم عــلى  ومع تــداعى الحـــوار يــتــكــشف ا
الــســطح .. ومـع اســتــمــرار الــعــرض تــتــولــد الــتــســاؤلات الــتى يــهــدف إلى
شـاهد عـلى نفـسه أثناء إثارتـها داخـلنـا .. مع تسـاؤلات أخرى يطـرحهـا ا
الـعرض : هل الشخصـيات أموات ? أم أنهم كانوا أمـواتاً فى حياتهم ? أم

اتنا ? وت  لا فرق ب حياتنا و أنه لا فرق ب الحياة وا

 ويزاحـمنـا العرض بـجمل تحتـاج إلى تأمل  بل إنه من كثـرتها لم نـتمكن
من هــذا الـتــأمل ! " الــلـيل هــنــا يـأتـى بـدون حــارس ولا .. " "الــصـبــار هـو
حـيـاتنـا  الآن نـضع فـيه أعـمارنـا" " دائـمـاً تـسكـنـنـا رغـبات لا نجـهـر بـها 
ودائماً تطـالعنا .. لا نـواجهها "  " لن نـكون غرباء فى مـثل هذا اليوم " 
ـاذا لا يـحـدثـنى قـلبـى "  " مثـلـنـا لا يـخرج الآن .. بل " قـلـبى يـحـدثنى .. 
نـسـتـطيع الخـروج"  "الـتـخـاذل وليـد الانـتـظار"  "أنـا أكـره الانـتـظار" "من
الانــتـظـار خــلـقـنــا وإلى الانـتــظـار نـعــود" " لـعل وقت الــضـحك قـد رحل " "
كانت قـد أخذت من السـكوت عـقيـدة لهـا" " هى كالـنهر فـى غضبه " " لم
أره فى عـمرى يـبكـى ..! ما الـذى يجـعل الـرجل يبـكى"" سـاكنـة بلا حراك
سـكة بـفنجـان القهـوة .. إذن كانت لـدى إرادة " "للإنسان .. ولـكن كنت 
دمعـتـان فى حـياته دمـعـة عنـدمـا يـولد ودمـعـة عنـدرحـيـله" "نحن الـغـرباء
وحش ... " ومـقولات كـثيـرة ..  قد تـكون لـها قـيمـتها  فى هـذا العـالم ا
ولـــكن فـى ذات الــوقت يـــؤخـــذ عــلـى الــعـــرض كـــثــرتـــهـــا  وقــد اضـــطــررت

للإمساك بقلم لتدوينها أثناء العرض حتى أتأملها بعد  ذلك.

كـانت لــغـته أيـضـاً مـوائــمـة لـروح بـنـتــر  فـسـيـطـر عــلى إيـقـاع الـعـرض عن
ـتـوافـقـة مع الــرتـابـة "رتـابـة الحـيـاة  رتـابـة طـريق  حـركـة الـشـخــصـيـات ا
وت" مـنوعاً فيها ب الـثبات ـ الاعتماد على الجيـست ـ الحركة البطيئة ا

مثلون حمدى هيكل ا
ان إمام.. وسلمى غريب وإ
أجمل ما فى العرض

ماذا فعل متولى حامد ..

أحداث القاعة

مقولات للتأمل

كيف تعامل المخرج ?

ولكن هل وفادتك لزيارة أم تجارة أم تراها لسياحة?
الغريب :

قـد تـكون ذلك كـله يـا سيـدنـا الأشرف.. لكـن أتدرون يـا سـادتى أن حـيرتى
تشتد مع إمعانى النظر إلى مجلسكم !!

الشيخ :
ولم الحيرة فى دنيا لا تسوى! 

الغريب :
سـيــدنـا الأشـرف ذائع نـسـبه كـثـيـر الجـاه..وأنـتـمـا تـمـلـكـان نـور الـعـلم وعـ
الحق (وهـو يشير فى اتجـاه خروج الصوفى) فـمن يكـون من فى صحـبتكم

حتى يصير جليسا لكما?! 
الشريف:

وما شأنك به ياصاحب..?!
الغريب :

إنه مدعى صوفية يا سادتنا.. ووجهه كذوب ومنافق.. 
الفقيه :

لا حول ولا قوة إلا بالله.. ماذا فعل لك لكى تغتابه.. ?! 
الغريب :

نعم لكما. ولكن مدعى الصوفية يتاجر بصيتكما سيدنا هذا نعيم ساقه ا
قبل ثماركما.. الشريف:

.. أنت لا تكاد تعرفه ياصاحب!  هذا ظلم لصاحبنا ب
الغريب:

أعرفه يا سادة أعرفه.. لقد سمعت ب الناس كثيرا عنه.. 
الفقيه :

لا أحد معصوم يا صاحب !
الغريب :

ن تــسـول له نـفـسه ولم نـرم بـأنـفــسـنـا إلى تـهــلـكـة..اجـعلاه يــا سـادة عـبـرة 
رجمكما بالباطل.

الشيخ:
سبحان الله. وهو يرجمه بالغيب ! 

الشريف:
ولكنك لا تكاد تعرف كلا منا فكيف تخاف علينا.. ?!

الغريب :
لا الآفاق يا أشرف..  سيدنا.. وهل يخفى نور الحق.. صيتك 

الفقيه :
لو كان كل ما قلته عن صاحبنا صدقا.. فهو يشاركنا كل حدائقنا..

الغريب :
شـاركـة مع الأطـهـار والأبرار حـتى لا يـلـوثوا مـشـاركـته بالحل يـا سـيـدنـا.. ا

 .. شجرة خير باسقة بعطاء وم
الشريف :

والـــله فـــعلا لا أدرى مـــا يـــجـــمـــعـــنــا بـــخـــســـيس مـــثـــله.. هـل تــعـــرف  أصـــله
يامولانا.. ?

الفقيه :
إنها صحبة السوق يا صاحب.. إن معرفتنا به محدودة.. 

الشريف:
لابد أن نحل شركتنا ونبعده عن مجلسنا وحدائقنا..

الفقيه :
حينما يعود سأتكفل به.. 

الشريف :
ليس من مقامنا ولا من علياء القوم..

الشيخ :
ـكارم الخصال ومحامد الأفـعال ومحاسن الأمور.. طاعة فلـيكن تعصبكم 

لــو أن إنــســانـــا تــكــلم عــلـى خلاف طــبــعك..لــصـــار فى نــفـــسك نــحــوه غلا
مـكـبــوتـا..وإن لم يــكن الخـلق الـسـىء قـد تـمـكـن من صـاحـبه.. فــكـيف كـان

بيت النار يشتعل بخلاف محدود..
لك : ا

 أما قلت لك اصمت..
الشيخ:

ن اعترض طريق عباد الأصـنام ح اعتـادوا عبادتهـم.. أصبحوا أعـداء 
الأصنام..

لك : ا
 يا حراس..

الشيخ:
اتـقــوا الــله تــقـيــة من ســمع فــخـشع.. واقـتــرف فـاعــتـرف.. ووجل فــعـمل..
وحاذر فـبادر.. وأيقن فـأحسن.. وعـبر فـاعـتبـر..وحـذر فازدجـر.. وأجاب
فأنـاب.. ورجع فـتـاب.. واقـتـدى فـاحـتذى.. وأرى فـرأى.. فـأسـرع مـعادا..

واستظهر زادا ليوم رحيله.. 
لك : ا
اقتلوه..

الحكاية الرابعة
(ا لغريب - الصوفى - ا لفقيه  –الشريف ـ والشيخ يتابع )

الشيخ:
كفوف احفظـنا من كل فرقة وتشتت.. رفوع والجـو ا اللـهم رب السقف ا

واعصمنا من الفتنة  وسددنا للحق وجنبنا البغى..
الغريب:

لا أعرف ما أقول لكم والله.. لقد زد ضيافتى وأحسنتم وفادتى..
الصوفى:

الغريب عندنا ضيف  حتى لا يرى نفسه بغريب..
الغريب:

جــزاك الـله من حــسن صــنـيــعك يـا ســيـدنــا الــعـاشق.. ولــكن هـنــاك سـؤال
يحيرنى يا سادة.. هل أنأى بالحرج وأجد إجابة..?

الفقيه :
وقوت.  سؤالك نور لظلام القبر ا

الغريب :
سؤالى لا يبدأ باستفهام. لكنى فى حيرة ياسادة..

الشريف:
ولم ياصاحبنا الطيب ?

الغريب :
ــجــلــســكم وســادة أو حــ أجــد نــعــيــمــا يــرفل  فــيـه كل مــنــكم.. ولا أرى 
كن أن بـسـاطـا.. ولا أجـد  ســوى الأرض بـيـتـا ومـلـجـأ وسـريـرا..رغم مـا 

توفروه لأنفسكم ! 
الشيخ :

هذى الأرض قطعة منا ونحن منها يا صاحبنا..
الغريب :

إن لبدنـك عليك بـعض الحق يا سـيدنـا.. وإذا كان زهـد النـعمـة يرضيك..
فكيف تدرى أنه يرضى ضيفك?! 

 الصوفى:
(نـاهـضا) غـلـبـتـنـا يـا صـاحـبـنا.. فـراحـتك نـعـيم لـنـا ( وهـو يهـم بالـذهاب)

اسمح لى.. 
 الغريب :

نـعم (بـعد أن ذهب ) هـذا (يـشيـعه بـكلـماته ) نـعـيـمى نـعـيـمك يـا عاشـق ا
والله لقاء سأذكره دائما.. صحبة فى الجنة إن شاء الله. 

الشريف:

ديرية التعليم بسوهاج. شاركة كامل بكرى موجه التربية الاجتماعية  ستقبل»  > قصر ثقافة سوهاج يشهد 20أبريل الجارى عقد ندوة حول «سوهاج ا
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ــكن إنـكـاره أو ـصــرى قـد حـقق بــالـفـعـل تـراكـمًـا إبــداعـيًـا - لا  ــسـرح ا > إن ا
مــصـادرته - فى مـجــال "الـتـجـريب الــتـهـجـيـنـى" خـصـوصًـا مـنــذ بـدايـة فـتـرة

الستينيات التى بدأ خلالها يستند إلى مناهج علمية فى تطوير نفسه.

سرحي جريدة كل ا
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الله ومـعـصـيـة للـكـبـرا ًوأخذاً بـالـفـضل وكف اًعن الـبغـض و إنصـافـاً لـلحق
وكظماً للغيظ واجتناب لفساد فى الأرض.. 

(على الطريق: الصوفى - الغريب ومعه هراوة)
الغريب :

امض يا مدعى الصوفية.. أيكون من الصوفية أن تتمتع دون غيرك ?
الصوفى:

ماذا جرى لك يا صاحب ?
الغريب:

(يضربه) هل أخذتك جنتك لنعيم الدنيا وترك نعيم الآخرة?!
الصوفى:  

كل إلى زوال يا صاحب! لم الاعتداء وقد كنا على وفاق?!
الغريب :

(يواصل ضربه ) عن أى شيخ أو مرشد تتعلم.. ?
الصوفى:

رأسى.. أرجوك يا صاحب. ماذا من وراء ذلك تبغى ?!
الغريب :

لا أريـــــد أن أرى وجـــــهك هـــــذا.. لـــــيس مـــــكــــانـك مــــعـــــنــــا ولا حـق لك بــــ
الشركاء..
الصوفى:

(هـاربا من هراوته ) سأذهب يـا صاحب. إن ما أصـابـنى أصـابـنى.. ولكن
خــذوا حـذركــمــا  يـا رفــاق طـريــقى..  لــقـد عــددتـمــانى غــريـبــا وعـددتــمـوه

ن عاد  غريبا فى دنيا لا تساوى جناح بعوضة..  قريبا.. فطوبى 
(الشيخ - الغريب - الفقيه - الصوفى)

الشيخ :
اجـتـنـبـوا كل أمـر فـيه تـضـاغن لـقـلـوب وتـشـاحن لـصـدور وتـدابـر لـنـفوس..
وتخـاذل للأيدى.. حـتى لا تـقع الفـرقـة وتتـشـتت الألفـة وتـختـلف الـكلـمة..

وتتنافر أفئدة وتتشعب فرقا وتتفرق أحزابا. 
الغريب :

ـكننـى من السـير طويلا (لـلشريف) سـيدى ا لا  إن بـقدمى  جـرحا قـد
صاحب العزة.. هل ناديت  لنا أحد خدمك ليساعدنى..

الشريف :
سأعينك أنا ولى الفخر يا صاحب.. 

الغريب :
ا خلق له.  لا يا صاحب كل الجاه.. هذى مهنة خدم. وكل ميسر 

الشريف :
كما تريد يا صاحبنا.. (يذهب مناديا ) يا خادم.. يا خادم.. 

الشيخ:
ألا تــدرون أن الــعـالـم كـالجــبل.. ومــا نـردده مـن قــول يـرتــد إلــيــنــا مع رجع

الصوت. 
الغريب :

أحـسـنت قــولا يـا مـولانـا (يبـتـعـد بـالـفـقـيه جـانـبا) يـالك من فـقــيه بـعـيـد
النظر.. 
الفقيه :

عن ماذا تتحدث?!
الغريب :

خسئت يا ملعون وأنت كالشيطان فى لباس واحد.. 
الفقيه :

ما الذى تقول.. أجننت ?! 
الغريب :

لا تتفوه بكلمة واحدة و إلا حطمت رأسك.. 
الفقيه :

ماذا جرى لك ?! 
الغريب :

(مـخرجا هراوته ) أى فقيه أنت يـاعار كل سفيه.. سأقتـلك قبل أن ينتبه
صاحبك الواعظ الذى يعيش فى غفلة زاهد..

الفقيه :
أهذا جزاء استقبالك.. ?

الغريب:
هذى الجنة ستصبح لى من بعدكما (وهو يرفع الهراوة ليضرب ) 

 الشيخ:
(وقد أمسك به ) لن تنفعك جنات الدنيا.. لن تحمل شيئا فى كفنك..

الفقيه :
 (وقد ساعد الشيخ ) أرأيت ياصاحبنا.. كيف سولت له نفسه بعد كل ما
نـصــنع من أجـله.. لــقـد فــرقـنــا لــنـتــشـتت.. وزرع خلافــا وتــنـافــر لـنــتـبــاعـد

ونتعارك.. نتطاحن.. بئس ما فعل كل مشتت مفرق فتان.. 
الشيخ :

هـذا شـر كـالـدودة تـنــخـر فى عـود صـلب فـتـأتـى عـلـيه  فـيـتـهـاوى.. والـدود
أمـره سهل.. أمـا هذا  فـأمـره لوكـنـا معـا أسـهل.. لـو  شقـقـنا أمـواج الـف

ـفـاخـرة.. ـنـافرة.. وتـركـنـا  تـيـجـان ا بـسـفن الـنـجاة..وعـرجـنـا عن طـريق ا
وســاعـد الـغـنـى فـقـيـرنــا والـقـوى ضـعــيـفـنـا.. أخــذنـا بـالـنــصـيـحــة وتـوحـدنـا
بـتـراحـم ومـودة.. وتـصـديــنـا لـشـيــاطـ الإفك وضلال الـكــذب عـلى لـسـان
ـتــشـكـك  اللاهى والـســاخــر بـعــقـولــنـا  ومــصــائـرنــا..  لـكــان الحـال غــيـر ا
الحـال. أفــلح من نــهض بــجـنــاح وقـوى الــوئــام وأخـمــد نــار الـفــرقــة.. فـمن

اء.. ومن خالف وقع فى التيه.  سلك الطريق الواضح ورد ا
الحكاية الخامسة

(الــشـــيخ - رجل 1 ورجل 2 فى أحــد الأركـــان ـ والأصم وزوجـــته فى ركن
آخر)

رجل 1:
امض مــعى فـلابــد أن أعـــلــمك مـــا تجــهـل وأرفــعك مـن حــضـــيض مــا أنت

فيه..
رجل 2:

أعوذ بالله.. ولكننى أعامل الله وأعامل ضميرى فى كل ما أفعل !!
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سـرح المحلى - ولا يـزال - متأرجـحِا فى مـحاولاته التـجريـبية > بـدا ا
ــتـمـثـل فى مـتـابــعـة مـا ــد جـذور الــظـاهـرة بــ الـتـفــاعل المحـاكى ا

يحققه الغرب من تطورات إبداعية ومن ثم استنساخها حرفيًا.
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> الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة أصدر قراراً بتعي الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف مديراً عاماً لفرع ثقافة القليوبية.
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ـمـثـلـ ويـطـلب مـنـهم الـوقوف فـى منـتـصف الخـشـبـة لـتـحـية ا

الجمهور .
وداخل إطـار العـرض قدم د. مـحمـد سعـد ديكـورا جمـاليـا يعـبر
ملـكة وتشرذم مفردات الحكم والسلطة الا عن تقطع أوصال ا
انه اغــفل تـمــامـا إبــراز مـكـانــة الـدجـاج لــدى الامـبــراطـور حـيث
أبـقى لــهـا عـلى مــكـان صـغــيـر الحـجم والــقـيـمـة دلالــيـا فى أحـد
لـك فى مكـان عال وثرى ـهمـلة وأبـقى على تـماثـيل ا الجوانب ا
دلالــيــا دون الإشـــارة الــيــهــا فـى مــعــظم الأوقـــات كــمــا أنه وضع
اذا فـقد كانت بـعض الصـخور على جـانبى التـماثيل ولا نـعرف 
ـسرح وجـودة على ا ـوتيـفـات ا تفـتـقر الى حـالة الـتـجانس مع ا
كــمـــا أنــهـــا لم تـــضف جـــديــدا بـل إنــهـــا مع الـــقــطع الأخـــرى قــد
ـسرح الأمر الذى أبقى على حـجزت مكانا شـاسعا من خشبة ا
ـشــهــد يــصــاب بــالــتــخــمـة مــسـاحــة صــغــيــرة لــلــتــمــثـيـل جــعـلـت ا

والتخبط بل والوقوع فى بعض اللحظات .
ــوســيــقى الـــتى وضــعــهــا أحــمــد رســتـم والــتى لم تــتــوقف وعن ا
طـوال الـعـرض فـقـد جـاءت مـعــبـرة فى بـعض الـلـحـظـات وغـابت
عنـها وظيـفتهـا طوال العـرض كما أن اسـتخدام مـوتيفـات كثيرة
ــتــفــرج بــالإرهــاق بـــعــد أن أجــهــدت عــيــنــاه أيــضــا أصــاب أذن ا
ــصـمــمــة جـيــدا وغـيــر مــعـبــرة عن الحـدث ولا بـالإضــاءة غــيـر ا
ـــكــان فـــلم تـــســـتـــطع الإضـــاءة رغم تـــنـــوع ألـــوانـــهـــا أن تــعـــكس ا
مـدلولات الأحداث ولم تستـطع أيضا أن تنقل الأجـواء النفسية
لأى مـن الـــشـــخـــوص بل جــــاءت فـــقط  اجـــتـــهــــاديه تـــتـــنـــوع بـــ
الأصـفـر والأحمـر والأزرق فى تـنـافـر صـارخ لم يـؤكـد معـنى ولم

يبرز مضمونا .
امـــــا ملابس مـــــحــــمـــــد ســــعـــــد فـــــقــــد كـــــانت مـــــعــــبـــــرة جــــدا عن
الـشـخـصــيـات غـيـر أن ملابس الجـرمــان كـانت فـقـيـرة جـدا وان
ملكت وب وجـهتى النظر إلا أنها عـكست حالة التضاد بـ ا
ـا تحمل افتـقدت الـرونق والخطـوط التـفصـيلـية لـلشـخصـيات 

من سمات وطبائع دلالية.
ونـــأتى الى المخـــرج الـــذى قـــدم عـــرضـه بـــشـــكل ضـــعـــيف حـــيث
اعــتـمـد عـلى الــشـكل أكـثــر من انـحـيـازه لــلـمـضـمــون فـفى بـدايـة
ــشـهــد الأول قـام بـتــعـريف كل الــشـخــصـيـات الــوافـدة لــلـحـدث ا
بـنفس النـمطيـة كما أنه لم يـستطع مع مـصمم الديـكور توظيف
ــوتــيــفــات الــديــكــوريــة بــشــكـل جــيــد وأن يــبــقى عــلى مــســاحــة ا
مـناسـبة للـممـثل تـسمح لـهم بالحركـة دون تعـثر كمـا أن معظم
خـطـوطه الحـركيـة جـاءت عشـوائـية بلا دلالات وجـاءت خـطوط
مـثل واقفا فى مـكان واحد لـفترات ـمثلـ كى لايظل ا مـعظم ا
طـــويـــله فـلا تـــنــوع ولا اخـــتـلاف ظـــاهــرى بـــعـــيـــدا عن الـــبـــواطن
بـخطوط الشخصيـات باستثناء شخـصية رومولوس التى جاءت

أحيانا مبررة .
ـــمـــثــلـــون فـــقـــد أوقــعـــوا أنـــفـــســـهم بـــأنـــفــســـهم فـى مــأزق  أمـــا ا
ـسـفـة حـيث جـسـدت  شـخصـيـة مـعـلم الـتـراجـيـديا الـكـومـيديـا ا
ـكـانـة الـرجل ولا بـعـلـمه حـتى وان فى شـخص مـخـنث لا يـلـيق 
اراد المخـرج الــســخــريـة من الــفــكـرة فــإن طــريــقـة الــطــرح كـانت
ـمـثل كـما أن مـبتـذله لـلـغـاية رغـم الأداء الكـومـيـدى الجيـد من ا
ـشـاهـد يـسـأل من الـذى كتب قـائـد الجيـش قد دخل فـى أحد ا
عبارات السب على درعه ويـدير لنا الدرع فنرى جمله ( يا ابن
الـتيـيـييت ) وحـ يسـأل الامبـراطور عن الـدجاج فـيقـول لأحد
حـــــراسـه ( هل بـــــاض فـلافـــــيـــــوس ) فـــــيـــــجـــــيب الحـــــارس ( ولا
أبـوتـريـكـيــوس)وبـالـطـبع قـد تــصـبح الـكـومـيــديـا مـادة تـنـشط من
قيمـة التناول الـفنى لكن اذا  توظـيفها بشـكل صحيح لكن أن
يــكـون فـقط الإضــحـاك من أجل الإضــحـاك فـهـى غـايـة لا تجـد
لـهــا وســيـلــة تـبــررهــا  بـالإضــافـة إلـى أن المخـرج قــدم مـشــاهـد
ـمكن أن يـجـسد قـتال الجـرمـان بشـكل ضـعيـف جدا وكـان من ا
لحـظـات الـصـراع والحـرب بـشـكل أكـثـر دقـة وجـودة وأكثـر غـنى
ـضــمـون بـدلاً من تـسـطـيح عـلى مـسـتــوى الـشـكل أن لم يـدركه ا

الأثن معا.
ولـكن يبـقى من ب عـناصر الـعرض كـلها مـجتـمعة عـنصـر يبرز
كـفـة الـنــجـاح اذا مـا وضع فى مــقـيـاس واحـد بـجــانب الـعـنـاصـر
الأخـــرى هــو ذلك الــشـــاب الــذى اســتـــطــاع بــجـــدارة أن يــجــســد
شـخصـية رومولـوس بكل تفـاصيل الشـخصيـة من اداء وخطوط
حركية وكيفيـة المحافظة على مفردات السن والتعامل مع باقى
عـنــاصــر الـعــرض بـنــفس الجــودة دون الانـزلاق الـى الـكــومـيــديـا
الرخيصة التى وقع زملاؤه فى شبـاكها ليبقى هو ومعه كاميليا
ــنــتــهى الـــصــدق الــنــقــطــة عــبــد الــعــلـــيم فى دور ( جــولــيـــا )  و

البيضاء الوحيدة وسط ظلام هذا العرض .

فى إطــار لـقـاء شــبـاب الجـامــعـات الـتـاسـع قـدمت جـامــعـة حـلـوان
ــسـرحى ( رومـولــوس الـعـظــيم ) الـذى كـتــبه دوريـنـمـات الـعـرض ا

وأخرجه أحمد سيف .
ومن الـلـحظـة الأولى الـتى نـدخل فـيـهـا إلى صـالة الـعـرض يـنـتاب
الـعـ راحـة بـصـريـة رائـعـة فـنـحن أمـام ديـكـور يـعـلن عن جـمـالـيـة
شـكــلـيـة رائـعـة ومن هـنـا كـانت الأمــانى تـداعب الـنـفس بـأن تـكـون
ـا تـلك الـلـحـظـة بـدايـة لــعـرض جـيـد لـكن الـريـاح لا تـأتى دائـمـا 
تـشتهى السفن  فـبعد انتهاء العـرض أدرك الجمهور أن ما وقعت
علـيه عـينـاه فى البـدايـة لم يكن سـوى لـوحة فـنيـة جمـيـلة مـزقتـها
أيادى المخرج ومنفذو العرض ولـطختها  ببصمات سيئة أفسدت

الشكل بعدما طال الفساد الطرح وطارحيه .
تدور أحـداث العرض حـول الامبـراطور الرومـانى ( رومولوس
الـعظـيم ) وهـو عظـيم لأن جـنوده قـد ألـصقـوا به هـذه الصـفة
جـزافا وأقـتـنع هـو بأنه عـظـيم فـعلا وتـدلنـا الأحـداث على أن
هـــذا الامــبـــراطــور قـــد لــقـــبه الحـــريــصـــون عــلى وطـــنــهـم بــأنه
إمـبــراطـور الـدجـاج حـيث كـانت تـلـك الـدجـاجـات الـتى يـربـيـهـا
شـغـله الـشـاغل ومن هـنـا كـانت عـظـمـته فـقـد رأى فى حـيـاتـهـا
شـكـرا له لأنه كـان يـطـعـمــهـا ويـرعـاهـا بـيـنـمـا شـعـبه غـارق فى
جـــــوع لامــــثــــيـل له وراح يــــطـــــلق عـــــلى كـل دجــــاجــــة لـــــديه اسم
إمــبــراطـورســبــقه فى حــكم الأمـبــراطــوريه ويــظل عـاكــفــا عـلى
رعــايـتـهـا والاهـتــمـام بـشـئـونــهـا أكـثـر من شـئــون الامـبـراطـوريـة
نـفـسهـا فـيـطمـئن عـليـهـا كل يـوم هل باضت ام لا ? وكم بـيـضة
وضــعت ? ومع هــذه الــتـفــاهــات الامــبــراطــوريه يــأتى خــبـر مع
أحـد حـراسه بـأن هـنـاك ضـابـطـا من الجـيش عـاد من الـقـتـال
مع الجـرمان ويـريد مقـابلته ولـكن الامبراطـور كان يتـعلل بأنه
مـشـغول دائـما وانه عـلى موعـد مع بـائع التـحف الذى سـيعـقد
ـملكة مـقابل مبالغ مـعه صفقـة لشراء بعض مـقتنيـات وكنوز ا
ـقابـلة مـلكـة ووعده  بخـسة وبـعـد تعـثر الـضابط فى روتـ ا
الامــبــراطـــور بــعــد عــدة أســـابــيع يـــنــجح فى لـــقــائه فــيـــتــعــجب
الامـــبــــراطـــور من اصـــابـــة الــــضـــابط ويـــقـــول لـه ( لم كل هـــذا
الــتـــعب? ) فــيـــرد الــضـــابط بـــأن ذلك من أجل رومـــا فــيـــجــيب
نـتـهى الـبـسـاطـة ( أن رومـا قـد مـاتت مـنذ زمن الامـبـراطـور 
طــــويل ) وأن الـــضــــابط يـــضــــحى بــــنـــفـــسـه من أجل جــــثـــة فلا
يــتـوارى الـضــابط من أن يـعـلـن فى وجـهه بـأنه عــار عـلى رومـا
قولة مرددا ( نعم ومع نهاية الجملة يؤكد الأمبراطور نفس ا
لـكة ـشـهد نـتعـرف إلى ا أنـا عـار على رومـا ) وفى أثنـاءهذا ا
وابنـتهـا الأميـرة التى خـطبت لأحـد النـبلاء الفـقراء الذى وقع
فى أســر الجـرمـان والأمـيـرة مـثل أبـيـهــا مـشـغـولـة دائـمـا ولـكن
بــدراسـة الـتـراجــيـديـا الـتـى يـحـاول والـدهــا إقـنـاعـهــا بـالـعـدول
أسى عـنها ودراسة الكومـيديا التى تناسب الـعصر أكثر من ا
وتأتى الأنـباء بأن الجرمـان مازالوا يـتقدمون ويـحاول الجميع
ـــلـك بـــأن يــــدافع عـن إمـــبــــراطـــوريــــته الا انـه لا يـــأبه اقـــنــــاع ا
بـكلمات أحد فهـو مقتنع بأن الاستسلام هـو خير وسيلة حتى
ـقـاومـة مـهـما عـنـدمـا تـخـبـره زوجـته أن الـسـبيـل الوحـيـد هـو ا
ــقــاومــة هى أحــمق شىء فى كــان الــثــمن فــيــرد عــلــيــهــا بــأن ا
الــتـاريخ وهــكـذا يــعـلن الامــبـراطــور عن تـوجــهه الـســيـاسى فى
ـمـلكـة حـتى يـعود خـطـيب ابـنته مـواجـهـة الأخطـار المحـيـطة بـا
من الأسـر ويطلب من الأميـرة أن تتزوج من تاجر الـبنطلونات
ــمــلــكـة وعــلى الــذى اعـلـن أنه ســيــدفع مــبـالـغ طـائــله لإنــقــاذ ا
باركة الزواج الذى من مضض تحاول الأميرة اقـناع والدها 
شـأنه أن يــنـقـذ رومــا ولـكـنه يــرفض فـتـقــول له (أنت ابن عـاق
ـملكة ) ولـكنه يستمـرفى تقد التـبريرات حتى يواجه لهذه ا
ـلك فـى وجـهه بـأن ( إمـيــلـيـان ) الــعـائـد مـن الأسـر فـيــصـرخ ا
قـولة رومـا هى الـتى خانت نـفـسهـا وليس هـو الخـائن وبهـذه ا
الــفــاصــلـــة لــلــخــطــاب يـــقــتــنع الجــمـــيع بــأن مــلــكـــهم لن يــواجه
الجــرمـان فـهـو يـحـرق أرشـيف رومـا ويــتـخـلص من كل مـا بـقى
ــمــلــكــة ويـثــنى من يــحــاولــون الــدفـاع عـن رومـا عن لــديه فى ا
ارائــهم ويــطــلب مـن حـراسـه بـأن يــجــعــلــوا الجــرمــان يــدخــلـون
الـقصـر عنـدمـا يأتـون الـيه ويصـحـو الامبـراطـور من نومه فلا
يـجد أحداً سوى رجل أتى الى الـقصر برفـقة عدد من جنوده
وله نـفس هواية الأمبراطور فى تـربية الدجاج وتصـير بينهما
صداقة حتى يدرك رومولوس أنه أمام أودوكر قائد الجرمان
الـذى يطلب من رومـولوس أن يقبل اسـتسلامه له لأنه يخشى
على جـنوده من التـوحش وأن يتفـحل شأن ابن أخيه وتـعطشه
للحرب فيقتله لنبقى أمام استسلام من نوع مغاير لأستسلام
رومـولوس ولـغرض غيـر غرضه  وينـتهى الـعرض بالامـبراطور
شهد باقى الذى ذهب ليجلس على عـرشه بينما دخلت إلى ا
الــشـخــوص تـسـيــر بـخـطــوات لا دلالـة لــهـا ولا مـبــرر وفى تـلك
ــشــهــد لم يــنــته بـــعــد وجــدنــا من يــعــلن عن أســمــاء الأثــنــاء وا

جامعة حلوان قدمته
 فى أسبوع الشباب

رومولوس
العظيم 

 الثراء البصرى 
وحده لا يصنع عرضاً

جيداً

 خطوط الحركة
عشوائية والكوميديا

ليست حلاً
إلهامى سمير

الأصم :
اثلانهما  (مع زوجته يـواصلان الحديث الصامت أثناء كلام الرجل و
فى كل حركـة وكأنـهمـا صورة فى مـرآة والعـكس يحـدث مع الـرجل ) أى

ضمير.. أنا لا أسمع.. ألا تعرف ما بى ?!
 الزوجة :

ومن تكلم عن ضمير..?
الأصم :

 (مطرقا) ارفعى صوتك يا امرأة هل نسيت ما بى !!
الزوجة : 

(ترفع صوتها) خضير جارك مريض..
رجل 1:

أنت رجل لا تعى ما يخرج من فمك.. لا نريد إلا هديك.. 
رجل 2:

وهل أنا فى ضلال ياهذا..?!
رجل 1:

و بئس ضلالك.. هذا مرض الجاهلية ياضال..
الأصم :

ريض (مطرقا) ارفعى صوتك..  من ا
الزوجة :

خضير.. جارك خضير مريض.. 
رجل 1:

لا تسمعنى ردودك الجوفاء.. لم لم تحضر السواك معك ?
رجل 2:

سجد ?!  يوه ه.. أأحضره فى ا
رجل 1:

نعم.. لابد أن تنظف أسنانك قبل كل صلاة..
رجل 2:

أسمع.. أنا لن استخدم سواكك هذا.. 
الأصم :

رضه.. ? لا حول ولا قوة إلا بالله.. متى أصيب 
الزوجة :

علمت من ساعة فقط.
الأصم :

أسبوع (مطرقا).. 
الزوجة :

 (ترفع صوتها) ساعة.. ساعة.. انتبه حتى لا أكرر قولى..
الأصم :

لم كل صراخك هذا.. أنا منتبه جيدا وأعرف ما قلت .. 
رجل 1:

هذا ليس من الإسلام..
رجل 2:

وما الضرر ?!
رجل 1:

عجون !! عدت إذن للفرشاة وا
رجل 2:

طلوب فى النهاية هو النظافة ?!  أليس ا
رجل 1:

لا ترمى بنفسك فى حضن تقاليع غربية حتى لا تندم..
رجل 2:

أرجـوك ارحمنى من نـظرتك الـضيقـة.. هل مشـكلة الإسلام هى الـفرشاة
عجون ?! وا

الأصم :
شكلة أنك لم تعلم وقد مر أسبوع كامل.. ا

الزوجة :
قلت لك ساعة.. ساعة يا عالم (تسبقه خارجة فى زهق).

رجل 1:
عجون والفرشاة ?  هل كان الرسول يستخدم ا

رجل 2:
ـواصلات الـتى نـركـبـهـا ولا يـحـمل سـاعة (حـانـقا) لا ولم يـكن يـسـتـخـدم ا

فى يده ولا يرتدى  نظارة طبية !!
الأصم :

ــضى قــلـيلا) لابـــد أنه أعــود خــضـــيــرا حــالا.. ولــكن مـــاذا أســمع من ) 
كلـمـاته وهـو مريـض لا يقـوى عـلى رفع الـصوت.. سيـكـون مـوقـفـا مـحـرجا
ـضى قـلـيلا) لـلــغـايـة.. لـكـن الـواجب لابـد أن يـتـم ولا مـفـر من الـواجب (

نعم سأنظر لشفتيه وهما تتحركان.. وأقيس حالهما على حالى.. 
رجل 1:

دنية الكافرة.  هذى بدع وضلالات ولابد من التراجع عن هذى ا
رجل 2:

كافـرة.. هذا والله كلام أهوج.. تـنطع وتـشديد وغـلو سـيبـعدنـا عن جوهر
الدين الحق.. ويؤدى إلى ترك  ونفور. 

رجل 1:
وملابسك ليست ملابس إسلامية.. ووضع يديك فى الصلاة وقدميك. 

رجل 2:
كف يارجل عن الخـلط ب الحـقيـقـة والمجاز.. بـ الفـقه والتـشريع.. ب

الحكم  والعادة.. ي السنة والتقاليد..
 الأصم :

ضى قليلا) نعم سأنظر لشفتيه وهما تتحركان.. وأقيس حالهما على )
حالى.. فإذا قلت له : 

ـ لقد أحزننى حالك.. تشجع يا صاحب.
ـ الحال على ما يرام الحمد لله 

ـ الحمد لله.. وأى أنواع الأكل تأكل ?
سلوق فقط بأمر الحكماء.. ـ ا

ـ بالهناء والشفاء.. ومن من الأطباء يزورك ?

ـ فلان بن فلان..
ـ هذا أفضل الأطباء.. سيتحسن حالك إن شاء الله..

ـ  أنت تريد أن تطمئن على حال وصل للنهاية..
ا أنت ـ ألا تصـدقنى.. إن زيـارة واحـدة مـنه كفـيـلـة بأن تـخـلصـك تمـامـا 

عليه.. 
ـ نعم.. لا بأس من القياس. لابد من الذهاب الآن لأداء الواجب. 

ضى الأصم )   )
الشيخ:

ـاء العـذب شبـيهـان فى الصـفاء.. لا يـدرى الفـرق بيـنهـما الح مـثل ا ـاء ا ا
ـلـعـون أول مخـلـوق يـبـدى تلك الـقـيـاسات إلا من يذوقـهـمـا.. كـان  إبلـيس ا
.. وأنـا من نار وآدم الواهـية أمـام أنـوار الله فـقال : إن الـنـار خيـر من ط
.. فـــإذا قــســـنــا الـــفــرع عـــلى أصــلـه فــهـــو من ظــلـــمــة وأنـــا من نــور من ط
ضىء.. فـقال الحق. "لا أنـسـاب بـيـنهم يـومـئـذ".. إن الـزهد والـتـقـوى قد ا
أصبحا مـحرابا للفضل.. الـفضل الإلهى لا ينـال بالأنساب كـميراث العالم
الـفــانى.. لأنـه مـيــراث روحى.. إنه مــيــراث كل نــبى.. وأمــا وارثــوه فــأرواح
أهل الـــتــقــوى.. فـــابن أبــو جــهـل أصــبح مــؤمـــنــا.. وأمــا ابن نـــوح فــكــان من
.. وها هو سـليل الـتراب قد أصـبح منـيرا كالـقمر مـيزه الـله بعقل الضال

لكه.. وأما أنت يابن النار فامض أسود الوجه.
ـريـض  فى ركن ـ ا لـشـيخ وحـده ـ رجل  1 و  2 فى  (الـزوجـة و الأصم و ا

ركن آخر.. وكل ركن متماثل فى الحركة كما حدث سابقا) 
رجل 1:

أتجلس أيضا إلى منضدة وتستخدم ملعقة ?!
رجل 2:

هذا حرام أيضا ?!
رجل 1:

ـلـعـونة.. ع الحرام.. هـذى كلـها فـ وبدع.. هزمـك الغـرب وحـضـارته ا
ا  كان يفعل رسول الله..  تأس 

رجل 2:
الم تقرأ موقف الرسول : أنتم اعلم بشئون دنياكم !!

الأصم :
والله لقد أحزننى ما أنت عليه من مرض.. تشجع يا صاحب..

ريض :   ا
رض.. لقد انتهيت ياصاحبنا.. قتلنى يا جارى العزيز ا

الأصم :
الحـمـد لـله (وزوجـته تحـاول أن تـنـهـيه بـالإشـارة  الخـفـيـة ولـكن لا تـعرف

كيف ).
ريض :  ا

(لنفسه) الحمد لله.. أيشكر الله على موتى!!
الشيخ  :

ـقـيـاسه الخاص.. ولا يـتخـذ مـن نـفسـه مـيـزانا لا يقـيس الـعـاقل كل أمـر 
لتقدير كل الأمور حتى ما كان منها خارجا عن مدركاته..

الأصم :
وأى أنواع الأكل تأكل ? 

ريض : ا
 (فى ضيق ) آكل سما.

الأصم :
 .. بالهناء والشفاء يا جارنا القد
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ريض : ا
لعون ?! (لنفسه) هناء وشفاء.. ا

رجل 1:
حتى اللحية لا تعجبك.. لقد تاه عقلك والله.. 

رجل 2:
ـظــهــر دون الجـوهــر.. أنت لا تــعـرف لا تـعــجـبــنى لأنــنى أراك تــتـمــسك بــا
ديـنك حـقـا.. لا تــقف عـنـد قـشـور واهـتم بـجـوهــر لـتـعـرف حـقـيـقـة ديـنك..
ادى والا تهلك.. من أسبـاب التأخر افصل  ب الأمور الـروحية والواقع ا
ـضى رجـوع إلى والـضــعف هـذا كـله.. لأن عــدم الـتــقـدم تـقــهـقـر.. وعــدم ا

الخلف. 
رجل 1:

لابد أن تأتى معى لتعرف من صاحب مؤمن ما خفى عليك من أمور.. 
رجل 2:

وما خـفى عنكم من أمـور !!ردوا الفـروع إلى الأصول و الجـزئى إلى الكلى
ـــتـــشــابـــهـــات إلى والـــظـــنى إلى الـــقـــطـــعى.. الجـــزئـــيـــات إلى الـــكـــلـــيـــات وا

المحكمات.
الشيخ :

سـألة لو أجرؤكـم على الفـتيا أجـرؤكم على النـار.. إن أحدهم ليـفتى فى ا
وازين.. عرضت على عمر لجمع لـها أهل بدر.. التبست السبل واختلت ا
ا تصف ألـسنتـكم الكذب هذا  تغـلغل سوء الـظن فى النفـوس "ولا تقولـوا 
حلال وهذا حـرام لـتـفتـروا عـلى الـله الـكذب.. إن الذيـن يفـتـرون عـلى الله

الكذب لا يعلمون ".
الأصم :

 ومن من الأطباء يباشر مرضك ? 
ريض : ا

 (وقد فاض به ) عزرائيل ياسيدنا.. هل هذا يريحك.. اغرب عنى.. 
الأصم :

أفضل الأطباء والله.. لا اطمئن تماما.. ستنتهى من كل هذا تقريبا..
ريض : ا

وت ?! أفضل الأطباء !! أتتمنى لى ا
الأصم :

طبعا.. أنت تستحق أكثر من ذلك.. 
ريض : ا

(فى ضيق متزايد) أنت جار سوء وشر.. تريد موتى يا شيطان?!..
الأصم :

ولم لا.. إن زيارة واحدة منه كفيلة بأن تخلصك تماما.. 
ريض : ا

أه يـاجار الـلـعنـة..ظـهرت حـقـيقـة مـعدنك..أه ه (يـتنـفس بصـعوبة ويـشيح
بوجهه عنه ). 

الأصم :
تـريـد أن تـنام.. سـأتركك لـتـسـتريح (يـبتـعـد عنه ثم لـزوجته ) الحـمـد لـله

قمنا  بالواجب وزيادة..
الزوجة :

واجب.. لقد ضيعت الرجل بكلامك ! 
الأصم :

ا قلت.. (مطرقا) سلامى.. نعم.. أظنه كان سعيدا 
الزوجة :

لم تقل إلا ما يزيد فى مرضه !!
الأصم :

كان وجهه ينطق بالبشر لزيارتى وحديثى الطيب..
الزوجة :

( بــصـوت أعـلى) لم لا تــريـــد أن تــفــهم..لــقـــد أفــســدت كـل شىء بــزيــارتك
نحوسة..  ا

الأصم :
عدتى للنواح والصراخ فى وجهى.. أنا لست أصم.. لابد من تأديبك..

رجل 2:
(فى ثورة) أهذا من الدين.. ترفع على يدك ?!

رجل 1:
عوج ولا تنفع إلا الشدة..  لابد من تقو ا

رجل 2:
وجادلهم بالتى هى أحسن..

رجل 1:
إن رأى أحدكم منكرا..

رجل 2:
وهل هذا منكر.. اهدأ وترو فى ما تقول! 

رجل 1:
لابد من إصلاح المجتمع.. لقد أفسده الجهلة من أمثالك.. 

الشيخ :
أظـهـروا الورع والخـشوع.. والتـقشف والـتنـسك فى نـتف الأسبـلة وتـقصـير
الأكــمــام وتـــشــمــيــر الإزار والــســراويل.. وطــول الــصـــمت والــلــحــيــة. ولــزوم
السمت والبرقع.. تزينوا بكلام الله دون تفقه.. تركوا نعم الله حتى جفت
أدمــغــتـهم وفــجــلت شــفـاهــهم ونــحــلت أبـدانــهم وتــغــيـرت ألــوانــهم وانــحـنت
ن لـيس مثـلهم.. يحـلـون ما حـرم الـله ورسوله ظـهورهم.. قـلوبـهم بـاغضـة 
ويـحرمون ما أحل الله بتـأويلات مكذوبة.. ويتـبعون ما تشابه.. لوكان لهم
ـــا هــنـــأ لــهم عـــيش حــ يـــرى الــواحـــد مــنـــهم الـــفــقـــراء والجــيــران مــروة 
والـيـتـامى والـضعـفـاء من أبـنـاء جـنـسهـم جيـاعـا.. عـراة مـرضى مـطـروح
عـلى الـطـرقـات.. يـطــلـبـون الـكـســوة  ويـسـألـون الخـرقـة.. وهم لا يــلـتـفـتـون
ـقــاصـر.. يـدعـون ـظــاهـر وا إلـيـهم ولا يــرحـمـونـهم.. ولا يـفــكـرون إلا فى ا
التـفويض ويتـتبعـون الأخبار الـتافهـة ذات السنـد الضعيف.. يـستـقون مـنها
الـعـقـيـدة ويـجـرون وراء نص هـنـا ونص هـناك.. ولـو فـهـمـوا الـلـغـة مـا ظـنوا

تنطعون (يكررها) صدقت يا رسول الله... هذا.. هلك ا
(الأدعية والإنشاد والختام )
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عنى أنـنا لم نتوارثه عن الفراعنة > إن الأدب الـتمثيلى يعتبـر دخيلاً علينا 
صرى قـد عرف بعض الفـنون الشعـبية التى ولا عـن العرب. وإذا كان الـشعب ا
سرح من قـريب أو بعيد كخـيال الظل والأراجوز فإنـنا لا نستطيع تـشبه فن ا

أن نزعم أن هذه الفنون قد استطاعت أن تخلق لنا أدبًا تمثيليًا.
سرحي جريدة كل ا
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نظرات على مهرجان الساقية للمونودراما 
عروضه تراوحت ب الاجتهاد والتميز

عبد الحميد منصور

الــــســـوداء الـــتـى وراءهـــا أكـــســــبـــاهـــا جـــدة
وطـــرافــة ومـــزجــا الـــضــحك بـــالــبـــكــاء فى
ؤلفـان تضمـينات وحدة مؤثـرة استخـدم ا
من مــونــولــوجـــات شــخــصــيـــات مــســرحــيــة
ـلك لير وأدمـجاها شهـيرة مثل هـاملت وا
ـوضوع خاصـة مونولوج جـيدًا فى صلب ا
لك هـاملت مع جـمـجمـة يـورك مضـحك ا
ــتـــعــددة مع ثم تـــعــاملات (جـــورج فــوزى) ا
الجــمـجــمــة يــشـعــرك (جــورج فــوزى) بـأنه
بــذل من روحه الـكــثـيـر ووهـب الـشـخــصـيـة
ـثلاً آخر منـهـا وبـأنك إذا اسـتـبـدلت به 
لحصلت على شخصية أخرى تفاعل معه
الجـمـهــور جـيــداً خـاصـة مـع طـريـقــته الـتى

توحى باختلال الشخصية النفسى.

ــاء وجـــاء أخـــيــراً (أنـــا كـــارمن) لـــفـــرقـــة إ
الــسـمــاء كــمــفـاجــأة صــغـيــرة جــمـيــلــة جـاء
كأكثر العروض أنـاقة واهتمامًا بالتفاصيل
والاتسـاق فى الأسلـوب ب جـميع عـناصر
الــعــمل فــازت (ســمــاء إبــراهــيم) بــشــهــادة
ــثـلـة  –فــازت بـالــثـانــيـة تــقـديــر كـأفـضل 
(ســـعـــاد الـــقــــاضى) عن "تـــيــــاتـــرو صـــاحب
الـســعـادة"  –كــمــا فــازت (سـمــاء) بــشــهـادة
تــمـيـز فـى الإخـراج عن إخـراجــهـا لــلـعـرض
الـذى كـتبـت نصه أيـضًـا كـتـبت عن عـامـلة
ـسـرح الـبـسـيـطـة الـتى يـجب أن تـنـظـيف ا
تـنظف الخـشبـة جيـدًا قبل بـداية الـبروفة
ــــديـــر تــــشــــكـــو وضــــعــــهـــا الــــســــيئ وظــــلم ا
ووحــدتــهـا تــعــمل الــفـرقــة عــلى مـســرحــيـة
كـارمن فــتــحـكـى الـعــامــلـة عن كــارمن عن
نــــفــــســــهــــا وكــــيف هـى تـــشــــبـه كــــارمن عن
جـارتـهـا والـتى تـشـبه كـارمن أيـضًـا لا ترى

أن كارمن خائنة.
تـــتــقـــمص كـــارمن تـــرقـص مــثـــلـــهـــا تــغـــنى
أغــانــيـــهــا الــتى تحـــفــظــهـــا ولــكــنـــهــا تــعــود
مــجـددًا وتــتــذكــر وحــدتـهــا وتــتــحــســر عـلى
نفـسهـا وعـلى كارمن الـتى لقـيت مـصرعـها
بـيد حـبيـبهـا وتـعود لـتكـمل الـتنـظيف وهى
تـنـسـحـب خـارجـة تـغـمـغم بـالـشـكـوى ولـكن
تحـــمل نــبـــرتــهـــا روحًــا جــديـــدة فى إصــرار

سرح. على الحياة وتخرج من خشبة ا
انتـظـمت الـديـكورات والإكـسـسـوارات على
ـسـرح فى فـوضى مـنـظـمـة تـوحى خـشـبـة ا

كان. بطبيعية ا
اتـسمت انـفعـالات الـشخـصيـة بـأنهـا كامـنة
تحت السطح الهاد للـكلمات البسيطة أو
الحــكـايـات الحــيـاتــيـة لم تـقـع (سـمـاء) فى
فـخ الـبـكــائـيـة أو الــتـنـظــيـرات الـفــجـة لـزوم
ــرأة بـل تــشـــعـــر أنـــهــا تـــســـخــ قـــضـــيـــة ا
تـــــتــــــحـــــدث عن كـــــائـن حى حـــــزيـن لـــــكـــــنه
مـتـفـائـل ضـعـيف لــكـنه يـصــر عـلى الحـيـاة
ويـحـلم انـغـمـست (سـمـاء) فـى سلـسـلـة من
الأفـعـال الـطـبيـعـيـة دون استـعـجـال تـنظف
ــســرح تـكــنس تــمــسح تــتــأمل فــســاتـ ا
ــمــثلات بــيــنــمــا هى تحــكـى عن نــفــســهـا ا
ـــا وعن كـــارمـن وتـــســـتـــدعى ذكـــريـــاتـــهـــا 

أكسب أداءها حيوية وطبيعية.
ــــتـــــقن من تـــــمــــثـــــيل مـــــحــــســــوب الـــــعــــمـل ا
الانــفـعـالات ورقـص وغـنـاء حى ومــوسـيـقى
وديــكــورات وانـســجـام هــذه الــعـنــاصـر مــعًـا
ـا وراء (أنا كـارمن) من جـهد كـبـير يـشى 
لـلوصول إلى حـالة مـريحـة للبـصر تـتحرك
وتــتـطـور فى تــلـقـائـيــة كـأنـهـا بــسـيـطـة وهى

ليست كذلك.
ــشـــاهـــدة أكـــثــر مـن مــرة عـــمل يـــســـتــحـق ا
لـتأمله وإعادة تـأمله استحق شـهادة تقدير

ركز الأول. ا

الـــتـى اغـــتـــالـت نـــفــــوس وأحلام كـــثــــيـــر من
صري دون ذنب جنوه. ا

مــوضـــوع ســاخن أعـــطى له (مـــاهــر زكى)
مـصداقيـة كبـيرة وإقنـاعًا بسـمرته ولـهجته
الـصعـيـدية الـطـبيـعـيـة المختـلـفة عن لـهـجة
صـعــايـدة الــتــلـيــفـزيــون وملابــسه الـبــيـتــيـة
الـــبـــســـيــطـــة ومـــا نـــثــره المخـــرج (رمـــضــان
خـاطـر) من تـفـاصـيل بـصـريـة عـلى خـشـبـة
ـــســــرح مـن حـــبـل عـــلــــيـه غـــســــيل وســــلم ا
وبـطـانـيـة تـقـوم مـقـام مـرتـبـة الـنـوم ووسـادة

ة وسجادة صلاة. قد
ــاط تـــمــيـــز (مـــاهـــر زكى) فـى تـــقـــد الأ
بـشـكل خـاص وبـدا فـيـهـا أقـوى من تـمـثـيـله
ثلـها! نحت لكل للشـخصية الـعادية الـتى 
شــخــصــيــة تــركــيــبــة جــديــة وطــريــقــة كلام
طــريــقــة مــشى وطــبــقــة صــوت مع مــراعـاة
مرحلـة تلك الـشخـصيـة العمـرية ومـرتبـتها
الاجــتـــمـــاعــيـــة وتــشـــعـــر حــ تـــراهــا أنك
صــــادفت هــــذه الــــشـــخــــصــــيــــات من قــــبل
ـاط خـاصـة سـمـســار الأنـفـار والـعـمـدة وأ
الـــســـيــدات الـــثلاث اللائى شـــخــصـــهن فى
دقــيـــقـــة واحــدة بـــســـرعــة انـــتـــقــال وإتـــقــان

. مدهش
لكن يؤخـذ على المخرج أن الديكور والأداء
ـيلان إلى الـواقعـيـة والـطـبيـعـيـة فى ح
أن بــعض خـطـوط الحـركــة هـنـدسـيـة وفى
حـالــة كـ (مــوال الـغــربـة) من الــضـرورى أن
ـــمــثل ــتـــفـــرج بــطـــبــيـــعــة حـــركــة ا يـــشــعـــر ا
وتـلقـائيـتهـا حتى يـسـتطـيع أن ينـسجم أكـثر
ــوضــوع والأداء عـــلى خــشـــبــة مــســرح مـع ا
وأن  تتـوحد طريـقة الـعمل فى كل عـناصر
الــعـــرض فلا يـــشــذ عـــنـــهــا عـــنــصـــر واحــد

صداقية. وتكتمل ا

ثله (جورج فوزى) (هتموت لوحدك) فاز 
ـثل كـتـبه (مـجـدى بـشـهـادة تـقـديـر أفـضل 
دانــيــال  –شـادى الــدالـى) وأخـرجـه (جـورج
ــــــســـــرحــــــيـــــة عـن شـــــاب يــــــحب فـــــوزى). وا
الـتـمـثـيـل يـسـخـر مـنه أبــوه حـ يـسـيـر فى
الشارع يشعر أن الـناس كلها جمهور يصفق
له إعـجـابًـا فـيــصـبح لـزامًـا عــلـيه أن يـنـحـنى
تحية لهم?! يفـقد أمله فى تتويج قصة حبه
بالـزواج يرفـضه أهل حبـيبـته ثم تأتى هى
وتــفـــضل الــعــريس الجــاهـــز تــتــركه وحــيــدًا

لإحباطه وانزوائه على نفسه.
ـكن أن تــصـادفــهـا كل يـوم قــصـة عـاديــة 
لــولا أســلــوب مــعــالجــتــهــا وروح الــســخــريـة

حــالـــته فـــهــو أمـــر مـــقــبـــول وأمـــا إذا كــانت
مـجـرد كــارت لـلـتـعــارف فـلـيس هــذا مـكـانه

ولا توقيته.
ـــــمـــــثـل فـــــكـــــرتـه عن (حـــــســــــام قـــــنـــــديـل) ا
ـــنــحــرفـــة نــفـــســيًـــا فــكــرة الــشـــخــصـــيــات ا
ــنـــحــرفــة هى تــقــلـــيــديــة فــالـــشــخــصـــيــة ا
(شخص يرفع حواجبة باستمرار و "يبرق"
عـينيه ويبتـسم ابتسامة كـبيرة تكشف عن

أسنانة البيضاء وتوحى بالشر).

تــتـبــقى الـعــروض الــثلاثـة (مــوال الـفــرجـة)
و(هــتـــمــوت لـــوحــدك) و(أنـــا كــارمـن) فــهى
بـالـترتـيب الـعـكسـى الحائـزة عـلى شـهادات
ـــراكـــز الـــثلاثـــة الأولى كـــأفـــضل تــقـــديـــر ا

هرحان. العروض با
(مـوال الـغـربــة) فـاز أيـضًـا بـشــهـادة تـقـديـر
ــــــــاهــــــــر زكى) ــــــــثل ( كــــــــثــــــــانى أفــــــــضـل 
ـسـرحـيـة تـألـيف : لـيـلى عـبـد الـباسط  وا
إعـــداد : مــحــمــد يــســرى إخــراج رمــضــان
ـــوال عـن فلاح مـــصــرى خـــاطـــر يــحـــكى ا
مــغــتــرب بـــدولــة عــربــيــة يــحــاول أن يــقــرأ
خـطابًـا أرسـلـته زوجته بـيـنـما هـو لا يـعرف
القراءة وشريـكه فى السكن الذى يقرأ له
خـطابـاته ويأتـمـنه على أسـراره غائب مـنذ
فـــتــرة كـــبــيـــرة والخــطـــابــات تـــراكــمت ولا
يعـرف كـيف يكـتب لـزوجـته فيـفـكر فى أن
يـــســجـل لـــهــا شـــريـــطًـــا ويــســـجل فـى هــذا
الـشــريط أشـواقه وخـواطــره وذكـريـاته عن
أبــيـه وذكــريــاته عن الــوطن مــنــذ الــســخــرة
إلى الـــتــأمـــيم إلى الـــنــكــســـة ثم الــعـــبــور ثم
معـاهدة الـسلام وصـولاً إلى حرب الخـليج

إذا كانت مـشكلـة إسمـاعيل مـصطفى "هى
ـــنــــضـــبــــطـــة و طــــاقـــتـه الـــكــــبـــيــــرة غـــيــــر ا
سرح أكثر "مـرمطته" لنفـسه على خشبـة ا
من اللازم فـإن مـشـكلـة (أحـمـد هانى) أن
طــــاقــــتـه أقل مـن اللازم هــــاد أكــــثــــر من
اللازم يـــــفــــضـل الحـــــفــــاظ عـــــلـى أنــــاقـــــته
الخـــاصـــة رغم فـــجــيـــعـــة الــشـــخـــصـــيــة ثم
ـراحل إدمـان تـتـطـور يـصـاحـبـها مـرورهـا 
انـــــحـــــطـــــاط بـــــدنـى وانـــــحـــــطـــــاط نـــــفـــــسى

. مفترض
لم نــــر بــــصـــمــــة أداء مـــتــــمــــيـــزة لـ (أحــــمـــد
هـانى) لم تـساعـده مـسرحـيـته الـتى كتـبـها
هـو شخصيًـا فبناؤهـا طفولى وبدائى إلى

حد كبير.

فـاز بــشـهـادة تــمـيـز عــرض فـرقـة بــانـورامـا
(تـــــوقـــــيـع صـــــغـــــيــــــر بـــــالحـــــضـــــور.. وآخـــــر
بـــالانــــصــــراف) عن عــــنــــصــــر الــــتـــألــــيف لـ
ـثـلـهـا ومـخـرجـهـا. تدور (حـسـام قـنـديل) 
ــوتى فــاقـدى ــسـرحــيــة داخل مــشـرحــة ا ا
ــشــرحــة خـارج الأهــلــيـة الــبــطل طــبــيب ا
ـشـرحــة هـو إنـسـان بـلا أهـمـيــة مـقـهـور ا
شـرحة ملك عـلى رعية من مـشوه داخل ا
الجثث. فـكرة مـثيـرة لـكن تنـفيـذها تـعرض

شكلات. لبعض ا
استـخدام (حسـام قنديـل) معلـقًا من خارج
ــتـــكــلم بــالـــنــســبــة ــثل ضــمـــيــر ا الحـــدث 
ـشــكــلـة أنه اســتــخـدم لــلــبـطل الــطــبـيـب وا
صــوتًــا حــيًــا غـــيــر مــســجل صــوته مــغــايــر
ثل دور الـطـبيب لـصـوت (حسـام) الـذى 
ـــعــلق كـــثــيـــرًا فى نــطـق الــتــعـــلــيق يـــخــطئ ا
ـصــاحـبـة لــلـحـدث وهـو وقــراءة الأشـعـار ا
حــ يــخــطئ يــتــبــجح فــيــؤثــر عــلى تــركــيـز
ـتــفـرج وعـلى تـركـيـز بــطل الـعـرض نـفـسه ا
والأفــضل لـو كــان اسـتـخــدم صـوت الـراوى
مـسـجلاً ويـكون بـصـوته هـو فـسـيـكون ذلك
أكـثــر قــابـلــيــة لـلــتــحـكـم فـيه ولا يــؤثــر عـلى

حالة العرض.
لم تــكن هــنـاك بــراعــة اســتـهلال بــالــعـرض
حـــيـث دخل (حــــســـام قــــنـــديـل) من صــــالـــة
الجمـهور وهـو يعـرج (لا اعتـراض) ثم بدأ
فى تـــوزيع نـــسخ من صـــورة شـــخـــصــيـــة له
وهــــو يـــبــــتـــسـم رافـــعًــــا حـــاجــــبــــيه وتجـــاوره
زجــاجــة بــرفــان ومــكــتــوب أســفل الــصـورة
ــــــســـــرحــــــيــــــة (اعـــــتــــــراض) فــــــأمـــــا اسـم ا
الاعــتــراض فــعــلى مــضــمــون الــصــورة فــلــو
كـانت صورة لـشـخصـيـة بطل الـعرض وعن

فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر
ـــســـرح ـــونــــودرامـــا خـــشـــبـــة ا  –احـــتـــلت ا
الأوربى لأول مـــرة وروج لـــهـــا  –آنـــذاك –
انى الـشهـيـر (يوهـان كريـستـيان مـثل الأ ا
بـرانــدز) مــتـحــمـسًــا لـهــذا الــشـكل الــفـردى
الذى يـتـيح لـلمـمـثل إطلاق أقـصى طـاقاته

الفنية.
ــيلاد مــصــريًــا لــهـذا وجــاءت الــبــدايــة وا
ــسـرح الــطــلــيــعـة الـفـن فى الــقــاعـة  79
عـلى أيـدى (أمــ بـكـيـر  –مــؤلـفًــا سـمــيـر
الــعـــصــفــورى  –مـــخــرجًــا أحــمــد راتب –
) من خلال عرض (ومن العطس ما ثلاً
قـــتل  –عـــام  (1980عن قـــصــة قـــصــيــرة
شهيرة لتشـيكوف عنوانها (موت موظف)
ولقى هذا النوع الجـديد احتفاء واهتمامًا
انـــتـــشـــر مـن مــصـــر لـــســـائـــر ربـــوع الـــوطن
الــعــربى بــعــدهــا. (أمـســيــات مــســرحــيـة –
ـسـرحـية – نـهـاد صـلـيـحـة فى الحـرفـيـة ا

أم بكير).
زمن طويل انقضى منذ البدايت الأوربية
ـصرية ليـأتى (مهرجان الـساقية الرابع وا
ــشـــاركــة ثــمــانـــيــة عــشــر لــلــمـــونــودرامــا) 
عـرضًا وجـاءت لجنـة التـحكـيم مكـونة من
د. هـانـى مـطــاوع أ.د. نــهــاد صـلــيــحـة د.
حـسـام الـدين حـسن مـحسب) الـتى وزعت
شـهـادات الـتــقـديـر وشـهـادات الـتـمـيـز عـلى
ثـمانـية عـروض هى (أنا كارمن  –هتـموت
لــوحـدك  –مــوال الــغــربـة  –عـ الحر –
الرجل الـعذراء  –توقـيع صـغيـر بالحـضور
وآخــر بــالانــصـراف  –ســعــيــد مــســتــكــة –

تياترو صاحب السعادة).
ـهـرجـان بـسـتة وحـظى الـيـوم الأخـيـر مـن ا
عروض فـاز مـنهـا أربـعـة بشـهـادات وخرج
من ســـبــاق شـــهـــادات الــتـــقــديـــر والـــتــمـــيــز
عـرضــان هـمـا (مــذكـرات رجل مــجـهـول –
فرقـة أوبرا  –تألـيف إسـماعـيل مصـطفى
أحـمـد ومن بـطـولـته وإخـراجه) و (يـاااه –
تـألـيف أحـمـد هـانى وبـطـولـته ومن إخـراج

وسام أسامة).
يــقف: "إســمـــاعــيل مــصــطـــفى أحــمــد" فى
عــرضه مــوقــفًـا مــضــاداً لــلـحــرب ويــعـرض
تـاريخ تـطـورهـا وكـيف أنـهـا تـقـتل مـعـها كل
شىء جــمـيـل اسـتــهـلك "إســمـاعــيل" جـزءًا
كـــبــيــراً من وقـت عــرضه فى الانـــتــقــال مــا
بـــ لـــوحــات ومـــشـــاهـــد مـــســـرحــيـــته دون
ــســرح حـــدث درامى حــيـث إمــا خــشـــبــة ا
مـــظــلـــمــة ويــجـــرى إدخــال أو ســـحب قــطع
الـــديـــكـــور أو يـــقـــوم "إســـمـــاعـــيل بـــتـــغـــيـــيــر
ملابــسه وإمـا الخــشــبــة مـضــاءة ويــحـدث
ذلك مع خـلفـيـة من الأغنـيات الـوطنـية أو
الـشعـبـيـة التى مـا إن تـسمـع مذهب أغـنـية
مـنـهـا حـتى تـنـقـطـع وتـقـتـحم أذنـيك أغـنـيـة
أخــرى بـــطــريــقـــة تــشــعــر مـــعــهــا أن الأولى
نـــزلت خــطـــأ فــتـــبــدلت لـــكن ســـرعــان مــا
تـتـبـدل الـثـانيـة بـثـالـثـة تسـبب كل ذلك فى
إحـداث اضـطـراب سـمـعى/ بـصـرى وأخل

شاهد مع العرض. بتركيز ا
يـحــمل "إسـمـاعـيل" طـاقــة كـبـيـرة لـكـنه لم
يــتــرك لــنــا لحــظــة واحـدة نــتــأمل مــعه فى
الأمــــر لم يــــتــــعــــمق فى أحــــاســــيــــسه ولم
يـتـركـنـا نـتـعـاطف مع وجـهـة نـظـره وطـرحه

الفنى رغم عدالة قضيته.
خـــرج من الـــســـبـــاق أيـــضًـــا عـــرض (يــاااه)
ؤلف) يلعب فيه (أحمد هانى  –البطل وا
على مفـارقة بسـيطة أحـد الشبـاب تموت
أمه فـيـعـانى حــالـة نـفـسـيـة سـيـئـة تـسـتـمـر
مـعه لـفـتـرة ثم يـبـحث عـن وسـيـلة تـخـرجه
مـنـهـا فـيـجــرب الـتـدخـ ولم يـكن يـدخن
من قبـل ثم يـتطـور الأمـر نـحـو الحـشيش
ثم أكثر نـحو الـهيروين ثم يـعود فيـكتشف
أنه كــان نــائــمًـا ويــحــلم فــيــبـتــسم ويــتــنــهـد

بعمق وارتياح ليصفق الجمهور: ياااه.

إسماعيل مصطفى
طاقة كبيرة لكنه
لم يتركنا نتعاطف
مع وجهة نظره

توقيع صغير بالحضور

العروض الفائزة

هتموت لوحدك

أنا كارمن 

ـســرحــيـة الــتى عــرفـهــا الــعـرب مـن ألـوان الــتــسـلــيـة > إن الأشــكــال ا
ــقــلـديـن والأراجـوز وخــيــال الـظل الــشــعــبـيــة مــثل الحـكــواتــيـة وا
ــقــامــات وغــيــرهــا لم تــكن تحــمل فـى أفـضـل حــالاتـهــا إلا بــعض وا

قومات الدرامية. ا
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عنى ومجرد هراء نطق وا الأحاديث اليومية خالية من ا

دراما اللامعقول.. أعلى درجات الواقعية(2-1)
ا لا تستحق أيضًا اسم الدراما. بصورة مقيتة فحسب وإ

ـسـرحــيـات قــد نجـحت وكـان ومن الـعــجـيب مع ذلك أن هــذه ا
ـسـرح. وقـد قيل لـهـا أثـر كـمـا كـان لهـا سـحـرهـا الخـاص فى ا
فى بـدايـة الأمـر إن هـذا الـسحـر لا يـعـدو كـونه نـوعًـا من نجاح
الـفــضـائـح وأن الـنــاس تــوافـدوا لــرؤيــة مـســرحــيـة بــيــكـيت "فى
غنية الأولى انتظار جودو"  Waiting for Godotأو مسرحية "ا
ـودة" أصـبـحت الـصـلـعـاء"  Bald Primadonnaلـيـونــسـكـو لأن "ا
هى الــقـدرة عــلى الـتــعـبــيـر عن الــسـخط والــدهـشـة مـن هـاتـ
سـرحيـت فى الحـفلات الاجـتمـاعيـة. ولكـنه من الواضح أن ا
ـكن أن يـنـطـبق عـلى أكـثـر من مـسـرحـية أو هـذا التـفـسـيـر لا 
مسـرحـيـتـ من هـذا النـوع كـمـا أن نجـاح طـائفـة بـأكـمـلـها من
أمـثال هـذه الأعمـال غيـر التـقلـيديـة قد أصـبح يزداد وضـوحا.
سرحية التقـليدية لا تنطبق ـعايير النقديـة فى ا وإذا لم تكن ا
سـرحيات فـلا بد أن هذا يـرجع إلى اختلاف فى على هـذه ا
الـغـايـة وإلـى اسـتـخـدام وسـائـل فـنـيـة مـغــايـرة وبـاخـتـصـار لأن
سـرحيات كـانت تبتـدع وتطـبق تقلـيدًا مسـرحيًا مـغايرًا. هذه ا
فـكــمـا أنه لا مــعـنى لــشـجب لــوحـة تجـريــديـة لأنـهــا تـفــتـقـر إلى
ـكن الـتعـرف عـلـيهـا كـذلك لا مـعنى ـنظـور أو مـادة موضـوع  ا
لــرفض مـسـرحـيـة "فى انـتـظـار جــودو" لأنـهـا تـفـتـقـر إلى عـقـدة
يـعــتـد بـهـا. إن فـنــانـا كـمـونـدريـان ( (1عـنــدمـا يـرسم صـورة من
مـربعات وخطوط "لا يريـد" أن يبتدع منـظورًا. ومثل هذا يقال
عن بيكيت عندما كـتب مسرحية فى انتظار جودو فهو لم يرم
ــشـاهـدون إلى بــيـوتـهم إلـى حـكـايــة قـصـة "ولم يــرد" أن يـعـود ا

سرحية. شكلة التى طرحتها ا قانع بأنهم عرفوا حل ا
ومع ذلك فـإنــنـا لــو تحـدثــنـا حــديـثًـا مــبـاشــرًا مع مـعــظم هـؤلاء
الكـتاب لوجـدنا أنهم يـرفضون مـناقشـة أية نظـريات أو غايات
وراء أعـمــالــهم. وســيــشــيــرون إلى أنــهم يــهــتــمــون بـشـىء واحـد
فــقط ولــهــذا تــبــريــره الــكــامل ألا وهــو الــتــعــبــيــر عن رؤيــاهم
للـعالم كـأحسن ما يـقدرون علـيه وذلك لأنهم كفـنان يـشعرون
ـكن أن يـدخل ـكن كـبـتـه لـلـقـيـام بـهــذا. ومن هـنـا  بــحـافـز لا 
النـاقـد. إنه يـستـطيـع أن يحـاول تحـديد إطـار الـتقـلـيد الجـديد
بــــوصف الأعــــمـــال الــــتى لا تـــنــــدرج تحت الــــتـــقــــلـــيــــد الـــقـــد

ــوضـوع بــ عـدد من وبـاســتـخــراج أوجه الــتـشــابه فى تــنـاول ا
تـرابطة بـدرجة تـزيد أو تـقل فى الوضوح الأعـمال الجديـدة ا
وبـتـحــلـيل طـبــيـعـة طـريــقـتـهم وتــأثـيـرهم الــفـنى وعـنــدمـا يـفـعل
ـــكن فى ــقـــايــيـس الــتى  الــنـــاقــد هـــذا يـــســتـــطــيـع أن يــقـــدم ا
ـــنــســلــكــة فى هــذا ــســتــقــبل أن تـــقــارن وأن تــقــوم الأعــمــال ا ا

ى الـتـى يـصـدرهــا المجـلس ـســرح الـعــا أعـادت سـلــسـلــة من ا
الوطـنى للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت إصدار كتاب
ــلـقب (درامــا اللامــعـقــول) اخـتــيـار وتــقـد مــارتن اســلـ ا

وافى. بأرسطو د. محمد إسماعيل ا
ـقـدمـة الـتى كـتـبهـا اسـلـ نـظـرًا لأهـمـيـتـها من نـنشـر هـنـا ا

جانب.. واحتفاء بإعادة إصدار الكتاب من جانب إخر.
مارتن اسل

لـقـد أصبـحت عبـارة "درامـا اللامعـقـول" شعـاراً استـعـمل كثـيرًا
ـكـن تـبـرير وأسىء اسـتـعـمـاله كـثـيـراً. مـا الـذى تـعـنـيه! وكـيف 
مـثل هـذه الـتـسـمـيـة! لـعل من الأفـضل أن نـحـاول الإجـابـة عـلى
السؤال الثانى أولا. ليـست هناك حركة منظمة أو مدرسة من
الفـنان تـزعم لنفـسها هـذه التسـمية. فكم مـن كاتب مسرحى
صـنف تحت هـذه الـتـسـمـيــة فـإذا مـا سـئل هل هـو يـتـبع درامـا
اللامعـقول أجـاب غـاضبًـا أنه لا يتـبع مـثل هذه الحـركة  –وهو
فى هــذا عــلى حق. إذ أن كل كــاتب مـن هـؤلاء الــكــتــاب يــسـعى

للتعبير عن رؤياه الشخصية للعالم لا أكثر ولا أقل.
ـفــاهـيم الــنـقــديـة الــتى من هــذا الـنــوع مـفــيـدة ومع ذلك فــإن ا
عـنـدمـا تـنــشـأ هـنـاك أسـالـيب جـديـدة فى الـتـعـبـيـر وتـقـالـيـد أو
سـ جـديـدة فـى الـفن.. عـنـدمــا ظـهـرت مـسـرحــيـات يـونـسـكـو
سرح لأول مـرة حيرت معظم وبـيكيت وجينـيه وأداموف على ا
شـاهدين وأثارت سخطهم ولا عجب فى ذلك إذ إن النقاد وا
ـعـايـيـر الـتى ظـلت تـقـاس بـهـا ـسـرحـيـات تـهـزأ بـجـمـيع ا هـذه ا
ـســرحــيــة قـرونًــا كــثـيــرة ومن هــنــا لا بــد أنـهــا تــظــهـر كــأنــهـا ا
ـسرح وهم يـنـتظـرون أن يـجدوا تـتـحدى الـنـاس الـذين يؤمـون ا
أمـامهـم عمـلاً يدركـون أنه مـسـرحـيـة مـحـكـمـة الـصـنع. ويـتوقع
ـسـرحـيـة المحـكـمـة الـصـنع أن تـقـدم شـخـصـيـات دوافـعـها فى ا
سرحيات فهى تجىء فى مقنعة وتصويـرها صادق. أما هذه ا
ـكن الـتـعـرف علـيـهـا تـقدم الـغـالب خـاليـة من كـائـنـات بـشريـة 
على أفعال خالية من الدوافع تمامًا. وينتظر أن يجىء الإقناع
سرحـية المحكـمة الصـنع عن طريق حوارًا ذكى ومـنطقى فى ا
ــسـرحــيـات حــوار يـبـدو الــبـنــاء. ولـكـنــنـا نجــد فى بــعض هـذه ا
وكأنه ينحدر إلى مستـوى الثرثرة التى لا معنى لها. ويتوقع أن
يكـون للـمسـرحيـة المحكـمة الـصنع بـداية ووسط ونـهايـة حبكت
سرحيات فإنها تبدأ فى الغالب عند نقطة ببراعة. أما هذه ا
مــتــعــســفــة وتــبــدو وكــأنـــهــا تــنــتــهى أيــضًــا بــشــكل اعــتــبــاطى أو
ـــقــايــيس ــســرحـــيــات بــجـــمــيع ا تــعــســـفى. فــإذا قـــســنــا هـــذه ا
الـتقـلـيديـة فى التـذوق الأدبى للـمـسرحـية نجـدها لـيست رديـئة
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ًــا لــهــمــا مـعــنى. ومن الــتــقـلــيــد أو تــلك الــســنـة مــقــارنــة وتــقـو
الـواضح أن الــعبء فى تــقـد الـدلــيل عـلى هــذا الـتــقـلــيـد يـقع
على كاهل الـناقد ولـكنه إذا استطـاع أن يقرر أن هـناك وجهًا
أساسـيًـا للـتـشابه فى طـريـقة الـتنـاول فـإنه يسـتـطيع أن يـنادى
بـأن هذا الـتـشابه لا بـد نـاشئ عن عوامل مـشـتركـة فى تجـربة
ـشـتـركة قـد انـبـثـقت هـؤلاء الـكـتـاب. ولا بـد أن هـذه العـوامـل ا
نـاخ الروحى لعصرنا  –وهو منـاخ لا يستطيع أى بدورها عن ا
ا نـشأت أوجه الشبه فنان حـساس أن يهرب منه  –وكذلك ر
عن حــصـيـلــة ثـقـافـيــة مـشـتــركـة وتجـارب عــامـة من الــتـأثـيـرات

الفنية وتشابه فى الأصول فى تراث مشترك.
وعـليـه يجب أن يـفـهم اصـطلاح كـاصطلاح "درامـا اللامـعـقول"
عـلى أنه نـوع من الاخـتـزال الـفـكـرى لـنـمط مـعـقـد من الـتـشـابه
فى التناول والطريقة والتـقليد ومن الأسس الفنية والفلسفية
ــــشـــــتــــركـــــة ســــواءً أكـــــان إدراكـــــهــــا بـــــوعى أو بـلا وعى ومن ا
التـأثيرات الناجـمة عن رصيد مشتـرك من التراث. ولهذا فإن
تـسمـيـة من هـذا الـنـوع تـسـاعـد فى الـفـهم ومـقـيـاس صلاحـها

هو مدى مساعدتها لنا على فهم واستيعاب العمل الفنى.
وهى لـيـست تـصـنـيـفًـا مـلـزمًـا ولا شك أنـهـا لـيـست شـامـلـة ولا
جامـعة مانعة. فقـد تحتوى مسرحية عـلى بعض العناصر التى
ــكن فـهـمــهـا جـيـداً عــلى ضـوء مـثل هــذه الـتـســمـيـة فى حـ
سـرحيـة مسـتمدة من نجـد أن هناك عـوامل أخرى فى نـفس ا
ــكن فــهـمــهـا بــصـورة أفــضل عــلى ضـوء ذلك تـقــلـيــد مـغــايـر و
ـسـرحـيـات الـتـقـلـيـد. لـقــد كـتب آرثـر أدامـوف مـثلاً عـددًا من ا
التى تـعتـبر أمـثلة أولـى على درامـا (اللامعـقول). أمـا الآن فهو
يـرفـض هـذا الأســلـوب بــصـراحــة تـامــة وعن عــمـد ويــكـتب فى
إطار تقليد واقـعى مختلف. ومع ذلك فإننا نجد حتى فى آخر
ـلـتـزمـة واقـعـيًـا واجـتــمـاعـيًـا بـعض الـنـواحى الـتى مـسـرحــيـاته ا
ـــكن أن تـــوضح عـــلى ضـــوء درامــا الـلامــعـــقـــول كــاســـتـــخــدام
الـفـواصل الـرمـزيــة "وهى دمى الـقـراقـوز" فى مــسـرحـيـته ربـيع
عـــام  .71وبـــالإضــــافـــة إلى هـــذا الــــنـــوع فـــإن اصـــطـلاحًـــا مـــثل
اصــطلاح "درامـا اللامــعـقـول" عــنـدمـا يــتـحـدد ويــفـهم يــكـتـسب
قيـمة معـينة فى إلـقاء الأضواء عـلى مؤلفـات الحقب الـسالفة.
لــقـد كــتب الــنــاقــد الـبــولــنــدى "جــان كـوت" مــثلاً دراســة رائــعـة
ـلك لــيـر  King Learعــلى ضــوء مـســرحـيــة نـهــايـة ــســرحـيــة ا
ـية لا الـلعب  End gameلـبيـكيت. ولم تـكن هذه مـحاولـة أكاد
ـا كـانت عـونًـا حـقـيـقـيًـا كـما اتـضح فـى إخراج جـدوى منـهـا وإ
لك ليـر حيث اسـتمد كـثيرًا سـرحيـة ا "بيرت بـروك" العـظيم 

جدا من أفكاره من مقالة كوت.
ـســرحى الــذى اكـتــسب الآن اسم درامـا إذن مـا هــو الــتـقــلـيــد ا

اللامعقول!
ـسرحـيـات الـتى يـضمـهـا هـذا الكـتـاب ونـنـطلق لتـنـاول إحـدى ا
مــنــهــا ولـتــكن مــســرحـيــة أمــيـديه  Amedeلــيـونــسـكــو. نـرى فى
ـسرحـيـة رجلاً وزوجته وهـمـا فى منـتـصف العـمـر فى موقف ا
من الـواضح أنه لم يؤخذ من الحيـاة الواقعية. إنـهما لم يغادرا
شقتهـما منذ سنـوات. وتكسب الزوجـة قوتها بتـشغيل بدالة أو
مـقــسم تـلـيـفـون من طـراز مـا أمـا الـزوج فـهـو يـكـتب مـسـرحـيـة
ولكنه لا يتجاوز بضعـة سطور. وفى حجرة نومهما جثة مضى
عـلــيـهـا هـنـاك سـنــوات كـثـيـرة. وقـد تـكــون جـثـة عـاشق الـزوجـة
الذى قـتلـه الزوج عنـدما فـاجأهـما مـعا ولـكن هذا لـيس شـيئًا
مـؤكدًا فقـد تكـون أيضًـا جثـة لص أو زائر ضـال. ولكن أغرب
وها فهى شىء بالنسبة لهـذه الجثة هو أنها تظل تزداد فى 
تــعـانى من "مــتـوالـيــة هـنـدســيـة وهـو الــداء الـذى لا يــشـفى مـنه
ـا يؤدى بـالـتالى ـسرحـيـة كـثيـرًا  وتـى". وتكـبـر فى سيـاق ا ا
إلى اندفـاع قدم ضـخمـة من حـجرة الـنوم إلى حـجرة الجـلوس
مـهـددة بــطـرد أمـيـديــة وزوجـته من مــنـزلـهـمــا. وكل هـذا خـيـال
مـفرط إلا أنه لـيس غـريبًـا تمـامًـا إذ إنه يشـبه مـواقف مر بـها

الكثير منا فى الأحلام وفى الكوابيس.
سـرح موقفا وفى الحقيـقة أن يونسـكو قد وضع على خـشبة ا
ــسـرح مــا يــرى فى الأحلام ومن الــواضـح تــمــامًــا أن قــوانــ ا
الــواقــعـى لم تــعــد تـــنــطــبق عـــلى الحــلم. إن الأحـلام لا تــتــطــور
ا تنقل ا تتطور بالتداعى وهى لا تنقل أفكارًا وإ منطقيًا وإ
صــورًا. وفـى الحــقــيـــقــة أن أحــسـن فــهم لـــلــجــثـــة الــنـــامــيــة فى
مـســرحـيـة أمـيــديه هـو الـفـهـم الـذى يـأخـذهـا كــصـورة شـعـريـة.
ومن طـبـيعـة الأحلام والـصـور الـشـعريـة أن تـكـون غـامـضة وأن
ـــعــانى ومـن ثم فــإن من تحـــمل فى نـــفس الـــوقت حــشـــداً من ا
الـعبث أن نسأل ما الـذى ترمز إليه صورة الجـثة النامية. ومن
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حرام أن نتجاهل مثل هذه العروض

مجدى الحمزاوى

 روميو وجولييت 
عرض جيد أفسده سوء التلقى

فى الــــتـــلـــيـــفــــزيـــون من مـــســــرحـــيـــات ; فى
الغـالب الأعم تـتخـذ شـكلا واحدا لا داعى
ـــؤكــــد أن كل لـــلــــخــــوض فـــيـه الآن; فـــمـن ا
شـاركـة فى هـذا الحـدث والتى الـعـروض ا
قـدمــتــهـا مــنـتــخـبــات الجــامـعــات لا تحـظى
بأى فـرصة لـكى يـشاهـدها أبـنـاء الجامـعة
ـنــتــخـب ; بل هــو عــرض لــلــيــلـة صــاحــبــة ا
واحـدة لـكى تـقوم لجـان الـتـحـكـيم بـعـمـلـها;
وهــــذا الأمــــر أيــــضــــا يـــــنــــســــحب عـــــلى كل
سرحية التى تقوم بها الجامعة الأنشطة ا
فالكليات دائـما ما تقدم عروضا مسرحية
لــلــيـــلــة واحـــدة لــلـــجــنـــة الــتـــحــكـــيم فــقط ;
وطبـيعـى أن هذه الـليـلـة لن تكـفى أبـدا ولو
واحد من عـشرة من شـباب هـذه الكـلية أو
ـرجـعـيـة فى الـتـلـقى هـنا الجـامـعـة . ولآن ا
تـقــول بـأن كل كـومــيـديـا مـســرحـيـة هى فى
الـغـالب لا هـدف لـهـا اتـسـاقـا مـع سـائـد ما
ــعــرفــة مـا يـرونـه فـلـم يـكــلــفــوا أنــفـســهم 
ـــســرحـــيــة ومـــا تــهـــدف إلــيه تـــدور حــوله ا
ـــا انـــســـاق الـــتـــلـــقى فى الـــتـــعـــبـــيـــر عن وإ
ـتـواصل الإعـجـاب بـالــصـفـيـر والـتـصـفـيق ا
ـــســــرحى وأيـــضـــا الـــذى يـــقـــطـع الحـــدث ا
ــــشـــاركـــة بـــبــــعض الإيـــقـــاعــــات مع جـــمل ا
ــوســيــقــيــة وتــكـون الــعــرض الإيــقــاعــيــة وا
مثل النـتيجـة انه فى الغـالب الأعم يقـول ا
الجــمــلــة الــتــالــيــة أو الحــوار الــتــالى وسط
حـــالـــة الــضـــوضـــاء الإعـــجـــابـــيــة هـــذه ; بل
إنـنى بـعـد انـتـهـاء العـرض سـألت بـعض من
وصف العرض انه ( عرض جامد وفظيع)
عن الــفـــكــرة الــتى خــرجـــوا بــهــا أو مــا هى
حتى الـقصـة الـتى رواها الـنص ? ولم يكن
ا كانت هناك الإشارات هناك جـواب; وإ
ــضــحــكــة أو بــعض إلى بــعـض الحــركــات ا
ـــمـــثـــلــون الجـــمل الـــراقـــصــة الـــتى أداهـــا ا
بــاقـــتــدار ; وأنـــا طـــبــعـــا مـــوافق عـــلى هــذه
ـمـثلـ ; ولـكن ضـاعـت جودة الجـودة من ا
الأداء وجـــــودة صـــــنـع الـــــعـــــرض وراء هـــــذه

الضحكات التى انبعثت ليس أكثر
وضـوع خطير فالعرض فعلا  والى هنا فا
فـقــد درجـة الامــتـيــاز نـتــيـجـة ســوء الـتــلـقى
واكــتـفى بــدرجـة الجـودة والأخــطـر هـو أن
ـــســرح الجـــامــعـى لــيـــكــون مـــجــرد نــتـــرك ا
واجـــهـــة أو نــــشـــاط دون أن تـــكــــون هـــنـــاك
ــتــدة لـه عــلى مــدار ـــارســات دائــمـــة و
ن يريد الـعام أو على الأقل مـنح الفرصـة 
مـن الـــــــــطـلاب أن يــــــــشـــــــــاهـــــــــد زمـلاءه فى
ـسـرحـيـة   ; وهـذا لن يـكون إلا العـروض ا
ــسـرحى لــلـعـمل لـو تـعــددت أيـام الــعـرض ا
ـثل الكـلية أو الجـامعة الواحـد سواء كان 

أو أيا كان
هى قـضــيـة يـطــول الحـديث عــنـهــا ويـطـول
أيـضـا الحـديث عن سـبل الخـروج مـن هذا
الأمـــر الـــذى تـــتـــشـــابـك فـــيه مـــســـؤولـــيـــات
وأوجـه عــدة ونـكــتــفى هــنــا بــالإشــارة لــهـذا
الأمـر واســتـدعـاء من يــهـمـهـم الأمـر لـوضع
ـأزق ــمـكــنــة لـلــخــروج من هــذا ا الحــلــول ا
ـسـرح فى الجـامــعـة بـقـدر الـذى لا يـهــدد ا
ـصــرى كـله اعــتـمـادا ـســتـقــبل ا مــا يـهــدد ا
سرح من لبنة أساسية فى ثله ا على ما 

بناء المجتمعات الحديثة.

لمحـمـد الـصــغـيـر أيـضــا نجـاحه فى تـدريب
هــذا الـفــريق الجــيــد بـأكــمــله لــيـأتى الأداء
مــتــنــاغـمــا بـل ومـحــســوبــا بــالــثــانــيــة ; هـذا
ـــكــون من مـــحــمــد ســـراج الــدين الـــفــريق ا
وكـر يــحـيى ومـحـمـد فـؤاد ورأفت سـعـيـد
وأحــمــد مــصــطـفـى وولـيــد مــحــمــد وســمـر
جــابـــر وريــهــام دســوقى ومـــحــمــد إبــراهــيم
ومـحــمـود عـبــد الـعـزيــز ومـصـطــفى شـفـيق
ومـــعــتــز ســيـف الــدين ; صــحـــيح انه كــانت
ــمـثــلــ مـثل هــنــاك امــتـيــازات من بــعض ا
كــر يـحــيى فى دور رومــيـو ومــعـتــز سـيف
الــــدين الـــذى قــــام بـــدور الحــــكـــيـم لـــورنس
وأيـضا ريـهـام الدسـوقى ; جـوليـيت ; ولكن
الــفـرق لم يــكن شـاســعـا بــيـنــهم وبـ بــقـيـة

الفريق.
 إذن إذا كان الحديث على هذا النحو فما
هى الـــرؤيــة الـــســلـــبــيـــة الــتـى تــفـــجــرت من

خلال مشاهدة هذا العرض?
 والـــصـــحـــيح آن هــــذه الـــرؤيـــة تـــتـــمـــثل فى
ـسـرحى من جـانب الـتـلـقى لـهـذا الـعرض ا
ـــثل الجــمــهــور شــبـــاب الجــامــعــات الــذى 
الأوحد فى هـذا الحدث ; فـقد ثـبت يقـينا
ـارس لــتـسـديـد ـسـرح فى الجــامـعـة  أن ا
خـانـة الـنــشـاط فـقط; ولــيس هـنـاك تـراكم
مــعـرفى لــطـالـب أى جـامــعـة فى مــصـر من
ــســـرحـــيــة جـــراء مـــشــاهـــداته لـــلـــعـــروض ا
ا يقدم سرح  واقتصرت معـرفته   بفن ا

الـنتيـجة الـنهـائيـة لهذا الحـب هى الفشل 
كــــمــــا أن الــــصـــغــــيــــر لم يــــحــــمل الانــــدفـــاع
سـئولـية الأولى تجـاه هذا الأمر الشـبابى ا
بل جـعله أيضـا ردة فعل لابـد منـها للـتعـبير
عن الــنـفس خــاصـة عـنــدمـا يـتــحـكم الأهل
ـسـتـقـبـلى لـلـشـاب دون فى اخـتـيـار الـزوج ا
إرادته ; بل ومحاولـة فرضه عليه ; أى انه
قـــد أشــار لــلــمــوضــوع والــدافع مــعــا  وفى
الــتــأكــيــد عــلى قــصــة الــزواج الــذى  بـ
قدس روميـو وجوليـيت كزواج  بـالعهـد ا
أو كـلمـة الـشرف وبـ بـعض ما يـدور هذه
الأيــام فى الأروقــة الــشــبــابــيــة من زيــجـات
بهذه الطريقة ; ما يؤكد ما خلصنا إليه? 
ــــهم انه عــــرض اتـــسـم بـــالجــــودة وفـــعلا  ا
يـسـتـحق مـا حـصل عـلـيه من تـقـديرات فى
مــنــاســـبــات مـــســرحـــيــة أخــرى ; ويـــحــسب

وشـــادى عـــبـــد الـــسـلام كـــمـــلـــحن لـــبـــعض
ــوجــودة فى الـنص أســاسـا ; الحــواريـات ا
وسيقى تتجه للعصرية ; وإذا كانت هذه ا
جـاز لـنــا أن نـقـول لـلـعـصــريـة الـشـبـابـيـة أو
رحـلة وسـيقى الـتى يـشغف بـهـا شبـاب ا ا
الــثـانــويــة والجـامــعــيــة هـذه الأيــام مــؤكـدة
على وجـهة الـنـظر الـتى خرجـنـا بهـا والتى
كــان لــهــا مــا يــبـــررهــا من الاســتــخــدامــات
وسـيقـيـة  هذه وأيـضا أداء الـشـخصـيات ا
ـــــــــــبـــــــــــالـغ بـه فـى بـــــــــــعـض الأحـــــــــــيــــــــــان ; ا
والاخـــتــــصـــارات الــــتى تــــمت عــــلى الــــنص
والــتـأكـيــد عـلى جــمل بـعـيــنـهـا  أن مــحـمـد
الــصــغــيــر لم يــكـن هـمـه هــو تــقــد قــصـة
الحب الخالـدة ب رومـيو وجـوليـيت بقدر
ما كان يسخر من قصص الحب العصرية
والـتـى عـادة مــا تــكـون مـع الـعــام الجــامـعى
ـــــــا من المحـــــــاضــــــرة الأولى  الأول; بل ر
التى تـبـدأ من أول نـظـرة كمـا يـقـولون دون
دراســــــة أى طــــــرف لـــــــلآخــــــر ; بل دون أن
تكون مـجرد رؤية شـكلية مـتأنيـة ; فروميو
كـمــا يـبـدو انه قــد ذهب لـلـحــفل مـهـيـأ لأن
ــثل جــولــيــيت يــحـب أى واحــدة وأيــضــا بــا
الـتى لم تكن أبـدا الجـميـلة بل إن الـصغـير
قـــد وضع لـــهـــا شــاربـــا وقـــبح من صـــوتـــهــا
وبـــــالغ فى حـــــركــــاتــــهــــا ; كــــمــــا قــــدم هــــذا
ـتـمـايع غـيـر الـقـادر الـرومـيـو عـلى صـورة ا
عــــلـى فــــعـل شىء  وطـــــبـــــيـــــعى أن تـــــكــــون

ــســرحى  _رومـــيــو وجــولــيــيت  الــعـــرض ا
الــــذى قــــدمـــتـه جـــامــــعــــة عـــ شــــمس فى
فـعالـيات أسـبوع شـباب الجـامعـات الأخير
ـــنــصــورة ; يــثــيــر والــذى عــقـــد بــجــامــعــة ا
الــعـديــد من الــقــضـايــا والــرؤى الايـجــابــيـة
ـــجــال والــســـلــبـــيــة  فى آن - هـــذا لـــيس 
ـــــا نــــفـس هــــذا الـــــعــــرض الحــــديـث أنه ر
بغالبية مفرداته قد مثل جامعة أخرى من
قـــبـل فى فـــعــــالـــيـــات أخـــرى - وإذا بـــدأنـــا
بــالايــجـــابــيــات فـــمن الــواضح أن مـــحــمــد
الصغير الذى قام بإعداد وإخراج العرض
ــــاهــــيــــة الــــعـــروض عــــلى درايــــة كــــامــــلــــة 
ـــســـرحــيـــة فى الـــعـــصـــر الـــذى قــدم فـــيه ا
شـــكـــســبـــيـــر مـــســرحـــيـــاته ; وأن الـــديـــكــور
خاصة الديكور الثقيل الذى يحتاج لبعض
الــبـنــاء ويـأخــذ حـيــزا من مــكـان الــعـرض ;
هــــــو شـىء لا داعى لـه ; وأن كل الحــــــريـــــة
ــعـنى لـلــمـمــثــلـ لــيـقــومـوا هـم  بـإيــصـال ا
ــكـان حــتى لــو قــامــوا هم فى والإيــحــاء بــا
بـــــــعـض الأحــــــــيـــــــان بــــــــلـــــــعـب أدوار بــــــــعض
ـسرح من ـاديـة على خـشـبة ا ـوجودات ا ا
أبــواب وشــبــابــيـك بل وجــدران وثــقــوب إن
اســتــلــزم الأمــر  اعــتــمــادا عــلى أن الــلــغــة
خاصة الشكسبيرية لا تحتاج إلى مساعد
دلالـى آخـــــر لــــــتـــــوصــــــيل كـل مــــــا يـــــتـــــعــــــلق
ـــســرحـــيــة مـن مــكـــان وزمــان بــالأحـــداث ا
وشـعور وحـالات ; ولا مـانـع من الاسـتـعـانة
بـــبــعض الأشـــيــاء الخـــفــيـــفــة والـــتى يــدخل
أغلـبها تحت بـند الإكـسسوار لا الـديكور 
لــتــكـــون أولا عــنـــاصــر مـــســاعــدة فـى بــنــاء
ــقـدمــة لـنــا وثــانـيــا عـنــصـرا الــشـخــصـيــة ا
مـســاعـدا فى تـكـوين الإيـهـامـات أو إعـطـاء
ــكـــان مــا دون آخـــر عن طــريق الـــتــأثـــيــر 
تـوظـيـفـهـا مع بـعـضـهـا الـبـعض بـالاسـتـعـانة
ـــؤديـن - وأيـــضـــا نـــحن بـــهـــذه بـــأجـــســـاد ا
الــــكـــلــــمـــات لا نــــأخـــذ مــــوقــــفـــا مـن الـــذين
يــتــصـــدون لأعــمــال شــكــســـبــيــر ويــضــعــون
ـسـرح الـكـثـيـر مـن الـبـنـاءات فـوق خــشـبـة ا
ســــــــــــواء تحـت بــــــــــــنـــــــــــد الــــــــــــديــــــــــــكـــــــــــور أو
الـســيـنـوجـرافـيــا- وهـذا مـا صـنــعه مـحـمـد
الـصـغـيـر بـالاتـفـاق مع مـحـمـد أبـو الحـسن
ـسرح مـصـمم الديـكـور ; فـجـاءت خشـبـة ا
كــلـهــا مــجـالا لــلــتـمــثــيل  وتــنـوعت الأمــكــنـة
طبـعا هذا والأزمنـة داخل فضـاء العـرض 
 مع فـــريـق تـــمـــثــــيل غـــلـب عـــلـــيـه صـــفـــة
الجودة والـتمـكن . ومن إيجـابيـات العرض
أيضا اعـتماد الـصغيـر على الكـوميديا فى
تقد العرض ; والـكوميديا لا تفارق أبدا
أعمال شكـسبير فى أغلب نصوصه إن لم
نـقـل كــلــهـا -  بل أنـى أعــتــقــد أن غــالــبــيـة
جمهور مسـرح الكلوب اللندنى كان يذهب
لـلاســـتــمـــتـــاع بـــهـــذه الـــكـــومـــيـــديــا بـــجـــانب
الأشــعـــار الـــرائـــعـــة الـــتى تحـــمل أكـــثـــر من
ــمــكن أن يــتم تــأويــلــهـا مــعــنى ودلالــة من ا
وفـقـا لـوجـهـة الـنـظـر الـفـاحـصـة لـلـعـرض ;
تلقية على تأويل بحيث ستتغلب الـثقافة ا
مـا هـو مـقـدم لـهـا ومـنـحه الـتـمـاسك الـذى
تـقـبله بـنـاء على مـرجـعيـتـها الـذاتـية ( ولـنا
تحكمة  تأويليا رجعية ا وقفة عند هذه ا
فــيــمــا بــعــد ). كـمــا أن الــعــرض قــد اتــخـذ
ــــــوســـــيــــــقى ; وكــــــانت صــــــفــــــة الـــــعــــــرض ا
ها كل من وسـيقى الـتى تعـاون فى تقـد ا
ــوســيــقى خــالــصـة ولــيــد يـوسـف كـمــؤلف 
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الأسيوطى

فوبيا المحرقة ...!! 
ـا كـانت مـصـر كــلـهـا تـنـتـظـر مـحــرقـة بـني سـويف لـكي كـأ
صري  حتى إنه سـرح ا راكب السائـرة في نهر ا توقف كـل ا
عـنية تـتلـكك لنا  فـالحادثة ليـبدو لي أحيـانا أن الأجـهزة ا
لم تـقع فـي قـاعـة مـســرح قـصـر ثــقـافـة بــني سـويف  الـذي
ظـلت فـرقة الـفنـون الشـعـبيـة تقـدم رقصـة الـشمـعدان عـليه
لـسـنـوات  بل وقـعت حـيـنــمــا اسـتـخـدمت قـاعـة مـخـصـصـة
لـعـروض الـفنـون الـتـشكـيـلـيـة لعـرض مـسـرحي . لـكن صدر
سـارح كـلهـا ..  لا فرق بـ هيـئة قـصور الفـرمان .. أغـلقـواا
ــيــة الـفــنـون ... الــثـقــافــة  أو الـبــيت الــفــني أو حـتـى أكـاد
ســارح التي تـقـدم علـيهـا العـروض في مصـر تعد أصبـحت ا

على أصابع اليدين .. إن لم يكن اليد الواحدة . 
مـن وقـعت الحـادثـة حـتى بــادرت كل الأصـوات إلى الـتـنـديـد
صرية سارح ا بالإهـمال وكأن الإهمال غير موجود إلا في ا
سك في الحمار انهلنا على البرذعة بعصا . وبدلا من أن 
الـنــقـد  بل والإرهــاب أحـيـانــا  وطــالب الــكـثــيـرون بـرؤوس
وظـف الـغلابة!!  دون أن تـهتـز شعـرة واحدة لـسي السـيد ا
ـشـهد تحـت بقـعـة ضوء الإهـمـال  بل أتـخيـله في خـلـفـية ا

مركزة يبتسم في شماتة. 
ـؤسف ـ الـذي أدمى قـلـوبـنـا جـمـيـعـا  ـ لـقـد كـشف الحــادث ا
ـســرح الـقـومي أن وقـبــله مـسـرح ســوهـاج  ثم بـعــده حـادث ا
عدات  مسـارحنا عورة  وعـلينا أن نـستر عـورتها بتـحديث ا
والـقـيـام بـالإصـلاحـات  وتـدريب الـعـامـلـ عـلى اسـتـخـدام

عدات الحديثة .  ا
ـسارح سـعـيـنا إلي  لـكـنـنـا بدلا من أن نـعـمل عـلى تحـديث ا
إغلاقــهـــا ..!! و بــعــدة حـــيـل بــيـــروقــراطــيـــة  مــثل ضــرورة
دني ..  الذي لم نسمع الحصـول على تصـريح من الدفـاع ا
صيبة  فإذا سرحية إلا بعد وقوع ا أن له علاقة بالعروض ا
ـدني ..  بطريـقة أو بأخـرى  تصدت أفلـتنا من فـخ الدفاع ا
لنـا أجهزة تدعي أنـها مخـتصة في تـلك الهيـئات الثـقافية 
سارح سارح والبحث عن ا وأصدرت قـراراتها الناجزة بغـلق ا
البـديـلة  أوأمـاكن العـرض البـديـلة  وكـأنه في كـل شارع دار
عرض مـسـرحـية ..!! ولا تـنس  تـلك الأجـهزة أن تـؤكـد على
صير الأسـود  وليس من حقنا طبعا وظف من ا تحذيـر ا

أن نسأل أين كانت تلك الأجهزة المختصة قبل المحرقة?!! 
ــدهش أن عبء إثــبــات الــبـــراءة يــقع عــلى عــاتق المخــرج وا
ــوقع  فـعــلــيه أن يـأتي إلى ــسـرحــيـة أو مــديـر ا والــفــرقـة ا
ـا يــفـيـد تــصـريح تـلك أجـهــزة الـهـيــئـات الـبــيـروقـراطــيـة 
سـارح التي تـشكـو هشـاشة الـعظام الجهـات بالـعرض عـلى ا
والنـقرس والـبري بـري من طول الإهمـال  . والأكثـر إدهاشا
أنه إذا نجح المخــــرج والـــفــــرقـــة فـي الحـــصــــول عـــلـى تـــلك
ـوقع بـإرسال كل التـصـريحـات  يـقـوم الإداري المختص في ا
تلك الأوراق لـيحصل على مـوافقة أجهزة عـليا ..  على بدء
ـسكـ يـخـشى أن يقع في ـوظف ا ـسرح  فـا العـمـل عـلى ا
فخ الـتـصـريح بـالـعـرض فيـقع في قـبـضـة أجـهـزة لا ترحم 

فتحيله فورا إلى المحاكم ليأخذ القانون مجراه .
وكـانت الـنـتـيـجـة أن فـوبـيـا المحـرقـة تـلـبـست أجـهزة الإدارة 
وأقعـدتها عن العمل  ودفعها الخوف إلى افتعال أشكال من
سـئولون ـضحـكة  فـفي أسيوط مـثلا احتـال ا التـصرفات ا
ـسـرح لـتـقـد عـرض الـفـرقـة الـقـومـيـة عـلى أرض صـالـة ا
ـكـونــة من الأخـشـاب الـصـيـفــيـة  وكـانت مــنـصـة الــعـرض ا
ـــســـرح أكــثـــر من 80 والأقـــمـــشــة لا تـــبـــعـــد عن خـــشــبـــة ا
ــدني وافق عــلـى هـذه ــدهش أن الــدفــاع ا ســنــتــيــمــتــر!! وا
ـهم .. ألا تـسـتـخدم ـعـنيـة وافـقت!! ا الـصـورة .. والأجـهـزة ا
سـئول من يتهور ويصرح سرح .. فليس من ب ا خشـبة ا
ـسـرح !! فمـا الـذي يـضـمن لـنـا أن المحـرقة لن بـاسـتـخـدام ا

تتكرر ?!
علـينا أن نكون أكـثر شجاعة ونـقول بلا مسرح بلا وجع قلب
..!!  ونفـضها سيـرة ..!!  أو نكون أكثـر حكمة .. وتـقوم لجنة
ـســارح واسـتــيــفـاء مــا يـنــقـصــهـا من أجــهـزة ـرور عــلى ا بــا
باعـتماد مـالي خاص وطار  وأن نـدرج في موازنة الـهيئات
مبـلغا مناسـبا للصيـانة والتجديـد بدلا من أن تضطر وزارة
ــالـيــة لـدفع تـلـك الأمـوال كـتــعـويـضــات  لأسـر الـضــحـايـا ا
ـهـدد ــسـكـ .. ا ـوظف ا ـصـابــ ..!! ولـيـطـمــئن قـلب ا وا

عاش ..   بالسجن .. أو الغرامة .. أوالإحاله إلى ا
أو بها جميعا ..

ولا شك أن مــثل هـــذا الــشــعـــور بــخـــيــبــة الأمـل وأن مــثل هــذا
ــان بـــهــا راســخًــا ـــعــتــقــدات الـــتى كــان الإ الانــهــيـــار لجــمــيع ا
أصـبــحــا من الــصــفـات الــتى يــتــمــيـز بــهــا عــصـرنــا. والأســبـاب
ــثل هــذا الــفــقـدان لــلــمــعــنى عــديـدة الاجـتــمــاعــيــة والـروحــيــة 
ـان الـديـنى الـذى ابـتـدأ مع عـصـر ومـعـقـدة مـنـهــا: تـضـاؤل الإ
ـان بـالـله الـتـنـويـر وأدى بـنــيـتـشـة إلى الحـديـث عن تلاشى الإ
ان الـليـبرالى اضى وانـهيـار الإ فى الـثمـانيـنيـات من القـرن ا
ـية بـحـتمـية الـتـقدم الاجـتمـاعى وذلك فى أعـقاب الحـرب الـعا
الأولـى وخـيـبـة الأمل فى ثـورة اجـتـمـاعـيـة راديـكـالـيـة تـنـبـأ بـهـا
مـاركـس وذلك بـعــد أن حـول سـتــالـ الاتحــاد الـسـوفــيـاتى إلى
اســتـبــداديـة جـمــاعـيــة والـردة إلـى الـبـربــريـة وذبـح الجـمــاهـيـر
والمجــازر الــبــشــريــة خـلال حــكم هــتــلــر الــقــصــيــر لأوربــا أثــنــاء
ـيـة الـثـانيـة وإلى مـا تلا هـذه الحـرب من انـتـشار الحـرب العـا
ـتـحدة لـلـخواء الـروحى فى مـجـتمـعـات غرب أوربـا والـولايات ا
ا التى هى فى ظاهرها مزدهرة وفى بحبوحة من العيش و
لا شك فـيه أن عـالم مـنتـصف الـقرن الـعـشرين قـد فـقد مـعـناه
فى نــظـر كــثــيــر من الــنـاس الــذين يــتــمـتــعــون بــالـذكــاء ورهــافـة
الإحـسـاس وأنه بـكل بـسـاطـة لم يـعـد له مـعـنى. لـقـد انـحـل ما
كــان يــعــتــبــر يــقــيــنًــا من قــبل. وانــهــارت أسس الأمـل والــتــفـاؤل
الراسخة. وفجأة وجد الإنـسان نفسه أمام عالم مخيف وغير

منطقى  –أى باختصار "لامعقول".
عنى لقـد سقطت فجأة جـميع عهود الأمل وجميع تـفسيرات ا
الـــغـــائـى فـــإذا هى ســــراب خـــلب وهــــراء أجـــوف وصـــفــــيـــر فى
الـظلام. وإذا  أن نـتـخـيل مـثل هـذا الـوضع فى الحـيـاة الـعـاديـة
فـسـيكـون ذلك معـادلاً لـتوقـفنـا فـجأة عن تـفـاهم حديث يـجرى
فى حـجـرة ملأى بالـنـاس وأن مـا كان لـه معـنى فى لحـظـة قد
أصبح فى اللحظة التاليـة عجمة وهذيانا بلغة أجنبية. وأن ما
كان يـعـتبـر مـشهـدًا مـألوفًـا ومـطمـئـنًا قـد تحـول فى الحال إلى

فزع وكابوس أحلام.
وعندمـا نفـتقد وسـائل الاتصـال سنجـد أنفسـنا مـضطرين إلى
النظر إلى الـعالم بعيـون الغرباء عـنه تمامًا فـإذا به سلسلة من

الصور المخيفة.
عـنى سيؤدى إلى الشك فى ولا بـد أن مثل هذا الإحسـاس بفقد ا
ـعـنى ألا وهـى اللـغـة. ومن ثـم نجد أن ـعـتـرف بـهـا "لنـقل" ا الأداة ا
"مسرح اللامـعقـول" قد اهتم إلى حـد كبـير بنـقد الـلغة وقـد تركز
ــتـحــجـرة الـتـى أصـبـحت الـهـجــوم عـلى جــمـيع الأشــكـال الـلــغـويـة ا
ـنتـدى الـذى كـان يـبدو ـعنى. وفـجـأة يـكـشف حـديث ا خـالـيـة من ا
ـعـلومـات حول الـطقس أو الـكتب فى لحـظة من الـلحـظات تـبادلاً 
بـتذلات لا شـتركـ الـغالـية فـإذا هـو تبـادل  الجـديـدة أو صحـة ا
معـنى لها. فـالناس يـتحدثـون عن الطقس ولـيست لديـهم أدنى نية
ا هم يـسـتخـدمون وضـوع وإ فى تـبـادل معـلـومات مـفيـدة حـول ا
لء الفـراغ القائم بـينـهم فقط ولـكى يخفـوا الحقـيقة وهى اللغـة 
أنه ليست لـدى أى منهم رغـبة فى أن يقـول لصاحـبه شيئًا. أى إن
اللغة  –بعبارة أخرى  –تحولت من أداة سامية لـلتوصيل الحقيقى
إلى نـوع من خـلـطـة الحصى تـردم بـهـا الحـفـر. ومـثل هـذا لا يـقال
ـضـنـيـة لـتفـسـيـر الـعالـم والتى نـسـمـيـها ـتـعـالـية وا عـن المحاولات ا
فلسفة أو سياسـة فى عالم يبدو أنه قد استنزف ما به من معنى
لا بـد أن تـتـكــشف لـنـا فـإذا هى ثـرثـرة فــارغـة. فى مـسـرحـيـة "فى
انـتــظـار جـودو" مـثـلاً نجـد بـيـكــيت يـعـارض سـاخــرًا لـغـة الـفــلـسـفـة
والـعــلم ويـسـتــهـز بـهــا فى الخـطــبـة الـشــهـيـرة الــتى يـلـقــيـهـا لاكى
ـــا امـــتــاز بـه من دقــة Harold Pinter -  ويــكـــشف هـــارولــد بـــنــتــر
عـجـيـبــة فى نـقل الأحـاديث الحــقـيـقـيـة الـتـى تجـرى بـ الإنجـلـيـز
حـتى اشتـهـر عـنه أنه ذو ذاكـرة تثـبت فـيـهـا آلة الـتـسـجيل  –عن أن
نطق ومن مـعظم الأحاديث اليـومية خاليـة فى الأعم الأغلب من ا
عنى وأنـها فى الحقـيقة هراء. وهـنا نجد أن "درامـا اللامعقول" ا
تــســتــطـــيع فــعلاً أن تـــتــفق وأعــلـى درجــات الــواقــعـــيــة. فــإذا كــانت
أحاديـث النـاس الواقعـية هـى فى حقـيقـتهـا لا معـقولـة وهراء فإن
ـا فـيـهـا من حـوار ـسـرحـيـة المحـكـمـة الـصـنع هى غـيـر الـواقـعـيـة  ا
منـطقى مصقول فى ح تجىء درامـا اللامعقولية نـقلاً تسجيليا
لـلواقع. وقد غدت درامـا اللا معقول - فى عـالم أصبح لا معقولاً

- أكثر التعليقات وأكثرها دقة فى نقل هذا الواقع.

رء أن يقول إن الجثـة تثير فى النفس ناحـية أخرى يستـطيع ا
ـا ذبـول ـتـزايـدة لأخــطـاء سـابـقــة أو لجـرم مـاض ور الـقــوة ا
الحب أو مــوت الــود  –أى إنــهـــا عـــلى أيــة حـــال رمـــز لــشـــر مــا
كن أن تـرمـز الـصورة يـتـقيح ويـزداد سـوءاً مع مـرور الأيـام. و
لفكرة واحدة من هذه الأفكار أولها كلها مجتمعة. وأن قدرتها
عـلى احـتوائـها هـذه الأفـكار كـلهـا تـعطـيـها الـقوة الـشـعريـة التى

تمتلكها من غير شك.
ـــكـن إطلاق الـــقـــول ووصـف جـــمـــيع مــــســـرحـــيـــات "درامـــا لا 
اللامـعـقـول" بـأنـهـا أحلام  –بـالـرغم مـن أن مـسـرحـيـة الأسـتـاذ
تـــاران  Professor Taranneلأدامــوف الـــواردة فى هـــذا المجــلــد
قـد جـاءت إلى أدامـوف فى الـواقع كـحـلم أمـا مسـرحـيـة قـصة
حـديـقـة الحـيوان  Zoo Storyفـمن الــواضح أنـهـا أرسخ جـذورًا
فـى الــعـــالم الـــواقــعى  –ولـــكن الـــصـــورة الــشـــعـــريـــة هى مـــركــز
سرحيـات كلها. وبعبارة أخـرى بينما تهتم الاهتـمام فى هذه ا
سرحـيات التـقليـدية فى الدرجـة الأولى بحكـاية قصة معـظم ا
ــكن اعــتــبــارهــا صـورة أو تــوضــيح مــشــكـلــة فــكــريــة ومن ثم 
قـصصية أو استـطرادية من الأداء نجد أن مـسرحيات "دراما
اللامـعـقـول" قـد قـصـد بـها فـى الـدرجة الأولـى أن تـنقـل صورة
ـطًـا مـعقـداً من الـصـور الـشـعـريـة وهى فـوق هذا شـعـريـة أو 
كـله شـكل شـعرى. إن الـفـكر الـقـصصى أو الاسـتـطرادى يـسـير
بــنــهج جــدلى ومـن ثم يــجب أن يــفــضى إلى نــتــيــجــة أو رســالــة
ختامية ومن هنا كان ديـناميكيًا ويسير طبقًا لخط محدد من
التطور. أما الشعـر فيهتم قبل كل شىء بنقل فكرته الأساسية
أو بــالجـو أو بـكـيـفــيـة الـوجـود. وهـو فى جــوهـره اسـتـاتـيـكى أى

ثابت.
سـرحيـات تـفتـقر إلى الحـركة غـير أن هـذا لا يعـنى أن هـذه ا
فالحـركة فى مـسرحيـة أميـديه مثلاً صـارمة تـتمـثل فى ضغط
ـسـرحـيـة يظل ـوقف فى ا ـتـزايدة الـنـمـو ولـكن ا تـلك الجـثـة ا
ثـابـتًـا ومــا الحـركـة الـتى نــراهـا إلا تـفـتــيح لـلـصــورة الـشـعـريـة.
وكلـما ازدادت الصـورة غموضًـا وتركيـبًا ازدادت عمـلية كـشفها
تعـقيـداً وجاذبـية. ولهـذا فإن مـسرحـية كمـسرحـية فى "انـتظار
جودو" تـسـتطـيع أن تولـد ترقـبا وتـوترا درامـيا بـالرغم من أنـها
عـنى الحـرفى للـحدث  –شىء بل مـسرحـية لا يـحـدث فيـها بـا
كن أن يحدث شىء أبدًا هى مسرحية وضـعت لتظهر أنه لا 
فى الحــيــاة الإنـســانــيـة. ولا نــســتـطــيع أن نــدرك الـنــمط الــعـام
ـعــقــدة الــذى نـواجـه به إلا عـنــدمــا تــقـال لــلــصــورة الـشــعــريــة ا
ــسـرحــيـة الــسـطــور الأخــيـرة وتــهــبط الـســتــارة. فـإذا كــنــا فى ا
التقـليـدية نجـد أن العمـل يتحـرك من نقـطة "أ" إلى نـقطة "ب"
ونـظل نـسـأل على الـدوام "مـا الذى سـيـحدث بـعـد هذا!" فـإنـنا
هنا نـصادف عـملاً يتألف مـن التفـتيح الـتدريجى لـنمط مـعقد
ونـتـساءل مـعه "مـا هـذا الذى نـراه! مـاذا ستـكـون علـيه الـصورة
الكاملـة عندما تـدرك طبيعـة التكوين أو الـنمط!" وهكذا نوقن
فى نـهاية مسـرحية "الجلادان" لأرابال الـواردة فى هذا المجلد
ــوضــوع هــو اســتـــكــشــاف صــورة مــعـــقــدة هى علاقــة الأم أن ا
بابنها. وتتضح فكرة توقف الحوار كله ب جيرى وبطرس فى
الـسطـور الأخيـرة من مسـرحيـة "قـصة حـديقـة الحيـوان" لألبى
ـنـا ولا كــصـورة درامـيـة لــصـعـوبــة الـتـفـاهـم بـ الـنـاس فـى عـا

يحدث هذا الاتضاح إلا فى السطور الأخيرة.
ــسـرحــيـة من الأشــكـال الـتــقـلــيـديـة إلى ـاذا يــنـتــقل الـتـأكــيـد فى ا
ائية وتفتقد الوضوح النهائى فى الصور التى قد تكون معقدة وإ
التعريف والحلول الحاسـمة التى اعتدنا أن نتوقعها! من الواضح
ــسـرحـيــ لم يـعـودوا أن الــسـبب فى هــذا هـو أن هـؤلاء الــكـتـاب ا
ــا هــمـهم يــؤمـنــون بــإمـكــانـيــة مــثل هــذا الإحـكــام فى الحــلـول. وإ
الأكـبـر هو الـتـعـبيـر عـمـا يجـدونه فى الـعـالم من معـنى الاسـتـغراب
ـنطق. ومن والاستـغلاق وأحيـانًا الـيأس والافـتـقار إلى الـترابط وا
غــيــر شك لـــو أن هــؤلاء الــكــتــاب اســتــطــاعــو أن يــؤمــنــوا بــبــواعث
مـحـددة بـوضـوح وبـحلـول مـقـبـولـة وبـتـسـويـة الـصراع فـى خواتـيم
ا تحاشوها بكل تأكيد. ولكنه من الواضح الجلى أنهم لا محكمة 
يـؤمـنـون بـوجـود مـثل هـذا الــعـالم الـعـقلانى المحـكم الـتـنـظـيم. ومن
عتقدات سرحيـة المحكمة الـصنع" وليـدة  كـن أن نرى أن "ا هنا 
واضحـة ومطـمئنـة ولقيـاس قيم ثابـتة ولنـظام أخلاقى صالح لأن
يـــعــمـل به. إن أســـاس الــقـــيم والـــنـــظـــرة لــلـــعـــالم الـــتى تـــوجــد وراء
ـسـرحـيـة المحـكمـة الـصـنع قـد تـكـون ديـنـيـة وقـد تـكـون سـيـاسـية ا
انًا ضمنيًا بطيبة الإنسان أو قابليته للكمال كما هى وقد تكون إ
الحال عـنـد شـو وإبسن أو قـد تـكون مـجـرد تـقبل من غـيـر تفـكـير
لـلـمـعـتــقـدات الأخلاقـيـة والـســيـاسـة الـقـائـمــة (كـمـا هـو الحـال فى
مـعــظم كـومـيــديـات حـجـرات الاسـتــقـبـال). ومـهـمــا يـكن الأمـر فـإن
ـسـرحــيـة المحـكـمـة الــصـنع يـكـمن فى الأسـاس الـذى تـقــوم عـلـيه ا
الـفـرضـيـة الـضـمـنـيـة الـتى تــقـول بـأن لـلـعـالم مـعـنى وأن الحـقـيـقـة
ـعالم واضحـة وأن كل الغـايات جلـية. أما ثـابتة وراسـخة وأن كل ا
ـسرحـيات الـتى أدرجـناهـا تحت اسم "دراما اللامـعـقول" فـتعـبر ا
عــلى الــعــكس من ذلـك عن إحــسـاس بــالــصــدمــة نــتـيــجــة لــغــيـاب

وفقدان مثل هذه الأسس الواضحة والمحددة للعقائد والقيم.

 مسرح 
اللامعقول
ركز هجومه
على
القوالب
اللغوية
تحجرة ا
التى تخلو
عنى من ا

 الشعور
بخيبة
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وانهيار
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الراسخة
من سمات
عصرنا
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سرحي جريدة كل ا
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مثلة الشابة هدى محمود تشارك حاليا فى بروفات مسرحية شيرين وفرهاد للمؤلف ناظم حكمت وإخراج محمد على لفرقة بيت ثقافة فوه. > ا

أحمد خميس

«شكلها باظت»
عودة محمودة لفرقة من فرق المحبظاتية

فرقة جراب تحاول إبراز صوت
الشباب الضائع فى مصر المحروسة

شاهد  انتقالات سريعة ب ا
أكسبت العرض حيويته

أخــيــراً وبــعــد كــثــيــر مـن الــلف والــدوران رست ســفــيــنــة فــرقــة "الجــراب
ركز الثقافى الفرنسى لتقدم مسرحية "شكلها سرحية" على شاطئ ا ا
سرحـية عن (كابـ مصر وشـكلها ـركز وا باظت" فـى افتتاح مـهرجان ا
بــاظت) لـعــمـر طــاهـر و(جــزمـة واحـدة لا تــكـفى) لــبـاسم شــرف وكـانت
ـسرحـيـة قد قـامت بعـدة جولات سـريعـة بـ مهـرجانـات الهـواة قدمت ا
فـيـهـا نـفس الــعـرض وفـازت فى مـهـرجــان الإسـمـاعـيـلــيـة بـجـائـزة أفـضل
عرض مسـرحى والحقيـقة إنه بـرغم الفتـرات الكبـيرة الـتى تتوقف فـيها
سـرحية والـليـالى القلـيلة الـتى تجد فيـها مـساحة فـارغة لتـقد نفس ا
مثـل ومخرجتهم (دعاء طعيمة) يراهنون دائما العمل فإن مجموعة ا
مثل على الحفاظ على روح الكوميـديا الارتجالية والتى تعتنى بداهة با
ــتــلــقى ولا يــشــذون عـن الـطــريـق الــذى يـحــاول أن يــفــتت فى علاقــته بــا
ـتـوتـرة بـ الـشــبـاب والمجـتـمع فى قـالب كـومـيـدى ويـعـيــد بـنـاء الـعلاقـة ا
خـفــيف قـد يــطـرح بــعض الأسـئــلـة وقــد يـقــدم فـهــمًـا ســطـحــيًـا لــقـضــايـا
ـراهنة شائكـة وقد يركن فى أحـيان كـثيرة لـلمجـانيـة والفوضى إلا أن ا
حـقــقت الـغــرض الأسـاسى مــنـهــا وهـو إبــراز هـمــوم هـؤلاء الـشــبـاب من
ــمـثـلــ يـنـتــقـلـون فــيه بـ عـدة جـانب وتــقـد تـدريـب جـيـد لمجــمـوعـة ا

شخصيات هلامية وغير مكتملة التكوين من جانب آخر.
ويـقــوم الــعـرض عــلى عــدة اسـكــتــشـات مــتــجـاورة وعــدة أغــانى مــتـنــاثـرة
شـاهدين فـمن لم تـشده الأغـنـية الخـفيـفة لإشاعـة الـبهـجة فى نـفـوس ا
سينتـبه للتعلـيق الساخر الـذى يوجه للطفل الـذى يجد كل أفراد الأسرة
يـوجـهونه كـل حسـب شخـصـيـته ومن لم يـأخـذ فى الاعـتـبـار هذا أو ذاك
سـيـجد أمـامه تـعـليـقًـا سـريعًـا مـفـاده أن كرة الـقـدم فى مـصر لـيـست لـها
شـاهد سـيقدم له علاقـة بكرة الـقدم أصلاً ومن لم تـضحـكه كل هذه ا
فـاصل كـاريـكـاتـيـرى عن الـسـتـات فى مـراحل الـعـمـر المخـتـلـفـة من خلال

وجهة نظر فلاح يقدم وجهة نظره لواحد أعمى!
كـمـا أن فـريق الـعـمل لا يـفـوته أن يـقـدم مـعـان مـتـعـددة لـلـصـيـاعـة ويـقدم
عـناها شـهد من خلال طـفل صغـير واع تـمامًا لـلفـارق ب الـصياعـة  ا
كـتسب الجـديد والـذى يعـرض لفـكرة أن عـنى ا الدارج والـصـياعـة فى ا

الصياعة هى المحافظة على الارتقاء الاجتماعى أو التعليمى.. إلخ
ـشـاهـد فتـنـتـقل من التـعـلـيق الكـاريـكـاتيـرى الـسـاخر وقـد تـتـطور بـعض ا
إلى الــتـعــلـيق الــغـنــائى الـبــسـيـط فى مـعــنـاه وقــد تـركن بــدايـات الأغــنـيـة
ـة مـثـل (افـتـحـولى الــبـاب ده) فـإذا بـهـا ـقـولات الــقـد ـقـدمـة لــبـعض ا ا
ارس عـلى الشـباب من تـتـطور لـتعـرض صور الـقـهر الاجـتمـاعى الـذى 
أهالـيهم فـحيـنمـا ينـطق الفـتى أو الفـتاة بـكلـمة افـتحـو لى البـاب ده تجد
أن المجمـوعة تـردد بأداء ريسـتاتـيقى لا يخـلو من الـتعـليق التـهكـمى (بابا
تلاحقة ـشاهد ا فتاح) وهـكذا تأخذنا ا فـتاح أو ماما قافـله با قافل با
ـعــنـيــة بـتــرتـيب مــا أو تـطــور لـلــحـدث من قــضـيــة إلى أخـرى ومن غـيــر ا
ـسـرح ـشـاهـدين عـلـى خـشـبـة ا أغـنـيـة إلـى أخـرى إلى أن يـصـعـد أحــد ا
مثل رافضًـا لهذا الأسلوب الـذى اتبعه فريق العمل سـائلاً عن هؤلاء ا
ن يــقــدمـون عــمــلــهم الــتــهـكــمى فــيــعــودون مــرة أخـرى لــنــقــطـة من هم و
الـبـدايـة حـيث يـعـرض كل مــنـهم لجـيـله الـذى يـنـتـمى إلـيه ثم يـرددون فى
صـوت واحـد (نحن أبـناء الجـيل الـذى يحب هـذه البـلد ويـكـرههـا أحيـانا

لأنهم لا يرون فيها طريقهم بوضوح??!
ـوحـية نـهـايـة ساخـنـة كـنـا نـنـتـظـرهـا بـعـد كل هـذه الـفلاشـات الـسـريـعـة ا
مـثـلـ الخلاقـة فى الانتـقـال الـسريع والـتى كـانت تـعتـمـد عـلى قـدرات ا

شاهدين ب الأدوار والقضـايا والتى لم تـقدم جديدًا ولـكنها أسعـدت ا
جدًا إذ أن الكوميديا الخفيفـة والتى لم تنكفىء على قضية بعينها بدت
ـمثلون الهواة بألعابهم السريعة وقدراتهم رة حيث غزلها ا لامعة هذه ا

الخلاقة على تفعيل طريقة اللعب العفوى.
شـاهـد تمت عـلى طـريـقة ورشـة الـكتـابـة فى الـبروفـة بـحيث ويـبـدو أن ا
ـشهـد مـكمـلاً أو معـلـقًا عـلى أفـكار ـثل فى تلـوين طـبـيعـة ا اجتـهـد كل 
ثارة ولا يـغوص فـيها تـمامًا وهى زملائه بالقـدر الذى يعـرض للـقضيـة ا
ــة لــلــمــحــبــظــاتــيــة والــذين كــانت طــريــقــة تــتــمــاس مـع الـطــريــقــة الــقــد
ـــهــام عـــروضــهـم تــعـــتــمـــد عــلى الخـــطــة الـــعــامـــة قــبـل الــعـــرض وتــوزيع ا
ـشــهـد من ـبــاشــر بـالجــمـهــور تـاركــ غــزل ا الـرئــيـســيـة قــبل الالــتـقــاء ا
ــثـل فى الإمــســاك بــالــدفــة الــداخل لــطــبــيــعــة كـل مــشــهــد وقــدرة كل 
والجـديـد هــنـا أن كل شىء قـد انـتـهى بـعـد الــبـروفـات الـنـهـائـيـة واكـتـمـال
سـرحى بـحـيث إذا خـرج على الجـمـهـور يكـون مـحكـومًـا بـزمنه الـعـرض ا
ثل أن يضيف بعض الـتعليقات الحركـية أو اللفظية كن فـقط لكل  و
شهد ـعنى العام لـطبيعـة ا التى لا تأخـذ من وقت زملائه أو تؤثر على ا

قدم. ا
ـسرح وقـد حـاول مـصـمم الـديـكـور مـحـمـد جـابـر أن يـتـلـون مع أحـداث ا
ـسـرحى وقـدم على ـنـظر ا عـنى الـتـقلـيـدى لطـبـيـعة ا فـلم يـهـتم كثـيـرًا بـا
ـسـرح فـقد الـبـانـورامـا الخـلفـيـة شـرائط طـويـلـة لمجـمـوعـة جـرائـد أمـا ا
ـشـاهـدين ولـكـنـه فـقط وضع سـلـمًـا خـشـبـيًـا فى تـركه خــالـيـا لمجـمـوعـة ا
ـوســيــقــيـة ــســرح (ومــجـمــوعــة كــراسى تــفــيـد لــعــبــة الــكـراسـى ا وسط ا
لابسات لابس هـبة طنـطاوى كيف تجمع بـ هذه ا وفكرت مـصممة ا
والأحـداث والــشـخـصــيـات الـكــاريـكـاتــيـريــة فـلم تجـد أمــامـهـا إلا الــلـجـوء
ـمـثلـ فى قـالب واحد لفـكـرة البـلـياتـشـو وهى طريـقـة تـضع مجـمـوعة ا
مـثلـ وكلهم فى وصوت يشـبه بعـضه البعـض فلا تمايـز ب الأفـكار وا
سـلــة واحـدة وفـى حـال انـتــقـال أى شــخـصــيـة لــعـصــر مـخــتـلف كــمـا فى

مكن أن نستخدم الطربوش. حكاية (بسيم وبسيمة) فمن ا
ولا أمـلك فى الـنـهـايـة إلا أن أحـيى الجـهـد الجـبـار الـذى بـذله مـجـمـوعة
ـمـثلـ فادى يـسـرى شروق صلاح أحـمـد زكريـا أحمـد بـسيم حـكيم ا

. صرى إنجى البستاوى خالد عبد الكر ا
لكـونه من حب للعمل وتلوين ا  فجميعـهم يستحقون الـتحية والتـقدير 
ــشــاهـد وجــهـد أدائى مــتــمـيــز وســهـولــة فى الانــتـقــالات الــسـريــعــة بـ ا
مـــحـــمــود فى أداء الأغـــانى الـــكـــثــيـــرة داخل نـــســـيج الـــعــمـل وقــد تـــكــون
العشوائية التى جمعت بـ القضايا غير مفيدة إلا أنها فى هذه الحالة
مثل كانت مهمة وعفوية ولا بد مـنها فقد بدت كطريقة جيدة لتدريب ا

وتأهيله للارتقاء بأدواته الصوتية والحركية وكذا الشكلية.
وبعـد.. لقد بـدا العرض وكـأنه عودة قويـة لإحدى فرق المحـبظاتـية التى
كـانـت مـنتـشـرة فـى مـصر مـنـذ زمـن طـويل واخـتـفت فـجـأة لـكـونـهـا بدأت
سـرحيـات التـى كانـوا يقـدمونـها تلـتفـت لتـقريظ الخـديوى واتـبـاعه فى ا
آن ذاك وفــرقــة الجــراب تحــاول أن تـبــرز صــوت الــشــبـاب الــضــائع فى
مـصــر المحـروسـة دون أن تــهـتم بـالــولـوج الحـقــيـقى داخل أى قــضـيـة هم
فقـط يشيـرون فى فلاشـات سريـعة لـلمشـكلات المحـيطة بـهم ويـحاولون

إخضاعها لأسلوب الكوميديا الارتجالية. 

ـسرح خلالها من ـسرح العـربى عرف لحظـات إبداعيـة تمكن أهل ا > ا
تـكـوين بـنـاء إبـداعى خاص بـهم سـواء بـالـلـغة أو بـالـدلالات.. وهـناك

سرحي فى هذا المجال. العشرات من ا
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يا بطلتى الجميلة.. أحبك!
شكسبير
يعشق

صاحبة حانة
فى

أوكسفورد..
وميللر يقع
فى غرام
صاروخ
الإغراء

الروائى الكبير
 محمد جبريل يكتب

الشعر وتحلم بـالمجد الأدبى. وأسلمت نفسها إلى حلم وردى
لهمة للأدباء والـشعراء والفنان يستوحون منها أن تصبح ا
ـا تـكــتـبه  : إبـداعــاتـهم فــتـدخل عــالم الخـلــود من نـاحــيـتــ

ا يكتبه العباقرة استلهامًا لجمالها. و
ـسـابــقـات الـشــعـريـة وقــد وجـدت الـســيـدة كــولـيه فى إحــدى ا
فـرصــة لـتــحــقـيـق الـشــطــر الأول من حـلــمــهـا وهــو أن تــصـبح
ذائــعــة الـــصــيت وفـــازت بــقــصـــيــدة مــتـــوســطــة الـــقــيــمــة لأن
ـسـابـقــة كـانـوا من صــغـار الـشــعـراء وفـاقـدى ــتـقـدمـ إلـى ا ا

وهبة! ا
لــكن الــســيــدة الــذكــيــة بـدأت  –حـالاً  –فـى تـطــبــيق الــشــطـر
ـية الـثانى من حـلـمهـا الوردى.. فـزارت جـميع أعـضـاء الأكاد
الـذيـن مـنـحـوهـا الجـائـزة لـتـشـكـرهم بـنـفـسـهـا. ارتـدت أجـمل
ثـيـابــهـا وبـدأت بـزيـارة الـفـيــلـسـوف روبـال مـجـولارد ثم زارت
الـفـيـلسـوف الـكـبـير فـيـكـتـور كـوزان ومنـحـته يـدهـا شـاكرة ثم

! منحته جسدها بعد صداقة أسبوع
من يـومها ضـمنت مـدام كولـيه أن تحصل على جـائزة الـشعر

ية زميلهم كوران! السنوية فيجامل أعضاء الأكاد
الـطـريف أن الـسـيـدة كـولـيه اعـتـادت أن يـكـتـب أصـدقـاؤها
ـسـابـقــات. ويـومـًا أصـرت الـقـصــائـد الـتى تــفـوز بـهـا فـى ا
مدام كوليه أن يكتب لها فلوبير قصيدة ولأنه لم يكن فى
حـالـة نـفسـيـة تـسمـح له بكـتـابـة حـرف واحد فـقـد مـد يده
ـكتـبة واستـخرج ديـوان لامارتـ وأملى مـائتى بيت إلى ا
ـرأة من الــشـعــر ثم وقـعــهـا بــاسم مــدام كـوبــلـيه. وفــازت ا
ـــرة لا لمجــــامــــلـــة بــــالجـــائــــزة لــــتـــفــــوق الــــقــــصـــيــــدة هــــذه ا
الأصدقاء.. فلما طبـعت القصيدة ضمن الأعمال الفائزة
ـقـلب الـذى شـربـته الـسـيـدة كـولـيه. وكـانت تـبـ لـلـجـمـيع ا

فضيحة.
وح بدأت علاقة ألفريد دى موسيه وجورج صاند كان هو
فـى الـثـالـثـة والــعـشـرين وكـانـت هى فى الـتـاسـعــة والـعـشـرين.
كــان كلاهـمــا قـد حـقق ذاته فـى الحـيـاة الأدبـيــة لـكـنــهـا كـانت
تـتمـيز عـنه بثـراء تجاربـها الـعاطـفيـة وعرف عـنهـا أن التـهتك

فى قاموسها يعنى التحرر!
ولأنها أحبت دى موسيه لدرجة الجنون فقد كافأت الطبيب

صاحب
«رومولوس

العظيم»
يهمل كتابة
سرحيات ا
ليحصل على
عائدات
سريعة

لمحبوبته"

ـــســرح  –والـــفن عـــمـــومًــا  –فى ظــاهــرة  –اعــتـــادهــا عـــالم ا
سرحى بـطلة مـسرحياته الشرق والـغرب: أن يحب الـكاتب ا
ويــحب كــاتب الـــســيــنــاريــو  –أو المخـرج  –بــطــلـــة أفلامه بل
ويـحب مؤلف الأغنـية مـؤدية أغـنياته. تـعددت حـكايات الحب
ــســرحــيـة أو ــؤلف طــرفًــا فــهــا وتــمـثـل بـطــلــة ا ــثل ا الــتى 
ــقــابل. يــلـــتــقى الــطــرفــان أو ــغــنــيــة طــرفـــهــا ا الــفــيــلـم أو ا
ــثل الـذى يــتــمـاســان عــلى قــصــة حب دافــئـة أو ســاخــنــة. وا
نتـذكره حب شاعر الشـباب أحمد رامى لسيـدة الغناء العربى
أم كلـثوم وهـو الحب الذى اعـترفت به زوجـة رامى ولم تجد
فـيه مــا يـثــيـر أو يــدعـو إلى الــغـيـرة! ويــروى لـنــا يـحــيى حـقى
ـسـرحى عـبـاس علام لـلـمـمـثـلـة فـيـكـتـوريا ـؤلف ا قـصـة حب ا
مـوسـى. مـرجـعه أوراق علام الــشـخـصـيــة. أعـلن عـبـاس علام
ــمــثــلــة ســواهــا. كــرس فــنه لخــدمــتــهــا وإعلاء أنه لن يــكــتب 
شأنها وجلب الشهرة لها. سماها إيزيس وسمى نفسه عبد
ـا هـزأت ـأسـاة  ــا يـشـبه ا إيـزيس. ثـم انـتـهت قـصـة الحب 

ؤلف الذى يعتز بفنه! مثلة  –فى لحظة غرور  –با ا
أمـا الــقـصــة الأكـثــر شــهـرة فى الــغـرب فــهى حب آرثــر مـيــلـر
ـــســـرح صــــاحب "وفـــاة بــــائع مـــتــــجـــول" وغـــيــــرهـــا من روائـع ا
ـعــاصــر لــنــجــمــة الإثــارة مــارلــ مـونــرو وزواجه الأمـريــكـى ا
ــــســـرحـــيـــة "بـــعـــد مــــنـــهـــا ثم تـــألـــيـــفه  –بـــعـــد طلاقـــهـــمـــا  –
السـقوط".. سـقوط مـارل أو سـقوطه أو سـقوطـهمـا معًا..

لا أحد يدرى!
ـــســرحـــيــة أو والأمـــثــلـــة كــثـــيــرة عـن حب الـــكــاتب لـــلـــنــجـــمــة ا
الــســيــنــمـــائــيــة.. يــنــتــهى بــالــزواج  –أحــيــانًــا  –فــيــســتــمـر أو

يصطدم بالفشل.
ويروى أن سـيـدة السـونـيتـات الـسمـراء الـتى ألهـمت شـكـسبـير
عــددًا من ســـونـــيــتـــاته أو قـــصــائـــده هى صـــاحــبـــة حـــانــة فى
أوكـــســــفـــورد. وكــــانت ذات شــــعـــر أســــود وبـــشــــرة تـــمــــيل إلى
الــســمــرة فى الــوقت الــذى كـان فــيه الــشــعــر الأحــمـر  –مـثل
ــلـكــة إلــيــزابـيث  –والــبـشــرة الــبــيـضــاء من الــصــفـات شــعــر ا

رأة. طلوبة فى ا ا
ورغم حب شـكـسبـيـر لـسـيـدة الـسونـيـتـات الـسـمـراء فـإنه كان
يـثور  –أحـيـانًـا  –عـلى هـذا الحب ويهـجـو مـحـبوبـته بـقـسوة

ثم يعود فيحاول استرضاءها.
وقــــد عـــالج بــــرنـــارد شـــو فـى واحـــدة من مــــســـرحـــيــــاته هـــذه
الـعلاقـة ب شـكـسـبـير ومـلـهـمـته وسمـاهـا سـيـدة السـونـيـتات
الــســمـــراء حــيث يـــخــطئ الـــشــاعــر الـــعــاشق الـــذى يــأتى إلى
ــلـكــة حـبــيـبــته. وحـ الــبلاط لـيلاً لــزيــارة سـمــرائه فـيــظن ا
يـــكـــتـــشـف خـــطـــأه يـــعـــجب كـــيف أمـــكـــنـه أن يـــحب مـــثل تـــلك

السيدة ويهمل الجمال الذى تتميز به السيدة الأخرى.
وحـ أخـفـقت الـدوقـة دى بوربـون فى اسـتـمـالـة قـلب راس

بدأت حملـة ضارية لإفشـال أعماله.. فلـما ظهرت مـسرحيته
"فـيدر" اشـتـرت الـدولـة كل تـذاكـر الحفـلـة الأولى وأعـدمـتـها
فـلم يحضر الـعرض إلا بضعـة أشخاص كانت هى  –بالـطبع
 –فى مقـدمتـهم لتـوجه نظـرات الشـماتة إلـى راس وتهـنئه

على فشله!
ــا اسـتـدعت شـاعـرًا ولم تـكـتف الـدوقــة بـذلك الـتـصـرف وإ
ال لـيعـيد خامـلاً اسمه "بـرادون" ومنـحته مـبلـغًا كـبيـرًا من ا

كتابة مسرحية "فيدر" باسم "فيدر وإيبوليت".
كانت مـسرحيـة فاشـلة لـكن الدوقـة اشتـرت تذاكـر العروض
ووزعـــتـــهـــا مــــجـــانًـــا واشـــتـــرت أقلام الـــنـــقـــاد لـــيـــقـــارنـــوا بـــ

.. وينتصروا لبرادون! سرحيت ا
وكـانت الــصـدمـة قــاسـيـة عــلى راسـ وكــاد يـصـاب بــالـشـلل.
وبـادر إلى مــكـتـبـة فـأخـرج كـل مـا به من مـسـرحـيـات وأوراق

دفأة! وقذف بها إلى ا
ولم يشف ذلك الـتـصرف غـليل الـدوقـة المحبـة.. فقـد أوعزت
إلى رجال الـدين ليـأخـذوا علـيه معـايب وانـتقـادات وحرضت

أنـصــار الــشـاعــر كــورنى فــاتـهــمــوا أدبه بـأنـه هـدام ويــحـاول
! تشويه القد

ـسـرحى حـوالى اثـنـتى عـشـرة سـنة وهـجـر راسـ الـتـألـيف ا
ولـم يـــعـــد إلــــيه إلا بــــإلحـــاح من مــــدام دى مـــانـــيــــتـــون إحـــدى
ســيـدات قــصـر لــويس الـرابع عــشـر وكــانت صـلــة راسـ قـد

لكى أثناء تلك الفترة. توطدت بالقصر ا
ولم تــكن جـولـيـا بــطـلـة لإحـدى مــسـرحـيـات لامـارتــ لـكـنـهـا
سرحيات وبـالذات مسرحيته كانـت ملهمته فى العـديد من ا
الـرومـانـسـيـة "رافايـيل".. وكـانت زوجـة عـالم فـرنـسى يـكـبـرها

بنحو أربع سنة!
وإذا كــان بـــعض الـــبــاحـــثــ الـــعــرب قـــد أكــدوا أن حـب قــيس
ـا كـان حـبًـا إنـسـانـيًـا عـاديًـا الــعـذرى لـلـيـلى لم يـكن كـذلـك إ
ــا يـحـيـاه الـبــشـر. فـإن نـقـاد لامـارتــ أكـدوا أنه كـان يـكـتب
غـير ما يفعل وأن حـبه كان أنانيًا وإن صـوره فى مسرحياته

ملائكيا!
أدت الــطــبــيـعــة الــبــشــريـة دورهــا الــذى لابــد  أن تــؤديه حـ
ـرأة اختلاطًا طويلا. ومـا قاله لامارت فى يـختلط الرجل وا
رواية "رافـاييل" كـذب وخـيال شـاعر. بل لـقـد أكد الـبعض أن
ذلك الحـب أنجب طــفـــلــة غــيـــر شــرعــيـــة أهــمــلـــهــا والــداهــا

لاجئ! فربيت فى أحد ا
سـرحـى الـفـرنـسى الـشـهـيـر مـولـيـيـر فـقـد عاش أمـا الـكـاتـب ا
ـمـثـلــة مـادلـ بـوجـار تــألـيف فـرقـة مــأسـاة غـريـبـة.. شــارك ا
مـسـرحـيـة. وبـعـد سـبـعـة عـشـر يـومًـا مـن إنـشـاء الـفـرقـة تزوج
مولييـر من أرماند ابنـة السيدة بـيجار. وكانت الـزوجة تصغر

موليير بأعوام كثيرة.
وانــتــهـز خــصــوم مــولـيــيــر ذلك لــيــذيـعــوا شــائــعـة أن الــســيـدة
ـولـيــيـر مـنــذ اشـتـراكــهـمـا فى مـادلـ بــوجـار كـانت عــشـيـقــة 
تـأسـيس الـفرقـة. وأثـمـرت علاقـتهـمـا الـصـغيـرة أرمـانـد التى
تزوجـها مولـيير فـيما بـعد.. فالـرجل قد تزوج ابـنته إذن وهو

يدرك تمامًا ما فعل!
وسرت الشـائعـة فى العاصـمة الـفرنـسية. ولجـأ مولـيير إلى كل
الـوسـائـل لـنـفـيـهـا وتـأكـيـد أن زوجـتـه الـسـيـدة مـولـيـيـر هى ابـنـة

زميلته السيدة مادل بيجار من زوج معلوم الاسم والهوية!
ـدرس صـغيـر. وكانت تحـاول كتـابة وكانت مـدام كولـيه زوجة 
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> مــحـاولات الـتـجـريب الـتـأصـيـلى الـتـراثى تـفـتـقـد أصلاً مـشـروعـيـة
سرح الأوربى حيث إنها تسعى إلى أرضـية التأسيس التى يتمتع بها ا
تــأكــيـد الــذات دون امـتلاك لــتـلـك الـقــواعـد الــتى يــجـوز الــسـعى إلى

تجاوزها.

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا
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شكلاتهم. > العاملون بالسيرك القومى نظموا أمس الأحد وقفة احتجاجية اعتراضاً على تجاهل خالد جلال رئيس قطاع الفنون الشعبية 

8 
بعد قرار  وقف بروفاتها

عادل حسان

أعضاء فرقة الإسكندرية يستغيثون 
سرح بـ «فاروق حسنى» و «مجاهد» من تعنت إدارة ا

ـــســـرح الــــذى وصـــفـــوه رغم قــــرار إدارة ا
ـارسة تـعسف" مع تـأكـيد حـقهم فى  "بـا
هــوايـــتــهم من خـلال الــفــرقــة بـــاعــتــبــارهــا
ـــــتـــــنـــــفس الـــــوحـــــيـــــد طـــــوال الـــــعــــام دون ا
حــصـولـهم عـلى مـقــابل مـالى لائق وهـو مـا
لا يـشـغـلـهم بـقـدر حـرصـهم عـلى اسـتـمـرار

مسيرة الفرقة.
وانـتـهت اسـتـغـاثة الـفـرقـة بـتـوقيـع عدد من
أعضاء فرقة الإسكندرية القومية منهم:
(محمـد رمزى عـبد العـاطى - سعيـد عبد
الــنـــعــيـم - عــبـــد الــسـلام عــبـــد الجـــلــيل -
جـوهــرة مـصـطـفى عـبــده - أحـمـد مـحـمـد
خـليل - أحمد عـبد الجواد - محـمد عبد
دوح الهـادى - مـحـمـد يـسـرى نجـيب - 
حـنــفى مـحـمـود - مـحــمـد عـلى مـحـمـود -
ــنـــعم - مى عـــبــاس - نـــشــوى ولاء عــبـــد ا
مـحــمـد مــرجـان - عــبــد الـسلام عــطـوة -
حــمــدى الـــســيــد شــعــبـــان - عــبــد الــعــزيــز
عــاطف - سـعــيـد عــبــد الـوهــاب - سـعــيـد
خلـيل العـمـروسى - على أحـمد درويش -
مـاجـد عبـد الـرازق - حـسن حـافظ حسن
- نــاجـى أحــمــد نـــاجى - هــبـه صــبــحى -
مــحــمـــد عــبــد المجـــيــد شــمـس - إبــراهــيم
رمـــــضـــــان - ســــــامح عـــــثـــــمـــــان - نـــــرمـــــ
الـبـوريــدى - ريـهـام عـبــد الـرازق - يـسـرى
عـــزيـــز - مــصـــطـــفى أبـــو ســـريع - أحـــمــد
حــســـنى - أحــمــد هــانـى - مــحــمــود عــبــد
الــوهـــاب - مــدحـت الــعـــتــال - مـــصـــطــفى
الفقى - نادر عطوه - شفيق عبد السلام

وتوقيعات أخرى.

قصور الثقافة أبرزها الجائزة التقديرية
الخـاصة الـتى حصـلت علـيهـا الفـرقة عن
مـشــاركــتـهــا بــأوبــريت "الـعــشــرة الـطــيــبـة"
ــــقــــصــــود غــــنــــيم من لــــلــــمــــخــــرج عــــبــــد ا

هرجان القومى للمسرح. ا
وأكـد أعضاء الـفرقة علـى استمرارهم فى
إجـراء بروفات مسـرحية "خـيل الحكومة"

ـــــســـــرح لـــــعـــــدم تـــــقـــــد من قــــــبل إدارة ا
الــعـــرض مع شـــعــورهم بـــوجــود مـــخــطط
لإجــهـــاض اســتــمــرار الــفـــرقــة فى تــقــد
ـا لـلـفـرقـة ـسـرحـيـة وخـاصـة  أعـمـالـهـا ا
من تــــاريـخ مــــشــــرف وحــــصــــولـــــهــــا عــــلى
الــــــــعـــــــديــــــــد مـن الجـــــــوائــــــــز فـى جـــــــمــــــــيع
ـسرحية داخل وخـارج هيئة ـهرجانات ا ا

لـتــقـد عـرض الــفـرقـة فى إطــار الـتـعـاون
مع هـــيــئـــة قــصـــور الــثـــقـــافــة إضـــافــة إلى
إرســـــال فـــــاكـس آخـــــر. من فـــــرع ثـــــقـــــافـــــة
ـســرح بــتــاريخ 1 الإســكـنــدريــة إلـى إدارة ا
مــــــارس 2009 يـــــــفــــــيــــــد بــــــإجـــــــراء بــــــعض

الإصلاحات البسيطة للمسرح.
وهو ما اعـتبره فـنانو الإسكـندرية "تـعنتا"

أرسل أكــثـر من 40 مــســرحــيًــا من أعــضـاء
فـرقـة الإسـكنـدريـة الـقومـيـة باسـتـغـاثة إلى
الـــفـــنـــان فـــاروق حـــســـنـى وزيـــر الـــثـــقـــافـــة
والــدكــتــور أحــمــد مــجــاهــد رئــيس الــهــيــئـة
الـعـامـة لـقــصـور الـثـقــافـة وذلك اعـتـراضـا
على قرار الإدارة الـعامة لـلمسـرح بتجـميد
نـشاط الفرقـة لهذا العـام ووقف البروفات

التى بدأت منذ فترة.
وذكــــر أعـــضــــاء فــــرقـــة الإســــكــــنـــدريــــة فى
ـسـرح أرسـلت لـلـفـرقـة شـكـواهم أن إدارة ا
فــاكــسًــا بـتــرشــيـح المخــرج مـصــطــفـى عــبـد
الخالق لإخـراج عرض الـفرقـة لهـذا العام
بـتاريخ 8 مارس 2009 وبعـد إبلاغ المخرج
بالترشيح واستـدعاء جميع أعضاء الفرقة
لـــبـــدء الـــعـــمل واخـــتـــيـــار مـــســـرحـــيـــة خـــيل
الحـــــكــــومـــــة لــــلــــكـــــاتب مـــــنــــصـــــور مــــكــــاوى
والاسـتـقــرار عـلى جــمـيع عــنـاصــر الـعـرض
من مـصمم ديكـور وملحن وشـاعر ومصمم
الاســتــعــراضــات ولم يــتــبق ســوى مــرحــلــة
ــــــســـــرح فـــــاجـــــأت الإنـــــتـــــاج إلا أن إدارة ا
الـــفــرقـــة -  حــسب مـــا ذكــر بـــالــشـــكــوى -
بــــإرســـال فــــاكس آخــــر بــــتـــاريخ 17 مـــارس
2009 يـفـيـد بإلـغـاء الـشـريـحـة بـحـجـة عدم
وجـــود مــــســـرح مــــنـــاسـب لـــتــــقـــد عـــرض
وقعـون على الشكوى الـفرقة بينـما أكد ا

بـــــأنه قـــــد  إرســـــال فـــــاكـس بـــــتـــــاريخ 15
فبراير 2009 للإدارة العامة لـلمسرح يفيد
مــــوافـــقــــة مـــديــــريـــة الــــتـــربــــيـــة والــــتـــعــــلـــيم
بـــالإســـكـــنـــدريـــة عـــلـى اســـتـــخـــدام مـــســـرح
السـادات الـتابع لـهـا مـجانـا دون أى مـقابل

  مسرحية العشرة الطيبة لفرقة الإسكندرية

عصام السيد

..وعصام السيد يرد: فرقة الإسكندرية القومية ليس
 على رأسها ريشة لكى تعمل وفق قواعدها الشخصية

الإدارة لم يصلها مكان عرض قومية الإسكندرية مع
ــقـايــسـات هـو 10 الـتــذكـيــر بـأن آخــر مـوعــد لـتـلــقى ا
مارس 2009 وإن الإدارة ترى تـأجيل شـريحـة قومـية
الإسـكندريـة للعـام القادم وفى 1 أبريل 2009 أرسلـنا
للإقـلـيم خـطـابًـا آخــر يـوضح أن بـدء الإنـتـاج لـلـفـرقـة
ـكنها من تـقد عروضها فى فى هـذا التوقيت لن 
ــشـروع ــنـاسب. وحــتى تـاريــخه لـم نـواف بــا الـوقت ا
الخــاص بــالـفــرقــة والـذي ســيــتم إنــتـاجه هــذا الــعـام
وقـرأنا فى الـصحف أنهـا مسـرحيـة "خيل الحـكومة"
ويـتـسـاءل المخــرج عـصـام الـسـيـد "هل الـفـرقـة تجـرى
بـروفـات عـلى نـص لا تـعـلم به الإدارة?" وأين مـوافـقـة
لجنة القراءة إضافـة إلى أن هيئة قصور الثقافة لم
تـشتـر هـذا النص ولم يـتـبق أى وقت لإتمـام كل هذه
الإجـراءات. وقـال المخـرج عــصـام الـسـيــد إن الـفـرقـة
الـقـومـيـة بالإسـكـنـدريـة لـيس عـلـى رأسـها ريـشـة لـكى

تعمل وفق قواعدها الشخصية وكيفما تشاء.
كــمـــا يـــرى ضــرورة وجـــود أمـــاكن مـــنــاســـبـــة لــتـــقــد
ـسرحـيـة مع ضـمان عـرضـها عـروض فرق الأقـالـيم ا
أمـام جـمهـور حـقـيـقى حـتى لا يـتم إهـدار مـيـزانـيات
الـــهــيـــئـــة عـــلى أعـــمـــال وهـــمــيـــة دون وجـــود جـــمـــهــور
ــشـاهـدتـهـا فى إطـار سـيـاســة تـقـد خـدمـة ثـقـافـيـة

وفنية حقيقية لأبناء الأقاليم.

صرى من الـسيـاسى فى الشـارع ا
أجل تـقـد عــرض وتـقـاضى أجـر
أمـــر يــــدخل فـى إطــــار انـــتــــهــــازيـــة
مــــقـــيــــتــــة ولا تـــرتــــفع كــــثــــيـــرا عن

حالات الابتزاز.
وأشـار عــصــام الــسـيــد لأمــر قــيـام
إدارة الــــفــــرقـــة بــــإرســـال عــــدة من
ـــكـــاتــبـــات لـــرئـــيس إقـــلــيـم غــرب ا
ووسـط الـدلـتـا تـتــعـلق بـهـذا الأمـر
ذكرة بتاريخ 5 ينايـر تفيد بدأت 
أنه لـم تـــــصل لـلإدارة مـــــا يـــــفـــــيــــد
بــــأمـــاكـن الـــعــــروض داخل الحــــيـــز

الجغرافى للموقع.
وفى 18 فبـراير 2009  مـخـاطـبة
الأقـالـيم مــرة ثـانـيــة لـلـتــذكـيـر بـأن
ــشــاريع هــو 30 يــنــايــر 2009 آخــر مـــوعــد لــتــســلـــيم ا
وذلـك ردًا عــــلـى فــــاكـس يـــــحــــدد مـــــســــرح الـــــســــادات
بالتـربية والتـعليم لإقامـة العروض ويطـلب تجهيزات
ـــســـرح وكـــان رد إدارة وإصلاحــــات خـــاصـــة بـــهـــذا ا
كن الـصرف عـلى تجهـيز أماكن لا سـرح بأنه لا  ا
تتبع الـهيئـة وخاصة إن كانت هـذه التجـهيزات تدخل

فى إطار "الإنشاءات".
كــمـا  مــخـاطــبـة رئـيـس إقـلـيـم غـرب ووسط الــدلـتـا
بـــتـــاريخ 17 مـــارس 2009 لـــلـــتـــذكــيـــر مـــرة أخـــرى بــأن

من جـانـبه قال المخـرج عـصام الـسـيد
ـــســـرح بـــهـــيـــئـــة قـــصــور مـــديـــر عــام ا
الــثــقــافــة إن الإدارة لـم تــتــعــنت عــلى
الإطـلاق مع فــــــرقـــــة الإســـــكــــــنـــــدريـــــة
الـقومية مؤكـدًا أنها الفـرقة الوحيدة
واعيد التى  استثنـائها من جميع ا
الـتـى الـتـزمت بــهـا بـاقى الـفــرق فـيـمـا
وسم يـتعلق بـتقد عـروضها خلال ا

الحالى.
وقـال عــصـام الــسـيــد إنه بــالـرغم من
تــوجـــهه شــخــصــيًـــا إلى الإســكــنــدريــة
مـــرتــــ مـــنــــذ شـــهــــر نـــوفــــمـــبـــر 2008
لمحــاولـة إنـقــاذ فـرقــة كـان لــهـا تـاريخ
ونــتــمــنى لــهــا الاســتــمــرار فى تــقـد
نجـاحـاتهـا إلا أن الـفـرع والإقـليم لم
يــــقـــومــــا بـــتــــحـــديـــد مــــكـــان مــــنـــاسب

لـلــعــرض كـمــا حـاولت الــفــرقـة عــدة مـرات أن تــعـمل
دون تحـديـد مـكـان عـرض مـنـاسب ظـنًـا مـنـهم أن فى
مــقـدورهم الـعــمل فى أى مـكــان من أجل "الـســبـوبـة"
ولـيس مـهـمًـا مـا يقـدم ولا أين يـقـدم وبـالـتـالى يدخل
ـــال الـــعــام وإن إهـــداره قـــضـــيــة لا هـــذا فى إهـــدار ا

تشغل بال أحد.
واعـتــبــر عـصــام الــسـيــد مــا نـشــرته الــفـرقــة بــإحـدى
ـستـقـلة مـجـرد استـغلال لحـالة الاحـتـقان الـصـحف ا

✂✂✂✂✂✂

> الفنان الشاب محمد صلاح يشارك حالياً بالتمثيل فى مسرحية الغولة للمؤلف بهيج إسماعيل والمخرج مصطفى طلبة وإنتاج مسرح الغد.
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> يـبدأ المخـرج بالتـجريـبية عـند بريـشت فيـصير بـريشـتيًا ثم يـتعرف
على مونشك فيصير مونشكينيًا.. والأمر سار ومازال يسير على هذا

نوال. ا

سرحي جريدة كل ا
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د. أبوالحسن
سلام

 الكمبوشة

ا الوطن الثقافة إ
فى أوروبا ومواقع الحضارة   ليس للدين وطن .

 والغرابة . . الغرابة أن يقال:
 هناك من ينصر دولة دينها هو الوطن !!

 دولة قد حرفّـت كتابهـا; من شعار نصه : ( عـند نهر
الـنــيل مـوضع قـدمــهـا .. بـيـنــمـا الأخـرى عـلى شط

"الفرات")  
 فــشــعـارهــا الجـديــد .. بــعـدمــا أن رشـّـحت مـصــرنـا
وزيرهـا الهـمـام(حسـنى) للـيونـسكـو ( دولة الحـاخام
صارت من فلـسط إلى مـبنى اليونـسكو) فـشعارها
القد  –كما ترون  –عنصرى. وشعارها الجديد –

كما ترون  –عنصرى !!
 بـيـنـمـا إعـلامـهـا لـيل نـهـار ; يـرفع الـشـعـار من بـعـد
دى .. علمانيون ) ا نحن على طول ا الشعار : ( إ
فـإذا كـانـوا كـذلـك.. فـلم الـوقـوف ضـد حق مـصـر أن
تـرشح رجلـهـا ..رجل الثـقـافة  وهى رائـدة الحـضارة
.. كى يــديـر مـوقـعــا يـرعى الحـضــارة ?! ثـلث مـا فى

صر. الكون من آثار موجود 
بـدء تـوحـيد الإلـه بأرض مـصـر. الـسـمـاحـة والسلام
بـأرض مصـر. مـا الـذى يبـغى أولـئك من وقـوف ضد

مصر ?! 
شـيئة التـجاّر.. هل تحقق   طبعّت مـصر التـجارة 

السلام ?!  ما تحقق السلام !!
ــا الــوطن  لــيـس ثــمــة من وطنِ  ... لــلــتــجــارة . إ
ا الـوطن الـهويـة. هـؤلاء يقـبـلون لـنا الـثقـافـة . . إ
هوية?! مزقوا أرض الرسالات  أباحوا عرضها تحت

عنوان السلام
وفـــلـــســـطــ ارتـــدت أســـمـــال "أوســـلـــو" هل تحـــقق

السلام?! 
ــذابح قــائـــمــة..بــسم دولــة لـــيس ثــمــة مـن سلام وا

الحاخام . 
ـا الـوطن الـثـقـافـة . هـل لـنا لـيس لـلـدين وطن ; إ

غير الثقافة?!  وسياحة الثقافة ?!
ثقفـون للتطـبيع ; ليس ثمة من  فإذا ما استـسلم ا
ـصــرى طـبع أو إذا وطن . ثم من يــسـأل من طــبع ا
مـا لم يـطـبع !! لـلثـقـافـة نـاسـها يـطـبـعـون إن شاءوا
ـثــقف  رأيه مـلك فــمـا شــأن الـوزيــر?! شـأنه شــأن ا
لذاته . ليست الثقافة صنوا للتجارة . ليس للتاجر

وطن غير ماله . سوقه هو الوطن
وحـيـثـمـا الأوطـان سـوقـا لـلـتـجـارة .. لـيس ثـمـة من

وطن . 
وحـيـثـمـا الأوطان حـزبـا لـلـشـطـارة .. لـيس ثـمةّ من
ثـقـفون ذاك الأمـر فـلـما من بـيـنهم وطن . يـدرك ا
من نــحـتـرمه   وهـو من يــرفض تـطـبـيـع الـثـقـافـة 
نـاصــر الـذين هـاجـمـوا الــفـاروق ?! نـاصـر الأعـداء 
أعداء الـوطن ?! لا يصح للـمثـقف موقـفان  موقف
ـــغـــتــــصب  مـــوقـف فى وجه أعـــداء ضـــد الـــعــــدو ا
السلام!! أيكون ذا كلام?! فلهم نقول انصروا الوطن
ا الـوطن الـثـقافـة .. الـهـوية  ثـقـفـون ..إ .. أيـهـا ا

فالهوية الوطن .. الهوية/ الثقافة.

الدوقة
دى

بوربون
فشلت
 فى

استمالة
قلب
راس

فحاربته

الـذى استـدعـته لـيـعالجه من إحـدى أزمـاته الـصـحيـة بـإقـامة
علاقة معه.. مع الطبيب!

ولاحظ دى مــوســيه الــعلاقــة الجــديــدة الــغــريــبــة. ودافع عن
ــــتـــمــــرســـة  –عن ـــرأة ا ــــنـــطـق ا كــــرامـــته ودافــــعت هى  –

حريتها.
ثل قوتها وعاد الحبيبان إلى بعضـهما لكن العلاقة لم تعد 

الأولى.
ثم انـسـحب الـشاعـر فى هـدوء وقـابـلت الـكـاتـبـة ذلك الـهدوء

ا اعتبره مؤرخو الأدب أروع صفحاته.
كتبت تقول: أيهـا الطائش إنك تهجرنى فى أسعد لحظة من
لحظات حياتى. أليس كـثيراً أن تقمع كبرياء امرأة وأن تلقى
ـشئوم.. إنى بـها على قـدميك. يـا قلقـى فى الحياة يـا حبى ا
عـلـى اسـتــعــداد لأن أضــحى بــكل حــيـاتـى مـقــابلاً لــيــوم واحـد
أحـظى فيه بـحـنانك ولـكن أبـدًا أبداً. إن ذلـك يكـون شـنيـعًا.
ســـأذهب. هـــأنــذا ذاهـــبـــة. لا .. بل لأصـــيح.. لأعـــوى!.. لــكن

يجب أن أذهب!
وقــصـت صــانـــد شـــعـــرهــا الجـــمـــيل وبـــعـــثت به إلـى مــوســـيه
وطـافت بـبـيـته وتسـلـلت إلى سـلم الـبـيت وهى تـغالب حـنـيـنـها
ودمـــوعــهـــا ثم لاذت بــبـــيــتـــهــا الـــريــفى فـى نــوهــان ( 7مـــارس
 1835وكان أهم ما خرج به ألفريد دى موسيه  – وقارئه –
من قـصـة حــبه لـشـهـيـرة نــسـاء عـصـرهـا كــتـابه "اعـتـراف فـتى

العصر".
سرح فى أنها امرأة. وح وتختلف جون درو عن كل كـتاب ا
ـسرح.. ولـلـعلم فـقد أحـبت كـان محـبـوها من الـعـاملـ فى ا

أحبت وتزوجت أكثر من مرة!
كــان أول أزواجــهـا مــغـنى الأوبــرا الإنجــلـيــزى هـنــرى ب. هـنت
 1836لـكن حـيـاتـهــمـا مـعًـا انـتـهـت بـالـطلاق.. ثم تـزوجت فى
ـــمـــثـل الـــكـــومـــيــــدى الأيـــرلـــنـــدى جـــورد ـــغــــنى وا  1848من ا
مــوســـوب لـــكن الـــزوج تـــوفى بـــعـــد زواجـــهــمـــا بـــأقل مـن عــام
ـمـثل الأيـرلـنـدى جـون درو واحـد.. وفى  1850تـزوجت من ا
الـكـبـيــر وكـان يـصـغـرهــا بـحـوالى ثـمـانــيـة أعـوام ورزقت مـنه

بثلاثة أطفال.
وقــد ولــدت جــون درو فى يــنــايـر  1821من أبــوين يــشـتــغلان
. وقـبل أن تتم بـالـتمـثيل. وكـان اسمـهـا عنـد مولـدهـا لويـزا ل
ـسرح عـامهـا الأول حـملـتهـا أمهـا وظهـرت بـها عـلى خشـبة ا
لتشـترك فى إحـدى التمـثيـليـات. ثم ظهرت فى الـسابـعة على
ـتحـدة. ثم توالت أدوارها أحـد مسارح فـيلادلفـيا بـالولايات ا

سرحية. ا
وفـــيــــمـــا بـــعــــد زاوجت جـــون درو بــــ الـــتـــمــــثـــيل والــــتـــألـــيف
سرحى وإن لم تحقق الشهرة نفسها التى حققتها فى دنيا ا

التمثيل!
وكــان مــاو تــسى تــونج مــفــكــراً كــبــيــرًا قــبل أن يــكــون زعــيــمًـا
. بل إنه أخـذ طــريـقه إلى الــزعـامـة مـن خلال أفـكـاره لـلـصــ
ـؤلـفـات الــسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة. وقـد أصـدر الـعـديـد من ا
أهمـها  –بالـطبع  –الـكتـاب الأحمـر الذى قـال أتبـاعه الكـثير
عن تأثيره فى نفوسهم إلى حد الزعم بأن كلماته تشفى من

مرض الأنفلونزا!
مـثلـة الحبـيبة ثـلة وتـزوجهـا.. وهذه ا ماو تسى تـونج أحب 
والـزوجة هى جيـانج كيـنج التى ظـلت إلى جانـبه طيـلة أعوام
قـيادته لـلـثـورة ضـد تشـان كـاى تـشيك حـتى اسـتـولت الـقوات
الـشــيـوعـيــة عـلى كل أراضى الــصـ فـيــمـا عـدا تــايـوان الـتى
لجـأ إلـيهـا كـاى تـشيك وسـمـاهـا الصـ الـوطـنيـة حـتى الـيوم
الأخـير فى حـياته.. ظـلت جـيانج بـالقـرب منـه وتولت الـكثـير
ـناصب الـقياديـة وعيـنت فى مواضع الـسلـطة وعزلت من ا
وبـــدلت وأصـــبــحـت أعــلـى الأصــوات فـى الحــزب الـــشـــيــوعى
الـصـيـنى وقـادت بـنــفـسـهـا الـثـورة الـثـقــافـيـة الـتى تـعـد أخـطـر
عـاصر. فلما مات ماو حاصرها الأحداث فى تاريخ الص ا
خـصـومـهـا ودخـلت السـجن بـعـد عـشـرة أيام فـقط من إعلان
الوفـاة ووجهت إليها عشـرات التهم وأطلقت علـيها تسميات
تحـــمل الإدانـــة مــثـل الـــســاحـــرة الـــشـــريـــرة وعــضـــو عـــصـــابــة

الأربعة وهم قيادات الحكم أيام ماو!
ـثـلـة سـينـمـائـيـة ومسـرحـيـة وكـانت ابـنة كـانت جـيـانج كيـنج 
امــرأة تـبــيع جــمـالــهــا للأغـنــيــاء لـكــنــهـا انــضــمت إلى الحـزب
الشـيوعى وتـربت فى كـوادره وتعـمدت أن تـعـمل بالـقرب من

ماو حتى أحبها أخيرًا ,وتزوجها.
ومع أنـها وقـعت عـلى شـرط بألا تـعـمل بـعد زواجـهـا من زعيم
الـثــورة بـالــسـيـاســة فـإنــهـا عـادت إلـى الحـيـاة الــسـيــاسـيـة عن
طــريق الـفن والأدب.. وفى  1966عـيــنت مـســتــشـاراً ثــقـافــيًـا
ـســلـحـة الــصـيـنــيـة ثم اتــسع نـفــوذهـا حــتى فـجـرت لـلـقــوات ا
الــثـورة الــثــقـافــيــة بـاسـم الـزوج الــذى كــان قـد أغــلق كــراسـات
أفـكاره وقنع من الزعامـة باستقـبال ضيوف بلاده من رؤساء

الدول الكبرى!

ــســـرحى الـــســويـــســـرى فــردريـش دوريــنـــمــات أمــا الـــكــاتـب ا
ــمــثـــلــة لـــوتى جــيـــســلــر. 1921فــقـــد تــزوج فى  1947مـن ا
ويـروى أنــهـا وقـفت إلـى جـانـبه طــيـلـة أعـوام تحــقـيق الـذات
ـسرحيـات التى وكانت أيـامًا قـاسية حـتى إنه أهـمل كتـابة ا
يــحــبــهـا واتجـه إلى كــتــابـة الــقــصص الــقــصــيــرة والــروايـات
البوليسية وتمثـيليات الإذاعة ليحصل على عائدات سريعة

تسد احتياجات بيته.
سـرحية  – وهـو ما حـدث بالـفعل ولكى يـفرغ إلى الـكتابـة ا
عــنـــدمــا وضـع مــســـرحــيـــتى "الــرجـل الأعــمى" و "رومـــولــوس
الـعظـيم".. ثم مسـرحـية "زواج الـسيـد مسـيـسبى" الـتى كانت
نــقــطـــة انــطلاقه إلـى دنــيــا الـــشــهــرة والمجــد  – فــقــد كــانت
زوجــته لــوتى جــيــســلـر  – والــقــول لــدوريــنــمـات  – بــحـســهـا
ــســرحى عـاملاً الــفـنـى وإدراكـهــا لـطــبــيـعــة عــمل الـكــاتب ا
أساسـيًا فى تحـفيزه عـلى تخطى عـقبات الـبداية ومـواصلة
. ي سرح العا شوار حتى أصبح واحداً من أهم كتاب ا ا
ـسرحى أمـا آن بـارتـون الـزوجة الـثـانـيـة لـلشـاعـر والـكـاتب ا
الأمـريــكى أ.أ. كــمــنــجـز فــقــد قــدمـهــا إلــيه أحــد أصــدقـائه.
ــرأة وكــانت وبــدأت تــقف عــاريــة أمــامه كــنــمــوذج لجــسم ا
مـوهـبـته فى الـرسم تـصل إلى مـوهـبـته فى الـشـعـر والـكـتـابـة
ـســرحـيــة. ومن خلال تــرددهـا عــلـيـه وإهـدائــهـا له بــاقـات ا

ورد قويت علاقتهما حتى انتهت بالزواج.
ويـعـتبـر النـقـاد لوحـات كمـنـجز لآن بـارتـون من أشد لـوحاته
إشـراقًــا وإشـاعـة لـلـبـهــجـة والـسـرور وتـفـيـض مـنـهـا حـيـويـة

واضحة.
سرحى الأيـرلندى صمـويل بيكيت مؤلف "فى أمـا الكاتب ا
انتظـار جودو" و "لـعبـة النهـاية" وغـيرهـا.. فقـد كان حبه من
طرف واحد ولم يكن هو ذلك الطرف. أحبته امرأة اسمها
لاحظة الـفنان والوقوع فى بـيجى جوجنها اشـتهرت 
غـرامهم.. وقد أصدرت عن علاقـتهما ذات الـطرف الواحد
كـتــابًـا بـعـنـوان "اعـتـرافــات مـدمـنـة فن" وصـفت فــيه حـبـيـبـهـا
دة عام بأنه جذاب الأيرلندى الذى استمرت صداقتها به 
لــلـغـايـة وأن عــيـنـيه خـضــراوان ووجـهه نـحـيـل وأنـفه يـشـبه
وجه النـسور. وأكدت أن بـيكـيت كان يـتعرض  – منذ ولادته
 –لأزمـات قـاسـيـة حـادة يحـس خلالهـا بـالاخـتـنـاق وأن يدًا
قاسية تعتصره نتيجة لذكرى رهيبة هى ذكرى حياته وهو

تفلسفة! جن فى بطن أمه! هكذا قالت المحبة ا
وقد علـق مارتن إيسـلن على مـا قالـته بيـجى بأنـها قـد تكون
حـالــة مـرضـيــة بـالـفــعل وأن صـاحــبـهـا يــكـون عـاجــزاً تـمـامًـا

أمامها بل إنه قد لا يستطيع مجرد إدراك كنهها!
ولكن..

ـاذا يـتـجه الـفـنان ـاذا يحـب الكـاتب بـطـلـة مـسـرحـيـاته?.. و
بحـبه عمومًـا إلى واحدة من الـعلامات فى الحـقل الفنى أو
ـاذا نــتـذكـر أســطـورة "بـيـجــمـالـيــون" الـفـنـان ــتـصلات به?  ا
ى الــذى يــحب مــا صــنــعه وهــو مــا عـــبــر عــنه الــفــيــلم الــعــا
"سـيدتى الجمـيلة"?. ومـا عبرت عنه  –بلـوحات من الفارس

هندس? الفاقع  –مسرحية شويكار وا
ـلهـمـة شاغل مـعـظم الأدباء والـفـنانـ خـاصة الـبـحث عن ا
ـيــلــون إلى الاتجـاه الــرومــانـسـى وهم يـنــشــدون هـؤلاء مـن 
ـلـهـمـات  –فى الأغـلب  –من داخل المحـيط الـذى يـعـمـلـون ا
سـرحـية. ـلـهـمة بـطـلـة للـفـيلـم أو ا فـيه. وبـالـذات إذا كانت ا
إنه يـتصـور نـفسـه المحب فى مقـابل الحـبـيبـة الـتى يـصنـعـها
فى مـسرحـيـته أو روايـته.. ولأن البـطـلـة تمـثل الحـبـيبـة فـهو

يتجه إليها بحبه.
ولـعـلم الـنـفس فى ذلك نـظـريـات تـبـدأ بـصـانـع بـيـجـمـالـيون
ــسـرح وتـمــتـد فــتـشـمل وتـسـتــمـر فى الــعـشـرات مـن كـتـاب ا
الــكــثــيــر من الأدبــاء والــشــعــراء والــفــنــانــ الــذين يــتــجــهــون
بـعـواطـفـهم إلى فـنـانـات وأحيـانًـا سـيـدات مـجـتـمع لا لمجرد
إقامة علاقة فقد لا تـقوم علاقة عاطفية أو حسية من أى
ا لأنه يجـعلها فى ثل أحمـد رامى وأم كلثوم  –وإ نوع  –وا
ـلهـمة الـتى يتـصورهـا فيـمـا يكـتب ويتـجه إليـها به. مـوضع ا
وكـما يقـول أستاذنـا يحيى حقى  –فى العلاقـة التى حدثتك
عـنـهـا بـ عـبـاس عـلام وفـيـكـتـوريـا مـوسى فـلـو أنك تـأمـلت
رأة الـتى عشقـها فاجنـر لأنها مـثلت وغنت أوبراته صورة ا
ـا وجدتها على قـسط كبير من الجمـال. الفتنة  –على حد
تــعــبــيـر حــقى  –هى فـى تجـســيــد الحــلم لــكن قــصــة الحب
الطويـلة الـعنـيفة مـا لبـثت أن وصلت إلى مـرفأ الانـفصال

وسيقار "ليست"! وتزوج فاجنر بنت ا
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ـرتـبـطـة بواقـعـهـا الجـغرافى > تـفـرض كل بـيـئـة مقـومـاتـهـا الخاصـة ا
ـعـيش ومن ثم تـتـحـدد نسـبـيـة الـتـجـريب تـبـعًا الـسـيـاسى الـثـقـافى ا

سرحى بطبيعة الحال. فردات واقع كل بلد فضلاً عن تاريخه ا

áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

13 من أبريل 2009 العدد 92

اضى عرض مسرحية الغرباء لا يشربون القهوة لمحمود دياب وإخراج محمد طرفايه. > مسرح مديرية التعليم بالفيوم شهد الأسبوع ا
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ـسـرح فى دور جـلـوسـتـر وأحـمـد خـشـبـة ا
ـــتــألـق فى الجـــمع بـــ الـــنـــذالــة سلامـــة ا
وخــــفـــة الـــظل وســــلـــوى مـــحـــمــــد عـــلى فى
ريـــجـــان وعــمـــاد الـــعـــروسى الـــذى يـــطــرح
نـــــفــــــسه كـــــمــــــمـــــثـل مـــــهـم فى دور إدجـــــار
جـمـيــعـهم بـلا اسـتـثــنـاء حــتى أصـغـر أدوار
العـمل ظـهروا فى انـضـبـاط جاد يـلـيق بهم
والـــعـــرض لا يـــحــــاول أحـــد أبـــطــــاله لـــفت
الانـــتـــبـــاه أو الـــتـــزيـــد وقـــد كـــانت ســـهـــولـــة
إبــراهــيم الــشــرقــاوى فى دور دوق ألــبــانى
درسًــــا بـــــلــــيــــغًــــا فـى فن الـــــتــــمــــثــــيـل حــــيث
الاقــتــصـــاد فى الانــفــعــالات والـــتــحــكم فى
الـطــاقـة الــداخــلـيــة هـمــا سـبـب لـلــجـاذبــيـة
ــــســـرحــــيـــة ولـــيـس الـــتــــوتـــر الانـــفــــعـــالى ا
الخــارجى الــذى سـاد أداء عــدد كــبــيـر من

أبناء جيله.
ـدرسة الـتوازن سـرحـية تـنتـمى  الحركـة ا
سرحية الكلاسيكى فى صناعة الصورة ا
مثل الذى يخطو خطوت للأمام يفعل فا
ذلك بــدقـة لأنه يــعـمل مع مــخـرج يـقــتـصـد
فى اسـتخـدام الحـركة ويـعـرف جيـدًا كيف
سرحى بـجمالـيات تجعل يصنع الـتكـوين ا
ــسـرحى لــوحـة تــعـبــيـريـة كل ــشـهـد ا من ا
ـقـدار ولذلك حركـة ولـون وصـوت فيـهـا 
جموعة فقد استعان أحمد عبد الحليم 
بـدعـ فمـناظـر سمـير زكى متـميـزة من ا
بسطة التى تستخدم الوحدات الحقيقة ا
على تكـوين أرضى ثابت متدرج تدخل فى
علاقــة تـشــكــيـلــيــة عـمــلــيـة لمحــمــود سـامى
ــنــاظــر والإضـاءة مع تــعــرف كـيـف تـدمج ا
ملابـس مـــحــــمــــود مــــبــــروك الــــتــــاريــــخــــيـــة
الـدقــيــقـة غــيــر مــحـددة الــطــراز لـكــنــهـا لا
تــخـلــو من ملامح إنجــلـيــزيـة لأوائل عــصـر
الــنـــهــضـــة ويـــأتى عــاطـف عــوض لـــيـــصــنع
رقـصـاته الـتعـبـيـريـة الـتى لا تـخـلـو من بـعد
حـداثـى إبـداعى ولــكن بــطــريـقــة لا تــخـرج
عن الإطــار الـعـام الـكلاسـيـكى لـلـعـمل أمـا
ــمـثـلـ ــعـارك الـتى نــفـذهـا ودرب ا دقـة ا
عــلـيــهــا فــهى أمـر صــار نــادرًا فى الــدرامـا
ـصــريـة بـشـكل عـام أمـا مـوسـيـقى راجح ا
داود التى وضـعهـا فى قـالب لحنى بـسيط
تــكـرر بـعض ألحــانه بـشــكل مـؤثــر ومـحـبب
أكـــــثـــــر مـن مـــــرة فى الـــــعـــــمـل وبـــــصـــــيـــــغــــة
سـتوى فهى أوركـسترالـية رقـيقـة ورفيعـة ا
ــــــؤلـــــفـــــ تــــــضـــــعـه فى مـــــصــــــاف كـــــبـــــار ا
صري وقد كانت سببًا فى وسيقي ا ا
الحـالــة الـشــعـوريــة الـعــاطـفـيــة الـتـى تـمـزج
الـشــجن بـالــضـحـك والـســخـريــة وهى تـلك
الحـــــــالـــــــة الـــــــتى صـــــــبـــــــغـت الأداء الـــــــعــــــام

سرحية. ا
ـــســــرحـــيـــة الجــــديـــر بــــالـــذكــــر أن مـــنـــتـج ا
الأصلى هى د. هدى وصـفى عندما كانت
مديـرة للـمسرح الـقومى وهى الـتى أتاحت
مــنــاخًــا  يــجــمع كل هــؤلاء الــقــديـريـن أمـا
شــريف عـبــد الــلـطــيف وأشـرف زكى فــقـد
ــسـرحـيـة حـافـظــا عـلى اسـتــمـرار عـرض ا
لـلسـنة الـثامـنة وهـو الأمر الذى يـدل على
ـلك لـيـر ـســرح فـيـمـا يــتـعـلق بــا أن هــيـئـة ا

عرفت كيف تقدر قيمة الفن الرفيع.
أمــــا أحــــمــــد عـــبــــد الحــــلــــيم والــــفـــخــــرانى
فـعـلـيـهـمـا أن يــدركـا ضـرورة اسـتـمـرار لـيـر

ثمانى سنوات قادمة.
فــالإبـداع الجــيـد نـادر الحــدوث والحـفـاظ
عـلـيه أكـثر صـعـوبـة مـنه هل نـحـافظ على
ـسـرح اسـتـمـرارهــا كـمـا تـسـتــمـر عـروض ا
ـلـكى الـبـريـطـانى عـشـرين سـنـة وتـصـبح ا

أحد أسباب زيارة الناس لإنجلترا?
أعـرف أن هـذه مــسـألــة جـديــر بـهـا يــحـيى
الــفــخــرانى إذا أراد مــتــعه الــله بــالــصــحـة

والعافية والإبداع الجميل.

ـصرى فى تناول الـقدير أحمد لـلجمهور ا
عــــبــــد الحــــلــــيـم الاســــتــــمـــــتــــاع بــــالــــنــــظــــرة
ــتــأمـــلــة للإنـــســان وهى الــشـــكــســبـــيــريـــة ا
الــــنـــــظـــــرة الــــتـى تـــــشــــارك درامـــــا الـــــقــــرن
الـــعـــشــريـن بــعض خـــصـــائــهـــا فـــهى تـــتــسم
بــبـــعض عـــنــاصـــر مــســـرح الــعـــبث فى رأى
الــنــاقــد الـشــهــيـر يــان كــوت الــذى جـاء فى
كــــــتـــــابـه الـــــصـــــادر  1964 شـــــكـــــســــــبـــــيـــــر
ـــنــا مــعـــاصـــرنــا وهـــو مــا يـــتـــجــلى فـى عــا
عاصر بعدم وجود منطقى ما فى صورة ا
ــلك لـــيــر الــكـــون الـــعــامـــة وقــد حـــظــيـت ا
ـمــثـلـ الأكــفـاء سـاعـدت ـجـمــوعـة من ا
ــيـز الــفــخــرانى عــلى الــتــوهج وأبــرز مــا 
مـجـموعـة الـعـمل انسـجـام يـصـدر عن فهم
لــلـــمــســـرحــيـــة ولــرؤيـــة المخــرج الـــشــعـــبــيــة
الـبــســيـطــة الـتى تــعــبـر عن جــحـود الأبــنـاء
ــــنـــطـق والـــتــــرابط عـن أحـــداث وغـــيــــاب ا

الحياة.
ــــمــــثـــلــــون يـــفــــهـــمــــون أدوارهم جــــيـــدًا فـــا
وبـساطة الرؤيـة الإخراجية تـعبر عن عمق
الــبـســاطـة الــتى تـتــيح لـلــنص الـعــبـقـرى أن

يكشف عن مكنون درره.
مثل فالقدير كعـادته أشرف عبد الغفور ا
الــرصـ صــاحب الحــضــور الخــاص عـلى

ـســرحــيـة والــبـشـع والـغــريب هى صــفــات 
ــنــا ــلك لــيــر فــقــد حــظــيت بــتــقــديــر عــا ا
ـلك ـضـطـرب وعـنــدمـا يـلـعب ا ـعــاصـر ا ا
ـلك لـير فـقـد منح يحـيى الـفخـرانى دور ا
ــــســـاحــــة الحــــقـــيــــقــــيـــة لـلإبـــداع نــــفــــسه ا
الــتـمــثــيـلى فــهـو يــبــدأ من الـثــقـة والــغـرور
كـــمــلك مل أعـــبــاء الحــكـم ويــنــتـــهى بــرجل
مــجــنــون أنــطـــقه جــنــونه وخـــبــرة الــســنــ
حـكمة صافـية تعطف عـلى شقاء الإنسان
فـى الحــــيــــاة وقــــد مــــزج الــــفـــــخــــرانى فى
تــــمــــثـــيــــلـه لـــلــــدور بــــ الحـس الـــطــــفــــولى
للشيخوخة ونبرة السخرية مع عمق الألم
الإنـسـانى بلا كسـاء ولا طـعام ولا حـمـاية
وتــــمــــيــــز الــــفـــــخــــرانى بــــزيـــــادة فى الحس
الـســاخـر الـضـاحك لـكـنـه ضـحك كـالـبـكـاء
ـلمـح الذى يـجـعله مـخـتلـفًـا وعمـيـقًا وهـو ا
ـلك لـير فى تنـاوله الإبـداعى لـشخـصـية ا
ـقـارنـته بـالـسـيـر لـورنس أولـيـفيه ـكن  و
ــزيـــد من الــرقــة وإن تــمــيـــزت طــريــقـــته 
ـــشـــاعــر وتـــفـــاصــيـــلـــهــا والـــتـــركـــيــز عـــلى ا
ـصــرى فـالحس الــسـاخـر الـصـغــيـرة أمــا ا
سرحيـة نحو عالم ا أخـذ ا جـذبه أكثر 
أكـثــر ضـحـكًـا قـلل من قـسـوة الألم والـقـتل
ـــــا أتـــــاح والخـــــيـــــانـــــة وإقــــــتلاع الأعـــــ 

ـصرى مـفـعـمـة بـحـكمـة الـلـسـان الـشـعـبى ا
عـنــدمـا يــعـبــر عن غــدر الـزمــان واخـتلاط
قيـمة الأشـياء ومـرارة الدنـيا عـندمـا تفـقد
عدالتـها ويـصبح الـكبـير صـغيـرًا والصـغير
قـادير العـباد وهـو ما حدث كـبيرًا يـلهـو 
لـلملك ليـر عندما تـنازل عن عرشه وقسم
لـكتـه ب بـنتـيه ريـجان وجـونـريل وحرم
ابـنته الصـادقة كـورديلـيا من ميـراثهـا لأنها
لم تـوافق عــلى مـبــاراة الـتـعــبـيـر عن الحب
ــا فـيــهــمـا من نــفـاق بــيـنــهـا وبــ أخــتـيــهـا 
مـكـشـوف ولأن الأرض والوطـن والـسـلـطة
ـكن أن تـخـضع للـتـقـسـيم فـقـد ارتكب لا 
ــــكن أن يـــوصف إلا ــــلك فـــعلاً لا  لـــيـــر ا
بــالحــمق وخــرف الــشــيــخــوخـة ولأن الأب
ربى الأول مسئـول عمـا تفعـله بناته فـهو ا
لـــهـن ولــذلـك فـــالأفـــعـــال الــقـــاســـيـــة الـــتى
ـسن فى الـعـراء دفـعـتـهـمـا لإلـقـاء أبـيـهـمـا ا
والـبــرد بلا أدنى شــفـقـة لــهـو تــعـبــيـر لـيس
فقط عن اخـتلال فى العلاقـة العـائلـية بل
اخـتلال فى الطـبيـعة الإنـسانـية وهـذا هو
أساوية وهى لذلك لك لير ا سر قسوة ا
الـســبب ولـكــثـرة مــنـاظــرهـا الـتـى تـبـدو فى
ظــــاهـــرهــــا كــــومـــيــــديـــة ظــــلت مـن أصـــعب
ًـا عـلى خشـبة مـسرحـيات شـكـسبـير تـقد

سرح.  ا
أما أهم تـناول لـها فى الـنصف الـثانى من
الـقـرن العـشـرين فـقـد كان بـيـتـر بروك فى
 1964 حيث اعـتمـد على مـسرح الـقسوة
ــنــا ـــســرحــيـــة.تــرى مــا فى عـــا فى رؤيــة ا
الحديث من قسـوة وحروب وعودة لإنسان
مـا قـبـل الـتـاريـخ ثم عـاد بـروك لــيـقــدمـهـا
فى فيـلم سـينـمـائى عام  1970 أبـرز فيه
الجــوانب الحـــيــوانــيـــة فى الــشــخـــصــيــات
وخـــصـــوصًـــا الـــعــــرى وإنـــفلات الـــعلاقـــات
الجـنـسـيـة فى صـورة لـلـعـالم تجـعـله غـريـبًا
مـــشــــوهًــــا مـــلــــيـــئًــــا بــــالأشـــبــــاح والــــغـــلــــظـــة
والـــــكـــــوابــــــيس وهـى صـــــورة الــــــعـــــالـم فى
سىء ـسرحية عـالم بلا عدل فمعـاقبة ا ا

ومكافأة المحسن لا تأتى أبدًا.
ـفزع والخـيـالـى والسـاخـر والمخـيف ولأن ا

ـتـخـصـصـة مـثل تـظل قـيـمـة الإصــدارات ا
جريدتنا هـذه فى قدرتها على الاستمرار
فى رصـد الهـواجس والـتفـاصيل الـصغـيرة
صـرى والاستـمرار ـسـرحى ا فى الحقل ا

فى تأملها.
وقـد تـابــعت فى أعـداد مـســرحـنـا الأخـيـرة
ــلك لـيــر" وكـأن إعـادة تــأمل مـســرحــيـة "ا
ــســرح لا الــنــقــاد يــودعــونــهــا وكــأن أهل ا
يــريــدونــهـــا أن تــنــتــهى وكــأنـــهم يــطــالــبــون
دة يـحيى الـفخرانى بـالإبقـاء علـيهـا حتى 

يوم واحد من كل أسبوع.
ــسـرح أن فـقــد تـردد فى كــوالــيس هـيــئـة ا
سـبب توقف الـعـرض هو الـفـخرانى نـفسه
حيث بدأ تصوير مسلسل درامى كما بدأ
يـسـتـعــد لـفـيـلم مـحـمــد عـلى ولـذلك فـلـيـر
علـومة فهـو مطالب متوقـفة وإن صـحت ا
بـالوصول لـصيـغة تسـمح بالحـفاظ علـيها
وسـبب الاهتـمام بـالتـأكيـد صفـات جذابة.
هى الــثـقـة بلا غــرور والـسـكـيــنـة والـقـدرة
ــــوهــــبـــــة فى هــــدوء صــــفــــات عـــــلى إدارة ا
تـــتـــجــــلى فى شــــخص يـــحــــيى الـــفــــخـــرانى
وتجــعـــله  نجـــمًــا من طـــراز خــاص شـــديــد
الجـاذبــيـة وكــلـمــا مــرت الـســنـون به ازداد
قـيـمـة ومـكـانـة ومـيـز فنـه إنـسـانـيـة صـافـية
ورقى فى الاخــتــيــار والانــتـقــاء مــثــله نجم
ـسرحى أحـمد عـبد الحـليم فى الإخراج ا
تـلك الــصـفـات وعـنــدمـا يـلـتـقـى الـكـبـيـران
ــلك لــيــر"  فــمن فى رائــعــة شــكــســبـــيــر "ا
ؤكـد أنـنا أمـام قـطـعة فـريـدة من الإبداع ا

سرحى. ا
لك إنـها السنة الـثامنة التى تـعرض فيها ا
ــسـرح الــقــومى فـى نجـاح لــيــر من إنــتــاج ا
جـمـاهـيـرى مـسـتـمـر عـلى صـيـغـتـهـا الـفـنـية
ـــبـــدع الـــراقـــيـــة وأحـــمـــد عـــبـــد الحـــلـــيم ا
الجــــمــــيـل يــــعــــرف مــــاذا يــــخــــتــــار فــــولــــيم
شـكــسـبـيـر الــذى يـحـظى بــكـونه أهم كـاتب
مـــــســــــرحى فـى الـــــعــــــالم مــــــنـــــذ أن عـــــرف
ــعـيــار الــشــهــرة وكــثـرة ــســرح  الإنــســان ا
تــقـد أعــمــاله فى الــقــرن الـعــشــرين هـو
كـاتب شـعـبـى من الـطـراز الأول كـان يـكـتب
لجـمــهـور "الـتــرسـو" الإنجـلــيـزى فى الـقـرن
السـابع عشـر لكـنه لم ينس أن يـضمن فى
أعــمـاله عـمــقًـا فـلـســفـيًـا وإنـســانـيًـا يـرضى
ثقفـ والنخبة الاجـتماعية كـافة أذواق ا
ولــذلك حـضــر هـؤلاء جـمــيـعـهـم فى مـصـر
ـسـرح مــيـامى ـســرحـيــة  ـشـاهــدة ا الآن 
ــيـة بــالــقــاهـرة والمخــرج درس فى الأكــاد
ـــلـــكـــيـــة لـــلـــمـــســـرح بـــلــنـــدن ولأنـه يـــعــرف ا
شـكسبير جـيداً فقد اختـار ترجمة خاصة
لـلـدكــتـوره فـاطـمــة مـوسى أســتـاذة أسـاتـذة
الأدب الإنجـلـيزى بـقـسم الـلـغة الإنجـلـيـزية
بجـامـعـة الـقـاهـرة وهى من الـرعيل الأول
لــلــجــامــعــة صــاحـــبــة مــعــرفــة مــوســوعــيــة
دفـــعــتـــهـــا كـــمـــتــرجـــمـــة لـــتـــدقــيـق وتحــقـــيق
تـرجـمـتـهـا الأولى لـلـمـلك لـيـر الـصادرة عن
ـصــريـة الــعــامـة لــلـكــتـاب 1970 الــهـيــئــة ا
لـتصدرهـا مرة أخرى عن نـفس دار النشر
 1997 وفـى الإصــــــــدار الأخــــــــيــــــــر راعت
ـترجـمـة الفـذة فـاطمـة مـوسى مسـتـويات ا
شـفـاهـيـة تـصـلح لـفـنـون الـقـول وتـعـبـر عن
ـعـنى بـتـعـدد مـسـتـويـات الـلـغـة من جـوهـر ا
ــرسل فى الأصل الــشــكـســبــيـرى الــشـعــر ا
لـلـغـة عـربـيـة شـاعـريـة مـخـتـزلـة وبـسـيـطـة
ومن الـــنــثـــر فى الأصل الإنجـــلــيـــزى لــلـــغــة

صرية. فردات العامية ا أقرب 
وهى تــصـل فى أكـــثــر مـــفــرداتـــهـــا عــامـــيــة
ـــصــــرى مع تـــقــــتــــرب من لــــغــــة الــــشــــارع ا
ـهرج فـما كـان من أحمـد عبد شـخصـية ا
ــــصـــرى الحــــلــــيم إلا أن كــــلف الــــشـــاعــــر ا
الـــعــامى وريث بـــيــرم الــتـــونــسى وابن فــؤاد
ـهـرج شــعـرًا عـامـيًـا حـداد بـكـتــابـة حـوار ا
يــعـبــر عن روح الــسـخــريـة الــشــكـســبـيــريـة
فــقــدم أحــمـد فــؤاد نجم ســخــريـة شــعــريـة

كلام آخر حول النص والعرض

«لير» .. الرهان على الفن الرفيع
الفخرانى نجم من طراز خاص .. شديد
ضى الوقت الجاذبية.. يزداد قيمة 

الرؤية الإخراجية تعبر عن عمق البساطة
كنونة التى تتيح للنص أن يكشف عن كنوزه ا
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> إن الـتمتع بـالنقـاء الثقـافى باعتـباره حمايـة للتـمايز والخـصوصية
الـثقـافيـة التـاريخـية لا يـتأتى إلا من خـلال قراءة التـراث من مـنظور

توطنة فيه. حديث لفهم الإمكانات الفنية ا

سرحي جريدة كل ا
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حاوره :

 إبراهيم محمد حمزة 

مـعنـا فى فـلسـط أو نـعـمل معـهم خارجـهـا افتـخر
واعــتــز به واعـــتــبــره جـــزءا هــامــا فى تـــواصــلى مع

سرحي فى جميع بقاع الأرض .  الفنان ا
قــطــعــا لــلــمـمــولــ أجــنــدتــهم ولــنــا أجــنــدتــنـا الــتى
تـتـصــادم مـعــهم أحـيــانـا وتــلـتــقى فى أحــيـان أخـرى
وانأ اعـمل فـيـما نـتـفق عـليه من أفـكـار فـمسـرحـية
آرثـــر مــيـــلــر  - كـــلــهـم أبــنـــائى ضـــد الحـــرب وضــد
الفساد وضد اسـتغلال النفـوذ وانأ كذلك والمخرج
الأمـــــريــــكى ألـــــ نــــاوس الـــــذى عــــمـل مــــعـى عــــلى
إخـــراجــهـــا اعـــتـــز بـــزمـــالـــته ومـــواقـــفـه الـــواضـــحــة
الداعـمة لـلشعـب الفلـسطـينى وقضـيته الـعادلة ولا
مـانع لـدى مـن الـعـمل مـعه أو مع ســواه فـيـمـا نـتـفق
عـلـيه من أجـنـدات  أمـا مــا يـتـعـارض مع أجـنـدتـنـا
ــا نــقــبل به للأسف  فـإنــنــا نــرفــضه وهــو أكـثــر 
ــزيـد من والــغـربــيـون عــمــومـا بــحـاجــة مـنــا لــبـذل ا
الجهد لكسـبهم إلى جانبنا ولن نتمكن من ذلك إن

اتخذنا منهم موقفا عدائيا .

- هل من اتجــاه لــلــتــجــريب لــديك ? خــاصــة مـا
لك ليـر " التى حاولت لاحـظناه فى مـسرحيـة " ا
ة فـيـهـا تـقـد أطر جـديـدة لـلـمـسـرحـيـة الـقـد
الخـالــدة لـشـكـســبـيـر .. هل هــذا  تجـريب أم مـاذا

تسميه ?
لـك لـير أحب أن اسـمى مـا فـعـلـته فى مـسـرحـيـة ا
تخـريبـا لأنى تعـمـدت فى إعداد وإخـراج النص أن
ـــــلك إلـى حــــكـــــواتى افـــــقــــده مـلامــــحـه فــــتـــــحــــول ا
فـلــسـطـيــنى وتحـولت الـبــنـات إلى كل مــا يـحـيط به
من شـــــعــــــوب ودول وتحـــــولت قــــــصـــــته مـن قـــــصـــــة
شخصـية إلـى منـفستـو سيـاسى مـر ينتـقد ويـهاجم
ـــــكن أن اســـــمى ذلك الجـــــمــــيع حـــــتى ذاتـه . هل 
تجــريـبـا ? لا  تــهـمــنى الــتـسـمــيـة ويــهـمــنى أن أكـون
صادقا وكم تـمنـيت أن يكـون لديـنا نـقاد لأنى اعلم
أنـهم كـانــوا سـيـهـاجـمـون مـعــالجـتى لـلـنص الأصـلى
ا فى أفضل الأحوال وسيتهمونـنى بالسطحية ور

بالعبثية.
هم بالنسـبة لى هو أننى اسـتطعت أن أقدم رؤية ا
صادمـة ومغـايرة للـواقع وأننى اسـتطعت من خلال
سـرحيـة أن اعـبر عـمـا يعـتريـنى من غـضب تجاه ا

بلدى وشعبى .  

سرح الوطنى الـفلسطينى ـاذا اعتمدت فرقـة ا  -
نح الـتى تـأسـست عام 1987م فى الـقـدس عـلى ا
ـاذا غـلب عـلـيـهـا طـابع الـتـجـول فى الأوروبـيـة? و

أوروبا ?
ـــســـرح هـــذا غـــيـــر دقـــيـق عـــلى الإطلاق فـــفـــرقـــة ا
الـــوطــــنـى ( الحـــكــــواتـى ســـابــــقــــا ) أســــست بــــدعم
ومـسـانـدة الــصـنـدوق الــقـومى الـفــلـسـطـيــنى الـتـابع

الـعــسـكـرتــاريـا عــلى الــذهـنــيـة الإســرائـيــلـيــة تـعـدت
حـدود الــفـاشــيـة ولا اعــتــقـد بــإمـكــانــيـة أن يــسـاهم
ـزيـد من الحـوار الــثـقـافى مــعـهم بـأى شىء ســوى ا
التـبعـية والـتذويب لـلهـوية الوطـنيـة الفـلسـطيـنية مع

احترامى لكل من يحمل رأيا مغايرا .
سرحى هى التى تمنح - هل خـصوصية التعبـير ا

بدع  جواز سفره الإبداعى  ?   ا
بكل تأكـيد وهـذا ما يسـتحوذ عـلى اهتـمامى طوال
الـوقت وانــطـلق دومـا مـن نـفى وجـود الخــصـوصـيـة
ـزيـد من الجـهـود بـهدف لأؤكد عـلى ضـرورة بـذل ا
البحث فى عـناصـرها وترسـيخـها بشـكل عام  أما
ـسـتـوى الــشـخـصى فـإن  أعــمـالى لم تـتـخط عـلى ا
حــدود الـــتــقـــلـــيــد والـــتـــخــريـب فى أفـــضل الأحــوال
ولـــكـــنى دائم الـــشـك والـــبـــحث فـــان لـم أتـــمـــكن من
الحـصـول عـلى مـا أسمـيـته جـواز الـسـفـر الإبداعى
فإنـنى واثق دون أدنى شك أن من سـيـحـمـلون ذلك
الجـواز مـســتـقــبلا سـيــذكـرونــنى بـالخــيـر وفى ذلك

عزاء .
سـرحيـ أن أهم مشكـلة تواجـهها -  يـرى بعض ا
الـسـيـسـيـولـوجـيـا هى دراسـة الـعلاقـة بـ الـشـكل
ـسرحى وبنـية المجتـمع   ... ترى هل عبـر الشكل ا

سرحى الفلسطينى عن بنية مجتمعه ?  ا
ـســرحى الـفـلــسـطــيـنى مـا زال مــقـلـدا ولا الـشــكل ا
ـكن أن تعكس البنيـة المجتمعية لك خصوصية 
إلا إذا اعــتـــبــرنـــا المجـــتــمع الـــفـــلــســـطــيـــنى يـــفــتـــقــد
الخصـوصيـة وهذا مـا انفـيه جمـلة وتـفصيـلا فعلى
مستوى الـفنون استـطاع فنـانونا التـشكيلـيون أمثال
إســمـاعــيل شــمـوط ومــنى حـاطــوم وطــالب ألـدويك
وسلـيمـان منـصـور وغيـرهم أن يـوجدوا خـصوصـية
ـسـتخـدمة أو واد ا للـتشـكـيل الفـلـسطـينـى سواء بـا
بــابـــتــكــار تـــقــنــيـــات إبــداعــيـــة جــديــدة أو بـــأســلــوب
الــعـرض وعــلى مــسـتــوى الأغـنــيـة هــنــاك مـوســيـقى
ـــيـــزة ولـــهـــا خـــصــوصـــيـــتـــهـــا لـــدى ســـعـــيـــد مــراد
والاخـوة جــبـران وغــيـرهـم نـاهــيك عن خــصـوصــيـة
وروث الـشـعبى الـذى اكـتسب العـروض الـتراثـيـة وا
خصوصيته شـكلا ومضمونا على مر السن  أما
سـرح فمـا زلنـا نبـحث والـزمن بانـتظـار انجازاتـنا ا

ليحكم عليها .

 - هل لــلــمــســرح أن يــفـــعل شــيــئــا أمــام الإجــرام
الصهيونى الذى يتكرر كل فترة ضد العرب ? 

نــعم  شــريــطــة أن يــتــجــاوز كــونه رد فــعل عــلـى مـا
يــحــدث وأن يــؤسس لمجــتـمــعــات مــســئــولـة كـل فـرد
فيهـا يدرك مسـؤوليـاته ويعى مـا هو مطـلوب منه 
أن نراجع ما كتبه سعد الله ونوس ويوسف إدريس
ومـحـمود ديـاب والـفـريـد فرج وغـيـرهم من عـبـاقرة
ــــســـرح الــــعــــربى وان نــــؤسس عــــلـــيـه وان نـــرتــــقى ا
وذجـا واعيـا وان يتوقف بالإنسـان العـربى ليـكون 
ــســرح  عن الاعـتــقـاد بــأنــهم وحـدهم الـعــامـلــون بـا
كن أن يـغيروا الـعالم وان ندرك جـميعـا معنى أن
 ( نــحن ) تـــتــكــون من ملايــ (أنـــا ) كل أنــا فــيــهــا
يـعــمل من مـوقــعه لـتـغــيـيــر هـذا الـواقع المخــجل لـنـا

جميعا .
ـسرحى لـديك ? وقد قلت - مـا مفـهوم الارتجال ا
ـــلـــعـــونـــة " أنـك ارتجـــلت مـــســــرحـــيـــة " الأرض ا

وأخرجتها ?  
الارتجـــــال هــــــو أحـــــد الــــــوســـــائل الــــــواعـــــيــــــة الـــــتى
سرحـية بـغض الـنظر نسـتخدمـها فـى التـدريبـات ا
عن وجـــود الــــنص أو عــــدمه وهـى أيـــضــــا وســـيــــلـــة
لــتــألـــيف مــســرحــيــات تـلامس الــيــومى وتحــاول أن
تطرح معالجة أولية له وأنا أمارسه أحيانا لتأليف
نــــصــــوص جــــمـــاعــــيــــة تــــبــــدأ من مــــوضــــوع نــــحـــدد
ــشـــاركـــة فى طـــرحه ثم نـــبـــنى له الـــشـــخــصـــيـــات ا
تـطـورا درامـيــا ثم تـرتجل الـشــخـصـيـات نــصـوصـهـا
وأعـكف بعـدهـا لوضع صـياغـة نـهائـية يـتم حـفظـها

ثم إخراجها .

قدمت حـتى الآن كتـابة وإخراجـا وتمثـيلا أكثر من
ســبـــعـــة أعــمـــال نـــاجـــحــة جـــدا للأطـــفـــال ومــا زال

بعضها يعرض منذ ما يزيد على عشر سنوات .
واعـتـقـد أن الطـفل الـفـلـسـطيـنى كـغـيـره من أطـفال
ــســـرح قــدر حـــاجـــته لـــلــطـــعــام  الـــعــالـم يــحـــتـــاج ا
سرح وسيلة لـلتثقيف والتـعليم والترفيه وشحن فا
الطاقة وتفريغها ووسيلة لتطوير القدرات وتوسيع

الآفاق .

سرحـي اليهود? - كـيف هى العلاقة بيـنك وب ا
كن  أن تسهم الثقافة فى شىء ما?  هل 

سرح فى مـدرسة عبـريه وتخرجت  لقـد تعلـمت ا
واسـتمـرت عـلاقـتى الـفـنـيـة والـشـخصـيـة مـع اثـن
ـدرسـ الـذين يـعتـبـرون من أفـضل الـفـنـان من ا
(هداس افرات وماريـيت بن يسرائيل ) ولا أتنصل
من ذلـك فـــالاعـــتـــراف بـــفـــضـــلـــهـــمـــا فى تـــعـــلـــيـــمى
ــســـاهــمــة فى نــقـــد أعــمــالى  وأنـــا مــازلت عــلى وا
اتــصــال بــهــمــا رغم جــمــيـع الــظــروف الــتى تحــيط
بــالــصـــراع فــصــداقـــتــنـــا تــتــجـــاوز مــا يـــحــدث عــلى
ــؤيــدين لحــقــوق الــشــعب الأرض كــمــا أنــهــمــا من ا
الفـلسـطـينى  ولا اتـصـال مع غيـرهـما . ولـكن لدى
ـــــســــــرح الإســـــرائـــــيــــــلى اطـلاع لا بـــــأس بـه عـــــلـى ا
وأشاهد بعض عروضهم واقرأ بعض ما يكتب عن
ـــســـرح الإســـرائـــيـــلى ولـــكــــنى بـــشـــكل عـــام لـــست ا
مــنــخـــرطــا فـــيه وأركــز جـــمــيع جـــهــودى فى ســـبــيل
التـأسـيس والـتـطويـر لحـركـة مسـرحـيـة فـلسـطـيـنيه
ــــــســــــرحــــــيـــــ ولا اعـــــتــــــقــــــد أن أى تــــــفــــــاعل مـع ا
ــكن أن يـخــدم قـضــيــتـنــا فى هـذه الإســرائـيــلـيــ 
ـرحـلـة فـالـتـطـرف غـالب عـلى حـركـتـهم الـثـقـافـيـة ا
والأوربـيـون يـضـغـطـون بـاسـتـمـرار لـتـنـفـيـذ مـشـاريع
مـشــتــركــة ولـكــنــنــا نـرفض بــاســتــمـرار لأن هــيــمــنـة

ـنــظـمـة الــتـحـريــر الـفـلــسـطـيــنـيـة وكــان الـهـدف من
إنشائها يتـضمن عدة محاور أهـمها دعم ومساندة
الحركـة الفـنـية الـفلـسـطيـنيـة كـأحد روافـد النـضال
الوطـنى الـفـلـسطـيـنى والانـفـتاح عـلى أوروبـا بـهدف
الــدعــايـــة والــتـــرويج لــلـــحــقــوق الـــوطــنـــيــة لــلـــشــعب
ـسـرح فى الـفـلــسـطـيــنى وقـد  تجــهـيـز وافــتـتــاح ا
الـــعــام  1984بـــجــهـــود بـــذلـــهـــا جـــمـــيـع الـــفـــنـــانــ
الفلسطيـني وعلى رأسهم فـرقة مسرح الحكواتى
الـفـلـسـطـيـنـيـة وقـد ضـمت فى عـضـويـتـهـا أجـنـبـيـ
فــرنـسـى من ســكــان الــقــدس الــعــربــيــة ولــد وعـاش
فـيـهـا وأمـريــكـيـة  من بـروكــلـ تـنـتــمى لـلـيـسـار  ولا
شك أن وجودهـما سـاهم كـثيـرا فى الحصـول على
دعم وتــمـويل لــلـمـســرح فى حـيــنه وسـاهـم فى بـنـاء
ـا ـؤســسـات الأوروبـيـة و جـسـور مـن الـتـعـاون مع ا
يخـدم الشعب الفـلسطيـنى وقضيته  ولـكن الفرقة
تــفــكــكت بــعــد ســنــوات لأســبــاب عــديــدة لا يــســمح
المجال هنا بإدراجهـا فانتقلت الوصاية إلى مجلس
أمـنـاء مـكـون من شـخصـيـات وطـنـيـة مـعـروفـة وتابع
ـسـرح علاقـاته مع الـغربـيـ ومـا زال وهـو يـتـلقى ا
الـدعـم لـبــعض مـشــاريـعه ويــنـفــذ أجـنـدتـه الخـاصـة
ومــا يــتــقــاطع مــعــهــا من بــرامج ومــشــاريـع تــمــولــهـا
أمريـكا وأوروبـا وفى إطـار الخطـوط الحمـراء التى
يحـددها مـجلس أمـناءه وهـيئـته الإدارية (مـسئـولية

الكتابة للطفل): 
- كـتـابـتك وإخـراجك لـلـطـفل: مـا الـهـدف الـفـنى
والـــفـــكـــرى من ورائـــهــا? وهـل يــنـــتـــظـــر الــطـــفل

الفلسطينى مسرحا ليقدم له وعيا بالأمور ? 
سـرحية للأطفال مـسؤولية قبل أى شىء الكتابه ا
آخــــر  مـن خلالــــهــــا نــــزرع فـى أطــــفــــالــــنــــا قــــيــــمــــا
وســـلـــوكـــيــات نـــرغـب فى تـــطـــويــرهـــا وتـــرســـيـــخـــهــا
ـســرح ويــتـابع ونـســاهم فى تــأســيس جـيـل يـهــتم بــا
تـطـوره ويـرتـقى مـعه بـالـذوق الـعـام  وتـلك مـهـمـات
صــعــبـــة وشــائــكــة أخــوضــهـــا من حــ لآخــر  فــقــد

السلطة تخصص 1% فقط من ميزانيتها
سرح الفقيرة أصلاً لدعم ا

كن أن الحوار الثقافى مع الإسرائيلي لا 
يحترم قضيتنا وسيؤدى إلى تذويب هويتنا

تطويع وتطبيع تخريب أم تجريب 

سواااح مسرحى 

قاومة  سرح ولعبة  ا ا
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> إن مـشكلة النقد العربى هى أن مفرداته ومـصطلحاته منقولة وإن هناك محاولات
صطـلحات عـند الآخرين وعـندنا لإيـجاد مـصطلـحات خاصـة بنا من خلال مـعرفـة ا

خاصة أن كل مصطلح يكون له مردود عند مجموعة من الناس.

سرحي جريدة كل ا
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ان عقيل مهام الاشراف على إدارة العلاقات العامة بالهيئة. > د. أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة أصدر قراراً بتولى إ
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د. حسن
عطية

فضاءات حرة

سرحية أيام عمان ا
ــســرحى فـى الأردن  الـذى نــظــرا لــطــبــيــعــة الإنــتــاج ا
ـــهــرجــانـــات والاحــتــفـــالــيــات يــرتــبـط فى الأســاس بــا
سرحية فى أربع سـرحية والثقافية  تـتركز العروض ا ا
تظـاهرات أسـاسيـة  ثلاث منـها رسـميـة وهى : مهـرجان
ــســرح الــشــبــاب  والــذى يــرفع الاسـم الــقـد عــمــون 
لـلـعـاصـمـة (عـمان) عـلى واجـهـته  والـذى يـعـد واسـطة
العـقد ب مهـرجان يسبقـه للهواة  يفـتح ساعديه لكل
ية سرح  بغض النظر عن دراسته الأكاد عاشق لـفن ا
ـتـخصـصة الـسـابقـة  ومـهرجـان يلـحـقه للـمـحتـرف ا
ـسرح الأردنى) يؤمن بأن الـفن موهبة باسم مـهرجان (ا
تصـقلهـا الدراسة والخـبرة  وقد تحـول منذ عام 2000
ــسـرح عــربى  يـحــتـضن تجــارب أجـيـال إلى مـهــرجـان 
مــتـعـددة من أمــتـنــا الـعـربــيـة  بــيـنـمــا يـضع مــهـرجـان
(عمـون) نصب عيـنيه أن تكـون عروضه الأردنـية عروضا
سرح توا  وراحت تصوغ طازجـة تصنعها عـقول درست ا
صقولة عروضا تهفو بها نحو الاحتراف من موهـبتها ا
الـواعـى بـقـيــمـة الــعـلم  عــلـهــا يـومـا تــتـرك بــصـمــتـهـا
سرحى العربى . ؤثرة على خريطة الإبداع ا اللامعة وا
ـتـخـصـصـة  ـهـرجـانـات الـثلاثـة ا وبـالـتـوازى مع هـذه ا
يوجـد مهرجان جرش السياحى  والذى يحتضن بعض
سرحى داخله  إلى جانب العروض الغنائية العـروض ا
والاستـعراضـية ولـيالى الـشعـر والسـينـما  ثم مـهرجان
سرحية)  والذى تـنظمه فرقة (الفوانيس (أيام عـمان ا
ـسـرحـية) لـلـمـخرج "نـادر عـمـران" بـالتـعـاون مع فـرقة ا
صرية لـلمخرج "حسن الجريتلى" سرحية ا (الورشـة) ا
 وتدعـمه أمانة (محافظة) عـمان ووزارة الثقافة بصورة
كبـيـرة  وقـد حمـلت دورته الخـامـسة عـشـر عـنوان (دورة
ــنـاســبــة إعلان الــقــدس عــاصــمـة ) وذلك  فــلــســطــ
للثقافة العربية هذا العام  ولذا فسوف يشارك الشاعر
الفـلسطينى "سميح الـقاسم" فى أمسية شعرية  وذلك
ضمن أمـسيـات شـعريـة أخرى يـحيـها شـعراء من الأردن
ا يعنى أن (أيـام عمان) ليست وبقـية الدول العربـية  
فـقط مـسـرحـيـة  بل هى تـنفـتح عـلى لـقـاءات إبـداعـية
متـعددة  وتشتـمل فعاليـاتها على عـروض مسرحية فى
شوارع الـعاصـمة وداخل فضـاءات مسـارحها  من الأردن
والجـزائــر وتـونس وفـلــسـطـ وســوريـا ومـصــر والـعـراق
وإيطـاليا وفـرنسا وبولـندا  فضلا عن إقـامة ورشة عمل
بـعـنوان (بـ الـتقـنيـة والخـيال  وحـلـقة نـقـاشيـة حول
ـسرحى  تـهـتم بطـرح العلاقـة ب التـعلـيم والـتدريب ا
ــسـرحى  كــاتــبـا ومــخــرجـا ــوهــبـة والــدراســة  وهل ا ا
ـثلا بحـاجة إلى الـدراسة ومصـممـا للـسيـنوجـرافـيا و

ية  أم تكفيه موهبته وعبقريته الفردية. الأكاد
موضوع على جانب كبير من الأهمية  لا يقف فى رأينا
ـوهـبـة والـدراسة  بل عـنـد حـد الـتلازم أو الـتـضاد بـ ا
يتـجاوزهمـا إلى موضوع على جـانب كبيـر من الأهمية 
بدع إن لم يكـن هو جوهر أهمية الإبداع  وهو امتلاك ا
 مـوهـوبـا ودارسـا  لرؤيـة كـلـيـة وعـميـقـة بـالـعـالم الذى
يعـيش فيه  وباللـحظة الـزمنية الـتى يتحـرك داخلها 
وبالـتالى بالمجـتمع الـذى يعبـر عنه ويتـوجه إليه  ليس
الأمــر أمـــر تـــألق مـــوهـــبــة وفـــقط  أو حـــرفـــة وخـــبــرة
بدع ليعبـر بهما عن موهبته ك (فنان)  بل تـلكهما ا
الأمـــر هــو مـــا يــريـــد أن يــقـــوله عن نـــاسه ولـــهم  ومــا

يستخدم فنه لتغيير واقعه إلى ما هو أفضل .
ـبــدع وسط مـجـتـمــعه  ووعـيه بـأنه الـقــضـيـة هى دور ا
لـيــست مـهــمـته فـقط أن يــعـبـر عـن ذاته  ولا أن يـسـلى
متلقيه  بل أن يتحرك معهم نحو قضاياهم الحقيقية
وضـوعية الـتى تحكم الواقع   ويكـشف لهم القـوان ا
لك النـبوءة  ولكنها بدع  وهم غيـر منتبه إلـيه  فا
ـــجـــتــــمـــعه  لا الــــغـــارق فى ســـد نــــبـــوءة الـــواعـى 

يتافيزيقا .     ا

سرحية الغنائية نتحدث عن ا

الغناء.. عندما يأكل شكسبير ذات نفسها
من الحــوار والـــكلام إلـى الــنـــغــمـــة الـــتى تُـــغــنَى..
اذج تـتحول بطريقة غير محسوسة مستخدمًا 
ــوســيـــقى فى الـــكلام وأخــرى من أحـــيــانــا مـن ا
وسيقى خالقا بطريقة ما الإحلال الكلام فى ا

التدريجى: أصوات  –كلام وكلام  –أصوات.
إن "الـلـيـبـرتــو" أو الـكـتـيب الـصــغـيـر الـذى يـرتـكـز
عـــلـــيـه الـــعـــرض الـــغـــنـــائى ســـواء أكـــان أوبـــرا أم
أوبـــيــريت يـــصــعـب أن نــحـــصل عــلـــيه فى حـــالــة
سرحية الذى يكون وسيقى ا طيبة بعد مـؤلف ا
دائـــمًــــا بلا شك فـى حـــالــــة تـــنــــقـــيب وبــــحث عن
ـــســــرحـــيــــة يـــســـتــــطـــيـع أن يـــؤلف إعــــداد جـــيــــد 
ـسـألـة مـوسـيـقـاهــا لـلـمـسـرح الـغــنـائى. إن هـذه ا

تمثل ضرورة ذات سيادة بالنسبة إليه.
ــثـال  –عـنــدمــا نــحــضـر فــنـحن  –عــلى ســبــيل ا
Harles أوبــرا "رومــيـــو وجــولـــيــيت" لـــلــفـــرنــسى
  Gounod (1818 – 1893) نجـــــــــــــدهـــــــــــــا
تــنـــطــوى  – فى الحـــقــيـــقــة  – عــلـى صــفـــحــات
ــعـجب بــشـكــسـبــيـر رائـعــة.. ولـكن مـن هـو ذلك ا
ــوســـيـــقى الـــذى يـــســتـــطـــيـع أن يــجـــد فـى هـــذه ا
ضطربة لدى عاشق يلودية تلـك الاندفاعات ا ا
فيرونا أو تلك البـغضاء التى تضع آل مونتاجيو
ضــد آل كـــابـــولــيـت?.. كل شىء هـــنــا يـــبـــدو وقــد
تـــلـــطف فـى عـــذوبـــة ونـــعـــومــــة بـــغـــيـــر أبـــعـــاد أو
تــضـــاريس وبــغــيـــر تــلك الحــمـى الــدرامــيــة.. إن
الأبـطــال قـد تـضــاءلـوا والــعـواطف قــد اخـتـزلت

إلى تنويعات غاية فى البساطة.
ـســرحـيــة الـغــنـائــيــة فى مـثل حــالـة "رومــيـو إن ا
وجــــولــــيــــيت" 1867قــــد تــــنــــطــــوى عــــلى قــــيــــمـــة
مــوســيــقــيــة كــبــيــرة لا أحــد يــكــون بــاســتـطــاعــته
إنــكــارهــا ولـكــنــهــا لا تـخــدم الــقــطـعــة الــدرامــيـة
الجــمـيــلــة بل عــلى الــعــكس مـن ذلك تــلــحق بــهـا

ضرراً بليغًا.
ـوسـيـقى شـكـسـبـيـر أو أن ـؤلـف ا إمـا أن يـأكل ا
ـوسيقى.. والـنتـيجة فى ؤلف ا يـأكل شكـسبيـر ا
الحـالـ تضع هـذا أو ذاك فى حـالة يـرثى لـها..
ــؤلف هـو الــذى يـخــرج عـادة من إن شــكـســبـيــر ا
ـــغـــامـــرة وقـــد لحـــقه الـــضـــرر. فـــهــو مـــثل هـــذه ا
مــأكـــول وهــذا له مــا يــبـــرره.. إنه شىء مــقــبــول
بــاسم قــاعـدة مــوروثــة ولـهــا اعــتـبــارهــا فى الـفن
ــؤلف الــغـــنــائى تــلـك الــتى تـــقــضى بــأن يـــكــون ا
ــســـرحــيــة الــغـــنــائــيــة بلا ـــوســيــقى هــو ســـيــد ا ا
مــنــازع.. إن الــنص الأدبـى وفــقًــا لــهــذه الــقــاعـدة
ـوسـيـقـية وإلـى مـا تتـضـمـنه من يـخـضع لـلـنـوتـة ا
ــتــعــددة مــقـــايــيس وأبــعـــاد وتــوزيع عــلـى الآلات ا
والأصــوات..! وهــنـا يــجــد المخــرج نــفــسه حــائـرًا
أيـنبغى عـليه أن يـخلق الجو الـشكـسبيـرى ويكون
ـؤلف أم يـتـحـتــحم عـلـيه أن يـنـسى أمـيـنًـا عــلى ا
ــسـرحى مــا اسـتــطـاع إلى ذلك ســبـيلاً ــؤلف ا ا
وأن يــنـــسى الأصـــداء الــتـى تــتـــجــاوب فـى الــنص
الأصــلى وأن يــبـــذل مــا فى طــاقـــته كى لا يــبــرز

وسيقى وطابعها? سوى شخصية ا
ولــكن هل يــعـنى هــذا أن مـســرحـيــات شـكــسـبــيـر
ــوســيــقــيــ بــأعــمـال أعــجــز من أن تــوحى إلى ا
أوبرالـيـة نـاجـحـة من الـناحـيـة الـدرامـية دون أن
يــصـيـبـهــا الأذى من مـوسـيــقـاهم? الجـواب: لـيس
بـــالـــضـــرورة.. إن شـــكــــســـبـــيـــر له قــــامـــة تجـــعـــله
يــــســـتــــضـــيف كـل مـــوســـيــــقى غــــيـــر أن قـــطــــعـــته
ــســرحــيــة تــكــون غــالــبــا أقــرب درامــيًــا إلى فن ا
الأوبـيريت فهى لا تسـتطيع أن تجد سـبيلها إلى
أن تـكـون كـلـهـا مـلـحنـة فى مـوسـيـقى من بـدايـتـها
حـتى نـهـايتـهـا. وتـلك هى الخلاصـة الـتى تـفرض

نفسها!!

ـوسـيـقى تـسـتـطـيع أن ولـكن عـنـدمـا نـتــصـور أن ا
تــضـفى شــيـئـا مـن الـقـوة أو بـلاغـة الـتــعـبــيـر عـلى
جمل وعـبارات من قـبيل: "شوربـة الدجـاج معدة"
أو "أحــضـر إلـىَّ شـبــشـبى" فــإنه لا يـنــبـغى لــنـا أن
ـثل هـذا الاعــتـقـاد أو الـتـصـور. نـحـسب حــسـابًـا 
فــفى الـواقع أن تــتـابع الــغـنـاء بـلا انـقـطــاع يـعـطى
أهــمـــيـــة كـــبــيـــرة لأشـــيـــاء لــيـــست لـــهـــا مــثـل هــذه
ــــارس وجـــوده فى الأهــــمـــيــــة.. وهـــذا الـــتــــتـــابع 
الــــغـــالـب عـــلى حــــســـاب الإيــــقـــاع الـــعــــام لـــلــــعـــمل

الدرامى.
مقدمـات موسيقـية والستـار مرفوع سيـمفونيات
تـــمــثـــيل صـــامت إلــقـــاء غــنـــائى (تـــرتــيل) أنـــغــام
Leitmotive ـمـيز ـة اسـتـخـدام الـلـحن ا قـد
الأغـانى الـشــعـبـيـة. إيـقــاعـات رقـصـات وأخـيـرًا
تـكلم) سواء استـخدام الحـوار والكلام (الحـوار ا
صاحبة مع تجزيئه وتقطيـعه بآلة موسيقية أو 
هـيمن أرنـان مذابـة أوركسـتـراليـا وفقـا لـلقـالب ا
ــيــلــودرامــا الــتــقــلـيــديــة. مع كل تــلك الـقــوى فى ا
ـوسيقى كـيف ينتقل العنـاصر ينـبغى أن يعرف ا

وسيـقى والغنـاء فى الأوبيـريت ينسـجان مجالاً ا
ـوسـيـقى بــلـغـة الـتـخـاطب والحــوار الـدرامى.. فـا
فى الأوبرا متصلة على نقيضها فى الأوبيريت
ا يـتيح للأوبـيريت فرصـة لتـحاشى البطء فى
ســيـاق الأحـداث لأن غـنـاء الحـادثــة يـتـطـلب لـونـا
من الاسترخاء والامتداد أكثر من أية حادثة يتم

تصويرها بالكلام..
ـاذا تــكــررين نـفــسك دائــمًـا? ـوســيــقى  "أيـتــهــا ا
ـا فــيه الــكــفــايـة? إنـك بـدلا من ألـسـت بـطــيــئــة 
ــــشــــاعــــر تــــلــــتــــصــــقـــ تــــصــــويــــر الــــعــــواطف وا
ـســرحى يــكــاد يــقـتل بـالــكــلــمـات.. إن الــشــاعــر ا
ـــــواقف نـــــفـــــسـه عـــــنـــــاءً كى يـــــربـط الأحـــــداث وا
الدرامـية بـعضـها بـالبعـض الآخر وأنت تـميَّعـينه
ـــد والــتــرديــد.. !! مـــاذا يــفــيــده إذن أن بــكــثــرة ا
يجعل أسـلوبه سريعًـا متلاحقا مـتدفقا بـالحيوية
مـــــادمت أنـت تــــخـــــفـــــ أســـــلـــــوبه تحـت الآهــــات
والــــذبــــذبـــات الــــصــــوتــــيـــة?!.(1732 – 1799)

 ."Beaumarchais 
ـمـثل يتـكـلم فالـفـعل الدرامى الواقع أنـه ما دام ا
والحـركة تسير فـى طريقها وتـطرد ولكنه ما آن
يغنى حتى يـتوقف الفعل والحركة. إن ذلك يبدو
واضــحًـا وهــذا هـو فـى الـواقع مــا يـقــود أحـيــانًـا
فى بـعض الأوبـرات إلى وجـود بـعض مـقـاطع من
ـــصــاحــبـــة خــفـــيــفـــة من بــعض الآلات الــغـــنــاء 
وبـــذلك تـــكـــون غـــيـــر خــاضـــعـــة تـــمـــامًــا لـلأزمــان
ــوســـيــقـــيــة.. إذن يـــبـــدو دقــيـــقًــا غـــايــة الـــدقــة: ا
الانــتــقـــال من الــغــنـــاء إلى الحــوار أو من الحــوار
ـــا هــنـــاك غـــنـــاء ومـــوســيـــقى إلـى الــغـــنـــاء.. وطـــا
فهـناك الاتـفاق والإصـطلاح والـتقـاليـد والابتـعاد
ـوسـيقـيـ يعـتـقدون عن الـواقع غـير أن بـعض ا
أن فنـهم يرقى إلى مـستويـات أفضل إذا ابـتعدوا
تــــــدريـــــــجــــــيًــــــا عن ذلـك الــــــنــــــوع مـن الاصــــــطلاح
والــتــقـالــيـد. وعــلى أيــة حـال: الــثــنـائـى والـثلاثى
وأى أنــواع من المجــمــوعــات الــصــوتــيــة والألحـان
والإلــقـاء الــعـادى.. كـلــهـا تــعـتــبـر عــنـاصـر يــتـألف
سرحى الغنائى! منها البناء الإيقاعى للعرض ا
سـرحية تـنجم من ـوسيـقى ا إن مـأساة مـؤلفى ا
كـــونــــهـم لا يـــعــــرفــــون كــــيف يــــســـكــــتــــون عــــلـــبــــهم

وسيقية.. ا
إنـهم يـضـيـفـون الأنغـام والأصـوات كـل كلـمـة وكل
ـسرحـيـة الغـنـائـية.. فـتـصبح لحظـة صـمت فى ا
غـنائية موسيـقية من البداية حـتى النهاية! ولكن
ـــســــرحـــيـــة نـــســــتـــطــــيع إدعــــاء أن كل شىء فـى ا
الغنائية جديـر بأن يكتسى بالنغم.. إننا نغنى ما
لا نـســتـطـيـع أن نـقـوله فـى عـبـارات عــاديـة فـهل
ــكن أن يــعــد هــذا سـبــبًــا كــافــيــا لــنـغــنى كـل مـا 

نقوله?!
يبدو  –على العكس  –أنه من الأفضل أن نترك
الشـخصـيات تتـكلم وألا نجـعلـها تـغنى إلا عـندما
تـصل فى السـياق الـدرامى إلى مرحـلة غـنائـية..
ـوسـيــقى بـجلال!! لأن من مــرحـلــة تـعـلن عــنـهــا ا
وسيقى أنهـا تستطيع الخـصائص الأصيلة فـى ا
ــــشــــاعــــر وتـــعــــبــــر عن الــــعــــواطف: أن تـــعــــرض ا
عـواطف كالحب والغـيرة والكراهـية والشجن.
ــا دون أن تــلــقى بــالاً لــلــظــروف الــتـى تــولـدت ر

شاعر..! عنها مثل هذه العواطف وا
ـوقف بـيـنـمـا فـدور الـكـلـمـات الـعـاديـة هـو خـلق ا
ستوى وسيـقى هو فى الـتعبيـر عنه علـى ا دور ا
ــشـاعــر أو فـى تـرجــمــته الــعــاطـفـى فى نــطــاق ا
ـشـاعـر والأحـاسيس. إنه إذن ونـقله إلـى نطـاق ا
فى الــلـحــظــات الـتـى تـبــدو فـيــهــا الـكــلــمـات غــيـر
شـحـونة كـافـيـة للـتـعبـيـر عن الأفـعال الـعـاطفـيـة ا
ـوسـيـقى فـتأتى بـسـحـرها ـشـاعـر يجىء دور ا با
الخـاص وتحــمـلـهــا الـكــلـمــات إلى مـســتـوى حـمى

شحنتها وإلى قمة دلالتها الوجدانية.

شكسبير

 إننا نغنى ما لا
نستطيع أن

نقوله فى عبارات
عادية

وسيقى  أيتها ا
اذا تكررين

نفسك دائماً?

ــسـرح الحــديث أصــبــحت عــروضًـا > إن الــعــروض الــتــجـريــبــيــة فى ا
تـركـيبـية تـتوصل إلـى شكـلهـا الجمـالى عبـر وسـائط لا تقـتصـر فقط

على الكلمة وهذا يلقى على الناقد عبئًا جديدًا.

 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا
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سرح الفلسطينى لوحة سريالية ا

ـعروف أن مـساعـدات وتمـويل من جهـات عدة .. وا
ول يكون بالقطع صاحب مصلحة ما ?  كل 

ـسـارح فى الـعالم سـرح الـفـلسـطـيـنى كـغيـره من ا ا
ـعتـمـد عـلى الـنـجوم سـرح الـتـجـارى ( ا باسـتـثـنـاء ا
كن أحيـانـا وعلى اللافـن فى غالب الأحـيـان ) لا 
أن يعتمد على نفسه خصوصا وانه يخوض معركة
شرسة ضد الثقافـة الاستهلاكية الـبراقة السهلة 
ـتـحـضـرة تـضع ولـذا فـإنـنـا نجـد أن جـمـيع الـدول ا
الــثـــقــافـــة كــجـــزء من ســـلــة الحـــكــومـــة المخــصـــصــة
شـاريع الثـقافيـة عامة للمـواطن وتدعم الـبرامج وا
سرحية  أما بـالنسبة لحالتنا الفلسطينية ومنها ا
عـتمدة أصلا فان ما تـخصصه الـسلطـة الوطنـية ا
عـلى التـمويل الأجـنبى والـعربى لـلثـقافـة لا يصل 1
ـيـزانـيـة الـفـقـيـرة أصلا  وهـذا ـائـة من مـجـمل ا بـا
يـحــدث علاقـة مــربــكـة  بــ مـا يــنـتـج مـحــلـيــا وهـو
قــلـــيل ويـــعــتــمـــد عــلى جـــهــود الأفـــراد وإمــكــانـــاتــهم
ـتـواضـعـة إلى جـانب الـفـتـات الـذى يـتم تـلـقـيه من ا
ا يسلط الضوء على الأعمال التى تنتج السلطة 
بـتـمويـل أجـنـبى ويـجـعـلـهـا أكـثـر بـروزا عـلـمـا بـان ما
يـنــتج بـتــمـويـل ذاتى مـحــلى يـفــوق مــا يـنــتج بـتــمـويل
أجـنـبـى  ودعـنى اطـرح نـفـسى كــنـمـوذج لـذلك فـإن
ـســرحـيـة بـتـمـويل مـجـمل مـا أنـتـجــته من أعـمـالى ا
ـائــة من تـلـك الأعـمـال   ذاتى يــفـوق نــسـبـة  70بـا
مـولـة ذاتيـا شـديـدة الفـقـر لـضعف ولان الأعـمـال ا
ـــاديـــة فـــإنـــنى لا اســـتـــطــيـع أن أمــول الإمـــكـــانــات ا
ملابس مـكـلــفـة أو ديـكــورات ضـخـمـه أو اسـتـخـدام
مــســارح مــجــهــزة وهــذا يــقــلل من الــقــيــمــة الــفــنــيـة
والجـمـالــيـة لـلــعـمل ويــحـد من إمـكــانـيــة الـتـرويج له
إعلامـيـا ويجـعـلنـى شخـصـيا أفـضل إبـراز الأعـمال
ـنــتـجــة ذاتـيــا لان فـيــهـا مـا ـمـولــة عـلـى أعـمــالى ا ا
أفــاخــر به عــلـى مــســتــوى الــشــكل الــفــنى أكــثــر من
ــــشــــاركــــة فى الأخــــرى كــــمــــا أنــــنى لا اســــتــــطــــيـع ا
ـــهــــرجـــانــــات خــــارج فـــلــــســـطــــ لأنــــهـــا مــــكـــلــــفـــة ا
ـشاركـ فيـها فى هـرجانـات لا تدفع لـلفـنـان ا وا
ـمـولـة ـقـابل فــإن الأعـمـال ا اغـلب الأحــيـان  وفى ا
توفر لها ميـزانيات ملائمة تعـطينى مجالا للإبداع

بحدود أوسع .
ـسـرح كـمـا افـهـمه عـلى ـكن أن يـعـتــمـد ا إذن  لا 
ذاته على الإطلاق لا فى فـلـسـط المحـتـلة ولا فى
غيرها ومن واجب الحكـومات التى تدفع للمعلم
ورجــال الــشـــرطــة  ولــلــصــرف الـــصــحى من أمــوال
ــواطن دافع الــضــرائب أن تــدفع أيـضــا وبــســخـاء ا
ثل ضـميـر أمـته ليـقدم فـنا إنـسانـيا لـلفـنان الـذى 
يرتقى بالفرد ويحوله من عنصر سلبى اتكالى إلى
عـنـصـر فـاعـل يـؤثـر ويـتـأثـر  دون فـضل أو مـنـة من

احد على احد .
شـكـلة أولا تـكـمن فى الرعـايـة والتـمـويل فان إذن ا
ـشــكـلـة فــان فـقــرنـا فى الجـوانب تـوفـر حل لــهـذه ا
الـفــنـيـة والــتـقــنـيــة سـيــتم تـداركـه وبـســرعـة مــذهـلـة
ــشـــاكل الــتى نــتـــخــلص فى نــدرة وســتــحـل جــمــيع ا
الــعــنـــصــر الـــنــســـائى أو نـــدرة المخــرجـــ أو كــتــاب

سرح أو باقى التخصصات. ا
ـثل ظــاهـرة لـست أمـا عن مــيـلى للاقــتـبـاس فــهـو 
مــنـــفـــردا بــهـــا بـــ المخــرجـــ فى الـــعـــالم فـــأغــلب
ــيـــلــون إلـى الاقــتـــبــاس أو الإعــداد أو المخـــرجــ 
كــتــابـــة نــصـــوصــهم بـــأنــفــســـهم وانــأ افـــعل كل ذلك
ــــهم أن لا أتـــــوقف عـن الــــعــــمـل كــــفــــنــــان وغــــيـــــره ا
مـسرحى . كـمـا أن التـعاو ن بـ المخـرج مـألوف
ثلا ـهم نـتـائج مـا يـتم انجـازه وكـنت قـد عـملـت  ا
ـغرب أيـضا مـع مـخـرجـ من بـلـجـيـكـا وهـولـنـدا وا
وفرنسا وكل مـشروع ارتبط بظـروفه الخاصة وانأ
والحـمـد لـله راض تــمـام الـرضـا عن كل مـا أنجـزته
حـــتى ألان وعــنـــدى خــطـــوط حــمـــراء لا أتجــاوزهــا
والأثر الـذى أحـدثه لـدى الـغـربـيـ الـذين يـعـمـلون 

نـنــتج أعـمــالا مـحــلـيـة نــكـتــبـهـا كــمـا نــنـتج نــصـوصـا
عـربيـة لكـتـاب معـروفـ أمثـال الفـريـد فرج وسـعد
ـية ـدوح عـدوان وننـتج نصـوصـا عا الـله ونوس و
لـسـارتــر وابـسن وشــكـسـبــيـر وآرثـر مــيـلــر وغـيـرهم
ونــقـــدم أعــمــالا كلاســـيــكــيـــة وتجــريــبــيـــة وواقــعــيــة
ــيــة فى وســريــالـــيــة ونــشــارك فى مــهـــرجــانــات عــا
الــــقـــــاهــــرة وتــــونـس وادنــــبــــره ولــــنـــــدن وواشــــنــــطن
وأوسـلـو.. وووووو كـغـيـرنــا من الـفـنـانـ فى الـعـالم
ونــــنــــافـس إخــــوتــــنـــــا الــــعــــرب والـــــفــــرق الأوروبــــيــــة
هرجانات كما أننا ننتج أعمالا لا والأمريكية فى ا
ـشاهـدة  وجـمهـورنا يـتـابع بخـجل بعض تسـتحق ا
الأعــمــال الــتى لا يـــفــهــمــهــا وأخــرى يــســتــمــتع بــهــا
ويـطـلـبــهـا كـلـمــا كـانت الـظـروف الــسـيـاسـيــة مـهـيـأة
ـــســرحـــيــات تـــعــرض  300 لـــيــلــة لــذلك  بـــعض ا
وبعـضهـا تنـتهى عـروضه بعد الـيوم الـعاشـر وهكذا

  ....

ــسـرح الـفـلــسـطـيـنى -  إلى أى مـدى يــسـتـطـيع ا
الاعـــتــمــاد الــتــام عــلى ذاته :  تــألــيــفــا وتــمــثــيلا
ــاذا تـمــيل للاقـتــبـاس من وإخـراجــا وإنـتــاجـا ? و
لك لير مـسرح الغير (كلهم أبنـائى لآرثر ميلر / ا
وغـيـرهمـا ) بل أنك شـاركت مـخـرجا أمـريـكـيا فى
اذا ? خاصة مع ما يثار تجربة " كلهم أبنائى " .. 
دائــمــا  من تــلـقــيــكم كــمـبــدعــ فـلــســطـيــنــيـ

ـنـظـمة والـبـشريـة مـعـتـمـدين علـى الدعم الـرسـمى 
الـتـحـريـر الـفـلـسـطـيـنـيـة فى مـرحـلـة مـا قـبل أوسـلـو
وعـلى الـدعم الأوروبى والأمـريكى فـيـمـا بـعد وذلك
بـغــيـاب أجـنــدة وطـنـيــة رسـمـيــة مـحـلــيـة ( الـســلـطـة
ــؤسـسـات الـوطــنـيــة الـفــلـســطـيــنـيــة ) أو عـربــيـة ( ا
الثـقـافـيـة الـعـربـيـة الـداعـمـة فى حـالـة وجـودها) أو
ـســتـثــمـر الـعــربى والـفــلـســطـيـنـى ( عـنـدمــا يـوجـد ا

مغامرون فى هذا المجال ) .
ـــســرحـــيــة ـــتــتـــبع لـــلــســـاحــة ا لــكل مـــا ســبـق فــان ا
الـفـلـسـطـيــنـيـة سـيـجــد نـفـسه أمـام لــوحـة سـريـالـيـة
ـــتــــبـــادلـــة مـــلـــيــــئـــة بـــالــــتـــنـــاقــــضـــات والاتـــهــــامـــات ا
شرفة . واسـتنادا  على والإخفاقات والانجـازات ا
ــســرحى يــحــمل كــافــة ــشــهــد ا كل مــا ســبـق فــإن ا
ـشـهــد الـسـيـاسى والجـغـرافى لـلـشـعب تـنـاقـضـات ا
ــنـفى الـفــلـســطـيــنى فــنـحن مــشـتــتــون بـ مــسـرح ا
والــــوطـن المجــــزأ ( عــــرب   48 عــــرب   67عــــرب
قـطاع غـزه  عرب الـضفـة الغـربيـة  عرب الـقدس
ـــهـــجـــرون ) والخـــارطــة ـــنـــافى ا  فـــلـــســـطـــيــنـــيـــو ا
ـفككة والتى تـشطب من أجندتها وعن السياسية ا

سابق إصرار وتصميم أهوج كلمة مسرح .
وقـد تــبــدو الــصــورة أعلاه تــعــبــيـرا عـن تـشــاؤم من
مـخـرج فـلـسـطـيــنى يـعـيش كل هـذه الـتـنـاقـضـات إلا
أنـنى اعتـبرهـا تحلـيلا منـطقـيا لـلواقع الـفلـسطـينى
ــســرحــيــة كــمــا بــاقى وانــعــكــاســاته عــلى الحــركــة ا

مناحى حياة الفلسطينى الأسير .
إننا فى فلسطـ المحتلة ( كل فلسط التاريخية)

ـسـرح الــفـلـسـطـيــنى مع بـدايـات الانـتـداب  بـدأ ا
عـلى يــد مـسـرحـيــ مـثل نـصــر الجـوزى وجـمـيل
ـسرح بـحـرى وبـرهان الـعـبوشى  ,,إلـى أين وصل ا

الفلسطينى الحالى  ? 
من الـــصــعب أن احـــدد ذلك  فــبـــغــيـــاب مــحــددات
ـكـن الـقــيـاس عــلـيــهـا ـعــالم ومــقـايــيس  واضـحــة ا
تــبــدو لى إشــكــالـــيــة الــســؤال فى صـــيــاغــته  فــمن
وجـهـة نـظـرى فـإنـنـا حـتى الـيـوم لا نـسـتـطـيع الـقـول
ـكن أن ــارسه ومــا سـبــقـنــا من تجــارب  بــان مـا 
ـضمون نسـميه مسـرحا فـلسطـينيـا فعلى مـستوى ا
ـسرحية الفلـسطينية التى هناك بعض النصوص ا
 إنــتــاجــهــا ولــكــنـــهــا حــسب تحــلــيــلـى تــنــتــمى إلى
ـــــطـــــاف فلا صـــــيـــــاغـــــات أوروبــــــيـــــة فى نـــــهــــــايـــــة ا
خــصـوصــيــة فى شــكل الــطـرح ولا خــصــوصــيـة فى
ـكن أن تـسـمح ـسـرحـيــة  الأسـلـوب أو فى الـلــغـة ا
لنا بـالقول أنـنا أمام مـسرح فلـسطيـنى  فحتى فى
ـأسـاة أو الـثورة النـصـوص الـتى تـعـالج مـوضـوعـة ا
الــفــلـســطــيــنــيــة أجـد أنــنــا مــقــلـدون غــيــر مــبــدعـ
واســتـــثـــنى من ذلك جـــهـــود المخــرج الـــفـــلــســـطـــيــنى
الراحل يعقوب إسـماعيل الذى حاول وتابع البحث
ــمــر فى مــنــهج جــديـــد أطــلق عــلــيـه اسم نــظــريــة ا
ولكنه لم ينظـر له كما ينبـغى فذهبت جهوده أدراج
الرياح بـاستـثناء مـا علق فى أذهـان من عمـلوا معه
من عـنــاصـر ومـكـونـات تــلك الـنـظـريـة الــتى تـعـتـمـد
اسـتــخــدامــات مــنــوعــة لـفــضــائــيــات مــســرحـيــة قل
ـنـصـة من كـافة تنـاولـهـا وبـأسلـوب يـعـتـمـد تجريـد ا
مـثل الذى يؤدى دوره مـختزلا العنـاصر باسـتثنـاء ا
النـصوص ومـحولا إيـاها إلى لـغـة بصـرية تـستـكمل

ما  اختزاله نصيا  .
ــا يــقـدم من ـســتــوى الـفــنى  أمـا إذا تحــدثــنـا عـن ا
ـــقــارنـــة مع مـــا يـــجــرى عـــلى خـــشـــبــات عــروض بـــا
ـسرح فى أى مـكـان آخر فـإننـا وبـغض النـظر عن ا
الــبـــحث فى هــويـــة مــســرحـــيــة مــتـــمــيــزة لـــلــمــســرح
الفلـسطـينى نـستطـيع القـول أننـا قد قطـعنـا شوطا
ـــاديــة طـــويلا فى تـــطـــويـــر أدواتـــنـــا وإمـــكـــانـــاتـــنـــا ا

هيمنة العسكر تاريا على الذهنية
الإسرائيلية تعدت حدود الفاشية

اعتر ف بأنه تعلم من فنان إسرائيلي 

المخرج الفلسطينى كامل الباشا:

  على مـسرح " القصـبة " برام الله 
تــعـــرض مــســرحـــيــة " عـــلى خــطى
هـامــلت " لــلــمـخــرج الــفــلـســطــيـنى
كــــــــامـل الــــــــبــــــــاشــــــــا  الــــــــذى  درس
ــيــة الــفــنــون الجــمــيــلــة – بـــأكــاد
قسم فـنـون مسـرحـية عـامًـا واحداً
ولم يــسـتــمـر حــيث ســجن من قـبل
الاحـــتلال الإســـرائــيـــلى مـــدة عــام
دة خمس ونـصف ومنع من السـفر 
ســنـــوات حـــتـى الـــعــام  1991تـــابع
ـسـرح دراسـتـه فى مـعـهـد خــاص بـا
عهد فى القـدس الغربية المحتلة (ا
الـعـالى لـلمـسـرح الـتشـكـيـلى ) وهو
يــعــيش فى فــلــســطــ (المحــتــلـة )
ويـبــدو أن الـصـعـوبــات الـتى تـواجه
الــشــعب الــفــلــســطــيــنى  لابــد وأن

ـــســـرحـــيـــ أيـــضـــا  مــرةً تـــطـــال ا
ـــطــــاردة  وأحـــيـــانــــا بـــالإغلاق بــــا
لـلـمـسـارح   وثـالـثـة بـوقف إعـانـات
الأوروبـيـ لــهم .. ورغم ذلك فـقـد
جـــابه " الـــبــاشـــا "  هـــذه الـــظــروف
وأخـرج مـجـمـوعـة  كـبـيـرة جـدا من
سرحيات تقارب العشرين عملا  ا

منـها: الحاوى / الـقيامة / درويش /
سـاء الأخـيـر / الـديك الـفـصيح / ا
الــــــبــــــحـث عن طــــــريـف الحـــــادى /
المخـلـصــة لك / تـاجــر الـبـنــدقـيـة /
لك لير-  الاشباح  على بلـقيس / ا
خـطى  هلمت  وغـير ذلك .. فضلا ً
عن قائـمة طويلة من أعـمال كتبها
ـــــــســــــرح أو مـــــــثـــــــلـــــــهــــــا .. حـــــــول ا

الفلسطينى وقضاياه  سألناه : 

فى مسألة الدعم والتغريب  
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سرحية. عطى يشارك حاليا فى بروفات مسرحية اللى بنى مصر للمخرج يس الضوى وإنتاج فرقة الفيوم ا > الفنان محمود عبدا
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ـسـرحى فـى كـثـيـر من حـالاتـه - عـلى الـسـاحـة الــعـربـيـة - يـخـضع > الــنـقـد ا
لـلذاتـية . صحـيح أن النقـد عملـية فنـية تـعتمـد فى جزء كبـير منـها على ذات

الناقد غير أن هذه الذاتية لا يجب أن تترك لعنانها.

سرحي جريدة كل ا

13 من أبريل 2009 العدد 92

صرى" هرجان "الكاتب ا 6 مسرحيات لـ "الحكيم" تتنافس على جوائز الدورة الأولى 
يكرم الجندى ومحفوظ عبد الرحمن 

أحمد سامى خاطر

 محفوظ عبدالرحمن يسري الجندى 

أيوب وسـميـرة عبـد العـزيز والمخرجـ جلال الـشرقـاوى وأحمد
عبد الحـليم والـنقاد آمـال بكـير وأحـمد السلامى عـبلـة الروينى
حسن سعد أمينة الـشريف أسامة عفيفى الأمير أباظة وعادل
حــسـان. وأشـار أبـو جــلـيل إلى أن الـعــدد الـثـالث من مــجـلـة مـسـرح
ــدرسى سـيــصـدر ضــمن فـعــالـيـات ــسـرح ا حــلـوان والـتـى تـعــنى بـا

درسى. سرح ا هرجان متضمنًا ملفًا حول كيفية النهوض با ا
من نــاحــيـــة أخــرى تجــرى حــالــيــا الــتــصــفـــيــة الــنــهــائــيــة لــلــعــروض
شاركة فى مـرحلة التعلـيم الأساسى  وهى مسرحيات سـرحية ا ا
الوردة الحمـراء تألـيف يعـقوب الـشارونى وإخـراج فاطـمة الـبكرى
بـائـع الحـكـمـة تـألــيف مـحـمـود كــحـيـلـة وإخـراج عـلاء نـصـر بـقـبق
الـكسلان من إخراج ساميـة محمد على الفـيل يا ملك الزمان من
إخراج أمانى فريد الرقص على الـقمر تأليف عصام عبد العزيز
وإخـراج مصطفى محمـد وأزمة من غير لازمة إخـراج داليا سعيد
ــسـرحـيـة لـتـمــثـيل مـديــريـة حـلــوان فى مـسـابــقـة الـوزارة لـلــفـنـون ا

هرجان سعيد عمارة وكيل أول الوزارة. يشرف على ا

ـــســـرح عـــلى وافـق الـــدكـــتـــور أشـــرف زكى رئـــيس الـــبـــيـت الـــفـــنى ا
ـصــرى "دورة تـوفـيق ــهـرجـان الــكـاتب ا اســتـضـافــة الـدورة الأولى 
الحـكيم" عـلى مـسـرح الـسلام بشـارع الـقـصـر العـيـنى وهـو الحدث
ديـرية تـعليـم حلوان سـرحيـة  الـذى ينـظمه تـوجيه عـام التـربيـة ا
فى الــفــتــرة من 27 حـتى 29 أبــريل. تحـت رعــايـة مــجــلـس أمــنـاء

عادى. المحافظة ومدارس أوازيس با
ـهرجـان الذى يأتى ـسرح أن ا وقـال أشرف أبو جـليل مـوجه عام ا
ضـمن احـتفـالات أبنـاء حـلوان بـعـيدهـا القـومى الأول يـتضـمن عدة
فــاعـلـيـات مــنـهـا تـقـد 6 مـسـرحـيــات من تـألـيـف الـكـاتب الــكـبـيـر
ان الـسـتـات وشمس الـنـهار تـوفيق الحـكـيم وهى مـسرحـيـات "بـر
والـسـلـطــان الحـائـر ومـجـلـس الـعـدل وبـراكـسـا والــطـعـام لـكل فم.
ــسـتــقــبل والـقــاهـرة ــعـادى وا وتــقـدمــهـا مــدارس إدارات حــلـوان وا

. الجديدة والتب
هـرجـان الكـاتـبـ يسـرى الجـندى ومـحـفـوظ عبـد الـرحمن يـكـرم ا
والفـنـان عـمـر الحـريرى مـحـمـود الحديـنى والـفنـانـتـ سمـيـحة

سرحية"  بقصر ثقافة الزقازيق حلقة جديدة من حلقات "الورشة ا
ية ناهج العا قادها علاء قوقة.. وتضمنت كل ا

ية الية العا ستنصرية للأزمة ا  ترنيمة الـ 7 سن من الشدة ا
بــــدأت هـــذا الأســـبــــوع بـــروفـــات مــــســـرحـــيه
(تـرنــيـمه الـ  7ســنـ ) لــلـفــرقــة الاقـلــيـمــيـة
بـبـورسـعــيـد اسـتـعـدادا لـلـعـرض فى الـنـصف
سـرحـيه تـأليف الأخيـر من أبـريل الـقـادم ا
خـــالـــد تــوفـــيق إخـــراج حـــســـ عــز الـــدين
ديــكـور عـبــاس الـطــرابـيـلـى والألحـان لـرجب
الــــشــــاذلـى أمــــا الإســــتــــعــــراضــــات فــــهى من
تـصـمـيم عـمـروعـجـمى أشـعـار مـحـمـد عـبـد

الرؤوف. 
تمثيل محمـد الشريف خالد حس عمرو
شـلبى سـامح فتـحى احمـد السـمان حـنان
خــــضـــر شــــريف مــــبــــروك والـــطــــفل أحــــمـــد

سامح. 
ــديـنــة الــقـاهــرة فى زمن يــتــعــرض الـعــرض 
سـتنصـر) الذى شهـدت القاهرة الخليـفة (ا
فى زمــــنـه صــــراعـــات دامــــيــــة بــــ طــــوائف
الجنـود المخـتلـفـة خـاصة الأتـراك من نـاحيه
والــــســــودان (الــــعــــبــــيــــد) من نــــاحــــيـه اخـــرى
واجــتـــاحت الـــبلاد فى هـــذه الــفـــتــرة أزمــات

 حس عز الدين 

فريق "إهناسيا التجارية" 
يبحث عن السيد عدنان

ـدرسـة إهـنـاســيـا الـثـانـويــة الـتـجـاريـة ـســرح  فـريق ا
يـقدم حـالـيًـا مـسـرحـيـة "عـودة الـسـيـد عـدنـان" تألـيف
طه حـــســـ ســـالم إخـــراج مــحـــمـــد فـــاروق إشــراف

درسة. رجب مبارك مدير ا
الــــعـــرض يــــنـــاقـش "الحـــيــــز الـــداخــــلى" فى الإنــــســـان
ويــسـلط الـضــوء عـلى هــذا الجـانب فــيه ويـلـعب أدوار
ـدرسة ولاء سـيـد زهـراء عـبـد الله الـبطـولـة طـلـبـة ا
تـقـوى علـى أميـرة مـحمـد إلـهام جـابـر ندى مـحـمد

عتاب محمد.
ــدرسـة إهــنـاســيـا الـتــجـاريــة سـبق له ــسـرح  فـريق ا
ـــركــز الأول فى مــســـابــقــة الــنـــشــاط الــفــنى الــفــوز بــا
شـاركة فى الاحـتفـاليات ـسرحى ويـحرص عـلى ا وا

الفنية والثقافية بالمحافظة.

عطية معبد رجب مبارك

اقـــــتـــــصـــــاديـــــة أضـــــعـــــفـت من قـــــوة الـــــدولـــــة
ونفوذها. 

ـؤلف عـده شـخصـيـات تـاريـخـية يـسـتـدعى ا
لـيــنـسج بـهــا درامـا الـعـرض حــيث يـأتى (أبـو
ســعــد الــتـســتــرى ) عـائــدا الى جــاريـتـه الـتى
ـللك الـظاهـر) وتزوجهـا وجعـلها اشـتراها( ا
مـلــكـة عــلى الـبـلاد طـامــعـا بــذلك فى عـرش
الـقـاهــرة بـيــنـمــا يـتـربـص (ابن حـمـدان) لأى
دخــيل فـهـو يـرى أنه أفــنى عـمـره فى خـدمـة
ـسـتـنـصـر) ـلك الــظـاهـر) وتـربـيـة ولـده (ا (ا
ا وانه أحق الـناس بعـرش القاهـرة الذى طا

حلم ان يجلس عليه. 
ومن جـانـبه يــرى المخـرج: حـسـ عـز الـدين
أن مــــــا يــــــحــــــدث الأن من أزمــــــات مــــــالــــــيـــــة
واقــتـــصـــاديــة مـــشــابـه لــتـــلك الـــفــتـــرة وكــأن

الزمن يعيد نفسه

سامح فتحى

سرح > إن الـنقد الحـقيقى حـالة إبداعـية توازى تـمامًا الإبـداع على ا
سرح والنقد توءم أو هما وجهان لعملة واحدة. ومن ثم فا
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سكوت عنه محفوظ عبد الرحمن.. كاشف أسرار ا
الكتاب : العميد

محفوظ عبد الرحمن
الكاتب : أمير أباظة 
الناشر مهرجان الفيلم
العربى روتردام 2008

تــعــرض لـــلــحــكـــام الــعــرب الـــذين يــســـتــخــفـــون بــعــقــول
شـعـوبـهم ويـحــكـمـون بلادهم بـالحــديـد والـنـار والـنص
ه عبر لغة رامزة ـباشرة ليدخلنا عا يبتعد عن اللغة ا
شاعر الإنسانية وتفاصيلها دون خطابة. تنقب فى ا

ــســرحــيــة فى رحــلــة مــلــكــيــة فى أحــد تــدور أحــداث ا
ملكة حيث نكتشف أن القصور البعيدة فى أطراف ا
ـة قــتل أحـد جـمــيع شــخـصــيـاتــهـا مــتـورطــون فى جــر
رجـــال الــدولـــة الــشــرفـــاء إذ تــدور الأحـــداث فى هــذا
ــلــكـيــة عـن وســيــلـة ــنــعــزل فــتـبــحـث الأســرة ا ــكــان ا ا
ـلكـة عـرافًا يـسـليـهم فـيقـوم فـجأة للـتـسلـيـة فتـطـلب ا
بـتـعـرية بـواطن نـفـوسـهم ويوقـظ ضمـائـرهم ويـكشف

سلوكياتهم البغيضة المختفية وراء الأقنعة الجميلة.
أما مـسـرحيـة محـاكمـة السـيد مـيم التى كـتبـها 1985
فـهى تـقـدم شـخـصـيـاتـهـا بـدون أسـماء فـيـمـا عـدا اسم
الـقـتـيل بـدر البـشـيـر ذلك الـثائـر فى الجـبـال الذى لا
ــســرح والـذى تــمــرد عـلـى الـوالى ولأن يــظــهــر عـلى ا
الــشــعـب يــحــبه يــضـــطــر الــوالى إلي مـــهــادنــته إلى أن
يــجـدوه مــقـتــولا فى بـيت الــسـيــد مـيم أعــز أصـدقـائه.
ــســرحـيــة إذن لا تــنـاقـش فـقط فــســاد الحـكـم ولـكن ا

تناقش أيضًا مشاركة العامة فى هذا الفساد.
وقـدم درته "الحـامى والحـرامـى" لـيـؤكـد أنـهـمـا وجـهـان
لعمـلة واحدة وعبـر جمل تصـفو من الزيادات الـلغوية
سـنـجده يـبـنى شـخـوصه وحـواراتـهم فـالـوسط الـلـغوى
الــــذهـــبـى فى صــــيــــاغــــة الحـــوار يــــرتــــفع إلـى الأدبــــيـــة
الجـماليـة - على حد تـعبيـر د. محـمد حسن عـبد الله
عنى الحرفى - كما يتسم الـنص بقدرته على تجاوز ا

الظاهر من خلال الشخصيات ولغتها.

ـســرحـيــة فى عــصـر عــربى مـا تــدور أحـداث هــذه ا
نـتشرة على شاطئ النهر من وفى إحدى الحانات ا
ه الذى نـاخ يـرسم مـحفـوظ عـبد الـرحـمن عـا هـذا ا
لا يــتــشـابـه مع كــتـابــات أخــرى لــغـيــره فــقــد يــشـاركه
ــأثــور الــشــعـبى كــثــيــرون فى الــتـوجـه إلى الــتـراث وا
ولـــكـن فن الـــصـــيـــاغــة وانـــتـــقـــاءات الـــلـــغـــة وتـــوازنــات
الـشـخـصــيـات تـظل صـادرة عـن مـوهـبـة تـلــون بـنـيـتـهـا
بــتـــركــيب خـــاص هــو من أســـرار تــكــويـــنــهــا الـــثــقــافى
والفلسفى وهذا الجـانب هو الأشد مساسًا وتمثيلاً
ـصــريــة ومن هــنـا جــوهــريـته. لجــوهـر الــشــخـصــيــة ا
ــســـرحــيــة نص مـــنــســوج مـن نــفس نــســـيج أعــمــال وا
ـســتـوحـاة من جـو الــتـراث الـعـربى ـؤلف الــسـابـقـة ا ا
والإسلامى فى بـناء تقـليدى عـلى الشكل الأرسطى
مع تــوظــيف أشــكــال مـســرحــيــة أخــرى اسـتــخــدمــهـا
الـــكـــاتب لـــتـــســـاعـــده فى تـــوصـــيـل خـــطـــابه الـــدرامى
مــتـــصــديـًـا لـــقــضــايـــا الحــكم الـــذى يــهــدد صـلاحــيــته

. نحرف سئول ا وشرعيته فئة من ا
كانة إن محفـوظ عبد الـرحمن لم يحـصل على هـذه ا
الأدبــيــة الــرفــيــعـــة إلا عــبــر رحــلــة كــفـــاح طــويــلــة فــلم
يـســتـســلم قـلــمه لـكــتـابــة مـســتـســهـلــة لـكــنه كـان يــكـتب
جـراحــنـا ويــطـرح أحلامــنـا فى وطن يــحـتــضن أبـنـاءه
ـتـرديـة ويـنـاقش الحــال الـذى وصـلت إلــيه أوضـاعـنــا ا
بـعـيدًا عـن الصـراخ وعـبر لـغـة مكـثـفة تـركن إلى الـرمز

وتتعامل مع اللغة بحساسية فائقة.
وقد قدم الكاتب الصحفى الأمير أباظة إطلالة مهمة
على عالم العميد مـحفوظ عبد الرحمن ليضع أمامنا
مــــجــــمل إنــــتــــاجه وشــــخـــصــــيــــاته وســــيــــاقـــات إبــــداعه
ــســرحــيــة ومــســلــسـلاته لــيــرسم الــرحــلــة ونــصـــوصه ا
بـريـشـته لـنـدرك كـيف تـشـكـلت الـصـورة الـكـلـيـة لـكـاتب
نا العربى. كبير أصبح علامة إبداعية فارقة فى عا

لـينـتهى كـاتبـنا من الـفـصل الأول من مسـرحيـته "حفـلة
على الخـازوق" الـتى كـانت أولى تجـاربه الحقـيـقـية فى
ـــســرحى ــهــرجـــان دمــشق ا ــســرح فـــقــد عــرضـت  ا

واستقبلت استقبالاً جماهيريًا ونقديًا كبيرًا.

فى عام 1978م كتب محفوظ عبد الرحمن مسرحته
الثانية التى قدمـها مسرح الخليج العربى بالكويت من
إخراج صـقر الـرشـود والنص يـعرض لـقـضيـة السلام
ـة حــيث تــؤسس لحــوار يـدور فى بــاشــتـراطــاته الــظــا
ذهـن كل مــــــواطن عــــــربى عـن عـــــدم جــــــدوى الـــــسلام
ــســرحــيــة وعــدم عــدالــتـه من هــنــا فــقــد راقت هــذه ا
لـــعـــدد كـــبــــيـــر من فـــرق الـــهـــواة فـى مـــســـرح الـــثـــقـــافـــة
الجماهيرية ولازالت تلقى رواجًا ب المخرج الهواة
لامستها لواحدة من الـقضايا الوطنية الجوهرية فى
واطن الـعربى. وتـوالت النصـوص لنتـعرف على وعى ا
"كوكب الـفـيران" الـتى نـبهـت فى وقت مبـكـر إلي حجم
الـعدو ومـا يخـطط له كى يواصل تـفتـيت عضـد الأمة
الــعـــربــيــة وبــعــدهـــا يــكــتب مــســـرحــيــة "احــذروا" الــتى

نيل لولا أن حمدى غيث قام قدميه من العتبـة حتى ا
بتوصيله دون معرفة سابقة.

فـى عــام  1963كـــانت مـــســـرحــيـــته الأولـى الــتـى كــان
سـرح القومى بعد مـصيرها فى مكـان ما على سلم ا
أن حـصل عـلـى وصل بـتـسـلـيـمـهــا وهـنـا امـتلأ بـشـعـور
طــاغ أن الأمــر انــتــهى عــنـــد هــذا الحــد لــكــنه فــوجئ
ة هاتفية من المخرج كمال حس يؤكد فيها أنه كا
نـاقـشـتـها ـسـرحـيـة وأعـجب بهـا ويـود مـقـابـلتـه  قرأ ا

فى تفاصيل النص.
ــســرحـــيــة فى ومن حـــظه الــســـيئ أن يــتـم مــنع هـــذه ا
عـروضهـا الأولى بـسبب اعـتراض الـرقـابة عـلـيهـا على
الـرغم مـن كـونـهــا لا تحـوى شـيـئًــا له علاقـة بــالـثـالـوث
المحـرم: الــسـيـاسـة  –الـدين  –الجـنس مـن هـنـا فـقـد
ـــســــرح مـــنـــذ هـــذه ولـــدت أزمــــة عـــبـــد الـــرحــــمن مع ا
ـدة طـالت حـتى وصـلت الـلـحـظـة واسـتـمـر انـقــطـاعه 
ـصـادفـة لـعـبـتـهـا فى إلى اثـنـتى عـشـرة عـامًـا لـتـلـعب ا
عــودته لــلــمـــســرح من جــديــد وذلك فى عــام 1974م
فـعنـدما كـان فى الـطريق لـلـقاهـرة عـائدًا من الـكويت
طـارات بعد عـطل مفاجئ هبطت الـطائـرة فى أحد ا
اســتـلــزم يـومًــا كـاملاً لإصلاحــهـا حــيـنــهـا اتـقــد الـوعى

حـــ تـــراه لابـــد أن تـــســـتـــريح لـه  وتـــدرك أن عـــمـــقــا
إبـداعـيـا يـسـكن هـذا الـرجل  مـحـفـوظ عـبـد الـرحـمن
هــــذا الاسم / الـــــعلامــــة الـــــتى رســــخـت كــــلــــمــــا مــــرت
الـسـنـوات لتـعـلن بـعـد أكثـر من نـصف قـرن من الجـهاد
الإبــداعى عن صـيـاغــة مـغـايـرة لــلـوجـود عـبــر  مـسـيـرة
ــسـرحــيـة حــيـاة شــديـدة الــغـنـى  حـافــلـة بــالـكــتــابـات ا
والـقـصـصـيـة والـتـلـفـزيـونـيـة والـسـيـنـمـائـيـة  لم يـتـحـول
محفوظ عبـد الرحمن من صاحب فكر إلى محترف 
كـمـا يـقـول الـكـاتب الـصـحـفى الأمـيـر أبـاظـة الـذى بذل
جـــهــــدا مـــقـــدرا اســـتـــطــــاع من خلالـه أن يـــحـــلق حـــول
الـسـياقـات الـتى أهـلت محـفـوظ عبـد الـرحمن لـيـصبح
كــاتـــبـــا من طــراز فـــريـــد  فــطـــوف بـــنــا حـــول مـــعــاركه
ومواقفه التى ميزته ليـحتل موقعا متميزا فى الساحة
ــعـارك من الإبــداعـيــة الــعـربــيـة  فــقـد خــاض مــئـات ا
خلال مــســرحـيــاته ومــقـالاتـه الأدبـيــة فــمـنــعت أعــمـاله
دون أن يعرف أن السبب هو الإمساك بكلمة الحق .
 لـقـد قـضى مـحـفوظ عـبـد الـرحـمن عـددا من سـنوات
عــمــره نجـــمــا لـــلــمـــســرح فى الخـــلــيج الـــعــربـى ونجــمــا
ــوهــبــته الــكــبــيـرة ــصــر  لـلــتــلــفــزيــون  قــبل أن يــعــود 

ليخطف القلوب والأبصار.

إن مـحـفـوظ عـبـد الـرحـمن لـيس مـجـرد رائـد من رواد
الــكــتـابــة الــدرامـيــة فى الــوطن الـعــربى لــكــنه صـاحب
مـدرسة فى الـكـتابـة الـتى تتـصل بـالتـاريخ بل بـجذوره
ـسك بها إلا الـعميـقة وتفـاصيله الـتى لا يسـتطيع أن 

كاتب بقدر وبقامة محفوظ عبد الرحمن.
سرح فقد يـنتمى كاتبنـا إلى الجيل الثانى من كـتاب ا
واصل العطـاء بعد نـعمان عاشـور وألفريـد فرج وسعد
الــدين وهــبــة ومــحـمــود وإن تــأخــرت مــســرحـيــاته فى
ـسرح حتى منتصف السبعينيات الظهور على خشبة ا
ـاضـى. قـدم مــحــفــوظ أولى مــســرحــيـاته من الــقــرن ا
وظف للمسـرح القومى وحـ قدمها تـسلمهـا أحد ا
وألـقاها على الأرض وظن عبـد الرحمن أنهـا النهاية
رهف ووعيه الحاد يدرك أن مصير فلم يكن بحسـه ا
ــســرح وارداً عــلى الــكــتــابــة ســيــكــون هــكــذا. لم يــكن ا
خـارطـة حـيـاة مـحـفـوظ عـبـد الـرحـمن إلا أنه وقع فى
عشـقه من خلال القـراءة التى سـرعان مـا تحولت إلى
ــشـاهــدة حـيث كــان يـنــتـظــر أيـامًـا رغــبـة عــارمـة فى ا
شاهدته وفى هذا سرح لينعم  ليجمع ثمن تذكـرة ا
ــشـاهـدة الـســيـاق يــروى عـبــد الـرحـمـن أنه حـ دخل 
مـسـرحيـة "الـنـاس الـلى تحت" لـنـعـمـان عـاشور لـم يكن
معه سوى ثمن التذكرة وبعد العرض قرر العودة على

مسعود شومان

تأخرت مسرحياته فى الظهور على الخشبة

سرح فك الالتباس فى سينوجرافيا ا

الكتاب : الوسائط الحديثة فى
سرح سينوغرافيا ا

ؤلف  : د. عبد الرحمن دسوقى ا
ية الفنون 2005 الناشر :  أكاد

تـقليدية لـلتمثيل ثـم يعرج الكتاب
عــلـى الإضــاءة بــوصــفــهــا وســيــطـًا
ســيـنـوغـرافـيـًا مـصــمـمـًا له تـأثـيـره
ـــــبـــــاشـــــر فى تجـــــســـــيــــد الـــــقـــــيم ا
الـتعـبيـرية ويـحـلق الكـتاب بـنا مع
ــتــعــددة عــلـى خــشــبـة الــوســائط ا
ـســرح لـيـنـتـهى بـخـاتـمـة تـضـعـنـا ا
ــــــــــــفــــــــــــهــــــــــــوم الـــــــــــكــــــــــــلـى أمــــــــــــام ا
لــلــسـيــنــوغــرافــيــا والــكــتـاب يــضع
الــــــــــــــقــــــــــــــار أمـــــــــــــــام عــــــــــــــدد مـن
ــصــطـــلــحــات الحـــديــثــة لـــيــعــمق ا
مـفهـومـها الـذى تـشوش كـثـيرًا فى

سرح. أذهان محبى ا

ـــعــمــار لــلـــكــلــمـــة لــيـــشــمل نـــاصــر ا
والــــديـــكــــور والإضـــاءة فــــضلاً عن
عــــــنـــــصــــــرى الــــــصــــــوت والحــــــركـــــة
بـــوصـــفــهـــمـــا عـــنــاصـــر فـــاعـــلــة فى
تــشــكــيـل الــرؤيــة الــكــلــيــة لــلــعـرض
والـــــكـــــتــــــاب يـــــقف عـــــلـى مـــــفـــــهـــــوم
ـصــطـلــحـات مــنـهـا مــجـمــوعـة مـن ا
(الـــوســــائط الحــــديـــثــــة - مـــتــــعـــدد
ـســرحى - الــوســائط - الــفــضــاء ا
ـــــــســــــرح - الإســـــــقــــــاط فـــــــضــــــاء ا
الــــــضـــــوئـى) ثـم يـــــدخـل بـــــنــــــا إلى
ـــســــرحى ومــــحـــاولات الـــفــــضــــاء ا
الــتـجـريب لاخـتــيـار فـضـاءات غـيـر

يـــقــدم د. عـــبـــد الــرحـــمن دســـوقى
كــــتــــابه "الــــوســــائط الحــــديـــثــــة فى
ـسرح" ضـمن دفاتر سيـنوجـرافيا ا
ـيــة الـفـنـون وهى الــسـلـسـلـة أكـاد
ـــــهـــــمـــــة الــــتـى قـــــدمت عـــــددًا من ا
ـهـمـة فى الإطـلالات والـدراسـات ا
مجالات الفنـون المختلفة وقدم لها
الــعــالم الجــلـيل د. مــدكــور ثـابت -
ــيــة الــفــنـون الأســبق رئــيس أكــاد
ويـــضـم الــدفـــتـــر رقم (12) كـــتـــابًـــا
مــهـمًــا يــحـاول الــوقــوف عـلى أصل
مـصطـلح السـينـوجـرافيـا ومفـهومه
ــعــجــمــيـة الــذى يــتــجــاوز الــدلالــة ا

صاحب مدرسة

عريس لبنت السلطان

ما أجملنا والتخفى وراء الأقنعة

السلطان يلهو فى أجواء تراثية

وكــذلك عــنـصــر إلـقــاء الحـوار والــصـوت 
وهـــــو أحــــد أهم عــــنــــاصـــــر الــــتــــأثــــيــــر في
الجـــــمــــــهــــــور  فلابــــــد أن يـــــكــــــون الحـــــوار
مــســمــوعـــاً مع عــدم الإخلال بــالإحــســاس
الخــاص بـكل جــمـلـة حــوار  وأيـضــاً يـكـون
متنـوع الإيقاع ومـتغير الـتون حسب طـبيعة
ـــشـــهـــد وأبـــعـــاد الـــشـــخـــصـــيـــة  حـــتي لا ا

لل للجمهور ..  يتسرب ا
ــــتــــدربــــ وقــــد وضح مـــــدي اســــتــــفـــــادة ا
شـارك بالـورشة من خلال الـتقسـيمات ا
ـدرب  كـشق الارتجـالـيــة  الـتي طـبـقــهـا ا
عـملي عـلى مـا تدربـوا عـليه خلال لـقاءات

الورشة  وما ألقاه نظرياً.
أثــــبــــتت تجــــربــــة الارتجـــال مــــقــــدار إفـــادة
ـشاهـد على تـدرب من الـورشة ودلت ا ا
عتـمد على ـشهـد ا مـدي وعيهم بـطبـيعة ا
الحــــبــــكــــة وتـــصــــاعــــد الحـــدث الــــدرامي 
وتــأثـيــره كـكل مــتـكــامل عــلى الجـمــهـور 
كـمــا اتــســمت في غــالــبــهــا بــالــكــومــيــديـا
الـــقــاتـــمــة  ومـــعــالجـــة بــعـض الــقـــضــايــا
الاجــتــمــاعــيـة الــراهــنــة بــشــكل ســاخـر 

وجدية في الأداء .

ـناهج الخاصة بـإعمال التـخيل والتصور ا
تدرب  وتـغيير الأفكار عن طريق لدي ا
(لـو السـحريـة) وكذلك تـدريبـات استـدعاء
واقف من (الذاكرة الانفـعالية) للمتدرب ا
 لتلـقينه كـيفيـة الاستفـادة بها في مواقف
مـشــابــهــة تـتــعــرض لــهــا الـشــخــصــيــة عـلى
ـسرح . ومن خلال هذه الـتمارين خـشبة ا
ــقــام الأول إلي تــركــيــز الــتي تــهـــدف في ا
ـــمـــثل عـــلى الخـــشــبـــة  والـــتــأكـــيـــد عــلى ا
ــسـتــمـر عــلـيــهـا إمــا بـالحـوار أو حــضـوره ا
بــالحــركـــة أو بــالـــتــواجــد فـي مــنــطـــقــة من
سرح  وهي منتصف مناطق القـوة على ا
ـــواجـــهـــة الـــصـــريـــحــة ــســـرح فـي وضع ا ا
ـدرب  على أهمية لـلجمهـور  كما شدد ا
الـثبات الانفعـالي حفاظاً عـلى عدم التوتر
 الـــذي يـــصـــبـح شـــحـــنـــة زائـــدة تـــؤثـــر في
الأداء وفـي عــمـــلـــيـــة تــذكـــر الحـــوار  وقــد
ـمـثل عن حـدود الشـخصـيـة التي تخـرج با
يؤديها  وقد تفـقده السيطرة على مناطق
الارتـكاز السـليم في الجسم أثـناء الوقوف
درب على أهمية أو الحركة . كمـا شدد ا
ــــــــنــــــــاسب مـن قــــــــبل إدراك رد الــــــــفــــــــعل ا
ــا يــوائـم طــبــيــعـــة الــفــعل الـــشــخــصــيـــة  
ـنـطــقـيــة الأداء والـصــدق الـفـني  وصــولاً 

عـلى الــتـدريـبـات الـبـدنـيـة الأولـيـة كـالجـري
فاجئ والثبات الحاد  نتظم والوقـوف ا ا
ثم الحركـة الـعكـسـية  والـقفـز مع الحـركة
وفي الــــثـــبـــات  وســــرعـــة تـــغــــيـــيـــر أوضـــاع
الجـسم في الهواء  والـتداخل والتـشكيل 
وتــمـــارين تـــنـــظـــيم عـــمـــلـــيــة الـــتـــنـــفس  ثم
ــــارســـة تـــمــــارين الـــذهن الاســـتـــرخـــاء و
والـــتـــركـــيـــز  مـع هـــذا الـــوضع  وتـــطـــبـــيق

ــلـحــمي) لـبــريـخـت في الـتــغـريب وكــسـر (ا
الإيهـام  ومنـهج (الـتكـنيك) لـبـيتـر بروك 
ــــمــــثل الــــذي يــــدعــــو إلـي ازدواج علاقــــة ا
ـــمــثل بــالجـــمـــهــور  وضـــرورة اكـــتــشـــاف ا
للإيــقــاع الخــاص بــكـل شــخــصــيــة يــؤديــهـا

على الخشبة .
اعــتـــمـــد مــدرب الـــورشــة د. علاء قـــوقــة 
ــمـثــلـ مـن حـالــة الـتــشـويش  خــروجــاً بـا

انـــتـــهت بـــقـــصـــر ثـــقــــافـــة الـــزقـــازيق يـــومي
اضيـ حلقـة جديدة الخميـس والجمعـة ا
ـــــســــرحــــيـــــة الــــتى من أعـــــمــــال الــــورشــــة ا
اســتــمـرت عــلى مــدار مــا يــزيــد عــلي ســتـة
ـــســرح ـــتـــدربــ مـن هـــواة ا لـــقــاءات مـع ا
ومــحـــبــيه في إطــار ســلـــســلــة الــورش الــتي
تــنــظــمــهــا الإدارة الـعــامــة لــلــمــســرح تحت
إشراف سعيد راضي مـدير الفرع الثقافي
ومـــحــــمـــد مـــرعـي مـــديـــر الــــقـــصـــر .. قـــاد
التدريب والإشـراف الفني د. علاء قوقة 
ـعـاونـة جـادة من المخـرج وفـيق مـحـمـود 
ــمــثل  وتــهــيــئـتـه وإكـســابه وذلك لإعــداد ا
هارات سـرحية ا ـهنة ا إلي جـانب ثقافة ا
الـفنية الأسـاسية اللازمة له لـيصبح طاقة

سرح .  فاعلة ومؤثرة على خشبة ا
اعــتـمـدت الــورشـة عــلى الجـانب الــعـمـلي 
ية لإعداد نـاهج العا تـطبيقاً لـلعديد من ا
ــــمــــثـل  والاســــتــــفــــادة من مــــجــــمل هــــذه ا
ـــنــاهـج في مـــوائـــمــة لـــطـــبـــيـــعـــة وقــدرات ا
تاحـة  بدءاً من منهج الـطاقات البـشرية ا
ــعـايــشـة والإيــهـام  اســتـنــسلافـســكي في ا
ـعــتــمــد عــلى ــنــهج مــايــرهــولــد ا ومــروراً 
الــطــاقــات الجــســديــة والــتــعــبــيــر بــالــكــتــلـة
نهج البشرية أو الـطاقة الحيوية  وحتي ا

 من فعاليات ورشة الزقازيق
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عبدالفتاح مصر عـرضت مسرحية ماكبث لشكسبير
من اخـــراج د. يـــحـــيى عـــبــدالـــتـــواب وســـيــنـــوغـــرافـــيــا
د.عـــبـــدالــله الـــغـــيث وبـــطــولـــة أحلام حـــسن وعـــيــسى
ـــرزوق واســـامــة ذيـــاب عـــبـــيـــر يـــحـــيى وســـلـــيـــمـــان ا

الخرسى وأيوب دشتى. 

مسرحية رعب كويتية تستقبلها
السعودية الصيف القادم

تـسـتعـد الـفنـانة الـكـويتـيـة هيـا الـشعـيبى لـتـقد مـسـرحيـة رعب نـسائـية
كــومــيـــديــة فى مــديــنـــة الــريــاض أو جــدة خلال الــصـــيف الــقــادم وقــالت
الشعـيبى  : تـقدمت من خلال مـؤسسـة فن هزار لأمـانة مـدينـة الرياض
لإقـامـة مـســرحـيـة نـســائـيـة فى الـصــيف الـقـادم ونـتــمـنى أن نجـد الـدعم
سرحية كتب نطـقة ونص ا وهى مسـرحية لم يسبق أن قدم مـثلها فى ا
رأة السـعوديـة وهى مسرحـية كومـيديـة اجتمـاعية ليـناسب خـصوصيـة ا

ها "..  هادفة وأتمنى أن نجد الدعم لتقد
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ـثابـة الـنـظريـة الجـديـدة للـتـلقى تـعـددة هى  ـفـاتـيح النـقـديـة ا > ا
الـتى ينبغى أن تنحو إليـها الحركة النقدية الـعربية حتى تستطيع أن

عاصرة. رونة وا سرحى نقديًا بكثير من ا تبدع العرض ا
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السلطات السورية توقف عرض «طقوس
الإشارات».. استجابة لـ «مفتى حلب»

 طقوس الاشارات والتحولات

اوقفت السـلطات الـسورية عـرض مسرحـية "طقوس
الاشـــارات والــــتــــحـــولات" لــــســـعــــد الـــلـه ونـــوس بــــعـــد
اعــتـــراضـــات من قـــبل بـــعـض رجــال الـــديـن عــلـى مــا
ـسرحـيـة بحق اعـتبـروه "اسـاءة ومسـاسـا تضـمـنـتهـا ا

القيم والرموز الدينية".
وقـال مــفـتى حــلب ابـراهــيم الـســلـقــيـنى  ان "كــثـيـرين
ــســرحـيــة فى الـيــوم الاول ذكـروا لى ن حــضـروا ا
انـها هابطة وفيـها مشاهد لا تـتلاءم مع عروبة امتنا
ـعـتـرضـون اليه وقـيمـهـا" واضـاف انه حـسـبـما نـقل ا
سرحية بصورة فيها اساءة فتى الشاب فى ا ظهر ا

للرموز الدينية وتتنافى مع نظامنا العام".
واوضح مــفـتى حــلب انه نـتــيـجـة لــتـلك الاعــتـراضـات
" ـسـؤول الـتى نـقـلت له "اتـصلـنـا بـبـعض الجـهـات وا

سرحية. ا ادى الى ايقاف عرض ا
ــسـرحــيــة الــتى شــاركت فى انــتــاجــهـا والـلافت ان ا
ــركــز ــوســيـــقى الــســوريـــة مع ا ــســـارح وا مـــديــريــة ا
الثقافى الفرنـسى بدمشق عرضت فى مدينة حماه
واسـتضافـتها الـعاصمـة السوريـة بعدهـا فى عرض

لـكــنــهــا لم تــخــلف تــلك الاعــتــراضــات الــتى احــدثــهـا
عرضها فى حلب.

ـوسـيـقى فى سـوريا ـسـارح وا من جـهـته اكـد مـديـر ا
عــجـــاج ســلـــيم ان مـــديــريـــته "لـــيــسـت مــســـؤولــة عن
ـنع ــســرحــيـة وهـى لم تـتــعــامل بــاســلــوب ا ايـقــاف ا
ـســرحــيـة مــنــشـور فى طـيــلــة عـمــلــهـا كــمــا ان نص ا

سوريا".
لاحــظــات لـلــمــخـرج واضــاف انه  اعــطـاء بــعض ا
بـــهـــدف "حــمـــايـــة الـــعــرض ورعـــايـــته". وكـــان مـــخــرج
ــسـرحـيــة الـفـرنــسى من أصل عــربى وسـام عـربش ا
ـســرحــيـة فـى دمـشق قـال خلال نــقــاش تلا عــرض ا
"اصـبحـنا نـعرف انـه عنـدما نـشتـغل عـلى نص لسـعد
الـله ونوس سـيـكـون هنـالك مـشـاكل تثـار" مـؤكدا انه
"اذا كـان ثمـة مـشاكل سـيـاسيـة او ديـنيـة فى المجـتمع

فيجب الا نحملها للنص او المخرج".

بيروت تستقبل النسخة السينمائية
لك" من مسرحية "هالة وا

أنـــهى المخــرج الـــســورى حــا عـــلى الــنــســـخــة الــســـيــنــمـــائــيــة من
لك" للأخوين الرحبانى وذلك بعد عام من مسرحية "هالـة وا
إعلانه تـنــفـيـذ الـفــيـلم الـذى أعـاد مــنـصـور الـرحــبـانى وابـنه غـدى
كتابـته وحمل عنوان "سـيلينـا" وهو من إنتاج نـادر الأناسى وبطولة
ن دريـد لحـام مــيـريـام فـارس أنـطـوان كــربـاج بـاسل خـيـاط أ
رضـا حسـام تحـسـ بـيك  أنـدريه سـكـاف جـرجس جـبارة
جورج خباز وايلى شـويرى الفيلم الذى بدأ عرضه فى دور
الـسـيـنــمـا فى بـيـروت اسـتــأثـر بـاهـتـمــام الـنـقـاد أحـداثه فى
مـديـنـة "سـيـلــيـنـا" الـتى تحـتـفل بـعــيـد "الـوجه الـثـانى" فـيـضع
أفـراد الـشـعب أقـنـعـة لـيـوم واحـد تـتـبـدل الأمـور عـنـدمـا يـقـرر
ــلك إلـغـاء الاحـتـفـال لأن الـعـراف أنـبــأه بـأنه سـيـتـزوج أمـيـرة سـتـزور ا
ـديــنــة فى هــذه الـلــيــلـة يــخــتـلط الأمــر عــلى الأهــالى عـنــدمــا تـزور ا
ــوعــودة ـــديــنـــة لــتــبـــيع الأقــنـــعــة ويــظـــنــون أنـــهــا الأمــيـــرة ا "هــالــة" ا
فيـأخـذونـهـا إلى الـقـصـر وتحـاول إخبـارهم بـالحـقـيـقـة لـكن الـناس
لك فيـما يحاول يرفضـون تصديقـها وترفض "هالـة" الزواج من ا
أفراد حـاشـيته إقـنـاعهـا بـذلك لإمـرار صفـقـاتهم بـعـد ذلك يتـنـكر

لك بزى متسول ليعرف موقف "هالة" الحقيقى. ا

حسن عطية رئيساً للجمعية
سرح   العربية لنقاد ا

ـؤتـمرات شـاركـة الـفاعـلـة فى ا وا
ـسـرحــيـة الـعـربـيـة ـهــرجـانـات ا وا
ــيـة والــعــمل عـلى أن تــكـون والــعـا
ـــســرح الجـــمـــعـــيـــة صـــوت نـــقـــاد ا
الــــعـــربـى فى المحــــافل الـــدولــــيـــة.
ــــســـابـــقــــات فى مـــجـــال وإقـــامـــة ا
ـسرحى وتأسـيس مركز الـبحث ا

سرح العربى. لدراسات ا
وتـضم الجمـعـيـة حوالى  30نـاقداً
مـــــســـــرحـــــيـــــاً مـن أرجـــــاء الـــــعـــــالم

العربى.

سرح دوت كوم).   (ا
الجـــمــــعـــيـــة تـــأســـست عـــام 2008
بــهـــدف إيــجـــاد صــيـــغــة مـن صــيغ
ــهـنى والــعــلـمـى تجـمع الــتـنــظــيم ا
شتغـل بالنقد والبحث فى ب ا
ـــســـرح  لـــتـــضم جـــمـــيع مـــجــال ا
ــــشـــتــــغـــلــــ بـــالـــنــــقـــد والــــبـــحث ا
ـــــســـــرحـــــيـــــ  عـــــلـى اخـــــتلاف ا
تـوجهـاتهم الـفنـية والـفكريـة. على
أن تــكـون مــنـظــمـة مــدنــيـة تــسـعى
شـتغـل إلى تـعزيـز التـعاون بـ ا
سرحى العرب من جهة بالنقـد ا
عـنية ؤسـسات ا كمـا تتعـاون مع ا
الإقـــلـــيـــمـــيــــة والـــدولـــيـــة فى هـــذا

الشأن.
وتهدف الجمعية الى·دعم ورعاية
ــــشـــتــــغـــلــــ بـــالـــبــــحث والــــنـــقـــد ا
ـسـرحى عــلـمـيــاً ومـهـنــيـاً ونـشـر ا
أعــــمـــال الأعــــضـــاء وإبــــداعــــاتـــهم
ومــنــاقـــشــتــهــا عـــلى أوسع نــطــاق
علـومات والخبرات فيما وتبادل ا
بـ أعـضـاء الجـمـعـيـة من خلال
ــؤتــمــرات الـــعــلــمــيــة الــنـــدوات وا
ــشــهــد ــســتــمــر مع ا والـــتــواصل ا
ى والاطلاع عــلى الــنـــقــدى الــعـــا
الجــديــد فى الــنــظــريــة الــنــقــديـة

انـــتــــخـــبت الـــلـــجـــنــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة
ـسـرح لـلـجــمـعـيـة الـعـربــيـة لـنـقـاد ا
ــصــرى الــدكــتــور حــسن الـــنــاقــد ا

عـطـيـة رئيـسـاً لـلـجـمـعـيـة  كـما 
اختـيار الـدكتـور حسـ الأنصارى
والــدكـتــور مــحــمـد حــســ حــبـيب

نائب للرئيس.
الــدكــتــور حــسن عــطــيــة هــو نــاقـد
مـسـرحى وسـيـنـمـائى وتـلـيـفـزيـونى
مـــصـــرى كـــبـــيـــر  يــــشـــغل حـــالـــيـــا
ـــعـــهـــد الـــعـــالى مـــنـــصـب عـــمــيـــد ا
ــســرحــيـــة بــالــقــاهــرة  لــلــفــنـــون ا
ــــعــــهـــد وشـــغـل من قــــبل عــــمـــادة ا
الــعـــالى لــلــفـــنــون الــشــعـــبــيــة  وله
مــــجــــمــــوعــــة كــــبــــيــــرة من الــــكــــتب
ـقالات الأسـبوعـية والدراسـات وا
ـرئيـة  ود. حـس حـول الـفنـون ا
الأنـصـارى نـاقـد عـراقى مـسـرحى
مــقـيـم فى الـســويـد ورئــيس قـسم
ــيــة الــعــربــيــة ـــســرح فى الأكــاد ا
ارك  أما د. محمد حس بالد
حــــبـــيب نــــاقـــد مــــســـرحـى عـــراقى
أسـتـاذ مــسـاعــد فى كـلــيـة الــفـنـون
الجـمـيــلـة  بـالإضـافــة إلى الـنـاقـد
ــتـرجم ســبــاعى الـســيـد مــنـسق وا
عــــام الجـــمــــعـــيــــة ومـــؤسـس مـــوقع

 د. حسن عطية

«ماكبث» تفتتح   الدورة العاشرة للمسرح الخليجى
افـــتـــتــحـت قــبـل أيــام  الـــدورة الـــعــاشـــرة لـــلــمـــهـــرجــان
ـسـرحى الخـلـيـجى بـحـضـور وزيـر الإعلام الـكـويتى ا

صباح الخالد على خشبة مسرح الدسمة.
وأعــرب الأمــ الــعـــام لــلــمـــجــلس الــوطـــنى لــلـــثــقــافــة
والـــفــنــون والآداب بـــدر الــرفـــاعى عن فـــخــر الـــكــويت
هرجـان بعدما باستـضافة الدورة الـعاشرة من عـمر ا
احــتــضـــنت دورته الأولى عــام  1988والخــامــســة عـام

.1997
سرح الخـليجى بهـويته الاقلـيمية وذكر الرفـاعى ان ا
وعــمـقه الــقـومى وامــكـانــاته الـبــشـريــة والاقـتــصـاديـة
ــنـــتـــظــر ـــشـــروع ا يـــشـــكل حـــجــر الـــزاويـــة فى بـــنــاء ا
لـلــمــســرح الــعــربى الــذى يــعــيـد الـى هــذا الـفـن تـألــقه
وحضوره الجماهيرى وقدرته على التأثير والتغيير
ـكـونة من عـلى الـغـوينم وبـعـد إعلان لجـنة الـتـحكـيم ا
مـلكة الـعربيـة السعـودية وجاسم الـبطاشى سـلطنة ا
عـمـان "فـرحان بـلـبل" سـوريا و"شـاديـة ريـتون" لـبـنان
ود. حــــبـــيـب غـــلــــوم الإمــــارات الـــعــــربــــيـــة وانــــتــــصـــار

سرحى ليبى ستوى  وسام بريطانى رفيع ا
أقـام الــسـفـيـر الـبـريـطـانى فى لـيـبـيـا "فـيـنـسـنت فـ "
وزوجته حفلا فى بيتهما بطرابلس  حضره عدد من
مـثل ـنـاسـبـة تـقـلـيـد ا فـنـانى ومـثـقـفى الجـمـاهـيـريـة 
ــســـرحى مــفـــتــاح ابـــراهــيم الـــفــقـــيه وســام والمخـــرج ا
ـــــلـــــكـــــة ــــــســـــتـــــوى مـن ا  (ام بى اى MBE ) رفــــــيع ا
الـيـزابـيت الـثـانـيـة مـلـكة بـريـطـانـيـا الى الـفـنـان الـلـيبى

ـــســــرحـــيــــة وقـــد رأت الاوســـاط تــــقـــديــــراً لجـــهــــوده ا
البـريطانية فى أعمـال الفقيه جهدا انـسانيا يستحق
الــتــكــر فـتـم تـرشــيــحه لــلــوائح الــتــكــر هــذا الــعـام
ومـنـحه وســام للاعـمـال الخـيــريـة وهـو أول وسـام من

واطن ليبى. نح من ملكة بريطانيا   هذا النوع 

 هيا الشعبى

الأمن العام الأردنى يقدم مسرحية عن المخدرات
نــظـمت دائـرة الـرعـايــة الـطلابـيـة بـجــامـعـة الـيـرمـوك
عــملاً مــســرحــيــاً قــدمـه مــجــمــوعــة من أفــراد الأمن
ــســرحــيـة الــعــام بــعــنــوان ضــحــايــا سم المخــدرات". ا
تــــهــــدف إلى إظــــهـــار خــــطـــورة
هـذه الآفـة وما يـؤول اليه
ــــــــــــتـــــــــــعــــــــــــاطـــــــــــون ا

روجون للإيقاع بضحاياهم والأساليب التى يتبعها ا
من أفـراد المجتـمع وخاصة فـئة الـشبـاب منـهم . كما
هـــدفـت إلى إظـــهــــار دور مـــديــــريـــة الأمن الــــعـــام فى
مــكــافــحــة هــذه الآفـة الخــطــرة وأســلــوب إقــنـاع ذوى
ـتخصصة راكز ا الـضحايا فى ضرورة الـلجوء الى ا
. ــروجـ ــعــالجــة مـن وقع من أبــنــائــهم فى بــراثـن ا

ة كان تأثيرهما القرآن ومصر القد
كبيراً فى كتابة «أهل الكهف»

سرح الشباب بعد اعتذار حمدى هيكل. يلاد التى تعرض حاليا  > الفنان مجدى إدريس انضم إلى فريق عمل مسرحية عيد ا

29
 ¿Éc Ée Éj ¿Éc سـرح ونابـعة أيـضًا فى > الـتـجريب ضـرورة ابتـكاريـة نابـعـة من واقع ا

ـعـيـشـة والـنـقـد بـدوره الــوقت نـفـسه من واقع الـبـيـئـة الاجــتـمـاعـيـة ا
ضرورة حضارية يفرضها هذا الواقع.

سرحي جريدة كل ا
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محمد محمود عبد الرازق

أهل الكهف فى إيطاليا
 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير

ى اليوم الحزين للمسرح العا
ى لـلمـسـرح علـينـا مرور الـكرام دون أن مـر الـيوم الـعا
نـحتفى به الاحتفاء الجدير باسمه وقيمته اللهم إلا
ـسرح احـتـفالـيـة متـواضعـة قـامت بهـا جمـيـعه هواة ا
الـتى أنقذت ماء وجهنـا حيث ألقيت فيـها كلمة اليوم
ى لـلــمـســرح والـتى كــتــبـهــا الـكــاتب الـبــرازيـلى الــعــا
سـرح العـربى وكرم أوجـسـتوبـول وكلـمة أخـرى بـاسم ا
ـعـاصرة صـريـة ا ـسـرحـيـة ا فـيـهـا أحـد رواد الحـركة ا
وهـو الـدكـتـور مـحمـد عـنـانى وذلك فى إحـدى قـاعات
المجـلس الأعلى لـلثقـافة. أقول إن هـذا اليوم وللأسف
ـسرحية الـشديد مـر عليـنا مرور الكـرام ومؤسسـاتنا ا
ــفــتــرض أن هــذا يــوم فـى غــفــلــة عــنـه بــيــنــمــا مـن ا
سرحي فى أنحاء العالم وقد جرت العادة منذ ما ا
ية للمسرح يـقرب من نصف قرن أن تقوم الهيئة العا
ـسـرح لكـتابـة كـلمـة تعـتـبر رسـالة بـدعـوة أحد أعلام ا
دولـية تـترجم إلى جـميع الـلغات وتـقرأ فى هـذا اليوم
وهـو الـيـوم الـسـابع والـعـشـرين من مـارس من كـل عام
وذلـك قـبل بــدء عـروض هـذا الــيـوم لـيـس هـذا فـقط
ولــكن هـنــاك أنـشـطــة عـديـدة مـســرحـيـة دعـت إلـيـهـا
ثال: ناسبة منها على سبيل ا الهيئة لإقامتها بهذه ا
"إقـامة مهرجانات أو تظاهـرات مسرحية وعقد ندوات
سرح فى حياة الشعوب ومنح جوائز أو تـعبر عن دور ا
سـرح وافتـتاح عروض تـكر لـلمـبدعـ فى مجـال ا
مــسـرحــيـة جـديــدة أو دور عـرض جـديــدة أو مـتـاحف
مـسرحـية جـديدة وكتـابة مـقالات ودراسـات فى مجال
ـســرحى فى الـصـحـف والمجلات ودور الـنـشـر الــنـقـد ا
وإصـدار أعـداد خـاصـة وتـنـظـيم بـرامـج تـلـيـفـزيـونـية
وإذاعــيــة وبث عــروض مــسـرحــيــة جــادة وجــديـدة فى

جميع القنوات الأرضية والفضائية وغيرها".
هــذه بـعض الــنـمـاذج والـبــرامج والأنـشـطــة الـتى كـان
ـسرحـية وعـلى رأسها يـجب أن تقـوم بهـا مؤسـساتـنا ا
الـبيت الفنى للمـسرح خصوصًا وأننـا فى مصر نعتبر
ـنـطقـة الـعربـيـة وعلى أعـرق مـؤسـسة مـسـرحيـة فى ا
ـســرحـيـة عــاتـقــهـا تــقع مــسـئــولـيــة قـيــادة الحـركــة ا
بادرة وها وتطويرها ولعل ا ونهضتها والعمل على 
الـتى قام بـها الـدكتـور القاسـمى حاكم الـشارقـة بشأن
ية تـكوين هيئة عربيـة للمسرح على غرار الـهيئة العا
ـا لا يدع لـلـمـسـرح ويـكـون مـقرهـا "الـقـاهـرة" يـؤكـد 
مـجالا للشك أنها ثقة غالية ومسئولية ثقيلة ألقيت
عـلى عاتقنا وعلـينا أن تكون على مـستوى هذه الثقة
سئولـية فما الـذى فعلنـاه فى مثل هذا اليوم وتـلك ا
الـذى يـعـتـبر اخـتـبـارا لفـعـالـيـة هذه الـهـيـئة الـعـربـية
ــســرحــيـة?.. الــولــيــدة ودورهــا فى تــدعـيـم الحـركــة ا
الحـقيـقة أننـى إزاء يوم حزين يـؤكد عـجزنا وقـصورنا
ستوى المحلى أو وتـقصيرنا فى أداء دورنا سواء على ا

ستوى القومى.. فوا أسفاه. ا
ـا كانـت الإيجـابيـة اليتـيمـة التـى كسـرت حزن هذا ر
الـيـوم هـو مـا أعـلـنـته الـسعـوديـة أنـهـا تحـتـفل بـالـيوم
ى لـلمـسرح عـلى أرضهـا للـمرة الأولى هـذا العام الـعا
ولعلها لا تكون الأخيرة كما يحدث لدينا فى العادة.

ـقدس على "لأول مرة اسـتيقـظت يوم الجـمعة ا
شـمس مــشـرقــة فـنــظـرت إلى الحــديـقــة حـولى
فــألـفــيـتــهـا خــضـراء تــصـدح فــيـهــا الـعــصـافــيـر
فـجـلسـت على عـتـبة الـبـيت أنعم بـهـذا (السلام)
الـــذى انــتـــظـــرته طــويـلا. وأثــر فـى نــفـــسى هــذا
الــصــفــاء الــذى يــكــشف الأشــيــاء فــتـذكــرت من
ـقدس. وعـند فـورى أن اليـوم هو يـوم الجـمعـة ا

ذاك خطر لى أن أضع هذه القطعة..".
ــوســيـــقى فى عــزف وأطــفـــئت الأنــوار وبـــدأت ا
"بـارسيفال".. "نـغمة ترتـفع منفردة أول الأمر لا
ـا هـو صـوت واحــد يـتـكـلم يـصـحــبـهـا شىء كــأ
وسـكـون الـسـكــون. صـوت فى عـ الـوقت إلـهى
وبـشرى. تـلك الـنغـمـة حـاملـة فى أعـماقـهـا بذور
الألحـان الديـنية الـتى تتـركب منهـا القـطعة إلى

قدسة: أن تقابلها تلك الأقوال ا
خذوا وكلوا

هذا هو جسدى
خذوا اشربوا
هذا هو دمى.

ثم يسـمع من "الكواتـيور" شبه رعـدة مبهـمة ب
ــتــعـاقــبــة ورنـ عــديــد من الأنــغـام الــســريـعــة ا
ــا هـو صــوت طــلـيق ـكــبــوت كـأ الــصــنـاجــات ا
ــــتـــد يـــخــــفت شــــيـــئــــا فـــشـــيــــئًـــا تحـت قـــبـــاب

كاتدرائية عظيمة.

سيح. وسـمع الجمهور من بعيد تراتيل ومجد ا
الـــرهــبـــان آتــيـــة من داخل الـــديــر كـــمــالـــو كــانــوا
"كـومـبـارس" فى أوبـرا أو مـسرحـيـة - والـرهـبان
 – فى أعمـاق ديرهم لا يشعرون  – فيـما يظن

ا يجرى خارجه من تمثيل.   – 
وكـانوا يرتلـون صلاتهم حقا ويـدقون أجراسهم
حـقـا "وهم لا يـعمـلـون" أنـهم يسـهـمـون بذلك فى
الإخراج ويشاركون فى الـتمثيل إسهاما فعالا
ومـشـاركة رائـعـة!.. لـقد كـانت أصـوات تراتـيـلهم
تـصل إلى آذاننـا خـافتـة هامـسـة عمـيقـة جـليـلة
ـــمـــثــــلـــ ولا تـــصـــرف لا تـــطــــغى عـــلـى حـــوار ا
الأذهـــان عـن مـــجــــرى الـــقص. كــــانت عــــنـــصـــرا
ـاشـيـها قـدار و ـسـرحـيـة  مـصاحـبـا يـسـاير ا
بـاتـساق كـان مـخـرجـا بارعـا أنـفق الجـهـد وفتق

الحيلة لينظمها هذا التنظيم!.."
ــسـيح ويـجــدر بـنــا أن نـتــحـدث هــنـا عن قــصـة ا
كما صورها فـاجنر. إذ يذكر توفيق الحكيم فى
كـتـابه: "عـصـفـور من الـشـرق" أنه اشـتـرى كـتـيـبـا
صــغــيــرا جــاء به: "لــقــد أراد فــاجــنــر أن يــصــور
ـــســيح إذ جـــاء يــحـــمل إلى ــوســـيــقـــاه قــصـــة ا
الإنـسـانــيـة الـتى نــخـرت فـيــهـا الأنـانــيـة "نـامـوس
الحب" الـذى يخـلصـها من الخـطيـئة. ولـقد جاء
فـى خـطــاب خـاص أرســله فــاجـنــر إلى صــديـقه
ـوسـيـقى "لـست" كـيف نـبـتت فى خـاطـرة فـكره ا
ــشــاعــر الــتى تــألـــيف هــذه الــقــطــعـــة ووصف ا
أثـارتــهـا فى نـفــسه ذكـرى الجــمـعـة الحــزيـنـة فى
يـوم من أيام الـربـيع حـيث كـان فى مديـنـة زيورخ

يــذكـر تـوفـيق الحـكـيم فـى كـتـابـة: "زهـرة الـعـمـر"
أنه لم يــكن تحت تــأثــيــر الــقــرآن وحــده عــنــدمـا
كـتب أهل الــكـهف "بل أيــضـا تحت تـأثــيـر مـصـر
ة.. لقد كـنت قرأت الكتب الدينية: كتاب القد
وتـى والتوراة والأنـاجيـل الأربعـة والقرآن!.. ا
ـــة كـــلـــهـــا كـــانت واقـــعـــة تحت إن مـــصـــر الـــقـــد
سـلطان كلمة واحـدة ملكت عليها فـكرها وقلبها
وعـقائـدها ومـشاعـرها: الـبعث. وهى كـلمة ذات
وت ووجها أربـعة أوجه كالـهرم. وجههـا الأول ا
الـثـانى الــزمن وجـهـهــا الـثـالث الـقــلب ووجـهـهـا

الرابع الخلود!".
وفـى حـديـث له مع الــفـنــان صلاح طــاهــر يــؤكـد
عـلى أثـر الـسـيـمـفـونيـة الخـامـسـة لـبـيـتهـوفن فى
تــــركــــيب: "أهـل الــــكــــهف": "لــــقــــد كــــان الإيــــقـــاع
الـصــوتى من حـركــات الـسـيــمـفـونــيـة الأربع يـرن
فى أذنى وهــــو بـــصــــدد الإيـــقــــاع الـــفــــكـــرى فى

سرحية الأربعة". فصول ا
والــــــغــــــريـب أنه كــــــان فـى ذلك الــــــوقـت يــــــســــــمع
سيمفونية بـيتهوفن بطريقة مقلوبة. أى إنه كان
يسمع الحركة الـبطيئة "الأراجيو" على أنها هى
دة الحـركـة الأولى. وظل مـعـتـقـدا هـذا الخـطـأ 
طـويلـة لأنه لم يـحـضر هـذه الـسيـمـفونـيـة تؤدى
فى صـالة أوركـسـترا بل كـان يـوالى سمـاعـها –
أول الأمـــر  –فى مــحـل أســطــوانـــات بــالجــرانــد
بــــــولــــــفـــــــار. وكــــــان هــــــنــــــاك خــــــلـل فـى تــــــرتــــــيب
الأســــطــــوانـــات. وتــــرتب عــــلى ذلـك أن الـــفــــصل
الأول فى "أهل الـكـهـف" يـبـدو الآخـر بـطـيـئـا فى

شبه "أراجيو".
ــوســيـقى ويــتــحـدث عـن علاقــة مـســرحــيـاتـه بـا
ـشـاهـدة عـنـدمـا زار إيـطـالـيـا فى يـونـيو  1954
ؤتـمر الذى ـناسبـة ا مـسرحـية: "أهل الـكهف" 
عــــقـــد فـى بــــالــــرمـــو لــــدراســــة شــــئــــون الــــبــــحـــر
ــســرحـيــة داخل مــوقع من ــتـوسـط.. ومـثــلت ا ا
ـشيد واقع الأثـرية وهـو دير "مـوزيالى" ا أهم ا
عــلى الــطـراز الــبـيــزنــطى الـعــربى الــنـورمــانـدى.
وهـى فـــكـــرة تــــدل عـــلى فــــهم وذوق لأنه ديـــر ذو
طـابع عربى مسـيحى وسلطت الأنـوار الكشافة
عـلى مـنـظـر كهـف هُيئ فى فـجـوة بـ عـمودين
وجـوقــة من راقـصـات الــبـالــيه تـتـحــرك حـركـات
تــوقــيــعــيــة عــلى أنـــغــام مــوســيــقى خــفــيــة وكــأن
ـثـلن الأحـلام الـتى غـمـرت رؤوس الـراقـصــات 
. واختفت الأحلام الـنائم طـوال مئات السـن

باستيقاظ النائم الثلاثة.
وبدأ الـكلام بالإيطـالية الـتى لا يفهـمها. وحدث
لـه نــــفس الـــــشىء فى ســـــالــــزبــــورج يـــــوم مــــثــــلت
انـيـة. فاكـتـفى بـقراءة مـا يـبدو "بـجـمـاليـون" بـالأ
عـلى وجوه الحاضـرين ولم يكن ثـمة حاجة إلى
ديــكــورات فــأعـــمــدة الــديــر الحــقـــيــقــيــة كــانت
أفـخم من كل تزويق مـزيف. وقامت بتـمثيل دور
ــسـرح الإيـطـالـيـة ـثـلــة الـسـيـنـمـا وا "بــريـسـكـا" 
"نـيدا نالدى".. "فـفهمت لأول مرة مَـنْ "بريسكا"
ومـا كُــنْه الحب الــذى مــاتت به وعــنـدمــا قـامت
صـائـحـة عـلى جـثـة حـبـيـبـهـا الـذى لـفظ أنـفـاسه
حـــيـــنــمـــا واتـــته الــســـعـــادة خُــيـل إلى أنـــنى أمــام
مـــــشــــهـــــد "مـــــوت إيــــزولـت" فى أوبـــــرا فــــاجـــــنــــر
شـهورة. وكانت "نـيدا نالـدى" تتكلـم على أنغام ا
مـوسيـقى غيـر منظـورة كلاما خـلته غـناء وكان
إلـى جـــانـــبى أحــــد رجـــال الـــدولـــة الإيــــطـــالـــيـــ
ـسـرحـية أن فـهـمس فى أذنى: "مـا أصلح هـذه ا
يـصـنع مــنـهـا أوبـرا: يــا يـا لـلـعــجب..! نـفس هـذه
ـوسـيـقى الــعـبـارة سـمــعـتـهــا فى سـالـزبـورج مـن ا
النمسوى "بومجادتز" وهو يشاهد "بجماليون".
ـصادفـات حـقا. ويـحـدثـنا الحـكـيم عن أعـجب ا
فـقـد دقت أجــراس الـديـر لـلـصـلاة فى الـلـحـظـة
ـــان والـــدين الــــتى دار فـــيـــهــــا الحـــديث عـن الإ

عندما اشترى توفيق الحكيم
كتاباً عن  «فاجنر»

 شادى أبوشادى

 ميريام 
فارس
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عــلى مــسـرح قــصــر ثــقــافـة الــفــيــوم تــعـرض
الخـمـيـس الـقـادم مــسـرحــيـة "درب عــسـكـر"
دة ـسرحيـة تستـمر  لفرقـة صلاح حامد ا
سـرحية تأليف د. أسـبوع بساحة الـقصر. ا
مــحـسـن مـصــيـلــحـى إخـراج عــادل حــسـان
تـــــــمــــــثــــــيـل مــــــحــــــمــــــد
صـــــــوفـى مـــــــحـــــــمــــــد
طــرفـايــة أمــيــر عــبـد
ــــــنـــــــعـم مـــــــحـــــــمــــــد ا
الــــشــــربـــــيــــنى إسلام
بــــــــشـــــــبـــــــيــــــــشى ولاء
شـــعــبــان حـــســام أبــو
الــــــســــــعــــــود أحــــــمــــــد
الــــسـلامـــــونى بـــــاسم
نبـيل أشرف حسنى.
ســـيـــنـــوغــرافـــيـــا أحـــمــد
ـوسـيـقى والـغـنـاء الـفـنـان أسـلـمـان وتــدريب ا
ــنـــتــصــر أشــرف عــمـــار والإشــراف الـــعــام 
ثابت مدير عام ثـقافة الفيوم وشمس الدين
حـسـ مديـر الـقـصر. عـقب انـتـهـاء عرض
سرحية الخميس  23أبريل يعاد عرضها ا

بعدد من مراكز وقرى الفيوم.

> إن الـنقد فى حاجة إلى أن يحيا حالة الصدام مع الراسخ فى بنيته
سرحـية الجديدة التى هى حـتى يكون قادراً عـلى استيعاب الـتجارب ا

بدورها نتاج لصدام مع تقنيات راسخة.

سرحي جريدة كل ا
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سرحي جريدة كل ا

13 من أبريل 2009 العدد92
> أصـبح الـتنـظيـر - دون أية مـبررات مـوضوعـية - سـابقًـا على عـملـية
الإبـداع مـتقـدمًا عـلى خطـواته بل الأدهى متـنبـئًا بـتجـريبـية الـعمل

الفنى من عدمه حتى ولو لم يكن قد رأى النور بعد.

د. أحمد
 مجاهد

فنان الشعب
حــ يــذكــر اسم "ســـيــد درويش" مــجــردًا
فإنه يـشيـر إلى عصـر بـكامـله فمـوسيـقاه
قـــد أحـــدثـت نـــقـــلــــة مـــهـــمــــة فى تـــاريخ
ـوسيقى الـعربيـة من هنا فـإن احتفـالنا ا
ــرور 85 عــامًـــا عــلى رحـــيــله من خلال
خـمـسـة مهـرجـانـات بـالأقـالـيـم الـثـقـافـية
الخـمـسة لا يـعنى فـقط إحـياء رمـز كبـير
من رمـوزنا لكـنه إحيـاء لعـصر كامل أهم
ســـمـــاتـه مـــحـــاولات الـــبــــحث فى الجـــذر
ــصــرى الــعـمــيق فــمـن لا يـغــنى أغــانى ا
درويش فـــإنه قـــد قـــطع جـــزءًا من تـــاريخ
مــوسـيــقـاه وبــالــتـالى ســيـصــبح تــاريـخه

ناقصًا.
إن مـوســيــقى ســيـد درويـش قـد اكــتــسـبت
روحًـا مــصـريـة من خلال وعـيــهـا بـالـنـاس
وتــراثــهـم فــلم تــكـن مــجــرد شـــقــشــقــات
صـوتـيـة أو حـلـيـات لـفـظـيـة لـكـنـهـا كـانت
مـجــمـوعـة من الخــطـابــات الاجـتـمــاعـيـة
الـتى تتـسـلح بـالجمـال وقـد كـان طابـعـها
ـوحى خـيـر دليل الـدرامى عبـر الـتـعـبيـر ا
وسـيقى عـلى الـطاقـة الإبداعـية الـفارقـة 
ســــيــــد درويش الــــتى غــــيــــرت الــــذائــــقـــة
ــوســـيــقــيــة الـــتى كــانت تــمـــيل نــاحــيــة ا
"التتريك" وكذلك الكلمات التى أصبحت
مـنـغــمـسـة فى الحــيـاة تلاحق الــلـحـظـات
الآنيـة وتـمـسك بتـفـاصيـل الحيـاة وتـتابع
شخوصها مـعمقة القضـايا الوطنية التى
كـانت تـشـغل أبـنـاء مصـر آنـذاك ولا زالت
هـذه الأغــانى حــيــة قـادرة عــلى اســتــعـادة
الجــمــال من مـكــامــنه الــغـائــرة لــتــكـشف
وسيقى والفجاجة الغنائية التى الزيف ا

نحياها الآن.
وكـم أسعـدنـا مشـاركـة هذا الـعـدد من فرق
الأقـالـيم الثـقـافـية لـنـستـعـيـد معـهـا رمزًا
مــهــمًــا هــو "ســيــد درويش" ونــتــعــرف من
خـلال اسـتـعـادة مـوسـيـقــاه عـلى مـواهـبـنـا
الـــتـى لا زالت تــــدرك أهــــمـــيــــة تــــراثــــنـــا

وفاعليته فى الذائقة حتى الآن.

كواليس الفيوم والإسكندرية تتصدران جوائز
سرحيات القصيرة للجامعات»  «مهرجان ا

ـنوفيـة انضم إلـيها اهـو عضـو الفرقـة لقـومية لـلمـسرح با
اضى هـاويًا لـلتـمثيل مـنذ بـداية الـثمانـينـيات فى الـقرن ا
ونــزح إلى الــقـاهــرة بــاحـثًــا عن الأضــواء وقـدم أدوارًا فى
مـسرحيات "الظـاهر بيبرس" على مـسرح الهناجر 1996
وت" إخـراج عبـاس أحمـد علـى مسرح "سـوناتـا الحب وا
ـسـرح الـقومى 1998 الـطـلـيـعة 1997 "مـدد يـا سلامـة" ا
ــمــالــيك" قــومــيــة الــقــاهــرة إخــراج رؤوف الأســيــوطى "ا
"زهـور لا تـعرف الـطمع" لـلـمسـرح القـومى لـلطـفل إخراج
عــبـد الـواحــد الـسـعــيـد "ديـوان الــبـقـر" مــسـرح الـهــنـاجـر

إخراج كرم مطاوع.
وقــدم أدواراً مـــتــنـــوعــة فى مـــســرحـــيــات عـــديــدة لـــفــرقــة
نـوفيـة منهـا "النـاس والبحـر" لطلـعت الدمـرداش "بلدى ا
يـا بـلـدى" تـألـيف رشـاد رشـدى وإخـراج كـمـال عـبـد الـله

مثل الجيد سرح هو الأساس لبناء ا حسن نوح.. ا

سرحية محمد عوض  حياته التمثيل ويهوى الكتابة ا

محمود كبريته
ضائق  بشرنقة الهواة
ـــســـرح مـــنه الـــكـــثـــيـــر من الـــوقـت والجـــهــد أخـــذ فن ا
والعشق ولـذلك فهو ينـتظر ليس الـنجوميـة والشهرة
الـعـريـضـة ولـكن التـقـيـيم الحـقـيـقى واحـتلال مـكـانته
ـبـذول وأيـامه الـتى قـضـاهـا على الـتى تـلـيق بجـهـده ا
ـسـرح  –اخـتـطف الـتـمــثـيل وسـحـره "مـحـمـود طـريق ا
رحـلة الابتـدائيـة حيث شارك كـبريته" مـنذ كـان فى ا
ــســرحــيـة الــقــصــيـرة فى الـعــديــد من الاســكــتــشـات ا
والــــتى قـــدم بـــعـــضـــهـــا فـى الإذاعـــة أيـــضًـــا. واســـتـــمـــر
ارسًا الـتمـثيل حـتى التـحاقه بالجـامعـة وقد اعـتبر
ـسرح الجـاد فـيـشـغل تـفـكـيره نفـسه مـحـتـرفًـا يـقـدم ا
كــيـفــيــة أداء الـدور وتــفــاصـيـل الـشــخــصـيــة ومــدخـله
ــيـزه عن غــيــره من الــفــنــانـ الخـاص إلــيــهــا الــذى 

شــارك كــبــريــته فى عــدد من الــعــروض الــتـى أظــهـرت
مـوهــبـتـه مـنــهـا "شـاهــد مـلـك وبـولــوتـيــكـا أنــتـيــكـا وسـر
الطـلسم" من إخـراج مـحمـود الكـومى و "إكـليل الـغار"
مع المخــرج شــادى ســرور "فـول بــالــبــيض" مـن إخـراج

فتحى الكومى. 
ــــســـرح لـــلـــعـب أدوار أخـــرى إضـــافـــة إلى دفـــعه حب ا
الــتـمـثــيل فـعـمـل كـمـخــرج مـنـفــذ ومـؤلف مــوسـيـقى فى
ـهـرج" وكـمـخـرج مـنـفـذ إلى جـانب عـرضى "بـكـره" و "ا
تـصــمــيم الإضــاءة فى عــرض "تــنــويـعــات عــلى حــكــايـة
شـعـبيـة" نـال مـحمـود كـبـريتـه عدة جـوائـز مـنهـا جـائزة
ثل ثـان عن عرض "بولـوتيكـا أنتيـكا" وجائزة أفضل 
لجـــنــة الـــتــحـــكــيم الخـــاصــة من مـــهــرجـــان الــرواد عن

عرض "الطلسم".
تابعة يحاول محمود دائمًا تـطوير موهبته بالقراءة وا
الجـــــيـــــدة لـــــلـــــعــــروض وقـــــد تـــــأثـــــر كـــــثـــــيـــــراً بـــــقــــراءة
ـمـثل فـتـعـلم كـيف سـتـانـسلافـسـكى فى حـرفـيـة أداء ا
يــجـــعل من الــدور شــيــئًــا حـــيًــا ولــيس مــجــرد كــلــمــات
سرح "روح" مـكتوبة تعلم أن الـشخصية عـلى خشبة ا

لها تفاصيلها الخاصة التى تميزها عن غيرها.
يــدين كــبـريــته بــالـفــضل إلى المخــرج مــحـمــود الــكـومى
الـذى أتاح له فرص تجريب جـميع مهـاراته وإمكاناته
الأمر الـذى جعـله أكثـر تمـكنا مـن أدواته الفـنيـة وأكثر
ـامًـا بالـتـفاصـيل الـصـغيـرة الـتى تـستـطـيع بهـا تـقد إ

مختلف الشخصيات بعمق وفهم.
يـــســتـــعــد كـــبـــريــته حـــالـــيًــا لخـــوض تجــربـــة إخــراجـــيــة
"ديـــودرامــــا" عن "أكـــتــــوبـــر" وقـــد قـــام بــــإعـــداد الـــنص

بنفسه.
وأكـثـر مــا يـتـمــنـاه مـحــمـود هـو أن يــتم تـقـيــيـمه تـقــيـمًـا
ــســرحى وأن يــخــرج من حــقــيــقــيًــا من قــبـل الــوسط ا
شرنقة الهـواية إلى فضاء الاحتراف الواسع. فمازال
ــثل شــاب فى الحــصــول عـلى يــعــانى مــثــله مــثل أى 
هن الـتمثيليـة على الرغم من موهبته تصـريح نقابة ا

شهد الآن. التى تفوق مواهب كثيرة تتصدر ا
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أمور كما يجب ثروت البنا.. ا
ـيزًا و«الـلـيلـة يـا عمـدة" والأخـيرة شـهـدت أيضًـا حـضورًا 
لـثروت البنا وعرضـت على مسرح قصر ثـقافة بنى سويف
مـــراراً. جـــديـــر بــالـــذكـــر أن ثــروت يـــقـــود حـــركــة الـــنـــشــاط
ــســرحى فـى مــدرســته إهـــنــاســيــا الــريـــفــيــة ويــخــرج الآن ا
ـدرسـة ذاتـهــا نـصًـا بـعــنـوان "أبـيض وأسـود" بــعـنـاصـر مـن ا
ـســرحى يــسـعـى فـيـه لـلــمــشــاركــة فى مــســابـقــة الــنــشــاط ا
للإدارة لـهذا العام وذلك بـعد ما اكتـسبت هذه الخبرة من
ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون خلال الـتـحـاقه بـالـدراسـات الحـرة بـا
ـســرحـيــة كـمــا يـشــارك حـالــيًـا تــمـثــيـلــيًـا فى عــرض "لـيل ا
وأحلام" لـلمخرج محـمد رجب وهو معـالجة لأحد نصوص
ــسـرح صـمــويل بــيــكـيت وســيــشـارك فـى مـهــرجــان نـوادى ا

لهذا العام.

ثل فرقة ـؤكد أنه لم يكن ليخـطر ببال ثروت الـبنا  من ا
ــســرحــيــة بــبــنى ســويف وهــو يــقــبل أداء دور إهــنــاســيــا ا
ــأمـور" فى مــسـرحــيـة مــصـطـفـى سـعــد "مـلك ولا كــتـابـة" "ا
2006 أنه ســـيــصــنع كل هـــذا الــضــجــيـج ويــتــرك هــذا الأثــر

ـشـاهـدين فـبـرغم قـصـر الـدور فى ذاته ـمـتع فى ا الـفـنى ا
فــإن أداء ثـروت الــبــنـا جــعــله مـحــوريًــا من خلال الإمــسـاك
ا دهـشـة للـشـخصـيـة فهـمًـا وحركـة  بـجمـيع الـتفـاصـيل ا
جعل جميع مشاهديه يـجمعون على جملة واحدة بعد هذا

أمور (السلطة) كما يجب. العرض "هكذا يؤدى ا
ــتـــتــبع لــتـــطــور ثـــروت الــبــنـــا الــتــمـــثــيــلـى لم يــكن عـــلى أن ا
لــيــنــدهش. فــصــاحــبــنــا عـلـى مــدار سـنــوات وعــروض راكم
خــبـرات ســمـحت له بــالإجـادة فــقـد شــارك فى الـكــثـيـر من
ـديــنــة فى ــســرحــيــة لــبــيت ثــقــافــة إهــنــاســيــا ا الـعــروض ا
ــثـــال لا الحــصــر الــســـنــوات الأخـــيــرة مــنـــهــا عـــلى ســبـــيل ا
óÑ©e á«£Y"مـــجـــنــون واحـــد مش كـــفـــايــة" 2003 ســاعـــة واحــدة 2004

أسامة خالد.. سوريا السعودية.. رايح جاى
ـــثلاً شـــارك فى عـــدة عـــروض أخـــرى 
ومـخــرجًـا مـنــهـا "الحـقــيـقـة الــعـاريـة" عن
تشيـكوف "الخادم" عن نص لباسم طه
الإعــــداد والإخــــراج لأســـامــــة خـــالــــد ثم
مـســرحـيــة "الـصــفـر واحــد" تـألـيـف عـبـد
الـله الـزيـد و "الرقـص مع الـطـيـور" وهو
ــــهــــرجــــان الـــــعــــرض الــــذى شــــارك فـى ا
ـــاضــيــة. شــارك الـــتــجــريـــبى فى دورته ا
ـهرجانـات العـربية أسامـة فى عدد من ا
سـرحـى الحادى مـثل مـهـرجان حـمـص ا
عـشـر وقــد شـارك بـعـرض "لـون الـزمن"
ثم مــــهـــرجــــان حـــلب الجــــامـــعـى بـــعـــرض

"النطح صمد خان". 

ومــســرحـيــات أخـرى مـن إخـراج إبــراهـيـم الـدالى وعــمـرو
سامى ويوسف النقـيب كما شارك فى التمثيل والإخراج
سـرح وأخـرج لـكلـيـة الهـنـدسة فى عـدة تجارب لـنـوادى ا
ـنـوفيـة عـرض "مـطـعم القـردة الحـيـة" الـتى نال بـجامـعـة ا
عـنــهــا جـائــزة أحـسـن إخـراج مــركـز ثــانى مــحـمــد عـوض
يـكـتب الشـعـر كمـا كتـب أكثـر من نص مـسرحى لم يـأخذ
مثل طريقه بعد للنشر أو للاعتماد ورغم خبرات هذا ا
ـتنـوعـة فـإنه مـا زال يحـلم بـأن تـتـسلط الـشـاب وتجـاربه ا
الأضـواء على فـنانى الأقـاليم كـمـا يتـمنى أن يـجد أدواراً
يـحــلم  بــوجـود أخـرى تــضــيف إلــيه كـمــمــثل وتــشـبع ذاتـه 

مسرح للطفل فى أقاليم مصر على امتدادها.
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ســـــــوريــــــا كــــــمــــــا شــــــارك فـى عــــــدد من
العروض منها:

"النطح صمد خان" عن نص إيرانى من
إخراج على ديـووب "لون الزمن" تأليف
جـــيـــوم أبــــولـــلـــيــــنـــيـــر وإخــــراج مـــحـــمـــود
الـســمـرة "الـنــفق" من تـألــيـفه وإخـراجه
أيـــضًــــا كــــمـــا شــــارك فى "الــــبــــحث عن
فقود" تـأليف محمـد الصماوى الـزمن ا
أخوذ عن مـجموعة و "مـحاولة للـظل" ا
نــصــوص شــعــريــة لإســـمــاعــيل مــحــمــد
إعـداد وإخراج خـضر الـعده إلى جانب
نـص لــــــلـــــوركــــــا مـن إخـــــراج مــــــحــــــمـــــود
الــســـمــرة. انـــتــقـل خــالـــد بــعـــد ذلك إلى
الــســعـوديــة لــيـعــمل مــدربًــا لـلــحــركـة فى
ـسرحى بالرياض. كما ورشة للتدريب ا

ـثـل سـورى شـاب تـخـرج أســامـة خـالـد 
ــثـلاً حــيث كــان فى كــلـــيــة الــهــنـــدســة 
مــــشــــروعه الأهـم هــــو الــــتــــمـــــثــــيل الــــذى
مــارسه مـنــذ عـام  1990طــفلاً صـغــيـرًا
ــدرسى ومن ـســرح ا يـؤدى أدواراً فـى ا
الـــعـــروض الـــتـى شـــارك فـــيـــهـــا صـــغـــيــرًا
ــعـــتـــصـم" وهـــو من نـــوعـــيـــة الـــعــروض "ا
الــتــاريــخــيــة مـن تــألــيف وإخــراج ســمــيــة
على.. لـعـلنـا لم نـذكـر حتى الآن طـفـولته
ــــمـــلـــكـــة الــــعـــربـــيـــة الـــتى قــــضـــاهـــا فى ا
الـســعـوديــة ثم غــادرهـا إلى بــلـده ســوريـا
سرح لاسـتكـمال مـشواره الـتمثـيلى فـى ا
الجــامـــعـى والـــتــردد عـــلـى دور الـــتــمـــثـــيل
سـرح بهـا وقـد تلـقى عدة دورات فى وا
dG óÑY ¿ÉgQƒf∏¬الـتمثيل والإخـراج فى نقابة الـفنان فى

سرح السلام. > المخرج إسلام إمام قرر تكثيف بروفات مسرحية اللى نزل الشارع تمهيداً لبدء عرضها خلال أبريل الجارى بقاعة يوسف إدريس 

ستوى مرتفع فنيًا وتنظيميًا فى حدث تميز 
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ــراكـز مـنــصــور عن عــرض كــلــيـوبــاتــرا مــا تــمت وا
الــــثـــانى أحـــمـــد عـــبـــد الــــعـــزيـــز عن أخـــبـــار أهـــرام
ـركز الـثـالث أحـمد عـبـده عن الحذاء جـمهـوريـة وا

الأحمر.
ـــركــز الأول مــحــمــود وفى الــتــمــثـــيل رجــال فــاز بــا
ـركز الديـسـطى عن عـرض الحـذاء الأحمـر. أمـا ا
الـثـانى فـمنـاصـفـة بـ كل من مـحـمـود الأبـاصـيرى
ـركز عـلى كل لـون ومحـمـد أمـ الجـنة الحـمـرا وا
الـــثـــالث مـــنــاصـــفـــة بــ كـل من أكــرم جـــمـــال آخــر

غازى أخبار أهرام جمهورية. طاف وأحمد ا ا
ركز أما فى جوائـز التمثـيل للفتـيات فقد فـازت با
الأول هـدير عبـد الرحمن عن عـرض على كل لون
ـــركــــز الـــثــــانى مــــنـــاصــــفــــة ســـارة حــــسن تجـــارة وا
ـركز ـنصـورة وعالـيـا أسامـة حقـوق إسـكنـدرية وا ا
الـــثــالث مـــنـــاصــفـــة بــ أيـــة كـــمــال تجـــارة طــنـــطــا

وعائشة حازم علوم الفيوم.
ـركز الأول بـيـنـما جـوائـز أفـضل الـعـروض فـفـاز بـا
عـــرض "أنت حـــر" إخــــراج أشـــرف حـــســــنى عـــلـــوم
ـركز الـثانى مـناصـفة بـ عرض "الجـنة الفـيوم وا
الحـــمـــراء" إخــراج مـــحـــمـــد فـــؤاد جـــامـــعـــة الأزهــر
وكــلـيــوبـاتــرا مـا تــمت إخــراج إسلام مـنــصـور أداب
ـركـز الـثـالث مـنـاصـفـة بـ آخر قـنـاة السـويس. وا
ــديــنـة ــيـة ا ـطــاف إخــراج خـالــد أبــو بــكـر أكــاد ا
ـعـاهـد الـعـلـيـا. وعـلى كل لـون حـقـوق إسـكـنـدرية وا

إخراج أحمد جابر.

صلاح حامد 

أبناء صلاح حامد 
فى درب عسكر

سيد درويش .. فى الزقازيق

سرح الغنائى بـ "شهرزاد" قومية الشرقية تستعيد أمجاد ا
أحــمـــد أبـــو الخــيـــر بــدر أبـــو غــازى

أحمد حافظ.
تـــــروى أحـــــداث الأوبـــــريـت حـــــكـــــايـــــة
الأمـــيــــرة الــــتــــتــــريــــة شـــهــــرزاد الــــتى
ـرتزقـة لحمـاية تـستـع بـجيش من ا
ـلــكـتـهـا ويـضم الجـيش جـنـديًـا من
مــصـر هــو "زعــبــلـة" الــذى ارتحل من
بــلــده وراء مـحــبــوبــته حــوريــة تــظــهـر
ــعـارك بــســالــة "زعــبــلــة" فى إحــدى ا
فتـعـجب به الأمـيـرة وتـرقـيه إلى رتـبة
قــــائــــد الجــــيــــوش وعـــنــــدمــــا يــــقــــهـــر
الأعــداء تحـاول إغــراءه لــكـنه يــفـضل
حــــوريــــة الــــتـى تــــعــــمل وصـــــيــــفــــة فى
قـــصــــرهـــا. الـــعـــرض الـــذى يـــضم 12
لحـــنًــــا من تـــراث ســــيـــد درويش وزع
ـوسـيـقار ألحانه ويـقـود الأوركـسـترا ا
عـــــــــبــــــــد الــــــــلـه رجـــــــــال تــــــــصــــــــمـــــــــيم
استعراضـات إبراهيم الديب تدريب
أحــــمــــد وصــــفى ديــــكــــور وملابس د.
ـنـعم مـبـارك والإخـراج لأحـمد عبـد ا

عبد الجليل.

عـلى مــسـرح قــصــر ثـقــافـة الــزقـازيق
تــتـواصـل بـروفــات "أوبـريت شــهـرزاد"
تــــألـــيف عـــزيــــز عـــيـــد أغــــانى بـــيـــرم
الـــــتـــــونـــــسى ألحـــــان ســـــيـــــد درويش
والـــذى تـــقــــدمه الــــفـــرقــــة الـــقــــومـــيـــة
لــلـــشـــرقــيـــة من إخـــراج أحــمـــد عـــبــد

الجليل الأسبوع القادم.
الــعـــرض الـــذى يــأتى إحـــيــاءً الـــتــراث
ـــصــــرى اخـــتـــار ـــســــرح الـــغــــنـــائـى ا ا
ـــطـــربــة مـــخـــرجه لأدوار الـــبـــطــولـــة ا
ــطــرب كـــامــيــلــيــا فى دور شــهــرزاد ا
مـحــمــد الــسـويــسى فى دور "زعــبــلـة"
والـــــصــــوت الجـــــديــــد صـــــفــــاء عـــــبــــد

الرحمن فى دور حورية.
بـطولة الأوبريت تـمثيلاً وغنـاءً لنجوم
فـرقة الشرقـية محمـد عبد الرحمن
عمر أبو الفتـوح محمد عبد العظيم
مــحــمــود مـــســعــد وائل زكى حــســام
يــحى مـــحــمــود جــودة أحــمــد فــواز
سـمـاح عــيـد حـيــاة مـحـمــد الـنـجـار
ــنــسى أحــمــد عــبــد الــكـر هــالــة ا

 أحمد عبدالجليل

كـل لـون لحـقــوق إسـكـنــدريـة وديـنــا مـصـطــفى قـمـر
عن عرض سوناتا لهـندسة أسيوط وذلك لتميزها
فى أداء دور عازفة الكـمان بإحساس عالٍ دون أن

تنطق بكلمة واحدة.
ن رمــضــان عـــلى شــهــادة بــيــنـــمــا حــصل إسـلام أ
تــقــديـــر عن عــرض مــا بــعـــنــوان بــدايــة الـــنــهــايــة
بـجـامـعة الـفـيـوم. وحـصل علـى شهـادات تـقـدير كل
نصورة إخراج من عرض الحذاء الأحمر لـتجارة ا
أحـــمـــد عــبـــده وعـــرض أخـــبـــار أهــرام جـــمـــهـــوريــة
لـتجـارة طـنطـا إخراج أحـمـد عبـد الـعزيـز وعرض
الـتـمــثـيــلـيـة إخــراج مـحــمـد مـوسـى مـحـمــد لحـقـوق
ــان عــاطف جــنــوب الــوادى وحــصــلت الــطــالــبــة إ
عـلى شـهـادة تـقـديـر لـتـمــيـزهـا فى تـصـمـيم ملابس
ــنـصــورة بــيــنــمـا عــرض الحــذاء الأحــمـر لــتــجــارة ا
حــصل أحــمـــد مــجــدى عــلى شــهــادة الــتــقــديــر عن
تــصـمــيم ديـكــور عـرض ســونـاتــا لـهــنـدســة أسـيـوط
الــذى حـصل مــخـرجه عــمــاد عـلــوانى عـلى شــهـادة

تقدير أيضًا.
الجوائز الرسمية

ـركز الأول حـسام الأسـيوطى ـوسيـقى فـاز با فى ا
ركـز الثانى أحمد عن عـرض كليوباتـرا ما تمت وا

صفوت عن عرض سوناتا.
ــركـز الأول مــجـمــوعـة ورشـة وفى الــديـكــور فـاز بـا
عــــمـل عـــرض الجــــنــــة الحــــمـــرا لجــــامــــعــــة الأزهـــر
ـركــز الـثـانى الــطـالـبــان مـحـمــد عـادل ورضـوى وبــا
عاهد دينة وا ية ا طاف لأكـاد عن عرض آخر ا
ـــركـــز الأول أسلام الـــعـــلـــيـــا وفـى الإخـــراج فـــاز بـــا

ــســرحــيــة احــتــضــنـت جــامــعــة الــفــيــوم مــهــرجــان ا
ـصــريـة والـذى أقـيم تحت الـقـصــيـرة لـلـجــامـعـات ا
رعـايــة وزيـر الـتــعـلـيم الــعـالى الـدكــتـور هـانى هلال
إشــراف دكــتـــور أحــمــد مـــجــدى الجـــوهــرى رئــيس
جــامـعـة الــفـيـوم والــدكـتــور أحـمـد يــوسف الـقـاضى
نائب رئيس الجـامعة والـدكتور سـمير سـيف اليزل
عـميد كـليـة الزراعة ومـنسق عـام الأنشطـة وتكون
"فـــريق عــمـل" لــلـــمــهـــرجــان من مـــديــر عـــام رعــايــة
الــشــبـاب هــشــام عـويس حــسن ومــجــمـوعــة الــعـمل
ــيــاء وإسلام ومـــحــمــد والــذين بــرعــايــة الــشـــبــاب 

بذلوا مجهودات ملموسة فى تنظيم الحدث.
ـهـرجـان بالحـضـور الجـمـاهـيـرى وتـنـافست تـمـيـز ا
عــلى جــوائـزه اثــنـتــا عـشــرة جــامـعــة. من جـامــعـات
ستوى ـهرجان بـا مصر. وتـميزت مـعظم عروض ا
ـرتـفع. لجـنـة الـتـحكـيـم التـى تكـونـت من د. سـناء ا
شافع أسـتاذ الـتـمثـيل والإخراج و د. عـبـد النـاصر
الجـميل أسـتاذ الديـكور ود. مـحمـد زعيـمة مدرس
ـسـرحى قـدمت شـهـادات تـقـدير الـدرامـا والـنـقـد ا
ــتــمــيــزة فــنــيًــا والــتى لم تحــصل عــلى لــلــعــنــاصــر ا
ــنـعم عن تـمــثـيـله فى جـوائــز. وهم: مـحـمــد عـبـد ا
عــرض أنت حــر لــكـلــيــة عــلــوم جـامــعــة الــفــيـوم فى
نفس العـرض حسام أبـو السعـود. ونورهان مـحمد
وأحــمـــد عــادل وإسلام مــنــصــور عـن الــتــمــثــيل فى
عــرض كــلــيـوبــاتــرا مــا تــمت لأداب قــنــاة الــســويس
بيـنـمـا فازت حـنـان زكـريا بـشـهـادة تقـديـر لـتألـيـفـها
نص (كــلــيــوبــاتــرا مــا تــمت). وحــصل عــلـى شــهـادة
تقـديـر فى التـمـثيل إسـلام عيـسى عن عـرض على

وسعـيـد عـبـد الـغـنى وإخـراج رامى إمام
سئولية فتعلم كذلك معنى الاحتراف وا
والــتـــزم فــضلاً عـن ســعــادتـه لــلـــعــمل مع
فنـان كـبيـر بحـجم عـادل إمـام الذى يـعد
مـدرسـة فى الـكـومـيـديـا قـائـمـة بـرأسـها
ـــــــهـــــــرجــــــان شـــــــارك حــــــسـن نـــــــوح فـى ا
سـرحية التـجريـبى فى دورته الأخيـرة 
"فـــاكس" مـع عـــبـــيـــر الـــطـــوخى وحـــســـام
حـــمـــدى ومــحـــمـــد الـــصـــعـــيـــدى وإخــراج

شريف أحمد.
سرحى وحاليًا يقـوم ببروفات العرض ا
"حـــمـــام رومـــانـى" مـــجـــســـدًا شـــخـــصـــيــة
"الــعــامـل" مع مــحـــمــد مــحـــمــود ومـــونــيــا
وإســمــاعــيل مــحــمــود والإخــراج لــهــشــام

جمعة.

سـرح وتـعـلق به وبدأ حـسن نـوح عشـق ا
ارسـة الفـن مع فريق الـتمـثيل فى فى 
ـرحـلـة الـثـانويـة فـتـعـلم كـيف يـقف على ا
ــسـرحى. الـتـحق ــسـرح ويـقـرأ الـنص ا ا
ـراكـز الـشـبـاب فى نـادى بـلـديـة المحـلـة
وبـــعـــدهـــا قــدم عـــدة أدوار صـــغـــيـــرة فى
قــصــور الــثــقــافــة فـى طــنــطــا ثم الــتــحق
ـــســـرحـــيــة ــعـــهـــد الـــعـــالى لـــلـــفــنـــون ا بـــا
لـــيــــحـــصـل عـــلـى الـــبــــكـــالــــوريـــوس ســــنـــة

2007قام حسن بالتمثيل والإخراج
طـــوال ســـنــــوات الـــدراســـة حــــيث أخـــرج
عـرضه الأول "كاليـجولا" وهو فى الـسنة
ـعـهـد الـثـانـيـة مع عـدد كـبــيـر من طـلـبـة ا
وبـعــدهـا أخـرج مــسـرحـيــة "الـزيـر سـالم"
وقـام بـالـتـمـثـيل فــيـهـا أيـضًـا شـارك بـهـا
ــعــهــد ســنـة .  ــهــرجــان الـعــربى بــا فى ا

سرحى 2005ثم أخرج العرض ا
ـــســرحــيـــة عــلى "مـــاراصــاد" وحـــصــلت ا

ــثـــلـــة لـــريــهـــام أحـــمــد جـــائـــزة أحــسـن 
وشـــهـــادة تــــقـــديـــر لـلإخـــراج. ثم شـــارك
ـعهـد فى مـسرحـية بـالتـمثـيل مع طـلبـة ا
"ثلاثـــــون قـــــطـــــعـــــة من الـــــفـــــضـــــة" وقــــام
بـتجـسـيد شـخـصيـة "ديـفيـر جـراهام" ثم
قدم دور "الراوى" فى مسـرحية "مسافر
لـيل" كـمـا شارك فـى مسـرحـيـة "فـراعـنة
دوت كـــوم" الـــتـى عـــرضت عــــلى مـــســـرح
مـــــتــــروبـــــول مـــــنــــذ ثـلاث ســــنـــــوات ومن
أعــــمـــالـه فى الــــقــــطــــاع الخــــاص أيــــضًـــا
مـســرحـيـة "بـرهـومـة وكلاه الـبـرومـة" من
إخــراج جلال الـشــرقـاوى مع أحــمـد آدم
ومــحـمــود الجـنـدى وشــادى سـرور ورشـا
زهران على مسرح الفن وقد تعلم كثيرًا
من مـــســرح الــفن وكـــانت أول تجــربــة له
ــــســـرح الخـــاص وبـــعـــدهـــا الـــتـــحق فى ا
بــفــرقــة عـــادل إمــام وشــارك فى عــرض
ÖjódG ±ô°TCG"بـودى جارد" مع رغـدة وعزت أبـو عوف

د.  أحمد يوسف القاضى حسام أبوالسعود أشرف حسنى د. أحمد مجدى الجوهرى
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صـرى - تكـمن فيمـا استتـبع ذلك الاستجلاب ـسرح ا > إن إشكـالية الـتجريب فى ا
سرحـية مـنذ منـتصف الـقرن التـاسع عشر (1847م فى لبنان - الذى  لـلظاهـرة ا

1870م فى مصر) من ازدواجية تجريبية.

سرحي جريدة كل ا 2
ájGôŸG 

سرحي جريدة كل ا

13 من   أبريل 2009 العدد 92

فى أعدادنا القادمة 

> سامية شبل تولت مؤخراً مسئولية الإشراف على إدارة أتوبيس الفن الجميل بهيئة قصور الثقافة.

مختارات العدد 
 تقييمى لقضايا التجريب

صرى  سرحى ا ا
- د. سيد خاصر - دفاتر
ية الفنون - 2005 أكاد

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا
 د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمه
 رئـــــــــــــــــيــس قـــــــــــــــــســم الأخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار:

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم الحــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

التدقيق اللغوى:

 مـحـمـد عـبـدالـغـفور 
صـلاح صـــــــــــبــــــــــرى

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com
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 تنويه
اضى التى  شهادات العدد ا

تضمنها ملف «المخرج» من إعداد
الزميل محمد عبدالقادر الذى

سقط اسمه سهواً

لوحة الغلاف سوريا توقف عرض
«طقوس الإشارات»
والأمن الأردنى

 يقدم مسرحية عن
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سرح العربى محاولة لإعراب الفعل الناقص فى ا

 الفخرانى نجم
 من طراز فريد
وجاذبيته تزداد

قيمة مع الوقت صـ26
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وازى ولـذا فإن > لا مـكان لـناقـد غيرـ متـطور عـاجز عن إنجـاز النـقد الـتطـبيـقى ا
بعض النقاد يسعى لإثبات الوجود ولا تهديه قدراته وتقنيته النقدية إلا إلى وضع

نهجى. عربة النقد أمام حصان التجريب عله ينجح فى عملية الخداع ا

سرحي جريدة كل ا

13 من   أبريل 2009 العدد 92

سرح الكوميدى. نعم وإنتاج ا > المخرج محمد عمر يبدأ هذا الأسبوع بروفات مسرحية الدنيا مسرح كبير للمؤلف لين الرملى بطولة سامى العدل ودنيا وتامر عبدا

تابعة تهدد بإيقاف الفرقة لأن المخرج لم يقف «انتباه» لجنة ا
سرح.. يخلع الجاكت ويحاول الاعتداء على مخرج العرض!! موظف إدارة ا

ثل هابط نوفية بقيادة مخرج تاريخى و حدث فى ا

لوحات العدد
للفنان
ى  العا

كاندنيسكى

لـــيـه فـــنـــهــر حـــســـ أن ذلـك تجــاوز عـــ
ـــســـاعـــد كــيـف يــفـــعل ذلك مـــخــرجه ا
دون الــرجـوع إلـيه فـعـادت الـثـورة مـرة
أخـــرى وهــدد الـــبــدرى بـــأعــلـى صــوته
بــإيـــقــاف الــفــرقــة كــمـــا ســمــعــتــهــا أنــا
وحـــمــدى حــســ الــذى ســـأله بــحــسم
مــاذا قــلت - مــشـــيــراً إلــيه بــأن يــعــود
ــــســـــرح وإذا بـــــالــــبـــــدرى يــــخـــــلع إلـى ا
جـاكـته ويرمـيه مـحاولا الاعـتـداء على
المخــرج وإذا بــالـــفــرقــة تـــثــور من أجل
مــخـــرجــهــا ولــكن أيــضــا أولاد الحلال
تـــدخـــلـــوا حـــتـى من الـــشـــارع وأعـــادوا
الـلـجـنة الـتى اعـتذرت لـلـمخـرج والـفر
ـكـان واخـتـتم المخـرج الـتـاريـخى قـة وا
ــرجـوة ــسـرحـى بـالــرســالـة ا عــرضه ا
من الــــعــــرض وهى أن كـل طـــوبــــة وكل
سـلك وكل كـرسى وبـرجـكـتـور فى هذا
ــــكــــان عـــلـى اسم مــــجـــدى مــــجــــاهـــد ا
فــــصـــفق الحــــضـــور لـــعــــرض مـــخـــرجه

ثله هابط. تاريخى و
أحمد الصعيدى

الــلــجــنــة وهــذه شــغــلــتك فــثــار المخـرج
الـتـاريخـى أكثـر وخـرج الاثنـان وغادرا
ــ بــالـطلاق ــســرح ورزع الــبـدرى  ا
أنـه لن يـــدخل مـــرة أخــرى ومـن قــبـــله
ــــ أيـــــضــــا بـــــالــــطـلاق مــــا هــــو رزع 
شـارب شـاى فى الـبلـد دى ورغم ذلك
ـسـرح مرة أخـرى وشـرب شاى دخل ا
لــــد دى ولا أعـــلم مـــا مـــصـــيـــر فى الـــبـــ
الـــطلاقـــات الـــتى وقـــعت مـــنه. تـــدخل
أولاد الحـلال من كل جــانـب حــتى من
لـــــجـــــنـــــة وبــــدأت الـــــشـــــارع وعـــــادت الـــــ
الـــبــروفـــة واســتـــمــرت حـــتى نـــهــايـــتــهــا
لــــ ـــــمـــــثـــــ وأخـــــذ الـــــبـــــدرى فى عـــــد ا

ــوســـيــقـــيـــ ويــســـأل عن الــديـــكــور وا
ـــدنى ويــســأل ـــاكــيــتـــات والــدفــاع ا وا
ـنـفـذ - ويــسـأل ويـتــوعـد مع المخــرج ا
ــهم انــتـهـت الـبــروفـة فــطــلب المخـرج ا
لــ من المخـرج ــمـثــ الــتــاريـخى جــمع ا
ـــســـاعـــد ـــســـاعـــد وطـــبـــعـــا المخـــرج ا ا
انـــخض من الأمـــر فــســـارع هــو الآخــر
زاعـقـا ماحـدش يخـرج كله يـجمع هـنا
عــنــد الأســتـــاذ مــجــدى فــرأى حــمــدى

ـــهم ســـألـت عن اســـمه فـــقـــالـــوا خـــطـــأ ا
ـــــســـــرح ولا الأســـــتـــــاذ بـــــدرى من إدارة ا
ــاذا فى تــلـك الــلــحــظــة تــذكــرت أعــرف 
ـيــرغـنى وتــرحـمت نـزار ســمك وبـهــائى ا
عـلــيــهـمــا وقــرأت لـهــمـا الــفــاتحـة - دخل
الأسـاتـذة وجلـسوا عـلى الـكراسى الجـلد
الـتى خــرجت من المخـزن خـصــيـصـاً لـهم
وسارع مدير القصر بإحضار طقم شاى
مــقـدم بــطــريــقـة لائــقــة حــيث اعــتـرضت
عـلى الطـريقـة الـتى قدم بـهـا الشـاى لهم
هم - ـسـرح - ا فى مـكـتـبه قـبل دخـول ا
أشــار المخــرج بـبــدء الــعـرض أو الــبــروفـة
ـثل ومع أول نـغـمــة مـوسـيـقــيـة وحـركـة 
ووقف المخـرج التاريـخى مـجدى مـجاهد
نـاهـراً الجـمـيع بـكـلـمـة اسـتـوب بـصـراحة
عـجبتنى فـأنا لم أسمعـها قبل ذلك بهذه
البـراعة - واسـتكـمل - إيه احنـا ف أنا
عــايـز أعـرف دى فـرقـة إيه وشـغـالـة نص
إيـه واسم المخــرج هـــو مــا فــيـش احــتــرام
خـــالص - فـــرد المخــرج حـــمــدى حـــســ
ـسـتفـز مـوجـهـاً كلامه للأسـتاذ بـهـدوئه ا
الـبــدرى - أنت مش جـاى من الإدارة مع

احـتــرامـا - فـسـارع فـريق الـعـمل بـأكـمـله
إلى أخـذ أماكـنه انتـظاراً لـظـهور الـطلـعة
ـفــتـشــ كى نــبـدأ فى الــبــهـيــة لـلــســادة ا
الـعــرض الــذى انـتــهــيـنــا مـنـه تـمــامـا وفى
انـــتــظــار الإذن من لجـــنــة الــصـــحــة الــتى
قـالوا إنهـا ستصرح بـإنتاجه من عدمه -
ـهم ظهـرت أخـيراً الـلـجنـة الـتى وصلت ا
بــعـــد ثلاث ســاعـــات انــتـــظــارا - وبــدأت
ـسـاعـدين اسـتـعد - صـيـحـات المخـرج وا
ــــوســـــيــــقى - كل واحـــــد فى مـــــكــــانـه - ا
الإذاعـة - الإضاءة - ملـحوظة - الـبنات
ـــشــــاركـــات فى الــــعـــرض تــــبـــكـى لأنـــهـــا ا
تـأخرت وتـسـأل كـيف ستـعـود إلى قـراها
بـــعـــد هــذا الـــتـــأخـــيـــر - ومـــاذا ســـتـــقــول
ـهـم الـلـجـنـة تـوافق لأهــلـهـا - مش مـهم ا
عـلى الإنتـاج حـتى لا يـضيـع الجهـد هـباءً
ــهـم دخل المخــرج الـــتـــاريــخى - بــرضـه ا
مجـدى مجـاهد يـرتدى جـاكت بيج وكاب
من نـفس الــلـون ومع عـضــو آخـر يـرتـدى
أيـضـا جــاكت بـيج وكـاب مـن نـفس الـلـون
ولــكن يــزيـد عــنه أنه يــلــبس انــســيـال فى
يــده ولا أعــرف إن كــنت كــتــبــتـهــا صح أم

عــنــدمـا قــررت الإدارة الــعـامــة لــلـمــسـرح
ـسـرحـيـة تـشــكـيل لجـان مـتـابـعـة الـفـرق ا
فـى الأقـالــيم هــذا الــعــام وذلك لــلــوقـوف
عــــلـى مــــدى جــــديــــة الــــعـــــمل والحــــد من
الــــــــــتـلاعـب فـى بـــــــــــعـض الأمــــــــــاكـن وحـل
مـشكلات بـعض الـفرق وتـذلـيل العـقـبات
لــلــمــخـــرجــ الــذين أرســلـــتــهم إلى هــذه
الـفـرق ورغم اعــتـراضى عـلى ذلك حـيث
ـــــكن تــــــقـــــوم هى إنـــــنـى أرى أن الإدارة 
بـذلك دون الـلجـوء إلى لجـان بـهـا أسـماء
كن كبيرة كمـا ترى فى نفسها حيث لا 
أن يـــــقــــبـل مــــخــــرج مـــــحــــتـــــرم أن يــــدخل
مــطــبــخه من يــتـدخـل فى طـريــقــة طــهـيه
وأصــنــاف طـعــامه وأعــلم تــمـامــا أن هـذا
الـنوع قـليل لـلغـاية ولـهذا أطـبقت صدرى
عـــلى اعـــتـــراضى وقـــلـت فى نـــفـــسى هى
ــــاذا ســـــنــــقـــــطع عـــــلى الآخـــــرين أرزاق و
ـوقـرة أرزاقــهم. إلى أن جــاءت الـلــجـنــة ا
نـوفـيـة وبـاعـتـبـار أنـنـا من الأقـالـيم إلـى ا
ونــرى فـى كل مــا هــو قــادم من الــقــاهــرة
مـــقــــدســــا ولــــديه من الــــعــــلم والحــــكــــمـــة
والـهيبـة ما يجـعلنـا نرتعـد خوفا ونـقشعر

سئولون التخبط يسود العمل.. وا
يتعاملون معنا كعمال تراحيل

تابعة يعترف .. وعضو فى لجان ا

ـتـابـعـة فى حـالـة من الـتـخـبط الإدارى تـسـود لجـان ا
ــســرح حــيث بــدأت لجــان مـــشــاريع عــروض نــوادى ا
ــاضى عـمــلــهـا فى مــعـظم ـشــاهـدة الأســبــوع قـبل ا ا
أنحاء الجمهورية وساد التخبط عمل معظمها بدءاً
من عــدم صــرف بــدلات الانــتــقــال لــلــجــان ســواء من
ـــســرح الــتى أكــدت أن الــصــرف ســيــكــون من إدارة ا
عــنــدهــا ولم يــحــدث أو من الــفــروع الــثــقــافــيــة الــتى

اعتادت على ذلك منذ مدة طويلة.
ـشـكـلة الـوحـيـدة بل كـانت الإقـامة لم تـكن الـبـدلات ا
أيـضـا حـيث  اخــتـيـار أمـاكن غـيــر ملائـمـة وهـو مـا

حــــدث مع لجـــنــــة إقـــلـــيـم الـــقـــنــــاة وســـيـــنــــاء الـــتى 
تــســكــيــنــهــا فى أمــاكـن ســيــئــة بلا خــدمــات تــنــظــيف
ـــســـتــوى لـــلـــغـــرف أو أغـــطـــيـــة كـــافــيـــة نـــاهـــيك عـن ا
ـناطق حيث قـدمة فى مـعظم ا الـضعيـف للعـروض ا
ـــســـته بـــدا عــــدم الجـــديـــة مـن المخـــرجـــ وهـــو مــــا 
بــنـفـسى فى مــحـافـظـة الــشـرقـيـة الــتى قـدمت أربـعـة
وعـشرين عـرضـاً بلا إنـتاج إلا أن مـعـظـمهـا لا يـقدم
ا يوصى بـأن العروض إلا فى حـدود خمس دقـائق 
يــتم إعــدادهــا فى نـــفس الــلــحــظــة وهــو الأمــر الــذى
يـحتـاج من الإدارة وقـفة لـبـحث كيـفـية إعـادة الجـدية
ـشروعات النـوادى سواء بالبـحث عن وجود مشرف
من الـكبار فى كل موقع مـهمته تنـشيط فرق النوادى

ووضع برنامج تثقيفى لأعضائها.
ـسـرح أمـا مـأسـاة الـتـنـظـيـم الـتى وقـعت فـيـهـا إدارة ا
ــســئـولــة عن الــلـجــان حــيث الــتـضــارب الــغـريب فى ا
ـتــابـعـة ومــا يـقـام من ورش فى ـواعـيــد بـ لجـان ا ا
المحـافـظـات فـمـثلا فى إقـلـيـم شرق الـدلـتـا  إبلاغ
ــشـاهــدات حــيث تــبــدأ الــلــجــنـة ــواعــيــد ا الــلـجــنــة 

عـملـهـا يـوم الأحد 15 مـارس حـتى يـوم الاربـعاء 18
مـارس وذلـك فى مـحــافــظـة الــشــرقـيــة بــفـرع ثــقــافـة
ــتــابــعــة عــمــلــهــا فى الــزقــازيق.. ثم تــنــتــقل الــلــجــنــة 
مـحافظـة الدقـهليـة اليـوم التـالى الخميس 19 إبريل

دة أربعة أيام يليها يوم فى كفر الشيخ.
فاجأة الـغريبة كـانت بعد أن أنهـت اللجنـة أعمالها ا
فى الــزقــازيق حــيث فـوجــئت بــاتـصــال تــلـيــفــونى يـوم
الأربــعـاء والـلـجـنـة تـسـتـعــد لـلـذهـاب صـبـاح الخـمـيس
ـدة ـنـصــورة تـفـيـد تـأجــيل الـسـفـر لــلـمـنـصـورة  إلى ا
يـومــ وبــالـبــحث والــتــحـرى عــرفــنـا أن الــســبب هـو
الإدارة اكــــتــــشــــفـت فــــجــــأة أن هـــــنــــاك ورشــــة تــــقــــام
نـصورة فى نـفس مـوعد الـلجـنـة ويحـضرهـا نفس بـا
شـبـاب الــنـوادى.. إنـهـا حــقـاً مـفـاجــأة غـريب! جـعـلت
الــشــعــور الــسـائــد أن أعــضــاء الــلــجــان لــيــســوا سـوى
«عمـال تـراحيل» يـنـتـظرون قـرارات الـسادة فى إدارة

سرح. ا
الـغـريب أن ذلك لم يـقـتـصـر على إقـلـيم شـرق الـدلـتا
فــفـى إقــلــيـم الــقــنـــاة ذهــبت الـــلــجــنـــة إلى مــحـــافــظــة
الـــســـويس ولـم تجـــد أى عـــرض وقـــضت يـــومـــهـــا بلا

عمل.
وفى الـفــيـوم ذهــبت الــلـجــنـة مــتـأخــرة بــسـبب تــعـطل
ـسرح الأمر الذى جعل الـسيارة التى جـهزتها إدارة ا
مــخــرج عــرض الــقــومـــيــة وفــرقــته يــتـــركــون الــلــجــنــة

شاهدة. ويرفضون ا
إنـهـا صـورة من صـور عـمـال تـراحـيـل.. أقـصـد لجان

تابعة. شاهدة أو ا ا
د. محمد زعيمة

الجميزة والباعوضة
ـقـام مـورقـة هـذه الـشــجـرة كـثـيـفــة الأغـصـان عـالـيــة ا
ـيـنًـا وشمـالاً فى عـزة وكـبـرياء يـتـفـيأ الـزهـر تـتمـايل 

ارة ظلالها ويستفيد العصفور من فروعها .  ا
وفى يـوم من الأيـام; جـاءت بـعـوضـة لا وزن لـهـا جـاءت
ديـنة حـطت على هذه الـشجرة الـعملاقة; من خارج ا
لتـستـريح وتـعيش بـعض الـوقت فى ظل هـذه الشـجرة
ـــا أرادت الــبـــعــوضـــة أن تــطـــيــر; قـــالت بـــكل ســفـــالــة و
لــلـــشـــجــرة: احـــتــرسـى أيــتـــهـــا الــشـــجــرة إنـــنى راحـــلــة
ـسـكـيـنة ابـتـسـمت الـشجـرة وقـالت لـلـبـعـوضـة: أيتـهـا ا
وهل أحسست بك وأنت تحط حتى أحس بك وأنت
تـذهــبـ لــذلك أقـول بــكل تــواضع: إن مـثــلى ومـثل أى
حـــاقـــد كـــمـــثل الـــشـــجـــرة والـــبـــعـــوضــة ورد فـى جـــريــدة
بـــــــتــــــــاريخ:23 /2009/3 مــــــــســــــــرحـــــــنــــــــا الــــــــعـــــــدد:   89 
ــقــدمــة من أحـد بـالــصـفــحـة:31بــخـصــوص الــشــكـوى ا
ــتـرددين عــلى مـسـرح بــورسـعـيــد فـقـد ذكــر الـشـاكى ا
ــسـرحــيــة وهـذا أنــنى أقــوم بــإخـراج أعــمــال الـورشــة ا
صـــحــيح لأنـــنى بـــاعــتــرافـه أســتـــطــيع أن أقـــدم عــرضًــا
ــسـرحـيـة بـبـورسـعـيـد مــسـرحـيًـا جـيـدًا ولأن الـورشـة ا
جهـود شخصى قـمت بتأسـيسـها منـذ ثلاثة أعـوام 
ـسرح بـبـورسعـيد: ويـشـارك بهـا عـدد كبـيـر من فنـانى ا
.  وقـــد أفـــرزت الـــورشــة مـــا بـــ مــتـــدربـــ ومـــدربـــ
مـجـمـوعـة من الــفـنـانـ الـذين اسـتـطـاعـوا أن يـقـدمـوا
تجـــارب مـــســـرحـــيـــة مـــتـــمـــيـــزة مـــثل: كـــاســـبـــار وحـــلم
الأجنحة ,وصرخات وكده آه كـده لا والعادلون وكثير
ـسـرحيـة بـالفـرقـة القـومـية ,وفرقـة بيت من الـعروض ا
ثـقافـة النـصر ,وفرقـة بورسـعيـد الإقـليـميـة. ولقـد نسى
الــشـــاكى أن جـــمــيـع الأعــمـــال الــتـى قــدمـــتـــهــا الـــورشــة
ـسرحـيـة والخـاصـة بـفـرع ثـقـافـة بـورسـعـيـد بـالمجان ا

رأة, لخـدمة الـفـروع الـثـقـافـيـة المختـلـفـة مـثل: ثـقـافـة ا
وثـقـافــة الـقـريـة ,وثـقــافـة الــشـبــاب والـعــمـال وغــيـرهـا.
وتحدث الشاكى أيضًا عن الاضطهاد ونسى بأنه قدم
ــســرح بــتـاريخ:  18/12/2008تـابــعًـا مـشــروعًــا لــنـادى ا
شروع وقام بعرضه لـبيت ثقافة بـورفؤاد و تنفيـذ ا
ــشـاهــدة ونــسى أيــضًـا يـوم: 18/3/ 2009 أمـام لجــنــة ا
أنه قــــام بـــالـــتــــمـــثــــيل فى عــــرض آخـــر يـــوم: /2009/3 

20أمــام نـفـس الـلــجـنــة ومن الـغــريب أنه عــنـدمــا كـانت
ـؤلـف فى ـناقـشـة; تـنـاقش بعـض المخرجـ وا لجـنـة ا
ــقــدمـة قــام الــشــاكى وتــطــاول عـلـى أفـراد الــعــروض ا
الـلجـنـة وعلى وجه الخـصـوص الأستـاذ الـناقـد: أحـمد
ـا أحدث حـالـة من التـذمـر ب أفـراد نادى خمـيس; 
ــســرح بـبــورســعـيــد ثم أكــمل الـشــاكى بــاقى تــطـاوله ا
عــلى أفـراد الــلــجـنــة بــطـريــقــة حـادة فـى الحـديث فى
الــيـوم الأخــيـر: 21/3/2009فــإن كــان هــذا آخــر أعـمــاله
سرح فمـا الاضطهاد من وجـهة نظر هذا فى نـوادى ا
العـبقرى?  أمـا ما يـخص أننى فـنى كـهربـاء فقـد نسى
الـشـاكى -أيـضًـا- ومن الـواضح أنه مـحـترف لـلـنـسـيان
وأنا أدعـو اللـه أن الحالـة لا تكـون (زهـيمـر) نـسى أننى
من أهم مـصـمــمى الإضـاءة ومـنــفـذيـهــا بـالإضـافـة إلى
أعـمـال الخـدع الــضـوئـيــة فـهل هـذا عــيب مـسـرحى أم

أخلاقى ..
ى: أدولف أبيا ن فيهم العا فإن كان فنان الإضـاءة 
ـصرى: إبـراهـيم شكـرى من أهم مـصمـمى الإضاءة وا
ــنـطق الـذين تــعـلـمـنــا مـنـهـمــا إذًا نـسـتــطـيع أن نـقـول –

الشاكى- إنهما عمال كهرباء. 
أمــا عن الحــضــور والانـصــراف وإيــجــار الـديــكــور; فـإن
هــذه تــهم بــاطـــلــة شــكلاً ومــوضـــوعًــا وأرجــو أن يــقــدم
الـشـاكى مـسـتنـدات تـثـبت هـذه الاتهـامـات وأتـرك الرد
عــلى هـــذا الادعــاء لــلــســيــد الأســـتــاذ: مــديــر عــام فــرع
الـــثــقـــافــة بـــبــورســـعــيــد.  وفى خــتـــام حــديـــثى فى هــذا
الـــشـــأن كـــنت أتـــمـــنى مـن الــشـــاكـى أن يـــوفــر طـــاقـــته
الإبداعية فى عمل مـسرحى بدلاً من لصق الاتهامات

للشرفاء. 
أمـا إن كـان الـشـاكى قـد تـنـاسى تـاريخ إبـراهـيم فـهـمى
فى مــسـرح بــورسـعــيــد; فـهــذا لــيس عــيـبًــا فى إبــراهـيم
فـهمى ولكن الـعيب فيه .. لأنه لا يـذاكر تاريخ الرواد.

  إبراهيم فهمى
سرح رئيس قسم ا
بفرع ثقافة بورسعيد

ى كـانـدنـيسـكى واحـد من أعـظم الـفـنـان الـعـا
ـؤثريـن فى الحركـة الفـنيـة من أبـناء جـيله ا

فـهو الـذى مهـد الطـريق للـمذهب الـتعـبيرى -
الـتـجـريـدى وقـد أطـلق عـلـيه أصـدقـاؤه لـقب

«أمير الروح» أو «الفارس».
وح وقف كـاندنـيـسكى أمـام خيـارين إما أن
يـعــمل من خلال لــقب بـروفــيـســور فى إحـدى
الجــامـــعــات أو أن يــتـــجه إلى دراســة الـــفــنــون

التشكيـلية اختار الانحياز إلى الفن بلا أدنى
تردد لقد اعتـمد كاندنيسكى على البساطة
فــكــانت أعــمــالـه تــتم من خلال الــنــحت عــلى
ـانه بتواصل الفنون - خاصة الخشب وبلغ إ
ـوســيــقى مع الــرسم - حـدا عــمــيـقــا أكــسـبه ا
مـجـمــوعـة من الــسـمــات الـتى أســست لحـركـة
تشـكـيـلـيـة جـديدة عـرفت بـجـمـاعـة الـفارس

الأزرق.

ى للفنان العا
كاندنيسكى
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حول ما كتبه الروبى
اعـذرنى.. العنوان تقليدى جداً "حول ما كتبه الروبى"..
ـة لـو تـعـرف يـا مـحـمـد.. يـذكـرنى بـ "حـول مــوضـة قـد
الـعالم فى  30يـوم" أو "حـول الأسرَّة الـبـيضـاء"..الأسرة
جـمع "سـرير".. بـرنامج كـانت تـقدمه الإذاعـية الـشهـيرة
ـستـشفـيات.. الـعنوان سـاميـة صادق تـزور فيـه مرضى ا
ـفـروض يـجـتـهـد الـواحد أصـبـح الآن تـقـلـيـديًـا جـدًا.. ا
قـليلاً حتى يـعثر عـلى عنوان جيـد ومفيـد ودال.. الدنيا

اتغيرت.. منه لله الكسل يا أخى!!
عروف سـرحى ا صـديقى وأخى مـحمد الـروبى النـاقد ا
ـشرف على الـصفحـة الفنـية بالـزميلـة "البديل" كتب وا
ؤتـمر العـلمى للـمسرح".. ما مـقالاً تحت عنـوان "حول ا
ــقـال أن صــديــقى فـهــمـنى عــلــيـنــا.. كـان واضــحًـا من ا
غـــلط.. ظن أنــنى أتــهــكم عـــلــيه.. يــتــقــطع لــســانى يــا
مـحـمـد.. هذه طـريـقتـى فى الكـتـابة.. أكـتب كـمـا أعيش
ولا أجـيد وضع الأقنعة.. هـذا ليس حكما بـالقيمة على
مـا أكتب طبـعًا.. هناك من يـحب طريقتى فى الـكتابة..
ت لآل حـسـان بـصـلة وهـنـاك أيـضًـا من يـلـعن كـل من 

كلما قرأ لى.. الناس مزاجات ولسنا آلهة يا محمد!!
ـؤتـمر ظـن صديـقى مـحـمـد الـروبى أنـنى أريـد تـفـريغ ا
الـعـلـمى لـلـمسـرح من مـحـتـواه وصـفتـه العـلـمـيـة وأريد
سرح.. ـناقـشة لائـحة نـوادى ا تحـويلـه إلى مجـرد ندوة 

حرام عليك يا حمادة.. من قال ذلك?
وقــال الــروبى مـا مــعـنــاه إنـنى نــاقــضت نـفــسى عـنــدمـا
تحـدثت عن ضـرورة وجـود وثـائق ومـعلـومـات عن مـسرح
ـكن لـلبـاحـثـ الاستـعـانـة بهـا فى أبـحـاثهم الأقـالـيم 
سـرح بالجمـهور وقال إن هذا الـعلمـية عن علاقـة هذا ا
ـؤتـمـر.. وكلامى يـا صـديقى  – لـو هـو مـا يـهـدف إلـيه ا
ؤتمر تـعرف  –لـيس فيه أى تنـاقض فأنا مع أن يكـون ا
عـلميًا شـريطة أن يسـتند إلى ما يـدعم هذه الصفة.. لا
بــد من وثــائق ومــعـلــومـات لــيـسـت مـتــوفـرة الآن.. وهى
تحـتـاج إلى سنـوات لجـمعـهـا.. خمس سـنـوات مثلاً.. ثم
بـعد ذلك نخـضعها لـلبحث.. أين الـتناقض إذن.. وكيف
ـؤتـمـر أن يكـون عـلـمـيًا ثم نـبـدأه من الـفـراغ? ما نـرجـو 
يـنـفعش يـا محـمد وإلا فـلتـأت لنـا ببـحث علـمى رص

سرح والجمهور فى أقاليم مصر.. –كما تطلبه  – عن ا
بحث علمى وليس موضوع إنشا!

مـحـمد الـروبى.. صـديقى الـعزيـز.. صـدقنى يـا أخى أنا
أقـدر حماسك واتـساقك مع ذاتك ورغبـتك الصادقة فى
وضـع مـسـرح الأقالـيـم الـذى أحبـه مـثـلك تـمـامـا وأقدر
أهــمـيـته تحت مـجـهـر الـبــحث الـعـلـمى.. لـكـنى  –كـمـا
ســـبـق وذكــرت  –ضـــد أن نـــبـــدأ من فـــوق.. نــبـــنى عـــلى
الــسـطح.. سـيـنـهـار مـا نـحــاول أن نـبـنـيه فـوراً.. يـحـتـاج
الأمـر إذن إلى تـروٍ.. يـحتـاج إلى الحـفر عـميـقًـا.. وحتى
يـتم ذلك علينا أن نـتواضع قليلاً فى مطـالبنا.. دعنا لا
نكابر ونضع العربة أمام الحصان.. ح تحصل مصيبة لو

فعلنا ذلك.
بـقـيت كـلمـة واحـدة أقـولهـا لـصديـقى الـروبى: اسـمع يا
مــحـمــد.. أنـا أصــدقك فى كل مـا تــقـول وتــفـعل.. شىء
واحـــد فـــقط لا أصـــدقك فـــيه.. لــو كـــنت صـــادقًـــا فــيه
لـفهـمتنـى صح.. تقول إنك ولـدت ونشـأت وترعرعت فى
ــكن يــا روبى.. راجع شــارع  8 بــحـى روض الـفــرج.. لا 
نـفسك.. أكيد مـحل الولادة والنشأة والـترعرع كان شارع

عشرة فى حى الوايلى!!
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نح درع المحافظة لد. مجاهد فى حفل الافتتاح محافظ الفيوم 

عاطف عوض: قضيت طفولتى فى "الكمبوشة"
واعتزلت التمثيل بعد أول مسرحية

«حكايات صوفية» 
.. نص مسرحى 
لـ محمد الشربينى

الفيوم والإسكندرية
تتصدران جوائز

سرحيات مهرجان ا
القصيرة للجامعات

 المخرج الفلسطينى
كامل الباشا: 
مسرحنا لوحة سريالية

حول ما كتبه الروبىحول ما كتبه الروبىحول ما كتبه الروبىحول ما كتبه الروبىحول ما كتبه الروبىحول ما كتبه الروبىحول ما كتبه الروبىحول ما كتبه الروبىحول ما كتبه الروبىحول ما كتبه الروبى

تلك الفنان د. عاطف عوض كنزًا من الذكريات مع
"أبـو الفـنـون" الذى زار خـشـبـته طـفلاً فنـشـأت بـينـهـما
"كــيـمـيــاء" وعلاقـة مــازالت قـائـمــة حـتى الــيـوم بـعـد أن
أصبح عـاطف أحد أشهـر الأسمـاء فى مجال تـصميم

الاستعراضات.
ــســـرح بــتـــجــربــته يــبــدأ عـــاطف روايــة حـــكــايـــاته مع ا
ــثلاً عـنــدمــا كـان طــفلاً فى الــعــاشـرة من الــوحـيــدة 

عمره.
يـقــول د. عـاطف عــوض: لـبــعت دور فــتى مـتــشـرد فى
مــسـرحــيــة "راسب مع مــرتـبــة الــشـرف" إخــراج شــاكـر
ــصــريـة وبــطــولـة خــضـيــر إنــتـاج فــرقــة الـكــومــيـدى ا
محمد عوض خيرية أحمد محمد رضا سعيد عبد

الغنى.
ويــعـتـرف عــاطف أنه لم يـكـن سـعـيــدًا بـهـذه الــتـجـربـة
حـيث كان مـيالاً أكـثر للـبالـيه رغم حرصه الـدائم على
حـضـور مـسـرحـيـات والـده والــتى كـانت تـعـرض وقـتـهـا
عـــــلى مــــــســـــرح الـــــزمـــــالك وكـــــان يـــــجـــــلـس عـــــادة فى

لقن ليتابع العرض. الكمبوشة بجوار ا
ـسـرحى يـنتـقل ومن الـتـمـثـيل إلى عـالم الاسـتـعـراض ا
د. عــاطف عــوض عـقـب تـخــرجه مـن مـعــهــد الــبــالـيه
ـســرحـيــة "ثـرثـرة فــوق الـنــيل" لـلــمـخـرج ســمـيـر بـدءاً 
العصـفورى لـتتـوالى بعـدها الأعـمال فـمع العـصفورى
أيــضًـا قـدم "بـوم شــيـكـا بــوم" الـتى شـاهــدتـهـا الــنـجـمـة
شــيــريــهــان وأعــجــبت بــهــا فــرشــحــته لــلــمــنــتـج ســمــيـر

خفاجى ليصمم استعراضات "شارع محمد على".
ويــتــوقف عــاطف عــوض عــنــد تــلك الــتــجــربــة لــيــروى
مـوقفًا طريفًا حـدث له وقتها قائـلاً: كنت قد تعاقدت
مع خــفــاجى عــلى تــصــمــيـم اســتــعــراضــات مــســرحــيـة
"اتن فى قـفة" إخراج مـنير مراد بـينمـا كان خفاجى

 إعدام خيل الحكومة فى الإسكندرية .. وعصام السيد يرفض التنازل
جلال ومجاهد وزعا الجوائز

فرقة «السلام» الأولى فى مهرجان سيد درويش
بـالثـانى وبـهجت مـحـمد أبـو الـليل
بــالــثــالث وحــصل عــمــرو صـبــحى
ـــــــركـــــــز الأول فى عــــــبـــــــده عـــــــلى ا
الــتــشــيــلــلــو وأمــنــيــة الــطــيب عــلى

ركز الأول فى الكونترباص. ا
وفـى مــســابــقـــة الــغــنـــاء الجــمــاعى
جـــاءت فـــرقـــة الــــسلام أيـــضـــا فى
ــــركـــز الأول تــــلــــتــــهــــا بـــنــــهــــا فى ا
ـــركــز الـــثـــانى واحــتـــلت الـــفـــيــوم ا
الثالث وحـصل أحمد يسرى على
ــان ـــركـــز الأول فـى الـــقـــادة وإ ا
جـــنـــيـــدى الـــثـــانى وحـــسـن أحـــمــد

حسن الثالث.
لجــنــة الــتــحــكــيم الــتى تــكــونت من
ـــوســيـــقـــار حـــلـــمى بـــكـــر رئـــيـــســاً ا
وعــضـويـة الـفــنـانـ مـحــمـد قـابـيل
وعـبد الحـميـد عبـد الغـفار مـنحت
جــائـزتــهــا الخــاصــة لــكل من عــبـد
الــــعـــــظــــيـم إبــــراهـــــيم دســـــوقى فى
ــــــــــركــــــــــز الأول وعــــــــــادل درويـش ا
ـركـز الـثـانى ونجـوى الــسـيـد فى ا
ـــركـــز الـــشـــافـــعى ســــلـــيـــمـــان فى ا

الثالث.
مـن جـانـبه قـرر د. أحـمـد مـجـاهـد
رئــيس الــهـيــئــة مـنح جــائــزة مـالــيـة
لــــفـــرقــــة الـــسـلام قـــدرهـــا 5 آلاف
جـنيه وجـائزة خاصـة قدرها ألف

ان جنيدى. جنيه للمايسترو إ

حـقـقت فـرقـة الـسلام لـلـمـوسـيـقى
الـــعـــربــيـــة مـــفــاجـــأة فى مـــهـــرجــان
الـفـيـوم الأول لـلـمـوسـيـقـى الـعـربـية
(مــــهـــرجــــان ســـيـــد درويـش) حـــيث
ـركـز الأول بـيـنـمـا حـصـلت عـلـى ا
ــركـز حــصــلت فــرقــة بــنــهــا عـلـى ا
ــركـز الــثــانى وبـنـى سـويف عــلى ا

الثالث.
إعلان الجـــوائــز جـــرى فى الحــفل
الخـتــامى الـذى أقــيم عـلـى مـسـرح
قــصـر ثـقـافـة الــفـيـوم وحـضـره
د. جلال مصطـفى سعيد محافظ
الـفـيوم و د. أحـمـد مجـاهـد رئيس
هـيئة قصـور الثقافـة وأحمد زحام
رئـــيـس إقــلـــيـم الـــقـــاهـــرة الـــكـــبــرى
وشــــمـــــال الــــصــــعــــيــــد و د. عــــبــــد
الـــــوهـــــاب عـــــبـــــد المحـــــسن رئـــــيس
ــركـزيــة لـلـشــئـون الـفــنـيـة الإدارة ا
والفـنان أحـمد إبـراهيم مـدير عام
ــوسـيـقـى والـغـنــاء بـالـهــيـئـة إدارة ا
ومــنـتــصـر ثــابت مــديـر عــام الـفـرع

الثقافى بالفيوم.
وفى مسـابقـة الغنـاء الفـردى نساء
ـركـز فــازت رشـا سـيــد صـبـحـى بـا
الأول وأســـمـــاء ســـمـــيـــر مـــحـــمـــود
بــالــثــانى ويــاســمــ عـادل يــوسف
بــالـثــالث بــيـنــمـا فــاز سـيــد أحـمـد

وشــــادى شــــعــــبــــان مــــخــــلص عــــلى
ــركـز الــثــانى وفى الــقـانــون جـاء ا
ـركـز الأول إبـراهـيم الـصـيـاد فى ا
وعـــبـــد الــعـــزيـــز عــبـــد الـــفـــتــاح فى
الثانى وحصـل جودة السيد خليل
ــــركـــز الأول فـى الـــكــــمـــان عـــلـى ا
وجــمــال ســيــد عــبـد المحــسن عــلى
ــركــز الـــثــانى ومــحـــمــود ســعــيــد ا
ـوجى مــحـمـد عـلى الـثـالث وفـاز ا
ــــركـــــز الأول فى أبــــو الحـــــمـــــد بـــــا
الــــنـــاى ورأفت فــــرحـــات الــــســـيـــد

ركـز الأول رجـال ونادى حـسن بـا
علام بـــــــالـــــــثــــــانـى وإسـلام عــــــوض

بالثالث.
وفـاز أحـمـد نجــيب وأمـيـرة سـعـيـد
ـركـز الأول فى الـدويـتـو وعادل بـا
يــحـــيى وأســمـــاء لــطـــفى بــالـــثــانى
وأحـــمــد زغــلــول وأمـــيــرة إبــراهــيم

بالثالث.
أمـا مـسـابـقـة العـزف الـفـردى فـقد
حصل محمد حسنى عبد الوهاب
ــــركــــز الأول فـى الإيــــقــــاع عــــلـى ا

حكايات من دفتر الذاكرة

محمد عبد الجليل

مــتـعــاقـدًا مع حــسن عــفـيــفى لــتـصــمـيم اســتـعــراضـات
"شارع محـمد عـلى" وعنـدما أبـلغـنى بتـرشيح شـريهان
قــــلـت له إنـــــنـى لا أريــــد أن أضـع نـــــفــــسـى فى مـــــوقف
محرج مع عـفيفى فطـمأننى قـائلاً إنه "سيبادل" بـيننا

وهو ما حدث.
ويـواصل عوض روايـة تجـربته مع "شـارع مـحمـد على"
ــــــســـــــرحـــــــيــــــة طـــــــفـــــــرة فى مـــــــجــــــال قـــــــائـلاً: كــــــانـت ا
الاســتـعــراضـات الــتى اسـتــغـرق الإعــداد لـهـا أكــثـر من
وسـيـقيـة التى شـهرين وكـان هـناك تـنوع فى الأفـكـار ا
شـارك فى صـيـاغـتـهـا ثلاثـة مـلـحـنـ وأضـاف: الـعـمل
كـــان عــودة لـــشــريـــهـــان بــعـــد الحــادث الـــشـــهــيـــر الــذى
تـعــرضت له وكــان الجـمــهـور مــتــشـوقًــا لـرؤيــتـهــا تـؤدى
الاســــتــــعــــراضــــات مــــرة أخـــــرى ولأول مــــرة فى تــــاريخ
ــســـرح اســتــغـــرق الاســتــعــراض الافـــتــتــاحى 19.30 ا
ــسـرحــيـة نجــاحًـا كــبـيـرًا دقـيـقــة مـتــواصـلــة وحـقــقت ا
طـــوال فـــتــرة عـــرضـــهـــا الــتـى اســتـــمـــرت ثلاثـــة أعــوام
ونــصـف تــنــقل الــعــرض خـلالــهــا بــ مــســارح الجلاء

قصر النيل ريفولى راديو.
ويـــبــتـــسم عـــاطف وهـــو يـــتـــذكــر تـــلك الـــفـــتـــرة: لــفـــتت
ـسرحيـة نظر الـنجم عـادل إمام فطـلب منى تـصميم ا
اســتــعـراضــات مــســرحــيـة الــزعــيم الــتى كــانت فــاتحـة

رحلة جديدة فى مشوارى الفنى.
وعـلى مسرح الـدولة تعـددت تجارب د. عاطف عوض
الـــذى وجــــد أخــــيــــرًا فى نص "عــــلى بــــابــــا والأربــــعـــ
حــرامى" فــرصــة لــتــحــقــيق حــلــمه الــقــد فى تــقـد
عــرض مـســرحى راقص مــبـهــر يـعــتـمــد بــالـكــامل عـلى

وسيقى والرقص والغناء. ا

عاطف عوض
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